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سمت ارارم 


صو___لرهم 


كان عصراً ذهبياً ذاك لق عشناه فى مجالات تتسم بالأصالة والدقة 
بوالأمانة » والحفاظ على الخلق العلمى الحايل » والذوق الأدى الرفيع ٠.‏ . 

وكانت أوعية الثقافة من امجلات ودور العلم تزخر بالأعلام. وشيوخ 
.الفكر وشبانه » حيث كانت الصلة عميقة بين الشيخ وتلميذه » يلتقيان حيث 
'المودة الصادقة والتشجيع الصادق أيضاً . 

عشنا فى عصر سعى نحو التراث العرنى فى مكان يستثير الدرة إثر الدرة 
.واللؤلؤة النادرة ى عقب أختها النادرة » وأضواء النقد ساطعة عالية » 
"تنادى النقاد فى رحابة صدر ونقاوة منزيج تتعاون جميعاً على صقل الدرة 
.وجلاء الاؤلؤة . 

وكان مخرج الكتاب يسعى كذللك إلى جمهرة القراء والأدباء والنقاد » 
ليعينوه على ما هو بسبيله من الإسهام ى إخراج كنوز التراث قى أروع 
“صو رها وأو ضح معالا : 

واغملات المصرية الأصيلة الى مضت إلى غير رجعة تتجاذب أقلام 
'الأدياء والنقاد لتصزير معالم التراث العربى وتضعها فى القالب اللائق بها » 
.وق الصورة التى تمكن الباحث من حسن الانتفاع بها . 

كانت. هناك مجلة الرسالة يتولى قتا أحمد حسن الزيات » ومجلة الثقافة 
.يسك بزمام..ا أحمد أمين » ومجلة الكتاب لدار المعارف ينفخ فييبا من روحه 
المهمبة عادل الغضبان » وجلة العصور يدير ها ق ذوق رفيع إسماعيل ماهر . 
بوأما والدة الات حميعاً » وهى مجلة المقتطف فكان يدفعها إلى الأمام 


3 مقف لمىمة 





يعقوب صروف ثم فؤاد صروف » وكان فى طليعة الصحض التى تتولى 
ذلك صحيفة البلاغ اليومية والأسبوعية » والمصرى » والدستور » والسياسة. 
الأسبوعية . 
عشنا نقرأ هذه الات جميعاً والصح الأدبية فى تلك الصحف »ء وقد 

لا يفوتنا منها عدد واحد » لأن الحو الالممى كان متماسكاً مترابطاً » هادفاً 
0 اعد » تقيل الثقافة من عقارها الذى كانت تشكوه إلى أبنائها: 
الأمناء » فبدأت نهضة مباركة يتوازى فيها بعث الأدب والنقد الأصيل مع 
المسيرة المباركة ى إحياء التراث العربى والإسلاى . 

“ولا نشتطيع أن تغفل فضل صاحب الحهد الأول فى توجره ذلك الإحياة” 
هذه الوجهة الحديدة التى عاصرناها وكانت نواة لأعمالنا . وهو الغلامة' 
الحليل أحمد زكى باشا ١8517/(‏ 1484 ) الذى قدم لنا باكورة المنوج 
الحديث ق نحقيق النصوص كا كان أول نافخ فى بوق إحياء التراث على 
النهج البديث . وقد قام بتحقيق كتالى أنساب الخيل لابن الكابى » و الأصنام:: 
له أيضاً . وقد طبعا فى المطبعة الأميرية سنة ١415‏ باسم كنة إحياء'الآداب. 
العربية. التى عرفت فيما بعد باسم « القسم الأدى » . ولعل هذين الكتابين. 
مع كتاب التاج ى أخلاق الملوك للباحظ الذى حققه أيضاً بالمطبعة الأمير بي 
فى سنة 1914 من أوائل ااككتب فى هذا الشرق العربى التى كتب فى صدرها:. 
كلمة « بتحقيق » . كا أن تلك الكتب قد حظيت بإخراجها على أحدث. 
المناهيج العلدنية التحقيق » مع استعال المكللات الحديئة من تقديم. النص 

إلى القراء .“ومن إلحاق الم 90 التخلياية المتتوعة ..ورضاف إلى ل الي 
أول من أشاع إدخال علامات الترقم فى المطروعات العربية » وألف فى ذللك.* 
دستوراً فى كتاب سماه « الترقم .فى اللغة العربية » طبع فى بولاق فى زمن. 
ميكر جداً هو سنة 191 وإن كان يؤخذ عايه أنه كان يبالغ فى استعال.: 
تلك العلامات ء ولا سها فى الشعر الذى كان يتم كل بيت مستقل. فيه : 
بنقطة بضعها قُْ نهايته . : 


معمصلمةه © 





ومن أوائل مطبو عات هذا القسم بدار الكتب كتاب صبح الأعثى فى" 
5 مجاداً سنة 147١‏ بالمطبعة الأميرية باسم دار الكتب وتعد هذه الطبعة 
هى الطبعة الثانية » إذ كانت الأولى فى مطبعة بولاق سنة ه0٠9١ ١‏ 


وكانيثت الصيحة المدوية لدار الكتب المصرية تبنيها لطبع كتاب الأغانى. 
لأى الفرج بإشراف القسم الأدبى الذى كان ير أسه أجل زكى العدوى يثاء 
على اقتراح السيد على راتب الذى تكفل نتفقات ظبغة » وصدر الحزء الأول 
منه ى سنة 1911 وحظى بعناية كاملة فى إعداد الأصول 0 الفهارس 
التحليلية فى نهاية كل جزء من أنجزائة . 


واستمرت دار الكتب فى أداء مهمتها تنشر موسوعات التراث» ومني 
التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » وتفسير القرطبى 2 ضعفت العناية. 
ذا القسم إل أذ تو ى أهيخ مرمى قنديل إدارة دار الكتب فقام بمجهود. 

ضخم جدا لمسته بنفسى إذ حاول أن ينقذ هذا القسم من الفناء فدبت الحركة 
فيه » وحاول أن ينقل كتاب الأغانى من ورطته التاريخية فعويد إلى جمع من 
العلماء بإعمام ما بقى من أجزائه » وكاد القسم الأدى ف عهنده يرتقى القمة 
فى نشر موسوعات التزاث » ولكن أطاحت بذلك فكرة خاطئة مغرضة 
تزع أن ليس. من وظائف دور الكتب ىق أوزيا أن تضطلع بنشر التراث 3 
وكأننا فى جبيع خطواتنا إنما نترسم أوريا فى حقها وباطلها . ش 


وق أسئث بالغ ودع المثقفون هذا القسم الأدنى الذى قضى عل نشاطهٍ 
بعد عهد أمين مردى قنديل ١‏ ولكن ع ما ثراه هذه الأيام 3 نشاط ىق اي 
الكتب ببشر بالخير ونأمل من ورائه ميضة نار ومحاولة لاستعادة الول 
القديم . 

إن ما أخرجه القسم الأدبى الذى ضم طائفة مختارة من المحققين كان من 
ألمعهم أجل زكى , العدوى الذى تولى رياسة هذا القسم دهراً طور رلا وكذلك 
حافظ إبراهم وأحيد نسم وأحيد رابى الشعراء المعرؤ ؤفون» ومنهم كذلات. 


5 هع لدمة 





العلامة الخطير عبد الرحم محمود وأحمد اازين وعبد ابلواد الأصمعى وغير هم 
وغيز هم إن تلك الاثار كانت عثابة مدرسة حذت حذوها ماهير من علماء 
القاهرة ودمشق ويغداد والسعودية والعراق والمغرب العرنى واتسع يذلاك 
نطاق إحياء الثراث اتساعاً ظاهراً . 

.. والناظر إلى تلك الجهود جميعاآ يرى فما يرى أن مشاركة تلك الغلات 
الأصيلة التى أشرت إليها قى حركة ذلك الإسحياء » كانت مشاركة مثمرة 
مجدية » وكان لها أثر كبير قى توسيع دائرة النشر وحمليها على الإجادة والدقة 
والأمانة » فلا يكاد كتاب من كتب التراث يخرج إلى الوجود حتى تتناوله 
أقلام النقد فى ترحيب ومبادرة لكى تشارك فق تقوعه . 

وأنت ترى فى ثنايا هذه المقالات والببحوث ميادرة من بعض محققى 

التراث » وهو الأستاذ الحليل أحد أمين قد طلب إلى » وأنا لا أزل فى ميعة 
الشباب ٠‏ أن أنقد كتاباً له اشترك ى إخراجه : وهو ١‏ الحوامل والشوامل ») 
لكى أكتب عنه بعض نظ ر اتى إليه 71 


. وكذلك كان موقفى من الأب أنستاس مارى الكرملى الذدى طلبت اليه 


ف إلحاح أن يكتب عما أرجت من كتاب الحيو ان للواحظ » وموقف الأستاذ. 


أحمد شاكر من الأستاذ السيد أحمد صقر ى إخراج كتاب الشعر والشعراء 
لابن قتيبة » وهو الذى أنى إلا أن يسجل هذا النقد فى الطبعة التالية لسابقتها 
من الشعر والشعراء مع مال طويل وكذلك كان موقف العلامة حسن كامل 
الصير فى منى عندما نشرت له نقداً و حول ديوان البحترى » ق خمس مقالات 
لقيت منه كل ترحيب وعلق عليها بما أثيته فى الباب الثانى . 

وكان النقد نقذا حا لا سغير حفيظة ول يوغر قلبآ +.وكان هتالة من 
أئمة النقد الأدى العقاف »وله حسن + وأخت الرياث: 6 وعمد مندوز 
وصالح جودت والشاب المختضر محمد غنيمى هلال . 


كان هذا العصر الذهبى الى عشناه ى غبطة بين الثقافة العربية المتحررة 


مق لدمة 1 


من الإصار » يطرز جنباتها الأدب الأصيل والشعر الأصيل والإنتاج 
القصصى الأصيل » وكان ما فيه من ذلك أقوئ عناصر الربط بيننا وبين 
أشقائنا الأخيار فى هذا الوطن العربى . 

أما اليوم فقد زالت تلك المعالم أو ضعف شأنها بارتماء أجيالنا الجديدة 
ف أحضان الثقافة الأوربية والأمريكية » وأوشكت دعائم النقد العربى الأصيل 
أن تتقوض كذلك » وكاد أن يطغى ما يلقبونه زوراً بالشعر الحديث المهلهل 
النسج » الأعجمى اللغة » المتمزق المءنى » الباعث حينا على التقزز » وآخر 
على الحزن والاكتئاب ». وما هو بقادر أن بمحو من ذوق الأديب العرنى 
الحر ما يفيض به وجدانه من متعة توق القصيدة العربية الفارغة + و نحن 
على يقين أن صبح التحرر من تلك العبودية الآثمة للأفكارالمستعارة » والفاذج 
المشحوذة من فتات الاتجاه الغربى الهزيل سوف يسطع فى ماية المطاف . 

لهذا كله أحببت أن أستثير صورة رائعة من صور نمشتنا هى قل من 
كير » وقطرات من غيث لا كان يخص رجلا واحداً من أدباء جيله فى 
مجال النققد الأصيل » بين هجوم مهذب باسم ودفاع نظيف . وأقول رجلا 
واحداً لآن كثيراً غيرى كان يتولى مثل ما توليت » أو أروع مما توليت »: 
ولست أخص اخليم بالتنويه » لأن التاريخ يعرفيم تمام المعرفة » ويسجلهم 
أصدق التسجيل وأعدله وأنصعه . 

والناظر ىق كتانى هذا اللى أعددته بناء 05 اقتراح ماين لفاضل 
« شرف حجازى ) الذى خذى أن يضيع هتما اليد الأدبى أ أو أن يندثر »2 
وق ظنه وق يقينه أيضاً أنه تاريخ عزيز » إن الناظر ى فى كتانى هذا جده 
متعدد النشاط » متشابك الهذور » ممتداً من سنة ه97١‏ الميلادية إلى سنة 
6 أى نحو ثلائين سنة » ومع هذا 7 أستطع م جميع أطر افه » وتجميع 
كل ماقت به من إسيام خارج نطاق الكتب التى قت بتأليفها أو نتحقيقها 
على مدى تلك الحقبة أو قبلها أو بعدهاء والتى أربت على العشرين بعد الماثة 
محمد الله وبعوته . 


" ا ا 


وعسى أن يكون فى نشر هله المقالات والبحوث ما يسد فراغاً نجم 
من خمول وسائل النشر والإعلام من الصحف والات وتوقفها عن تشجيع 
النقد ى محيط التراث » وهو ما أرجو أن يكون خولا مؤقتاً وتوقفآً مؤقتاً 
كذلك 
هذا وقل أاشد نا حل سمل عزون أرانتة ين عوط الف ادن 
١‏ . الأول : بحوث ومقالات فى بعض ما عالحته من قضايا تخص #قيق 
التراث . أو نمسه من قريب أو من بعيد . 
؟ -- الثالى : ما يخص نقدى اللخاض لا عالجحه أدباء عصرى من كتب ' 
ورده على ذلك وسميته : .ما بينى وبين الأدباء والعلماء . 
م . الثالث : فما بخص نقد الأدباء والعلماء لحن الى عالحمتها 9 ردى 
عليها وسميته : ما بين الأدباء والعلماء وبيى 


مم 


الرايع : فها بخص نظرة بعض الأدباء والأصدقاء إلى إنتاجى فى شىء 

من التقدير » وفيه لا ريب كثير من البالغة . 

. وقد اتبعت هذا كله بفهرس تحليل يتناول رءوس ا 
ثم ينناول الأعلام ومفردات النقد اللغويةو النحوية وقواق الأشعار والأرجاز 
ثم المراجع ؛ أثبتت كا كانتق العهد الذى كتبت فيه البحوث ولا جرم 
أنه قد تغيرت طبعات بعضها فى تلك الفترة الطويلة » وليس بمستطاع أن 
تقر جم بالطبعات الحديثة . - ظ 


[ وآآخر دعوانا أن امحمد ورب العالمين ] 


الا 


نبحوث و2 تسيا لاق 


تتم ١‏ د ؛ 
حول تجربتى فى احياء التراث* 

م اتوجنا وع سيت ان قترو ارات أن عق علب وار اهم 
فلسنا نجد فى مواد لغتنا العربية مادة ( ترث ) » كا أنه ليس فى معاجمنا 
العربية من المواد المبدوءة بالتاء وامخْتومة بالثاء المثلثة إلا ثلاث مواد » لاتزيد 
ولا تنقص . 

ا ا مادة ( تفث )2 ناوقا ووه فياتفين التسرودئ ماابداه فى ا 
القرآن الكرم : « ثم ليقضوا تفثهم » . وقضاء التفث يعنى يه إذهاب الشعث 
والدرن ٠‏ وهو ما يتحال به النحرم فى الج من قص الشعر » وتقليم الأظافر 
ونحو ذلك . وقالوا كذلك : رجل تتفث أى متغيئر شعث لم يدهن ول 
ستحد” . وجاء ق الحديث أيضاً : « فتفيّتت اللماء مكانه » أى لطكخته . 

؟ - والثانية مادة : ( تلث ) وفيها لفظ واحد : التدليث : ضرب من 
جيل السباخ . 

“' - والثالثة : مادة ( توث ) . ولم يرد فيها إلا لفظ واحد كذلك » 
وهوالتوث » وهى اغة ضعيفة فى التوت » تلك الثمرة الطيبة المعروفة م 

وهنا يتدخل الثراث الصرق » الذى يقضى بأن بعض الكلمات المبدوءة 
بالتاء قد تكون تاؤها مبدلة من الواو » كالتخمة » وهى الأزمة الناشئة من 
ثقل الطعام . قالوا : أصلها : وّخمة » فلذا نلقاها فى مادة ( وخي) لا ( تم ) + 
.وكذلك ( التهمة ) نجدها فى (وهم) » ومدلوها أن المرء يتوهم أن أخاه قد أساء 
أو تجاوز حدا من الحدود . ونحوهما التكلان » أصلها الؤكلان ٠‏ أى 
الاعتماد على وكيل . وكذا ( تتثْرى ) أصلها وذرتى من التواتو » 
و « التقتى » » و « التقية » و ١‏ التشّموى » كلها مأخوذة من الوقاية . 


(») مؤاتمر الدورة م4 ونشرت فى مجلة المجمع بالجزء 4 سنة 1584م . 


١‏ نحوث وممقالاات 


ولا يسكت الصرفيون بعد عرض هذه النماذج » بل يذكرون العلة 
فى هذا : أن العربلحظوا أن الواو» وهى الحرف الضعيف الذى تلعب به الريح 
حين يقع فى مهبها فلا يستقر.غى خال' » جديرة بأن يوضع بدها فى أوائل 
تلك الكلمات حرف هو أجلد منها » أى أقوى » وهو التاء النى. اخشترت 
. . وعلىهذا استطاءوا ى حذق أن نضعوا كلمة «الثراث » فى مادة (ورث). 
ولعل أقدم النصوص الى ظفرنا مها فى مجال هذه الكلمة هو النص القرآنى 
الكريم : « وتأكلون الثراث أكلاً لما » نى سورة الفجر . إذ نعى على أهل 
الجاهلية متّعهم توريث النساء وصغار الولدان » وأكلهم لأنصبائهم الموروثة. 
وكانوا يقولون فى جاهليتهم : دلا يأكل المبراث إلا من يقاتل ونحمى حوزة 
القوم » . كما كانوا يلمون لما جميع ما تركه الميت من حلال أو حرام » 
ويس رفون فى إنفاقه . | 

ومما ورد فى الشعر القديم قول سعد ن ناشب » وهو شاعر إسلاى كان 
بلآل بن أبى بردة قد هدم داره لأنه أصاب دماً فى قوم : 

فإن تهدموا بالغدر دارى فإنبا 

تراث كترم لا ينسال الغواقيا : 

وظلت كلمة الثتراث.محدودة المعنى والاستعمال » تنوب عنها أختها 
المعراث فى كشير من الأمر إلى أن دخلنا فى هذا العصر الحديث » فألفينا هذه 
الكلمة تشيع بشيوع البحث والتنبيش عن الماضى : ماضى التاربيخ وماضى 
الحضارة والفنون والاداب » والعلى » .والقصصء وكل ما يمت إلى القدم 

ويقصد بعبارة إحياء الثراث فى: عرف الأدباء والمثقفين :إبراز نصوص 
امخطوطات محققة موثقة بقدر' الإمكان ٠‏ مع الوثوق بعنوان الكتاب 
أو النص ٠‏ والثقة باسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه . 








١‏ حول نجحربى فى إخياء التراث و 


١‏ ولهذا كاه معايير وضوابط ومناهج ( يستطاع بمتابعتها .ومراعاتما أن 
نخرج كتاباً أو نصاً موثوقاً بنسبته إلى. صاحبه على الصورة الأصيلة. له 
“أو المقاربة للأصيلة : 

وهذا يدفع بنا أن نو ضح معتى تحقيق من الكتاب أو الطوط . 


والذى اتفق عليه المحققون هن ذلك أن يؤدى هن الكتاب أداء صادقاً كنا 
.وضعه مو لفه » كدا وكيفاً بقدر الإمكان . 


-أسلويا هو أعل منه > أو أن نحل" كلمة صديحة محل أخرى صديحة بدعوى 
“أن أولاهما أولى بمكانها أو أجمل أو أوفق » أو ينسب المؤلف نصاً من 
: النصوص إلى قائل » وهو الواقع ممخطىّ فى هذه النسبة» فيبدل امح ذلك الحطأ 
.ويضع مكانه الصواب الظاهر » أو أن يكون قد أخطأ فى عبارة خخطأ نحوياً 
دقيقاً فيصحح المحقق خطأه فى ذلك . أو مجد المؤلف قد أوجز عبارته إبجازاً 
مخلاً فيلجأأ هو إلى بسط عبارة المؤلف والزيادة فيها بما يدفع ذلك الإخلال . 


هذه كلها أساليب لا يرتضيها التحقيق » ويعد انتهاكها خرقاً لفن" 
التحقيق » وانثها كا لحرمته » وتضبيعاً للأمانة الصارمة الى بحب الأخذ مها ى 
.هذا ا محال الدقيق . ٠‏ ْ 


وليس محقيق امن تحسينآ. أو تصحيحا + وإنما .هو أمانة الآداء الى 
تقتضيها أمانة التاريخ ؛ فإن معن الكتاب حكم على المؤلف وتأريخ لتفكيره» 
.وهو كذلك حكم على عصره وبيئته . وهى اعتيارات تارلعمية صادقة ا 
-حرمتها . كما أن ذلك الضرب من التصرف » عدوان على المؤلف الذى له 
.وحده حق التبديل والتغير أو التتقيح . ويسجل التاريخ المعاصر محاولة من 
:ذلك وقعت فى إخراج كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس؛ 


.إذ ظهرت طبعة بولاق هنه أقرب ما تكون إلى الصحة » .على جين نشرت 





1١5‏ بحوث ومقالاات 


نسخته الموثقة فيما بعد سيئة الأساوب كشيرة الأخطاء » لأنبا حكت أسلوب. 
المؤلف أصدق حكاية 0 تبدل مله شيعا أو ثر فع خطأً 3 وأسلوب ان إياس 
معر وف بأنه أسلوب نازل 4 فرفع هل! الأساوب إلى در جة فوقه دعل دشار - 
خاطتاً وعدواناً خاطئاً : 


وفد ضربت لذلك مثلاً ما ورد فى السيرة من النص الذى تلقب فيه أسماء. 
فك الى بكر وداب الطاق زيوت لقيو ابذاك ال 
وبالئص الذى وجدته فى مهديب اللغة 9 يسمى أبا عمرو أكيان- باق 
ابن" مراد » بالدال على حنن تعد تسميتهالصحيحة إسحاق بن مرار براءءن. 
وذكرت أن تصحيح النص الأول بالنص المشهور فيه : « ذات النطاقين 46 
وكذلك تصحيح الاسم الثانى بإسحاق بن مرا رالذى هو الصواب الصحيح. 
قطعاً ‏ بعد" تصحييحاً خاطتاً » لأن صاحى هذن النصين أرادا النص. 
الأول ول يعدلا عنه » وثبت بالبينة أيضاً أن اللو لف الثانى أثبت ذلك النص. 
الخاطى يقيناً بخطه » فلا مجال للعدول عما أثيتاه » وإن كان هناك مجال 
للتصحيح أو التعليق فليكن ذلك فى حواشى الكتاب لافى صلبه » لأن. 
أمانة الأداء فوق بال 11 

ونحقيق مكن الكتاب أمر جليل محتاج من الحهد والعناية إلى أكثر مما حتاج 
إلبل التألياك بجو قدي فاك لاست كانه بز لدان 0:14 إن نا أن احد 
مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات 
هن حر اللفظ وشريف المعانى ٠‏ أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حبى يرد ه. 
إلى موضعه من اتصال الكلام » . 

وشروسة آل اغر + ماس الأدوو الل عاق عل إقامة اتن + ودس 
المحققق مزالق سوء الأداء ؟ ْ 


(1) السيرة ووم جوتنجن . 
0( مقدمة تهذوب اللغة للازهرى ص ١‏ . 





4ن عوك تررق زياد ارات ١‏ 





فأول تلك الأمور 8 
الف قاد اكقطل ظ ‏ فاق القن" اللراطلنة له #تقيد إلا حيطا ++ 
ر ل بعر 5 0 ار 
.وبعض كتابات الأقدمين حتاج إلى مراس طويل وخبرة خاصة » 
.ولا سيما تلك اللحطوط العتيقة الى لا يطرد فيها النقط والإعجام » وكذلك 
“تلك الخخطوطات الى كدت بهم كوي قدحم 3 أو بعلم اتذلم أو مغر زى 4 
:وللأندلسى والمغربى صورهما الخاصة'و نقطهما الخاص » ولكل كاتب بأحد 
القنسن لازمة لا تكون لأخيه » وتصوير تخالف تصوير أخيه . 

وإذا تركنا ذلك وقرأنا فى الخطوط المعتادة » وجدنا لكل كاتب من 

“الكتاب طر يق ة “خاصة تستدعى خيرة خاصة كذلك . 


فنحن نجد من يقارب بين رعى الدال واللام » فلا نشعر بالفرق دينهما 
فى النظر » أو فى رسمى الغين المعجمة والفاء كذلك » مع أن لكل منهما 
-ضابطاً خاصاً » ولكن" الحبير بالخط يستطيع بدربته أن يفصل بينهما . 


ونجد كذلك كثير ا من الكتاب الأقدمين يكتبون على طريقة خاصة مم 
فى الرسم الإملائى . وهذا يحتاج أيضاً إلى خيرة خاصة تكتسب بالمرانة 
:وبالرجوع إلى كتب الرمم القديمة » أعبى الإملاء . 


وما هو جدير بالذكر أن النقط تلف طرائقه ى الكتابة المشرقية 
بوالكتابة المغربية إلى وقتنا هذاءولا سيما فى الريف المغربى » إذ نجد الفاء 
عندهم إلى الآن تميز بنقطة واحدة من أسفلها وليس من أعلاها » على ححن 
جد القاف عندهم تميز بنقطة واحدة لكن فى الأعلى لا فى الأسفل . فهذا أمر 
محتاج إلى يظة ودراية . 

وف الكتابات القديمة أيضاً توضع بعض العلامات لتأكيد إهمال اروف 
-المهملة كالسين . نحد بعضهم يميز إهمالها بوضع ثلاث نقط من أسفلها قف 
«مقابل تمييز إعجام الشين بوضع ثلاث من فوقها . وبعضهم يدل على إضال 


15 0 مر لكك 





السين 5-7 533 هى على حين يميز أخحتها الشين وضع نه نقطة واحجدة ف أعلاها» . 
وبعضهم يكتب تحت | لسين المهملة سيناً صغيرة : 


ومن الكتاب القدماء من يميز الحرف ل بوضع ههمزة فى أعلاه 
أونحته إشارة إلى «إهمال2أو «أهمل» . ومنهم من يضع فوق المهمل خط أفقياً. 
لحظر وضع النقط » أو يضع رسماً كالملال الصغير من فوقه . ومنهم من. 
يضع للاهمال علامة شبيهة بالرتم ١‏ 


وبعض الكلمات الى تقرأ بالإهمال وبالإعجام معاً قد ينقط الحرف 
من أعلى ومن أسفل كذلك بنقطة » أو يضبع فوق السين نقطا ثلاثا ومن. 
أسفلها كذلك إشارة منه إلى جواز القراءتين كالتشميت والتسميثت : 
2 التشميت)» 4 وهو الدعاء بالسلامة من ااي ٠‏ وخو ذلك ٠‏ الملضمضة. 
والمصمصة : ١‏ المضمضة ») . ش 


» وف ( الإعجام ) بمعنى الشكل والضبط ممتاج المحقق إلى خيرة خاصة‎ ٠ 
 دوسألا وذلك فى الكتب العتيقة ماري ااا ( . يقول أبو‎ 
الدولى لكاتيه القيسى‎ 


ا قد فتحت فى بالحرف فانقط على أعلاه . وإن ضممت فى 
فانقط نقطة بين يدى الحرف» أى أمامه . وإن كسرت فى فاجعل النقطة. 
نحت الحرف . فإن اتلبعت ذلك شيئاً من غنّة ‏ يعنى التنوين - فاجعل مكان 
النقطة نقطتين » . وقد وجدنا 0 ذلك عمليآ فى اغخطوطات الذاهبة فى 
القدم من المصاحف وغيرها . 


وف الكتابة القديمة كثير ما همل كتابة الهمزة الواقعة فى باية الكيمات 
الممدودة وغبرهاء مثل ماء ومعاء وزداءع. ومثل شئء .و قء وضوء ». تكتب :: 


ما وسما » وردا» وشى » وى » وضو. 


ابت ينول قر أ اه اراق 13 


ونجد كذلك أن الهمزة المكسورة الى ل يد 
يكتبها بعض الأقدمين نحت الحرف أو فوقه أيضاً . 00 ا 


والشدة » وهى اص الشين » تجدها فى الكتابة القديمة حيناً فوق البرف 6 


وحيناً آلحر تحته إذا كانت مقرونزة بالكسرة . 


والفتحة مع الشدة الى ألفنا كتابتها فوق الشدة نجد كثير أ أمن الأقدمن. 
لا يبالى بذلك » فا دامت الفتحة فوق الحرف فهى فتحة » سواء أكانت. 
الشدة تحتها أم كانت فوقها » على حين نعد” نحن الآن أن الفتحة الموضوعة. 
نحت الشدة هى تعبير عن الكسرة لا غير . 


ووضع الكسرة تحت الشدة فوق الحرف أمرلا يكاد يوجد فى ال#طوطات. 


العقة 


ونجد فى المخطوطات ااغربية من يضع الضمة تحت الشدة فوق احرف + 
وق كثير من الكتابات القديمة توضع الشدة على الحر ف الأول من الكلمة. 
حقة إذا كان مدغاً فى حر من هاية الكلمة السابقة مثل : « بل ران »© 
ل . وكذلك نحو : أهلكت مالك 
لو بعت به » بوضع شدة على لام « لو » . 


ومع هذا نجد لت فى الكتابة المغربية تكتب كالعدد ( 7 ). 


شديدة عر يعن + 


وقد عثرت على مخطوط أندلسى عتيق » هو كتاب العققة والررة لآق 
عبيدة 4 وقل الترم فيه كاتبه نمطا غريباً » هو وضع الحركات. العلوية. 


18 حوث ومقالاات 


.وكذلك السكون نحت نقط الإعجام . فكلمة « مضغة » كتب نحت نقطة 
الضاد سكوناً » كنا وضع فتحة الغين تحت نقطة الغءن لا فوقها . 


وف النسةة المغربية من كتاب ال#تسب لان جبى بدار الكتب المصرية 
بوجدت الشدة مع الفتحة يعبر عنها بعلامة فوق الحرف شبيهة بالعدد ( /ا) 
أما الشدة مع الضمة فإنما يعبر عنها بعلامة فوق الحرف شبيهة بالعدد (8) . 


ار 


وما بحب أن يعرفه المحقق ما يسمى بعلامة التمريض » وهى الحرف 
١ض‏ ) يوضع فوق العبارة الى هى صديحة سليمة فى نقلها مطابقة للأصل» 
.ولكنها خطأ فى ذاتها » وذناث لكى +لى الكاتب الأمين عهدته من خلل النص 
الذى نقله قا هو . 


وهناك علامة تسمى علاءة التثليث » وهى الحرف ( ث) يوضع فرق 
:الكلمة اقتداساً من كلمة التثليث ٠‏ أى ضبط الحرف من الكلمة بثلاثة 
ضبوط : الفتح والضم والكسر » نحو وجد وجد وجد » توضع النقط 
الثلاث فوق الواو إشارة إلى اللغات الثلاث . وقد وجدت هذه العلامة ى 
-٠.خطوطة‏ الاشتقاق لان دريد. 


وغلامة أخرى تدل على وجود اليياض بالنسخة » أى فراع 0 ثثنت 
فيه كلمة » وهى الحرف (ض) يكتب فى موضع البياض إشارة إأيه » وهذه 
العلامة مقتبسة من كلمة « بياض ؛ . وقد وجدت هذا فى نسخة مخطوطة من 


00 
000 
ل 


«جمهرة أنساب العرب لاءن حزم . 





ار و ل رجا انه 3 





وكان للكتاب القدماء ذوق خاص فى التحرز من تشويه الكتابة » فإذا 

أخحطأ بزيادة بعض الكلمات » شار إلى ذلك بوضع خط معقف الطرفين. 

فوق الكلمة أو الكلمات الزائدة » أو أشار إلى ذلك بوضع دائر ةن صغير تين. 
00-7 5 ماس 

(55) إحداهما فى بدء الزيادة والأخرى فى مايتها » أو أشار إلى ذلك بوضع. 


نصى دائرة ( »)) أحدهما ى بدء الزيادة والآخر فى نمايتها . 


وإذا أخطأ بالتقدم و التأخير وضع فوق الكلمتين المضطر بتين أو الكلمات. 
ألفين صغير تبن . وجدت فى إحدى ام #طوطات : ( سنة ومائة إحدى ) وقد 
وضعت ألف صغيرة فوق « ومائة » » وألف أخرى كذلك فوق كلمة 
١‏ إحدى » أى اقرأ : سنة إحدى ومائة . وقد يوضع فى هذا محال أيضاً 
أى الإشارة إلى التقدم والتاخير الحرفان (خ ) و ر(ق)أو(خ)ءو(م)» 


أى تأخير وتقدم . أو الحرفان ( م) و (م) إشارة إلى مقدام ومؤخخر . 


وهناك رهوز واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها ى. 
ا خطوطات ولا سيمأ كتب الحديث » وهو 07 سيق :4 أسلافنا أأعرب 6 


وقلّدهم فى ذلك الفرنجة وأسرفوا فيه إسرافاً » وذلك نحو : 


ثنا حدتما . سس ع سيو ده . 

ثى عا لخدت لاه 3< لايى. 

أنا ألبأنا أو أخيرنا . سم ابن أم قاسم . 

قثنا قال حلثنا. عم عليه السلام . 

شوب ات الشرح ' صلم 3 صلى الله عليه وسلم .. 

الثم الشا 5 م ارم الله عنه . 
رح رص ى 





الكل 1 حواثُ ومقاللات. 


اله غ المصتف ء أى المولف. | ع موضم » وقد استعمله 


“ص المصتف ء أى المان . صاحب القاموس ومن بعده . 
اج معتمد أو معروف . 5 

١ وه‎ ْ 5 5 50 

وقد استعمله صاحب القّاموس ش 

ومن بعده بمعبى معروف . جج - جمع الجمع . 
إلخ 2 إلى آخره ٠.‏ سو يع لد تمع ماع الجمع 5 
'أه اه انتهى . ْ حْ 3-5 حينئك . وهكذا. 


هذا هو بعض ما ينبغى معر فته مما يكتسب من التمرس بقراءة اخطوطات. 
0 هذه الحيرة يمع القن ق مزالق جمة تبعده عن الصواب و تجنح به إلى 
تشويه النصوص البريئة » وتمهد له سبيل العدوان عليها وهذا. هو الأمر 

1 الذى جعلت قضيته هى التمر س بشراعة امخطوطات 5 


أما ( الأمر الثانى ) فهو التمرس بأسلوب المؤلف ٠»‏ ومعرفة لوازم 
ذلك الأسلوب » والوقوف عل ما يؤثره ءن العبارات والألفاظ » وتعرف 
الأعلام الى يديرها فى كتابه » والمعارف والحوادث الى يتكرر إيرادها » 
وهذا كله بعد تصور العصر الذى عاشه والبيئة التى اشتملتعليه اشتمالا” » 
.وبدا أثرها عليه فى تفكير ه وأساو به تفكير ه » فالإنسان وليد بيئته . 


وأدنى صور التمرس بأسلوب المؤلف أن يرجع الحقق إلى أكير قدر 
يستطيع الحصول عليه من كتب المؤلف ء وذلك ليزداد خيرة بأسلوبه 
.وظروفه » وليقدر على أن يوجد ترابطاً ببن عباراته فى هذا الكتاب وذاك ؛ 
فإِن معرفة ذلاك. مما يعن فى نحقيق المنّ ١‏ والتهدى بصدق إلى الصواب فيه. 


.والقضايا الى يعالجها المخطوط » 0 الحة ى أن يفهم 0 هما سنا 


حول مرق .فق ا إحياء الثرات 1" 


..يجنبه الوقوع فى اللخطأ حين يظن الصواب خطأ فيحاول إصلاحه » أى نحاول 
إفساد الصواب . 

وهذا الإلمام إنما يتحقق بدراسة بعض الكتب الى تعالج الموضوع نفسه . 
أو موضوعاً يقاربه أو يتصل به » ليستطيع المحقق أن يعيش فى الأجواء المطابقة 
أو المقاربة أو المماثلة » وكى يكون على بصيرة نافذة . 

و ( الأمر الرأبع ) من وسائل تحقيق المأ هو المراجع العلمية ذات 
العلاقة المباشرة بالغخطوط ؛ ومعنى هذا أن المحقق إذا اجتمع لديه أقصى 
ما :يمكن جمعه من مخطوطات الكتاب واستطاع قراءتما قراءة سليمة » 
وعرف أسلوب المؤلف ٠»‏ وألم إلماماً كافياً بموضوع الكتاب استطاع أن 
.يمضئى ف التحقيق مستعيناً بالمراجع العلمية الاباشرة الى يمكن تصنيفها على 
الوه التالى : 

. كتب الولف نفسيه ممخطوطها ومطبوعها‎ -- ١ 

؟-الكتب الى الها علاقة نسب بالكتاب كالشروح وانْتصرات 
والتهذيبات . فنسخة الشرح هى من جهة شرح وضبط وتقييد » ومن جهة 
أخرى' نسخة ثانية من الكتاب تتكفل بتوضيح الغوامض وتجلية النص » وهو 
أمر له قيمته فى مكدلات التحقيق . 

ويل نسخة الشرح نسخة اختصر أو التهذيب ؛ فإن كلا منهما تلى 
ضوءاً لا يستهان به فى نحقيق النص . 

ومن البدهى أن يرجع المحقق ف, ذلك إلى المخطوطات ما أمكنه ذلك » 
وألا يعتمد على المطبوعات الخالية من الروح العلمية احققة . 

#- وهناك ضرب آخخر من المراجع الى ها علاقة حميمة بالكتاب » 
.وهى الكتب الى اعتمدت فى تأليفها اعتماداً كبير أ على الكتاب » وهذه 
كشر آما تحتفظ بالنص الأصلى للكتاب الأول . 


نف محوث ومقاللات 





ولنضرب لذلك مثلا بكتاب عيون الأخبار لان قتبة ؛ إد نجد أنه من. 
الكتب الى اعتمدت على كتب الحاحظ . ولا نا كتاب الحيوان » ى 
زاوية معينة عند كلام ابن قتيبة على الحيوان » إذ نجده يقتبس نصوصاً كثشرة 
بأعياما وألفاظها منه . وقد أعاننى هذا كثر ا عند نحقيق لكتاب الحيوان . 


والكتاب نفسه ‏ أعى غيون الأخبار -: من الكتب الى اعتمدت على 
كتاب البيان والتبيين للحاحظ أيضاً » فنجد كتاب اأزهد فيه »: ونجد نصوص. 
الخطب والوصايا اتى تحتل مساحة كبيرة من عيون الأخبار » جلها ومعظمها 
مقتبس من كتاب البيان والتبيين . وار لت أن أعرف السرق ذلك » فوجدت 
أن ابن قتيبة قد أعطاه الجاحظ إجازة برواية بعض كتبه » كما صرح بذلك. 
ابن قتيبة فى عيون الأخبار فى عدة مواضع 7(" أثرتها فى كتابه . فاستخدام 
هذا الضرب من الكتب ؛ هو من الضرورة بمكان » كما هو من النفع وعظم 
الفائدة بمكان أيضاً . 

4 ومن المراجع المعينة على إقامة النص وتجنيب امحقق مزالق سوء 
الآداء عكس المراجع السابقة » وهى المراجع الى استى منها المؤلف . 
فإذا تهدى لمحقق إلى المنايع والموارد الى استمد منها المؤلف تأليفه كان 
ذلك معواناً له على إقامة النص . وكان بعض الو لفين القدماء ينصون فى كتبهم 
فى صدورها أو فى أواخرهاء على المراجع ااتى استقوا منها كما نفعل نحن الآن. 
فى مناهج تأليفنا للكتب الحديثة» ويظنه البعض مذ مجاراة للأوربيين » مع, 
أنها منهج قدم عند الم لفن العرب . ش 

فنحن لجل ان فارس ( د هؤ" ) ف مقدمته لكتابه « مقاييس. 
للغة » ينص على مراجعه الى اعتمد عليها فى كتابه » وهى : العين لخليل » 
وغريب الحديث ومصنف الغريب » وكلاهما لأبى عبيد القاسم بن سلام ». 


() عون الأغبار " : كور ء ؤ5لم »ع 49؟. 


١‏ حول تجربى فق إحياء النراث ون 


.والمنطق لان السكيت 6 والجمهرة لان دريل 5 ويقول ان فارس بعد أن 
.سردها : « فهذه الكتب | للحمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة . 
وما بعد هذه الكتب فحمول عليها وراجع إليها » حى إذا وقع الشىء 
'النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله » 


سه 


واءن منظور ( )1/1١١-‏ فى مقدمة لسان العرب فعل ذلك أيضاً : 
-وسرد لنا من تلك المراجع خمساً رئيسية أيضاً هى : التهذيب للأزهرى : 
:وانحكم لان سيده » والصحاح اللدوهرى » وأمالى ابن برى على الصحاح » 
+والتهاية فى غريب: الحديث لان الأثير . 

: وان حجر ) ”هم ) ف مقدمته لكتابه « هذيب التهذيب ) نص 
على كتاب الكثال للمقدسى » ومبذيبه للمزى » والكاشف للذهى » وتذهيب 
'التهذيب له أيضاً » وما جمعه مغلطاى على تهذيب الكال . ٠‏ 


وكذلك السبوطى )91١١(‏ ف « بغية الوعاة ) ذكر فى مقدمته طائفة كبيرة 
من المراجع الى اعتمد عليها والى أربى عدد مجلداما على ثلثمائة .جلد . 


وفاقهم جميعاً فى ذلك عبد القادر البغدادى )١1١91-1٠١0(‏ صاحب 
-خزانة الأدب الذى سرد نى مقدمتها أسماء مئات من المراجع الى اعتمد عليها 
.وساقها مرتبة ترتيباً علمياً على حسب الفنون وفروعها . 


وقد يكشف امحقّق النقاب عن كتاب يعتمد اعتماداً كلياً أو جزئياً على 
.مؤل ف آخر يقتبس منه دون النص منه على ذلك » انا حدث ونحدث فى عصرنا 
:هذا . وأذكر هنا ما عثرت عليه عند تحقيق لشرح المرزوق لحماسة أبى تمام. 
.إذ وجدت كثير آ جداً من نصوصه بالنصّ واللفظ » أو بالانجاه الواحد » 
وجدما فى شٍ التريزى لدماسة نفسها . والذى يوازن بين الشرحين جد أن 
التريزى المتأخر عن المرزوق بنحو ثماذين عاماً » وفاة المرزوق سنة 47١‏ 
ووفاة الب ريزى 001» مجد أنه فى معظ شروحهكان كلا وعالة على المرزوقي . 


:32> بحوث ومقاللات 


0 صنع التبريزى غغر الله له هذا فى شرحه لحماسة أدار وجهه مرة 
أخرى إلى شرح ابن الأنبارى للقصائد السبع الطوال » وظل يرتشف من 
معينه » ويقتبس من كنوزه فى شرحه هو للقصائد العشر . ورب ضارة 
نافعة» إذ كان انتفاعى مبذا الشرح المقتبس بعاهلى السطوء معيناً لى و نافع لى ق. 
كثير من مشاكل نحقيق شرح ابن الأنبارى . 

والتاريخ لا يغفّل عن أمثال هذه السطوات العلمية . : 

ومن الذين امهمهم التازيخ بالإغارة على كتب غبرهم وإن كنت أجل 
قدره عن ذلك : الإمام عبد الله ن محمد نن السيد البطليوسى ٠‏ عثرت 
على نص نادر ف بغية الوعاة للسيوطى © عند ترجمته لأحمد بن محمد بن. 
أحمد المرمى المتوق سنة 45١‏ يقول فيه : « ونّسّب إليه ابن خلصة شرح 
أدب الكاتب المسمى بالاقتضاب . وذكر أن ان السيد اإطليوسى أغار 
عليه أى على الكتاب ‏ والتحله » . وأقول : لكن لا تزال هذه التهمة. 
فى ذمة التاريخ حبى نرى الكتابين معا . 0 

و ( الأمر الخامس ) مما يعين على صة الأداء هو الرجوع إلى الكتب 
المعاصرة للمؤلف الى تعالج نفس موضوعه أو تعالج موضوعاً قريباً هنه ) 
فما لا ريب فيه أن الأجواء العلمية المتعاصرة تلبى أصدق الأآضواء وأغلاها 
على تحقيق النص » إذ أن للمعاصرة أثراً واضحاً ق الأفكار وى الألفاظ 
والأساليب » ها تعبن على تصحيح الأعلام والوقائع الى تعاصر المؤلفين : 

و( الآمر السادس ) من الأمور الى تعين على صعة الآداء ولا يستطيع 
امحقق فرأقه أو مجانبته هو المراجع اللغوية ».إذ هى المقياس الأول الذى. 
تسير به دة النص » والدليل الأول كذاات الذى يقودنا إلى حسن فهم النص. 
وتضوره . فأحيانا حكم المحقق العجلان الذى فارقته الأناة والدقة » على نص. 


1617 بغية الوعاة‎ )١( 


المعو ف نس ارات 0 





من النضوص أنه محرف » أو أنه ذاهب فى الغموض » على <ين تنطق 
نصوص ار اجع اللغوية أنه عيح غاية الصحة » أو أن من اليسر كد 
انزيح ما بدا للوهلة الأولى عسر فهمه أو صعوبة إدرا كه . ولايكى ى هذه 
المهمة ضرب واحد من المراجع اللغوية . ْ 

ويمكننا أن نصنض الأراجع اللغوية الى يستطيع امحقق أن برق 2 
إلى خمسة أصناف : | 

الأول : معاجم الألفاظ 2 وأفاكها وار شياو ها عمما: هو لسان 
العرب لان منظور » وتاج العروس للزبيدى » لدي تضمن جميع نصوص 
'القاموس الخيط وتككلاته .. 

ومن معاجم الألفاظ : معاجم الفركاك الله القديمة لتر دات 
لان البيطار » والمعتمد لابن رسولا » وتذكرة داود الأنطاكى ٠‏ ومن المعاجم 
الحديثة فى المفردات لجراي الراك لامر بق المعلوف » وفى المفردات 
النباقية معجم أحمد عيدى: + ومعجم الألفاظ الزراعية للأمير الشهابى ٠.‏ .. 
ومنها معاجم المصطلحات العلمية » كفاتيح العلوم للأوارزى » وكليات 
البقاء . وأوسعها وأشملها جميعاً كتاب « كشاف اصطلاحات الفنون 


كا أن هناك معاجم وضعها. بعض فضلاء المستشرقين » استدركوا با 
على المعاجم العربية القديمة 4 ومئها معجم دوزى اللغوى » ومعجمه 0 
بأسماء الملابس . ١‏ 
وهذه المعاجم الأخنرة تفيدنا فى تحقيق النصوص الواردة فى الكتب الى 
ثانياً : معاججم المعاق 2 وأعلاها 58 هو معر وف كتات ا خصص 
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ثالناً : معاجم الأسالوب » وأعلاها كتاب جواهر الألفاظ لقدامة ن 
جعفر » والألفاظ الكتابية للهمذانى 

رابع : كتب المعربات » وى قتها قديماً كتاب المعدرب أو المعرب 
لخواليى » وشفاء الغدليل للشهاب الحفاجى . وى ققتها حديثاً : كتاب الألفاظ 
الفارسية المعربة لأدى شير . ش 


خامساً : معاجم اللغات الى تمت بصلة وثيقة إلى العربية » كالفارسية 


والعبرية والسريانية » واللاتينية والأسيانية . 


وهذه المعاجم لوال 22 لتحقيق 50 المعربة الى يصيبها: 
التحريف فى لفظها أو فى معناها » فتكون هى حكتماً ى تصحيح جسم 


الكلمة 4 أو تصحيح دلالتها ومعناها : 


ولست أنسى نجربى فى نحقيق كلمة وردت محرفة فى جميع مخطوطات. 
كتاب الحيوان » وهى كلمة « كنعان » اانى وردت فى الجزء السادس ىق ص. 
61 ضمن خير ساقه الماحظ » ولصه : 


وخخلا معاوية مجارية له خراسانية » فلما هم" مها نظر إلى وصيفة فى الدار . 
فرك الحراسانية وخلا بالوصيفة ثم خرج . فقال لخراسانية : ما اسم الأسد ؟: 
او وار ل برعا معيو ام 
وهو يقول : ما الكنعان ؟ فقيل له : الكنعان : لضيع . فال : مالا قاتلها. 
الله . أدركت يثأرها 6 


وقد عقب الجاحظ على ذلك بقوله : « والفتّرس إذا استقبحت وجه. 
الإنسان قالت : #اروئ كنعان0< 0< : يا 0 ٠‏ 


فلجأت حينئذ إلى المعجم 0 الإنجليزى لاستينجاس فى باب الكاف 
. انظر اللفظ الفارممى المتآارب لكنعان » والذى يؤ دى قى الوقت نفسه. 


١‏ حول نجريى فى إحياء البراث يذ 


امعنى الضيع . وبعد لأى شديد وتقليب كثر وترقب طويل لكلمة الضيع 
الإنجليزية » وهى : 178/622 وجدت أن اللفظ الفارسى الذى ينطبق عليه 


:تفسير الضيع ويقارب «كنعان » هو لفظ : « ككفتار » . 


وكثير آ ما كنت ألأ إلى هذا المعجم 


المعربة » أو المشتركة » أو فى نحقيق مدلولاتها ومعانيها . 


الوثيق ى تحقيق الألفاظ الفارسية 


سادساً : ومن المراجع الى لا يستغى المحّق عنها ثى. تحقيق العبارات 
الاساليية : المراجع النحوية . وأعلى المتداول منها وأجمعها هو كتاب 
0 يع الموامع شرح جمع الجوامع » كلاها لالسيوطى . ركذلك شرح ان 
يعيش على مفصل الزهمخشرى ٠»‏ وحاشية الصبان على شرح الأثمونى 
للألفية . 

سابعاً : وليس يستغى المحقق عن الرجوع إلى المراجع العلمية الحاصة 
بمادة الكتاب أو مواده » وهذه تخرج عن نطاق الحصر » إذ أن لكل. 
كتاب أو مخطوط يكون مر ضع التحقيق 2 ضروباً شى من المراجع الى 
.يتطليها ١‏ 


فكتاب الآدب تاج إلى مراجع الأدب والتاريخ والبلدان على اختلاف 
ضروعءا 2 وإلى المراجع الدينية بمختاف انواعها 4 وكذلاك مر اجع الشعر 
بأنواعها من الدواوين الجاهلية والإسلامية » وكتب النقد القدىم والبلاغة 
والعروض والقافية . 

كا أن كتاب التاريخ يفتقر إلى المراجع من كتب الأدب رالبلدان » 
وسائر ٠١‏ أسلفت من أنواع المراجع ؛ فإن من المعروف أن نتاج الثقافة 
الإسلامية متواشج الأنساب » متداخل الأسباب . وحذق المحةّق وسعة اطلاعه 
ديائه بلاريب ء إلى الوقوع على المراجع الى يتطلبها الكتاب » وأذكر 
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أنى عند نحقيق لكتاب الحيوان للماحظ هالنى تنوع المعارف الى يتضمنها 
هذا الكتاب الموسوعى » ووجدت أنى لو خبطت على غير هدىّ لم أتمكن 
من إقامة نصه على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه . فرصنت لنفسى منهجاً 
بعد قراءتى للكتاب سبع مرّات » منها ست مرات اقتضاها معارضتى لكل 
مخطوط من مخطوطاته على حدة » ومرة سابعة كنت فيها أقروه” لتنسيق. 
فقاره وتبويب فصوله » فكنت بذلك واعياً حافظاً لكثر مماورد فيه . 0 

وبعدئذ أت إلى مكتببى أتصفح تصفّحا ما أحسب أن له علاقة بالكتاب 
وأقيد فى أوراق ما أتوقعه معيئاً التصحيح أ والتخريج ,تق استوئ لى من ذلك 
قدر صالح من «واد التحقيق أو التعليق . 


ولكن هذا كله لم يكن ليغنينى عن الرجوع إلى موائجخ أخرى غير الى 
حسبت أو توقعت 2 فكانت عدة ال راجع الم بى اقتبست منها نصوصاً التحقيق 


والتعليق فحسنب نحو 0" كتابا غير المر اجع 13 ع ينين منها و 
وهى تساوى العدد الستابق أو تفوقه . 


والذى أريد أن أقوله : أن تحقيق نصوص الثراث محتاج إلى مصابرة. 
ومثابر ةّ ل ا ا ل 
الكلمة الواحدة بيوم واحداع 5 أيام عنودات : 


كت ؟ ع 
احياء التراث وما تم فيه: 


التراث هو تلك الآثار المكتوبة الموروثة الى حفظها التاريخ خ كاملة أو 
مبتورة فوصلت إلينا . وليس هناك حدود معينة لتاريخ أى تراث كان + 
فكل ما خلفه المؤلف بعد حياته من إنتاج يعد تراثاً فكرياً . ولقد أضبح شعو : 
شوق وحافظ وحديث عيسى بن هشام » وآثار العقاد نانك 38 
له حر مته التارءذية » وله مقداره الأثرى . 
تقوم الدراث العرنى : 

ولعل من نافلة القول أن نسهب فى بيان قيمة الثراث العربئ » فلقد سبقنا ' 
العلماء الأور بيون إلى الاعتر اف ببذا الفضل » واستولت عليهم الدهشة إزاء. 
ظهوره على ما صنع أسلافنا ى مختلف زوايا العم والمعرفة . فالتراث , 
العر د ى غى ف الكيفية وغعى فى الكية » ولا تزال آثار هؤلاء الأسلاف فى , 
التشريع والغلوم الفلسفية والرياضية والفنية وغبرها » معدودة فى ققة الإنتاج.. 
الفكرى العالمى » ولا تزال النظريات الفلسفية والاجتماعية لعلماء العربم , 
وفلاسفتهم أصلا وجذراً من جذور عل الاجتماع والفلسفة المعاصرة .. 


وكنت قر با فى مجلس خم بعض المشتغلين بالفلسفة فذكر بعض الأساتذة' ' 
أن أحدث البحوث الفاسفية الآن أصبح يستخدم الرموز الحرفية أ خل ' 
مشاكل الفلسفة » وأن مسائل الفلسفة أمست شبيهة بمسائل الجير والمعادلات' ١‏ 
الرياضية . فقلت.له : إن أسلافنا العرب قد سبقوا فلاسفتنا ناريت ى 0015 
الانجاة » وذكرت له أنى قت كن >ومالة الر ئيس ابن سينا 3 و 


(ه) نشرت فى مجلة ( مجلة) عدد يونية منة 1555م . 


6 ؟ - إحياء التراث وما ثم فيه 





« الرسالة النوروزية » بتكم فيها ان سينا عن فاسفة الوجود مستخدماً ى 
.ذلك الرموز الحرفية ( أ » ب واج »دعس © ص ... إلخ ) . وهذه 
الرسالة ى ضمن ساسلة ذوادر المخطوطات الى قت بنشرها سنة ١9484‏ . 


فأخذت الدهشة صاحى من ذلك السيق الفنى العجيب لأسلافنا العرب . 


.وف البراث العربى كثير من المعجزات الفريدة الى لم تتكرر فى عالم 
التأليف إلى الآن . فكتاب 0 كا ريون اللغة ) لاءن فارس » يعد فريداً فى بأيه » 
إذ أن ابن فارس استطاع أن يبتدع نظرية لغوية دقيقة » تتمثل فى إرجاع 
-مفردات كل مادة لغوية إلى أصل أو أصلن أو أصول معنوية » ترجع كل 
الفردات إليها » وقام بتطبيق تلك الفكرة على جمهور المواد اللغوية العربية 
فاستقام له ذلك . ولم نسمع إلى الآن بمن قام بمثل هذا امحهود التألينى فى أى 
.لغة دن لغات العالم كانت » فى قديمها والحديث . 


ويكى أن ترجع إلى « كشف الظنون » لتقرأ أسماء نحو مائئى علم 
أو فن » كعم الأكتاف » والأكر » والالات الحربية » والآلات الرصدية» 
.وآلات الساعة » والالات الظلية » وعم إنباط المياه » وعلم الأوزان 
«والمقادير » والباه » والسرد ومسافاتما » والبيزرة والبيطرة » وتحسين 
الحروف »ء وتدبير المدينة » وتدببر المنزل » وترتيب العسكر » وتركيب 
-المداد, اليرت ا 1 » والجير والمقابلة » والجراحة » وجر 
الأثقال » والجغرافيا » وا » والهاد وي والأسماء » والحكة » 
والرصد » والرقص » والرمل » والرى » والرياضة » والريافة » والزيج 
والزايرجة » والسياسة » والسيمياء » والشروط والسجلات » والضيدلة » 
والطبخ » والطلسمات » والطيرة » والعدد » والعرافة » وعقود الأبنية » 
.والغنج » والفتاوى والفراسة 5 والفلاحة » والفلقطصرات » والقرانات » 
والقرعة » وقلع الاثار » وقوانين الكتابة » وقود العيبا رذ » والجيوش » 
.والكحالة » وكشئ الدك » والكهانة » والكيمياء » ومراكز الأثقال » 


حوث ومقالات ف 


والمرايا الحرقة 34 والمساحة 4 والمعادن 6 والمعمى » والملاحة 3 والملاحم 6 
والموسيى » والميقات » والنبات » ونزول الغيث » والدرنجات » والوصايا ». 
والوضع » والهندسة . والهيئة ... إلى كثير جداً ثما أغفلت ذكره . 


هذه بعض أسماء علومهم » وف المكتبات العامة نى العالم ‏ وهى 5ناهز 
ألفاً وخمسمائة7" على ما أحصاه الفيكونت فيليب دى طرازى فى كتابه 
المسمى : «خخز ان الكتب العربية فى الحافقين  »‏ آثار خالدة خلود الأهرام . 
وهى جديرة بأن يتعاقب المحققون على تمهيد السبيل للانتفاع مها والاستمداد. 
منها . 

ومن البدجى أنه يقصد بالئراث العربى ما تركه الأسلاف المتكامون. 
أو المؤلفون باللغة العربية » فإن الأفق العربى أوسع مجالاً وأرحب نطاقاً من. 
أن يتقيد بالعنصرية العربية الأصيلة . 


إحياء الثر اث : 


وليس إحياء التراث أمراً حديثاً » بل هو عمل طبيعى قامت به الأجيال 
القديمة على امتداد الدهر وعلى صور شبتّى » من نشر » أو تفسير » أو 

فكم قد رأينا من الكتب القديمة الى خلفها أصتاممها » فقام النساخ. 
والوارقون بإحياتما وإذاعتها على نطاق واسع . 


فالمقريزى ( الحطط ؟ : لاه؟ ‏ هه ) يذكر أنه كان ى خزانة. 


)1١(‏ منها فى مصر ١١‏ مكتبة وى الجزائر 6 وفى فلسطين * ولبئان # وسوريا والعراق 
والحجاز والمن ١١‏ والمغرب الأقصى ٠١‏ وتونس ؛ والولايات المتحدة ٠8؟‏ وألمانيا والمْسا 
والا تحاد السوفيى ١٠١‏ وبريطانيا 5/ا وفرنسا 51 وإيطاليا .م؛ وسويسرا ١١‏ وهولنده 
١٠‏ وباجيكا ١‏ واليابان 4 والدائمرك ١‏ واليونان ؟ واطند م وإيران » » وفى هذه المكتبات 
حميعاً تحو ٠51‏ مليون مجلد . 


لاا ؟ ‏ إحياء: الثراث وما تم فيه 


:العزيز بالله ا نسخة من كتاب العين و لل نسخة من جمهرة ابن دريد . 
كنا ايذكر أنه كانت ؛ فى نخز انة الفاطميين الراك نسخة من تاريخ الطرى 


ويروى ابن الندم ( الفهرست 759) ق تر جمته ليحجى ان عدى المنطى 
النصرانى » أنه كان ينسخ كتب التفسسير والكلام » مع أنه كان من النصارى 
اليعقونية . وهذا أمر عجب . ويذكر أنه لقيه وعاتبه على كثرة نسخه » فقال 
له :من أى شى تعجب فى هذا الوقت : من صيرى ؟ قد نسيخت مخطى 
نسخدن من التفسير للطدرى » وحملتهما إلى ملوك الأطراف » ؤقد كتيت 
“من 5 المتكلمسن ما لا محصى » ولعهدى بنفسى وأنا أكتب فى اليوم 
-والليلة ماثة ورقة وأقل ! 1 


.... ومن طريف مايروى عن أحد النحاة » وهو نحى بن محمد الأرزنى » 
ا ذكره ياقوتة “كانه ».إذ يقوله :امام فى العروية لملتهم القطا ريم 
الكتابة » كان مخرج فى وقت ت العصر إلى سو ق الكتب بيغداد » فلا يقوم من 
«مجاسه حى يككتب الفصيح لثعلب » ويبيعه بنصف دينار » ويشترى نبيذ : 
.وجماً وفاكهة » ولا يبيت حتى ينفق ما معه منه ) . ش 


٠‏ ؤمن الناشرن القدماء » الذن عملوا فى حمّل إحياء التراث أبو على محمد 
ابن الحسن بن اليم 2 اشاس افر نزيل مصر » المتوقى سنة ٠57ه‏ . 
اذكر أنه كان ييخ فى مدة سنة ثلاثة كتب فى ضمن أشغاله » وهى : 
إقليدس » والمتوسطات » والمحسطى » ويستكملها فى مدة السنة » فإذا شرع 
نسخها جاءه من يعطيه فيها 0-0 ديناراً مصرية » فيجعلها مؤونة 
7 ا 

. وكانت صناعة الوراقة فى الأمصار العظيمة والبلدان الكبيرة ة من هذا 
الو ظن العربى بمثابة المطابع الحديثة التى ‏ تملا أمصار بلادنا فى الوقت الحخاضر . 
.وكانت مهمة الوراققن موزعة ببن الانتساخ والتصحيح والتجليد والتذهيبهء 
ل ان خلدون 51" - 758) . 


عناا انبا جم حدوانهه إعاء ارا هيما .انا الكدر نفل ان 
.شرح ذلك الثراث ٠‏ فنحن نجد أن حماسة أبى تمام المتوى سنة 71 تناولها 
بالشرح أكثر من أديب © فشرحها أبو بكر الصولى » والمرزوق » 
وان جنى ؛ والآمدى » والتريزى » وأبو هلال العسكرى » وآن سيده » 
-والشتتمرى » وغبرهم من أحصى عددهم صاحب كشف الظنون واحدآ 
وعشرن شارحاً . وذكروا أن أول شارح ذا هو أبو رياش أحمد بن إبراهم 
.الشيبانى المتوق سنة 4 “اماه . 

وكتاب سيبويه اموق ية 15 شرحه أو قام عخدمته أكير من مه عالاء 
“متهم : السيراق » والرّمانى ٠‏ والزمخشرى » واءن الحاجب » والشاوبين » 


د" 


ومقامات الهريرى أبى محمد القاسم بن على ( 445 --515 ) شرحها 
.معاصر له وقرأها عليه » وهو محمد بن على العرائى المتوق سنة 05١‏ ؛ 
ثم تولى شرحها كثيرون ؛ منهم صدر الأفاضل قاسم بن حسين الخوارزئ 
5317 ) ء وناصر بن عبد السيد المطرزى ( )٠‏ ء وأبو البتقاء العكرى 
3151) . وأحمد ن عبد المؤمن الشريثشى ( 514 ) له شروح ثلاثة على 
اليانات : كبير' غ وأوسط » وصغير . 

وكتاب إحراء علوم الدن 5 حامد الغزالى ( ه٠ه‏ ) شرحه الزبيدى 
'صاحب تاج العروس ( ١15١8‏ ) وطبع هذا الشرح بفاس سنة ١١5‏ ى 
١‏ جزءاً ثم فى المرمنية سنة 181١‏ نى ٠١‏ أجزاء . وقام أخوه أحمد بن 
.محمد الغزالى ( ١ه‏ ) باختصاره » وانتصره بذللك أبو العباس الموصلى 
577 ) اختصارين » 5ا اختصره السيوطى )41١١(‏ . وآخدر اختصار له 
إل الآن ما نشر 5 السلام هارون باس « نهذيب إحياء علوم الدين » ى 
.مجلدن . 


(6 انظر مقدمة سيبويه ص 5" - 4١‏ تميق عبد السلام هارون . 





فل ؟' ‏ إحياء الثراث وما تم فيه 





تلك بعض النماذج للمحاولات القديمة الى كانت تعمل على إحياء. 
المراث أو استحيائه علي تطاول العصور 3 م بحل دهر من اطاء ثفة صا حة كانتي 
دررم اهار ْ 0 


إحياء الثر اث ْ العصور الود 


. أما إحياء ابر اث فى هذه هود د الحديثة فقد لبس ثوباً جديداً متا 
بالنعاظ لقره بع الذى يتمثل ى إنتاج المطبعة الحديثة » فهى كانث عامل 
فعالاً فى نشر الثراث الفكرى على نطاق أوسع وغل مترر شق ودرجات. 
مختلفة هن الصضخة والتوثيق »: وهمراخل متدرجة من الدقة والعناية احى. 
وضلت إلى ما يشبه القمة فى عغصرنا المخاضض ٠.‏ 1 


وإذا كداطن المي ريم بنا التاريخ إلى سنة ١٠‏ الى طعت افيه 
الور دامع جوتترج الأمانى (المطبعة» . ب 


أما الذاعة العر بية فكان مهدها الأول فى إيطاليا فى أوائل القرن النادس 
عشرء" إذ ظهرت أول مطرهة عرية ةك فى مديئة فانو بأمر ابابا يوليوس الثائق. 
وافتتحها ليون العأشر سنة ( 1814 ) . ومن أوائل ما طبع فيها سفر الزيور 
ركده؟ا) . ثم مطبعة البندقية وفيها طبع القرآن الكرمم م المرة الأول م 
وبعد أن تم طبعه صودرت نسخه وقضى ) عليه بداقع تمصب م طبع 
شيعه إطال لتر اوس 1011ل بره ا 


ك2 


ش وى مطيعة زوما 1640) طبع ٠‏ قاثون ابن سينا »فى الطب 26 ه اومعه 
عل المنطق 4 وعم الطبيعى: وكتاب النجاة له أين 01‏ . فكان. أصدوراه مدا 
لكتاب بذاية عهد جديد في دراسة الطب . 000 1 


ثم تعبددت المطايع. لعربية ف أورويا وطع فيها نات من الكب الربية 


(1) انظر وصف تلك الطبعة وسلسلة الطبعات الى بعدها فى معجم سركيس .م١‏ - 0١‏ 


نحوث ومقالات و 


سمي 


«والشرقية 20 أكثر ها قَْ لندن وباريس 3 ولبيزج ١‏ 3 رده 3 وغوتطين ' 
بوروما» وفينا » وبرللن » وبطرسيرج . يل 


ثم تعددت المطاد حاتري د اد اقل كياد ارال لقن كا 
إذ طبعت فيها التوراة العربية ترجمة سعيد الفيوى بالأحرف العبرانية. 2 ؛ أى 
البررة رفاك يي 1و1 


وى القرن الثامن عشر م الطبا. عة العربية 8 ف كل م من | الآستاذة 
وسور ولبزان. 1 


فق بسورية طبع الإنجيل 000 س0 اإلكتب 6 ابتباء: من 
اسنة 11717 + ش 


أما فى تركيا فكان القوم فى حال تردد نى طبع كتب الحكمة واللغة. 
والتاريخ والطب والفلك الى لم يجرؤ أحد على طبءها إلا بعد ظهوْرٌ فتوى من 
.شيخ الإسلام عبد الله أفندى سئة 19/15 مجواز ذلك ما عدا الكتب الدينية » 
:الى استتصدرت فتوى أخترى بعدها لإجازة طبعها . وتعددت المطاغع ى 
الاستانة فكان أشهرها مطبعة الجوائب لأحمد فارس الشدياق ٠‏ ونشر فيها 
.إلى جانب جر يدة الجوائب طائفة صالحة من الكتب العر بية لتر 


٠‏ وتلتهما فى ذللك لبئان . وكان من أقدم م 5955 ري 2 نذأت 
«بالحروف السريانية ثم انتقلت إلى العربية وكان اهتمامها بالمماتوعات: الدينية . 
,ومطبعة الشوير الى أسبسها عبد الله زاخر » وكانت معظ منشوراتها من الكتب 
الدينية كذلك . ثم ظهرت مطبعة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذ كس | 
فى بيروت سنة 108 وطبعت كثير ا من كتب الأدب والتاريخ » ؛ ثم المطبعة 
.الأمر يكية للمبعوثين الأمريكان » أنشعت فى مالطة سنة 1407م م نقلت إلى 
.روت سنة 1874م وطبعت كثير ا من | الكتب المدرسية وطائفة م٠‏ ن كتب 
:الأدت والتاريخ ودواون الشعر '. ثم المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين 


ون ١‏ إحياء التراث وما ثم فيه 


سنة 1884م فكان ها فضل عظم فى نكر كدا دمن أمهات الثراث العري. 


سنفرده بالذكر . ثم المطبعة السورية للحليل الحورى صاحب حديقة الأخبار 
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أنشأها سنة ١881/‏ واعتنت بطبع كتب القانون والأدب والتاريخ . ثم 
مطبعة المعارف للبستانى ( بطرس ن بولس ) سنة /1ا185ام وهى الى قامت 


بنشر دائرة المعارف له ثم لولده سلم : وكذا محيط المحيط ع وقطر ابيط . 


أما عصر فإن أقدم مطبعة ظهرت فيها هى مطبعة الحملة الفرنسية الى 
أحضرها نابليون معه سنة 10/98م لطبع المنشورات السياسية والأوامر باللغة 
العربية » وكانت تعمل وهى على السفينة ىق عرض البحر » وحينما اقتحمت. 
هذه الحملة ثغر الاسكندرية قام رجالا بتوزيع المنشورات الى أعدوها فى 
البحر » وأطلق على تلك المطبعة اسم ( المطبعة الأهلية )2 3 نقلت إلى القاهرة . 
واستمرت فى عملها إلى سنة ١‏ حيث ثم انسحاب الفرنديين . ومن أظهر 
إلتاجها كان الليذاء واللامته الفرفية الى كةو الفاوسيةةء 


ومرت فيرة من الزمن زهاء عشر .ن سنة بقيت مصر فيها بلا مطبعة حى 
استقر الأمر محمد على فأنشأ مطبعة ع أنقاض المطبعة الأهلية الفرنسية ». 
وسميت بالمطبعة الأهلية أيضاً وذلك ى سنة ١187م‏ ثم نقلت إلى بولاق: 
فعرفث بمطبعة بولاق » وعهد بإدارتما إلى نقولا مسابكى البورى : وكان 
هذا قد بدأ دربته الفنية على الطباعة فى روما زهاء أربع سنوات لصنع أمهات 
الحروف وسبكها . وكان مخررو مطبعة بولاق من الطلبة الأزهريين الذن 
دربوا لذلك تدريّباً خاصاً استغرق نهو ست سنوات . ومن ألمع نظار مطبعة ' 
بولاق حسين حسنى ( باشا ) الذى بدأ أمره مصححاً وكاتباً بااتركية فى 
الوقائع المصرية سنة ١181م‏ ثم عمل فى المطبعة إلى أن ولى نظارتها سنة ٠188م‏ 
وهو أول من أنشاً مصنعاً للورق فى مصر ء إذ كان معظمه قبل ذلك يستورد 
من إيطاليا . . : ظ 


وقد استمرت مطبعة بولاق فى عملها أكثر من 4١‏ سنة لم تركد فى أثنامها' 


بحوث ومقاللات ا 


إلا بضع سنوات فى الفترة الى انقضت بين عهد محمد على وإسماعيل » وكان 
نشاطها ظاهر ا ى طبع مئات من الكتب العربية بى الطب والرياضة والطبيعة 
والفنون الحربية والتاريخ والأدب والشعر والتفسير والحديث وغيرها . 
وهذه المطبعة هى ذوأة المطبعة الى عرفت منذ عهد قد باسم المطبعة الأميرية . 
وظهرت إلى جانيها مطبعتان حكوميتان أخريان إحداثها فى طرة » والأخرى 
قُْ أبى زعبل . 

أما المطابع غير الأميرية فلم تظهر إلا بعد مضى نحو أربعين سنة هن إنشاء 
تطعة بؤلاف :و أوها المطحة الأهلة القرطية الل عرقت نا ود منطية 
الوطن » أنشئت سنة ٠185م‏ بعد أن تدرب عمالها فى مطبعة بولاق بإذن من 
سعيد باشا . ومن أقدم المطايع الأهلية كذلك مطبعة وادى النيل 1855م 
طبعت فيها ديفة وادى النيل الى أنشاها صاحبها أبو ال.عود أفندى . و مطبعة 
جمعية المعارف . ثم تعددت المطايع فى عهد عباس الثانى فى القاهرة وى 
سائر العواصم المصرية كالإسكندرية وبورسعيد وطنطا وأسيوط والمنصورة. 


وظهرت كذلك مطابع عربية أخرى فى بلاد غير عربية » ومنها مطابع 
كلكتا وبمباى » ودهلى » ولاهور ء ولكناو » وحيدرآباد فى الهند . وكان 
هذه الأخيرة فضل كبر فى نشر موسوعات من الثراث العربى "٠.‏ - 

هذه نظرة خاطفة إلى تاريخ الطباعة العربية فى عصورها الأولى . أما فى 
الحديث فإن الحصر لا حيط بعدد المطابع المنتشترة ني العالم العربى والغربى» 
الى تقوم فيما تقوم به على إحياء التراث العربئ:- ». ولعل أبرزها جميعاً مطبعة 
دار الكتب المصرية » ومطبعة دار المعارف ٠‏ و٠صطى‏ الحابى + وعيسى 
الحلى . 


جهود المستشرقين : 


إن الجهد العلمى الذى بذله المستشرقون فى إحياء التراث العربى جهد 


م ؟ ‏ إحياء التراث وما ثم فيه 





لا ستطاع إنكاره » فهم كانوا أسائذة الجيل الحاضر فى الطريقة العلمية الى 
جروا عليها . وأعود لأقول إن تحقيق النصوص وتوثيقها فن عربى أصيل '» 
يتجل ق معالجة أسلافنا الأقدمتن لرواية كتب الحديث واللغة والشعر 'والأدب 
والتاريخ ق:دقة وأمانة ونظام بارع » ولكن الستشرقءن تبنوا إحياء هذا القن : 
فى هذه العصور القريبة » ونبغ من بينهم علماء أمناء » قاموا بنشر عيؤن 
ثمينة من التراث العربى » على الوجه الأمثل » ومنهم : ْ 

وستتفلد الآلمانى : - لاأعأسمعاون ١71‏ 0ممسصتل1آ ورور لفحم 0 
الذى آلف وحقق نحو مائئى كتاب دين صغير وكبير ”") 


وبيفان المولندى : 186 83 - 1985م ناشر نقائض جرير 
والفرزدق ٠‏ وتحقيقه لها وتفسيره للألفاظ الى لم ترد فى المعاجم مما يذركر له 
بالتقدير . 

. ولايل الإنجليزى : 811ل[ 0281165 66م ١195م‏ محقق 
شرح المفضليات .لان الأثبارى مع ترجمة شعرية لطا باللغة. الإنجليزية ! 
. وجاير الألماق : دك اسان 197384-0١‏ محقق ديوان 
الأعشى فى عناية فائقة و تخ ريج مستفيض . | 00 

ولا تستطيع هذه العجالة أن تجلو صفحة هؤلاء المستشرقين : ولكن 
كتاب « المستشرقون لنجيب العقيى, ( وهو كتاب ضحم فى ١414‏ صفحة) 
أعيد طبعه فى العام الماضى ٠‏ هذا الكتاب كفيل بأن يبين ضخامة المهود الى 
ا ما هؤٌ لاء المستشرقون 1 

ولعل من أروع محاولاهم ى إحياء الراث ونقله إلى داخل لغتهم 
م قأم به الماستشرق العبقرى الدكتور ج. يان ةل ناوا .10 من 


ا 


. معجم المطبوعات لسركيس ع الير' 131107 - 18ؤام‎ )١( 





ترجمته نص كتاب سيبويه كاملا إلى اللغة الآلمانية. » .مع إضافات وتعليقاته 
بالعر بية مقتبسة من شروح. السيراق والشنتمرى وغيرها 2 وظهرت تلك 


الرجمة فى خممة مجلدات ضخمة من سنة 188 0٠16م‏ . . 


جهود مطبعة بولاق : 


الحو 


أما جهود مطبعة بولاق فتبدو واضحة فى : نشر أمهات كتب الثراث » 
أمثال صحيح البخارئ » وخخزانة الأدب » والأغانى ؛ ولسان العرب 4 
وصحاح الجوهرى » والقاموس حيط » وكتتاب سيبويه 6 وا مخصص لان 
سبيدة »؛ وشرح العامة للتريزى ٠»‏ وشرح المقامات الشريشى 2 وقلائد 
الات الفتح بن خاقان» وصبح الأءشى » وكثير غرها من أمهات الكتب . 
وفك أفرى. ماذا وكون الوضع لو لم تبكر هذه المطبعة بنشر تلك الكتب 
وإذاعتها » إذن لتغير وجه الثقافة العربية المعاصرة الى لا تزال مهتزة إزاء 
لطمات الإستعمار المتوالية » وإزاء الدس الثقائى النى لإيزال لاستام 
أمتنا العربية فى دوار من بريقه الكاذب ! 1 . 


ومحفظ التاريخ لنا أسماء شيوخ عظامْ كانوا يقومون ‏ فى أمانة - بإخراج 
تلك الكتب على قدر طاقتهم العلمية ومنهجهم الساذج بفى, الإخراج ».منهم : 
الشيخ نصر الهوريى 6 والشيخ قطة العدوى 4 ؛ والشيخ محمد الحسيى 2 
والشيخ له محمود » والشيخ محمد عبد الرسول 0 2 


دار الكتب المصرية | ش 
وأما 1 2 المصرية فإليها مرجع الفضل الأخير القدوة لثاية 


المحققين المعاصربن . ولعل أول نافخ فى بوق إحياء التراث العربى على التهج 
لحديث هو امتفور له أحمد زكى ياشا الذى ال صين. كاي ) أنساب الحبل 





ُ كان رحمه الله آية فى.العلم والفضل » وكان ا الأمرررية‎ )١( 
1 0 06 . مغيراً أول بدا الكتب . وقد رأيته فرأيت فيه رجلا فضلا‎ 


5 إسحياء ألم راث ومأ م فيه 


لان الكللى » والأصنام لاءن الكلبى أيضاً » وقد طبعا فى المطبعة الأمير بة 
سنة 16م باسم لحنة إحياء الآداب العر دية الى عر فت فيمأ يعد دأس سم القسم 
الأدبى » وئعل هذىن الكتابين مع كتاب التاج للحاحظ الذى حققه أيضاً من 
أوائل الكتب الى كتب فى صدرها كلمة « بتحقيق » . كما أن تلك الكتب 
قد حظيت بإخراجها على أحدث المناهج العلمية للتحقيق » مع استعمال 
المكلات الحديئة من تقدم النص إلى القراء »؛ ومن إلحاق الفهارس التحليلية : 
يضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخخال علامات الثر قم الحديثة فى المطبوعات 
العر بية 9 وآلتف 0 ذلك كتاراً معاه (, المر رقم قف ق اللغة العر بية ( طبع و ف بولاق 
فى زمن مبكر جداً هو سنة “1937 وإن كان يؤخذ عليه أنه كان يبالغ ى 
استعمال تلك العلامات 34 ولا سيمأ ق الشعر الذى كان خم كل ديت مستقل 
فيه بنقطة يضعها فى ببايته 


ومن أو ال مطبوعات دار الكتب صبح الأعثى للةلقشندى ق ١4‏ 
مجلدآ سنة 51م بالمطبعة الأمرية باسم دار الكتب 5 وتعد هده الطبعة هى 


تم نهاية الآرب الذى بدأت طبعه محققاً سنة 195 بمطبعتها . 


وكانت الصيحة الداوية لدأر الكتب تبديها لطبع كتاب الأغانى لأبى 
.الفرج بإشراف القسم الأدبى الذى كان ير أسه المغفور له أحمد زكى العدوى 
بناء على اقتراح السيد على راتب الذى تكفل بنفقات طبعه » وصدر الجزء 
الأول منه سنة 1951م وحظى بعناية كاملة 'ق إعداد الأصول وصنع 
الفهارس التحليلية ى نهاية كل جزء من أجزائه » واستمرت دار الكتب ى 
مهمتها تنشر موسوعات اذراث » ومنها النجوم الزاهرة» وتفسير القرطى » 
5 ضعفت العناية بهذا لقم إلى أن تولى الأستاذ أمين مرسى قنديل إدارة 
دار الكتب فقام بمجهود ضحم جداً لمسته بنفسى إذ حاول أن ينقذ هذا 
القسم من الفناء فدبت الحركة فيه » وحاول أن مخلص كتاب الأغانى من 








نحووث ومقاللات ١‏ 


ورطته التارنحية فعهد إلى بعض العلماء بإتمام ما ببى من أجزائه » ولكن 
الظروف لم تسعفه بتنفيذ فكرته النشيطة ٠‏ وكاد القسم الأدبى فى عهده أن 
يرتق القمة ى نشر موسوعات الثراث : ولكن أطاحت بذلك فكرة خاطفة 
مغررضة تزعم أن ليس من وظائف دور الكتب فى أوربا أن تضطلع بنشر 
الثراث ٠»‏ وكأننا فى جميع خطواتنا إنما قار هم أوريا فى حقها وباطلها . 

اه بالغ ودع المثقفون هذا القسم الأدبى الذى قضى على نشاطه 
بعد عهد أمين مرسى قنديل ‏ أطال الله فى عمره ‏ ول يبق من أعلامه وعلمائه 
إلا وشل يقوم بإعادة طبع ما كان قد طبع من قبل . 

ويعد إلغاء هذا القسم جريمة لا تغتفر فى حق إحياء الراث العربى » 
ومجب كل الوجوب أن يبعث ثانياً ليؤدى رسالته الى لا يستطيع أداءها 
غيره ٠‏ نظراً إلى وفرة المراجع المخطوطة والمطبوعة » وإمكان تجنيد طائفة 
من العاماء وإعداد جيل يتلى فن التحقيق بوجه عملى فى رحاب دار الكتب » 
هذا إلى اليسر الذى نجب أن تقدمه مطبعة دار الكتب لهذه الهيئة . 


هيئات ومؤسسات نأير الكتب : 
ومن أبرز هذه اهيئات 8 
المكتة الميمنية : 


أنشأها السيد أحمد البابى الحلى المتوق سنة9 189١م‏ وتاريخ إنشاما سنة 
مم أى منذ أكثر من مائة عام . وكان منشى' هذه المكتبة عالماً فاضلاً له 
تقريرات على حاشية الشجاعى على شرح القطر لابن هشام . وهو عم مصطق 
وعيسى وبكرى البابى الحلى . وقد نشر طائفة من كتب التراث . 
دار الكتب العربية الكبرى : 








5 " ل إحياء النراث وما ثم فيه 


إدار ها أبناء أخيه مصطى وبكرى وعييئ وقتا طويلا . وظلت الدار واحدة 
ع ا و ا اي 

بى الى وأولاده ) » والآخر باسم ( دار إحياء الكتب افك ) ابإداره 
اد شل الل الخلى .. 


- تماق البابى الخبى 


:. وها قسط وآأفر ق إحياء التراث . .ومن منشوراما. : رشالة الشافعى 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر :» وسيرة ابن هشام بتحقيق السقا والأبيارى 
وشلبى » والتيوان للحاحظ فق سبعة مجلدات بتحقيق كاتب هذه السطور » 
وعشرات أخرى من كتب الثراث . ولا تزال تعنى بأداء رسالتها فى هذه 
الزاوية اللخطيرة . ظ 


دار إحياء الكتب العرو بية : 


وها نشاط اه و واه الئراث » بل 0 يكون هذا هو 
طابعها الغالب . وى عهد مديرها السيد محمد عيسى الحابى شرت حديرة 
عظيمة من التراث » منها المزهر للسيوطى » وأمالى المرتضى » وشرح مج 
البلاغة لاءن أبى الحديد » وزهر الآداب للحصرى » والبرهان فى عاو م القرآن 
للزركشى » والموشح للمرزبانى » ومقاييس اللغة لابن فارس » ووقعة صفن 
لنصرين مزاحم » وعدد آخر من كتب.التراث يطول احصاوه . 


جمعية المعارف مخمام : 

ا 00 0 
بإنشا ء مطبعة سماها باسم هذه الجمعية » » فكانت كتبها يطبع أغلبها فى هذه 
المطبعة » وبعضها فى غيرها من المطايع . ولعل هذه الجمعية أول جمعية 
هساههة لنشر الكتب' ع وكان مقابل 7 فيها ثلاثين قرشاً وعدد أسهمها 


محوث وهققاللات وف 





”٠‏ ألف سهم وقد جحت ؛ فى أداء مهمتها؛ إذ نشر تطائفة من أمهات الكتب 
منها أسد الغابة لان الأثر 3 خمسة #معلدات 3 وكتاب ألف باء للبلوى ق 
مجلدين » وتاج العروس شرح القامم موس -- مرتضى الزبيابى ف عشرة 
مجلدات » وتاريخ ابن الوردى : فى مجلدين 27 


المطبعة الكاث لو ليكية للآباء المرسلين البسوعيينق ببروت : 

وف وقت مبكر ظهرت جهود الاباء اليسوعيين قَّ ببروت ٠‏ إذ نشر 
كتاب النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى » بتحقيق سعيد الخورى الشرتونى 
اللبنانى سنة 1894م وتهذيب الألفاظ للتير يزى بتحقيق الأب لويس شيخو 
سنة هقم/!ا 00 0 ا ولذ تزال 
شركة طبع الكتب العربية : 

تكونت سنة /189م وكان هن أبرز أعضاتما جسن عاصم وأخمك 
تيمور » وعلى بجت . ومما نشر فيها « الموجز » فى فقه الشافعية ٠‏ وسيرة 
صلاح الدن لان شداد 6 وهى المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليو سفية 2 
وفتوح البلدان للبلاذرى . ش 


جنة نشر المخصص سنة ٠‏ : 


ون ان دوو لطي اراس ا ا 
أبرز أعضانها الشيخ محمد عبده وكان مفتياً ى ذلكِ الوقت » وحسن عاصم » 
وعبد الحالق ثروت الذى أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء » ومحمد النجارى 
ونام تطتيتيحه اين ى عليه الإمام الشنقيطى الكبير » ونظر فى أوله كذلك تب 
ابيع حمل عبذه + واستخرق طبعه منت سنوات” او كات يل فاج 
الآن إلى إعادة نشره مع إضافة الفهارس الفنية الى ) يتطلبها . ش 


. انظر تاراح ابن الوردى + : 55* -,م:#لترى بعض أوجه نشاط هذه الجبعية‎ )١( 


١‏ حوور ولرادره 


١‏ لولم الرلرية و وه 
لاحي , 


33 ؟ ‏ إحياء التراث وما ثم فيه 


جمعية المستشر قين الالانية بتركيا سنة ١9414‏ : 


ويرجع تار ها الأول إلى سنة ه184 حرث أسسمت فى ألانيا فى مدينة 
هاله ء ثم أنشأت فروعاً لها فى الشرق » أهمها فرع الاستانة سنة 1914 م 
تولى الإشراف عليه وتأسيس مكتبته ا م.تشرق هلموت ريثر ؛ وقام مع .غيره 
بنشر طائفة من كتب البراث المامة » منها مقالات الإسلاميين للأشعرى » 
والواق بالوفيات الصفدى بتحقيق ريتر 5 ديدرنج » اسن لان جى 
بتحقيق بر جسير اسر . 


3 معهد الدراسات الشرقية 2 دروت سنة 15م . ومن جهوده إعادة 
نشر الجزء الأول من الوانى بالوفيات للصفدى » وطبقات المعتزلة بتحقيق. 
السيدة فليتسردى فالد من معهد استانبول »: وكتاب النحأة » للمرزبانى 
بتحقيق سلام من جامعة فر انكفورت . 
مكتية اللدانجى : 

وممن لم يد طولى فى إذاعة.التراث العربى السيد محمد أمين اندانجى » 
الرجل النحيف الضئيل فضل عليه » يذكره الذاكر م<سناً فى ذكره »ع 
وينساه الناسى مسيئاً قى نسيانه . ذلك هو أمبن الدانجى : الذى أحب الكتاب 


؟لعربى كأنه تراث أبيه وأمه »© , 
وقد رأيت هذا الرجل ى صباى وعرفت فيه الإخلاص للعلم وحده 
إذ لم يكن المال عنده إلا فى المرتبة الثانية » كما سرت فيه التفانى ى نشر 


مسب ري حيسي بسع سيج سديب ستصيسد سسب ل 


)600 الأستاذ محمود شاكر 9 مدمة طيقات فدول الشعراء لابن سلام ص © . 








نحوث ومقالاات 1:6 


:التراث العربى لا يكاد يعترف يغيره . وقد قدم إلى قارى العربية مجموعة 
اضكمة عن كيت الثزات » يكى أن نذدكر منها معجم البلدان لياقوت » 
.وذيله عليه الذى سماه ؛ منجى العمران » . وكذا حلية 0 لياء لد ى نعم : 
وندائع ع الصنائع 5 ق ,7 مجلدات » والإصابة لان د ق م م.جلدات 2 
.والعقد الفريد 3 والازوميات ا العلاء ع وجواهر الألفاظ لقدامة بن 
جعفر ٠‏ وتيسير الوصول إلى جامع الوصول لابن الربيع الشيبانى وقد قام 


لتحقيقه ري الشيخ محمد هارون رحمه الله . 


ومن المعروف عنه أنه رحل إلى العراق وغير ها من البلدان العربية » وعاد 
من رحلته سنة 1418م جامعاً لنوادر المخطوطات الى لا يقدرها الثمن . وكان 
له ذوق مبكر ق: منهج نشر الكتب وترة فبمها واختيار الصالح منها للنشر » 
.وهو وإن لم يكن العالم كل العالم فإنه كان ذواقة ما يحتاج إليه المثقف العربى 


«وبعد وفاته فى سئة 1974 قام مقامه ولده محمد جيب الدانجى وورث 
'عنه الرغبة الملحة فى إحياء التراث عن صدق استه فيه من طول صحبى له . 
ومن تتشوراتة مما حقققه كاتب هذه السطور البيان والتبيين للماحظ 2 
والاشتقاق لان دريد » ورسائل الجاحظ » ونوادر الغاطوطات مجلدن 
وهى ه؟ كتاباً ورسالة . وما حققه غرى : صون المنطق+ وطبقات الصوفية 
للسلمى 2 كا أسهم فى نشر الصلة » وتكلة الصلة » وصلة الصلة وغيرها 


«المكتية السافية : 


أنشأها الأستاذ محب الدن الحطيب » وعبد الفتاح قتلان سنة ١197م‏ 
ثم استقل مدن لذبن الطب و يقير كز امن كن الداط» +امنها أدبت 
:الكاتب لان قتيبة سنة 1811م وقد اشر كت معه فى إخر اجه وتتلمذت عليه 
ذلك الوقت حينها كنت طالب فى تجهيزية دار العلوم » فهو كان أستاذى 
الأول فى ذلك مد الله فى حياته . 








65 تع ع ل سن 





سس سي 


وبا نشره لأول مراة كتاب الميسر والقداح لان قتيبية 2 وصنع. له 
نهارس فنية ف ذلك الوقت المبكر وكذا كتاب الموشح للمرزبانى 


ولشن كذلك كتاب الملاحن لان دريد 4 » والثلث الأول من كتّاب 
خزانة الأدب 3 وظهر هذا الثاث 9 ف أربعة أجز أء ؛ بتحقيق وإضافة تعليقات» 
احهك هون اباشا وعبد العزيز ال ى الراجكوتى 2 وكنت لا أزال إذ ذاك. 
طالباً فى دار العلوم . 


لجنة التأليف والترحمة والنشر : 


وكاتت نواتها طائفة من طلبة مدرسة المعلمين العليا ومدرسة الحقوق ». 
يقول فيهم الد كتور أحمد أمين 7) 0 : ( طائفة من الشباب تمتلى* تفوسهم غرة 
على العالم الإسلائى ٠‏ ويطيلون التفكير فى وسائل إضلاحه والنهوض به » 
ألف بين أفرادها الشعور ان وت ار و ؛ والإيمان بوجوب. 
العمل على تنبيهه والأخذ بيده ورفع مسبت وأه ) » ومنهم أمين مرمى قنذيل » 
وعند الحميد العبادى » ومحمد بدران ؛ ومحمل صيرى أبو علم. . وكان. 
كل عضو منهم. يسهم بعشرة قروش ى كل شهر » ثم جعل ثمن اللسهم, 
جنيهاً واجداً . وتول. رياستها الأستاذ أحمد أمين فظهر نشاطها فى إحياء. 
الراث ‏ ونشرت ال.لوك للمقريزى بتحقيق الدكتور زيادة سنة 1984 ثم 
ا تار من شعر بشار #الديين »؛ وغيره هن نفائس الثراث كالعقد الفريد » 
ومعجم ما استعج للبكرى بتحقيق مصطى السقا » وشرح الحماسة للمرزوق. 
بتحقيق عبد السلام هارون9© . 





| (1) انظر كتاب لجئة التأليف والترجمة والنشر فى عشر ين عاما إصدار اللبنة سئة 06 ام .. 
() من الحطأ أن ينسب تحقيقه إلى الاشّر اك بيى وبين الأستاذ أخد أمين .. وانظز لذلك. 
كلام الأستاذ أحمد أمين نفسه فى مقدمة ص ه وكلاى كذلك فى ص 4 





دار المعارف : 

وم #أخذ دورها فى إحياء البرراث بصفة الجدية إلا فى سنة ١947‏ حين 
«فكرت أنا وأخى المغفور له الشيخ أحمد شاكر للخ معدر ات فون 
«الشعرٌ سميناها « ديوان العرب » » وبدأنا فى نشر المفضليات ثم الأضمعيات . 
ثم اقترحنا على دار المعارف أن تخصص نش رآ منظماً لعيون الراث الغربى » 
«فسرعان ما استجابت هذا الاقتزاح » وأذكر إن لم تمى الذاكرة أن الدار'قد 
أعلنت عن مسابقة لتسمية هذا المشروع ففاز به عنوان « ذخائر العرب 6 ؛ 
يشترك فى تحقيةها علماء الشرق والغرب » وكان باكورة هذه ا محموعة كتاب 
٠‏ منجالس تغلب »)ىق مجلدن بتحقيق عبد السلام هارؤن: » وإضلاخ المنطق 
لان السكيت بتحقيقه مع الشرخ أحمد شاكر » والطبعة الأولى :من « جمهرة 
أنساب العرب » لابن حز م تحقيق ا. لي بروفسال [هعمعامع2 1601 .8 , 
7 توالى بعد ذلك نشر طائفة من تلك الذخائر الثى بلغت الآن و" كتاباً 

متها ماهو فى أكبر من عشرة مجلدات . ش 


2 


8 ولا م رع م0 1ك 1د اينات 


جهوذ فرجالله زكى الكردى : 
وقد أنشأ مطبعة سماها مطبعة كر دستان العلمية بدأت نشاطها 000 سنة 
م ونشر طائفة من كتب التراث على منع منهج علمى مقارب » منها كتاب. 
:تأويل مختلف الحديث لان قتيبة . 


جيرد حاير النعف * 
كان يميل إلى نشر موسوعات الثراث » وقد نشر عمدة القارى للعنى ؛ 
.و شرح المفصل لان يعيش 4 وتفسير الآلوسى ال فق. التاريخ لان 
الأثير » وكثيرا غير ذلك . : 


1 ؟ -- إحياء الدراث وما ثم فيه 

جهود حسام الدن القدمى : 

وهو ناشر معاصر لا يزال يوالى نشاطه ى إحياء العراث قى صورة. 
مكافحة » ويقوم الآن بنشر تاريخ الإسلام للذهى الذى أخرج منه خمسة 
أجزاء » ولو قد وجد عونا من أولى الأمر لأتم” هذه المهمة الجليلة الى 
بدأها منذ عهد قدىم » ولكن الرجل مغمور مع أنه جدير بأن ينى من. 
التشجيع ما يمكنه من أداء رسالته . ولقد سمعت أنه ينسخ الكتاب بنفسه , 
ثم جمع حروفه بيده » ثم يصححه ء ثم يدفع به إلى المطبعة 29 ع ويكى 
أن نذكر من جهوده نشر شذرات الذهب لابن العماد » والضوء اللامع 
للسخاوى » ومجمع الزوائد للهيثمى ١‏ وديوان المعاق للعسكرى » واللياب. 
ريز الأفناه ا وفيول تلكرة اطفاظ ان 
جهود جامعة القاهرة :! 

ومن أقدم منشوراما « الذخيرة » فى عل الطب لثابت بن قرة تحقيق. 
جورجى صبحى سنة ام ك2 جامع المفردات للغافى نحقيق ما كس 
ماير. هوف وجورجى صبحى سنة 1919م ء وقد النر لقدامة محقيق طه 
حسين والعبادى سنة 1988م ء ورسائل فلسفية للرازى تحقيق بول كراوس 
سنة 1978م2 وبعض أجزاء من الذخيرة لانن بسام محقيق عبده عزام » 
وعبد العزيز الأهوانى » وخليل عساكر وعبد القادر القط سنة 199 . 
65 وكتاب الأصل للامام محمد بتحقيق شفيق شحاتهسنة 4 198مغ والسير 


الكبير له نحقيق محمد أبو زهره ومصطى زيك سنة 1١198‏ . 
امخمع اللغوى بالقاهرة : 


أنشى" سنة 1484 ولم تظهر له جهود فى إحياء التراث العربى ؛ اللهم إلا. 





)١1(‏ ما يسجل مشاباً لهذا العمل ما قام به المستشرق الأسباى قديره فرنسسكو مع زميليه. 








بحوث ومقالاات 5:9 


بعض اقتراحات نفذ بعضها فى خارج المجمع » ومنها إعراب القرآن. 
المنسوب إلى الزجاج ٠‏ ولبذيب اللغة للأزهرى وكتاب سيبويه . ومحاولة. 
أخرى فريدة لتشجيع إحياء الثراث ٠‏ إذ أعلن فى سنة 1949 عن مسابقة 
أدبية محقتى التراث ٠‏ ظفر فيها كاتب هذه السطور بالجائزة الأولى للنشر 
والتحقيق العلمى عن كتابيه : ( الحيوان للحاحظ ) » و ( مجالس تثعلب ) . 
كا ظفر كتابان آخر ان بالجائزة الثائية » هما ( رسالة الغفران) ؛ و ( كتاب. 
البخلاء للحاحظ ) . ول تكرر هذه المسابقة مرة أخرى”" . 


امجمع العلمى العرى بدمشق 5 

أنشي' سنة 1419م ونشر فى مجلته بعض كتب الثّراث » منها نشوار 
امحاضرة» ونحر العوام وديوان الوليد بن يزيد . كما قام بنشر كتب أخرئ 
مستقلة » منها رسالة الملائكة لأبى العلاء » وديوان ان عنين ٠»‏ والأشربة 
لان قتيبة » وديوان على بن الهم ؛ وديوان الوأواء » وديوان اءن حروس .. 
وثلاثة أجزاء من الخريدة 2 شعر الشام : 
مديرية إحياء الثراث القدم بوزارة الثقافة والإرشاد القوى بسوريا : 

وقد بدأت نشاطها سنة 1150 بنشر ديوان بشر بن أبى خازم الأسدى., 
بتحقيق عزة حسن » وكتاب المحكم فى نقط المصاحف لأبى عمرو الدانى. 
بتحقيق عزة حسمن أيضاً . 
المجمع العلمى العراق 6 

وظهرت جهوده ق تقدم المساعدات المالية لنشر المخطوطات © ملها 


كتاب الديارات للشابسى الذى عى بتحقيقه كوركيس عواد ونشر سئة 


(1) كان هذا وقت كتابة هذا المقال » لكن هذا الباب من مسابقات تحقيق التراث فتم. 
فى سنة م91١‏ ولا يزال مستمراً إلى وقتنا هذا 5 
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١47‏ » ورسوم دار اللحلافة لأبى ارين الصابى بتحقيق 0 عواد 
جناجكا ميري اتجو نسم اقراق ).. 1 


هديرية الثقافة العامة بالعراق : 


: وقد بدأت العام الماضى بنشر ( ساسلة كتب الراث ) ظهر: منها : 
الدر الى فى علم الموسيى للقادرى الرفاعى الموصلى بتحقيق الشيخ جلال 
الحنى 2 وديوان عدى يبن زيد العيادى نحقيق وجمع مكيل كنات المعييد , 
-مكتبة الملى ببغداد : 
اوها جهد بارز فى إعادة طبع الكتب النادرة من تحقيقات المستشرقين 
.ا محققين القدماء بطريقة التصوير ( الأوفست ) » ظهر منها أكثر من خمسن 
كتاباً هاماً ؛ منها : ديوان ذى الرمة » وفهرست ابن خير » والبدء والتاريخ 
:للبلخى » والاثار الباقية البرونى » وأحسن التقاسم البشارى ؛ والمصاحف 
لان أبى داود السجستانى . ش 


وهذا الأسلوب أعنى أساوب الطباعة بالتصوير - مع فائدته العاجلة » 
حشى منه إن أمى ء ع استخدامه أن يضع عقّبة كأداء أمام من يحاولون إعادة 
نجقيق :هذه الكتب على ضوء مخطوطات أخرى .:وبذلك تجمد هذه الكتب 
على أوضاعها القديمة التى قد تحتاج إلى تعديل » أو إعادة تحقيق . فالأمر فى 
.سلامة وضعه موكول إلى حسن استخدامه . 


لذلك اوجه الدعوة إلى جصع من يسيرون ق هذا التيار المطير 2 


بولا سيما أخحواننا فى لبنان - أن يكفكفوا | من غلوائهم » وأن يكون عملهم 
.فى حدود ضيقة مبنية على دراسة علمية لا على تخطيط تجارى . 


0 


وأنا أعلم الي شار امامت ام من خير من 
يستجيب اثل هذه الدعوة . 1 


المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة : 


قام بنشر كشر من. الكتب منها. جامع ان وهث ». والجمانة ق 
إز 0 #«وظيقات ام الأطباء لان جلجل » وخطط اللقريزى “!ا 


قأم ا بنشر بعس 2 2 35 كتاب تعب ا 000 إن. 
إمماق ٠‏ وكتاب التوابين لان قدامة القدبى » 5-07 فى أصول الفقه. 
لآ ى الحسين محمد بن على اليصرى المعتز ل لت و 
لابن العدم ء وكثير غيرها . 


1 


دائرة لمطبوعات والنشر بالكويت : 

أصدرت و نا «التراث العربى » . وقد بدأت. نشاطها 
سنة 1989 فأصدرت مجموعة من روائع الثراث » منها المصون لأبى أحمد 
العسكرى » ومجالس العلماء للزجاجى» وديوان لبيد . ولعل أقوى أعبالها 
نشر تاج العروس للزبيدى محققاً بعناية علماء مختصين تراجعه لنة. فنية 
من وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت » وسيظهر فى نحو خمسين جزءاً . 


امخلس الأعلى للشثو ن الإسلامية بوزازة الأوقااف : 
تسهم لجنة إحياء الثراث التابعة له فى نشر طائفة من الكتب 2 
رير التحبير لان أبى الأصبع ؛ والمقتضب للميرد » وبصائر ذوى التمييز»ء 


وغيرها. 


إدارة إحياء الثراث بوزارة التربية والتعلم : 


وقد قامت منذ عهد قريب بنشر ديوان أسامة بن منقذ , 4 0 .الإإصر 
إن خجر ؛ وتحفة القادم » والأيام واليالى والشهور للفراء . 


3 ؟ ‏ إحياء الثراث وما ثم فيه 





إدارة إحياء الراث بوزارة الثقافة والإرشاد : 


فى سنة 1984م ضمت الإدارة السالفة إلى الإدارة الى أنشثت بوزارة 
الثثقافة والإرشاد . وقامت بنشر بعض الكتب » منها الشفاء لاءن سينا » 
وطيف الخيال للشرييف المرتضى 3 والفاخر للمفضل بن سلمة 3 والمساسل ىق 
غريب اللغة لأبى الطيب » والمعارف لان قتيبة وذلك فى ساسلة ( تراثنا ) . 


إدارة التأليف والترحمة والنشر : 

ثم ضمت الإدارة السابقة إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة » 
2 انتقلت إلى شركة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر » وخصصت 
إدارة فيها لإحياء التراث » فقامت بنشر طائفة من الكتب » منها مهذيب 
اللغة للأزهرى » واحكم لان سيده ء وتبصير المنتبه » والمغنى للقاضى 
عبد الجبار » كما عملت على إعادة طبع بعض الموسوعات الى نشرتما دار 
الكتب قديماً كالأغانى » والنجوم الزاهرة » ونهاية الأرب وصبح 
الأعف ؛ وهى الآن بصدد تكلة ما م م من تلاك الموسوعات ٠»‏ وهى 
الأجزاء الباقية من الأغانى ونباية الآرب ٠»‏ والنجوم الزاهرة » ا أنها 
أعادت طبع نسخة لسان العرب مصورة عن طبعة بولاق ؛ ومذيلة بفهارس 
فنية حديئة » ولكن هذا الجهد النافع وأن يكن معيباً بأنه ينقصه التحقيق العلمى 
والمراجعة على نسخة اين منظور المودعة فى دار الكتب » فإنه يدرأ الآن 
خطر الفراغ الثقانى الذى يشعر به الباحثون اللغويون » ولكنه لا يعنى المسثولين 
من وتحوت إغاقة نشي الللذات فتماتيوةني3ةا فننا ملم ورومر اجر فل 


الأقل على نسخة المؤلف . 
إحلس الأعلى للفنون والآداب : 


بحاول جاهداً أن يتبنى نشر طائفة من كتب الّراث © ولديه ثيت 
بمشروعات لم ينفذ منها إلا القليل . ومما صنعه إعادة طبع آثار أبى العلاء 


نحوث ومقالات عه 


المعرى : المتمثلة فى شروح سقط الزند ( خمسة مجادات ) » وتعريف 
القدماء بأبى العلاء. » وهذه الآثار قام بتحقيةها منذ سنة 1944 لحنة إحياء 
آثار أبى العلاء » المؤلفة من مصطى السقا » وعبد الرحم محمود » 
وعيد السلام هاروت » وإبراهم الإبيارى ؛ وحامد عبد ايد » بإشراف 
الأستاذ الدكتور طه حسين : وإنتهت من مهمتها سنة 1948م ووقف 
مجهود تلك الحنة عند هذا الحد مع أنه قد ببى شىء غير قليل من آثار 
أبى العلاء » والمأمول من المحلس الأعلى أن يتابع تككلة آثار أبى العلاء بتأليف 
لجنة أخرى شابة تستطيع أن تستوعب تحقيق ما ببى من ذلك الأراث » 
وتمنحها التفرغ الذى كان متاحاً لنة الأولى » والفرصة العلمية الى اختارت 
دار الكتب بين المخطوطات و المراجع مقر آ لها للتمكن من أداء عملها على 
الوجه الأوفق . 


ومن المحهودات الى تسجل ذا المحلس إعادة طبع ديوان زهر » 
وديوان الهذلين : والأصنام لان الكلى . ونحن نخشى أن يستمرئ املس 
هذه الطريقة الميسورة فيظل يعيد طبع ما فشر من قبل وتقتصر جهوده على 
هذا العمل اشن الس 


“دار اقل : 


وقد شعر مديرها محمد المعلم بضرورة استكمال صور النشاط العلمى 
لندار فى أعلى مجال لها » وهو مجال تحقيق الراث » فبدأ بطبع كتاب 
( سيويه ) » الذى ظهر منه الجزء الأول من خمسة أجزاء محتقا بعناية كاتب 
هذه السطور . وكذلك شرع فى طبع موسوعة ( خزانة الأدب ) لليغدادى 
الى تظهر فى ؟١‏ جزءاً متضمنة للفهارس الفنية . كنا أن دار القَلم قد أسهمت 
فى تنفيذ إعادة طبع بعض كتب دار الكتب كالأغانى وعيون الأخبار 
وتفسير القرطى . وقد علمت أيضاً أنها بصدد نشر طائفة من كتب التراث 
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اليبى الذى لم يسبق طبعه من قبل بمشاركة فروعها الى أنشأتها في الجمهورية 
اليمنية . . 


ا العربية الحذيئة : 


وقد بدأث «نذ عهد قريب فى نشر بعض كتب الثراث » ويؤمن صاحبها 
حمدى سيد مصطق بضرورة الإسهام فى هذه الناحية 2 وقد نشر منها 
أمالى الزجاجى ٠‏ ووقعة صفين » وجمهرة الأمثال للعسكرى ى . وقد وضع 
برنامجا طويلا لتفيذ نشر بعض كتب الثراث لولا أزمة الوق الساحقة تي 


يئن نحت وطأها الناشرون . 


حيفة الجمهورية : 

ونحاول صعيفة الجمهورية فى أسلوب ميدّسر » وإن يكن غير علمى 
سلم ‏ أن تقرب كتب التراث إلى جمهرة الشعب » وهو مجهود يشكر وإن 
كان لا يساير أصول التحقيق العلمى » فكيف تنشر كتاب تجريد الأغانى. 
لابن واصل ' م تضع عليه ءنوان « كتاب الأغانى ( ؟! ومع ذلك لا ينكر 
لما فضلها ق نشر ( كتاب الشعب ) الذى ظهر منه صحيح البخارى » وصديح 
مسلم » وأساس البلاغة » وحياة الحيوان للدميرى » وغير ذلك . لكن هذه. 
امحهودات كلها محتاجة إلى رقابة علمية صارمة . 


دار العروبة : 


وهى. الآن فرع من فروع الدار القومية ا © وقد بيدأت ق ,سلة. 
م فى مشروع لإحياء التراث العربى سمته « كنوز العربٍ » قياساً على 
.تسمية « ذخائر العرب » لدار المعارف » وبدأت تلك السلسلة بكتاب. 


(.الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ) بتحقيق مازن المبارك ‏ ومشرؤع آخر 


:. ' أما الآن فقد عادت إلى استقلاها. ونشاظها‎ )١( 





نحواث ومقاللات هه 


سمته د كنوز الشعر » نشرت فيه ( شرح أشعار الهذليين ) بتحقيق عبد الستار 
فراج . 0 ١‏ 

وعمسى أن تتابع الدار القومية الاستمواز 2 هاتئن السلسلتن اللدن 
يدأهما انها الأو لون 3 


:داز" 0 سروت : 


لها سلسلة المخطوطات العربية » وبين يدى منها ( أشعار الحسين ن 
الضحاك ) جمع ونحقيق عبد الستار فراج . 


دار المعارف للتأليف والترحمة والنشر بالعراق : 


ويبدو أنها قد راقتها فكرة « نوادر المخطوطات » الى قدت بنشرها من 
سنة 198١‏ إلى سنة 1968م فشرعت فق نشر مجموعة مماثلة لتلك » سمتها 
« نفائس الخطوطات » ابتدأت فى نشرها سنة 1481م إلى سنة 19606 ونشرت 
كتاباً ورسالة منها كتاب الأضداد فى اللغة » لاءن الدهان النتحوى » 
وديوان السموال صنعة نفطوية » وديوان أبى الأسود الدول و اجموعة 
كلها بتحقيق الشيخ محمد حسن 1 ل ياسين . ا 


عود إلى دار الكتب وأثرها : 


ولقد كان للطابع المتميز الذى ظهرت به منشورات دار الكتب أثر بالغ 
فى اقتداء بعض الأفراد العلماء يذلك النهج السديد . ولقد أدركت عصراً 
طويلاً بعد وفاةٌ أحمد زكى باشا إلى سنة ,19708 لم يكن فيه فى مصر من العلماء 
من يضع اسه على كتاب محقق إلا جماعة م.حدودة لا تكاد تعدهم أصابع 
اليدبن ) » وهم سبعة على جه التحديد : محب الدين الخطيب » أحمد 
شاكر ؛ عبد السلام هارون » محمد مصظى زيادة » مصطى الستا » 


كه ؟ ل إحدياء المراث وها م فيه 


إبراهم الأبيار ى » عبد الحفيظ شلى . والأخيران من هذه الجماءة كانا من 
تمرس بالقسم الأدبى بدار الكتب . فكان القسم الأدبى مدرسة مباشرة وغير 
مباشرة لكل من مارس التحقيق العلمى من بعد ذلك . 

وعلى ضوء مجهودات هذا القسم ومجهودات هذه الجماعة الأولى 
للمحققين » وجدنا ثبت أسماء المحققين يزداد يوماً بعد يوم » حئ أصبحوا 
الآن لا يعدون كثرة فى مصر وفى أنحاء العالم العربى » نعرف منهم الأسماء 
التالية مقرونة بذكر أبرز أعماهم ؛ ومنهم من حقق أكثر من عشربن كتاباً ؛ 
ومعظمهم من نشر أكثر من كتاب : 
ق مصر : 

إبراهم مصطى ( المنصف ء لابن جى ) بالمشاركة . 

أحمد أحمد بدوى ( ديوان القاضى الفاضل ) . 

أحمد أمبن ( رسالة حى بن يقظان) . 

أحمد يوسف نجاتى ( المنهل الصافى » لابن تغرى بردى ) . 

ثروت عكاشه (المعارف ؛ لان قتيبة ) . 

جمال الدين الشيال ( مفرج الكروب » لابن واصل ) . 

حامد عبد امحيد ( رفع الأصر عن قضاة مصن ؛ لابن حجر ) . 

حسن كامل الصير قى ١‏ ديوان البحترى ) . 

حسين نصاز ( ديوان سراقة البارق ) . 

خليل عساكر ( تشحيذ الأذهان برحلة بلاد العرب والسودان » لمحمك. 
ان عمر التونمى ) . ظ 

زكى حسن ( المغرب لان سعيد ) بالاشتر اك مع غيره . 

السيد أحمد صقر ( إعجاز القرآن » للباقلانى ) . 








نحوث ومقّالاات /اه 


سليمان دنيا ( تمافت الفلاسفة » الغز الى ) . 
شوق ضيف (المغرب ٠‏ لان سعيد) . 
طه الخاجرى ( الإخلاء ) . 
طه حسين ( إشراف ومشاركة فى نشر لزوم ما لا يلزم ) . 
عائشة عبد الرحمن » بنت الشاطى ( رسالة الغفر ان لأبى العلاء المعرى ) . 
عبك الحم النجار ( النتسب » لان جى ) بامشاركة . 
عيد الحالق عضيمة ( المقتضب ؛ للميرد ) . 
عبد الرحمن بدوى ( الإشارات الإلمية » لأبى حيان التوحيدى ) . 
عبد الستار فراج ( شرح أشعار الهذلين للسكرى ) . 
عبد العز يز أحمد ( التصحيف والتحريف للعسكرى ) . 
عبد العز يز الأهوانى ( المقتطف من أزاهير الطرف ( لان سعيد ا مغربى). 
عبد العزيز مطر ( تثقيف الل.ان لأبى حفص الصقل ) . 
عبد العلم الطحاوى ( الفاخر » للمفضل بن سلمة ) . 
:عبد الفتاح الخلو ( التمثيل واخاضرة » للثعالى ) : 
عبد الفتاح شلبى ( الإبانة » لمكى أن طالب ). 
عبد القّادر القط ( الذخيرة لان سام ) بالمشاركة . 
عبد الله أمين ( المنصف 2 لان جى ) بالمشاركة . 
عبد الوهاب عرزرام ( الورقة » لان اخراح ) بالمشاركة . 
أبو العلا عفيى ( نصوص الحكم : لان عربى ) . 
على سا التشار ( ذيوان أبى الحسن الششترى ) . 
٠‏ على عبد العظم ( ديوان ابن زيدون) : 
“على عبد الواحد وا ( مقدمة ان خلدون ) . 


على محدمل البجاوى وزقر الآداب 8 لخصرى ) 5 





مه ؟ ‏ إحياء الّراث وما تم فيه 
فؤاد سيد ( طبققات فقهاء اليمن ؛ لان سمرة التعدى ) . 
محمد أبو الفضل إبراهم ( أنباه الرواة » القفطى ) . . 
محمد حفنى شرف ( تحرير التحبير » لابن أبى الأصبع ) . 


محمد خلف الله أحمد ( ثلاث رسائل ى إعجاز د لرماي 
واللحطابى والجرجانى ع( بالاشير اك , 

محمد زغلول سلام ( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرمانى والخطابى 
والجرجانى ) بالاشتراك . اا ا 

محمد عبد الجواد ( شجر الدر » لأبى الطيب اللغوى ) . 

طعي النى حي ا الفرسان . ظ لان هذيل لأتدسى) : 


محمد عبد الله عنان 0 الإحاطة ؟ فى أخبار غرفاطة ظ للسان .الدين 5 
ا 


محمد على النجار ( الخصائص ؛ لان جى ) . ٠‏ 
محمد محبى الدين عبد الحميد ( شرح الحماسة للتر يزئ) . ٠.5‏ 
محمد مصطى ( بدائع الزهور » لاءنإياس) . أ 
محمد مصطى هدارة ( سرقات أبى واس اليل ن يموت ). 
محمود الطناحى ( النهاية 2 لان الأثر ) . 
محمود محمد شاكر (طيقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام ) .. 

فق سوريا : 


إبراهم الكيلانى ( الصداقة والصديق لأبى حيان) . . 


حوت ومقاللات 4ه 


أحمد راتب النفاخ ( ديوان اين الدمينة ) . 
خليل مردم ( ديوان اءن عنين ) 1 
سانى الدهان ( ديوان أبى فراس) . 
سعيد الأفغانى ( شرح الأبيات. المشكلة الإعراب :2 لحسن 'بن أسد 
الفارق ) . 
شكرى فيصل ( الخريدة 2606 لامع 
صالح الأشتر ( أخبار اللبحترى » للصولى) ٠‏ . 
صلاح الدين المنجد ( السبر الكبير : 00 5 
عبد الكرم الأشير ( ديوان دعبل). 00 
ظ عر الدين التنوخى ( الإتباع والمزاوجة » لآ ى الطيب اللغوى ) .. 
عزت حسن ( ديوان تمم بنمقبل). - 
ميحوى أسعد طلس (ديوانان أبى حصينة ) . 


محمد كرد على ( الأشربة » لان قتيبة ) . 


فى فلمطين : 
محمد يوسف نم ( ديوان أوس بن حجر ) : 
إحسان عباسن (بديوان لبيد ) . 
الآردن : 
.ناص الدبن الأسد ( ديوان قيس ن الحطم ) : 
فى العراق : 
أحمد مطلوب (التبيان فى إعجاز البيان » لان الزملكانى ) 








خضر الطائى ( ديوان العرجى ) بالمشاركة . 

خليل إبراهم العطية ( ديوان مزرد بن ضرار ) . 

رشيد الصفار ( ديوان الشريف المرتضى ) . 

رشيد العبيدى ( ديوان العرجى ) بالمشاركة . 

عائكة الدزرجية ( ديوان العباس بن الأحنف ) . 

كوركيس عواد ( الديارات للشابسى ) . 

محمد مبجة الأثرى ( الخريدة : قسم العراق ) . 

محمد جبار المعييد ( ديوان عدى نن زيد العبادى ) . 

محمد حسن 1 ل ياسين ( نفائس امخطوطات ) . ١١‏ كتاباً ورسالة .. 
مصطى جواد ( تلخيص مجمع الآداب ؛ لاءن الفوط ) . 
ميخائيل عواد ( رسوم دار الخلافة ) . ش 


ىق السعودية : 
أحمد عبد الغفور عطار ( داح الجوهرى ) بالمشاركة . 
حمد الحاسر ( تعقيبات واستدرا كات لطائفة كتب الثراث ) . 
ق لكان ِ 
القاضى محمد الأاكوع (قرة العيون » نى تاريخ اليمن الميمون + 
لابن الدبيع 6 
فى ليبيا : 


طاهر بن أحمد الزاوى ( التذكار:فيمن ملك طرابلس وما كان مها من 
الأخبار » لان غليون) . 


حوث ومقالاات 5١‏ 








ق تونس : 
حسن حسى عبد الوهاب ( رحلة التيجانى ) . 


الطاهر .ن عاشور ( ديوان بشار بن برد) . 


محمد بن شنب ( الجمل للزجاجى ) . 
فى المغرب : 
عبد الله جنون ( أخبار الملوك الشرفا » للمرا كشى ) . 
علال الفاسى ( الجزء الأول من تاريخ اءن خلدون) . 1 
محمد بن تاويت الطنجى ( التعريف باءن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً) . 
ق السودان : 
عبد الله الطيب ( شرح أربع قصائد لذى الرمة) . 


ف إيران : 
محمد غفرانى الحر اسانى ( الأدب الوجيز 2 للولد الصغر »لا نالمقفع ) .. 


ق المند وياكستان : 
اليك سكيد يوست (الجماسة الخالدين ) : 
عرد الحق المدراسى ( ديوان اين سيناء الملك) . 
تح يو ىك العو ور « امم الراجكونى ( سمط اللالىء » لأى عبيك البكريف )ابه 
-- عبد القدوس الأنصارى ( تلخيص مجمع الاداب » لابن الفوطى ) . 
محمد بدر الدين العلوى ( امختار من شعر بشار » #الديين مع شرحه. 
لأبى الطاهر التجبى ) . 


ا ؟ ‏ إحياء الثّراث وما تم فيه 





محمد حميد الله ( أنساب الأشراف » للبلاذرى ) . 
يوسل حسين ( الاختياران » للأصمعى ) . 
أ تركبا : 
فؤاد سزكين ( مجاز القرآن لأبى عبيدة ) . 
“استمرار جهود المستشرقين : 
وإلى جانب هذه الجهود العربية والشرقية » لا نزال نلمس صنيع إخواننا 


المستشرةئن المعاصربن ى خدمة التراث العربى © ونذكر كم 


ادا ره ٠‏ بروفنسال الفرنسى ( توثى سنة 1985م ) . حقق طائفة 
من الكتب من ألمعها ( كتاب نسب قريش لمصعب الزبيرى ) . 

1 - أميرتو رتربتانو الإيطالى ( ديوان الفنلوبى الصقل ).. 

مانن خالدو ف الرومى ١‏ المنازل والديار » لأسامه بن منقذ) . 

6ب أوسكاز اوتجرن السويدى ( الإكليل للهمدانى ج ١‏ 2 ؟) . 

»ايفان فاجئر الأمانى ( ديوان أ بى نواس) . 

5خ الاسة ايازة ليحن شييز الأمريكية ( كتاب امير لان حبيب ) . 

شارل بلات الفرنسى ٠‏ له نشاط. ظاهر فى.نشر كتب لحاحظ. » 
«منها ( البغال) » و ( التربيع والتدوير) » و (الجوارى والغلمان) . ٠‏ 


م لعو لد ل اسن 
الأبى عمرو الشيبانى ) . : 


9 - كراتشكوفسكى لون » المتوق سنة 1981 له ما يربو علق ' 
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أربعماثة وخمسين أثراً ببن مصنف ومترج ومفسر ومنقود باللغات الروسية: 
والفرنسية والألمانية والعربية » ومن تحقيقاته ( الأخبار الطوال للدينورى ) ,»: 


٠‏ الآب هوبى المولندى » له ( ار الخيط 00 لقاغئن. 


نوا النقد ق استقامة منهج تحقيق الراث : 


1 كت ورك كانت ذات أثر ' فمال. 
قَْ تقوم منهج النشر : وهنا أنو بالجهد البارع الذى بذلته الأستاذة الدكتوراة: 
عائشة عبد الرحمن فى نقد طائفة كبيرة من منشورات.التراث. نقد منهجياً 
وموضوعياً وتوجيفيا ».اضمحل عل أثره ذلك العيث الذى كان ابعارسم 
بعضن ناشرى التراث .. 


كا أنوه بجهد الأقائلة حون لاسن »وليه وق ١‏ رمحبد عدالدى 
حسن ء وشوق ضيف » وعيد الستار فراج:» وعبد العز يت 


اوعفر جزاد » ومحمدجبار الحييد وينم . ره عد - 


ا الست أننئ أن أحبى ا م 
والدكتور بشر فارس اللذءن كانت لهما مشاركة فعالة فى هذه الناحية . 


0 
0ن 


ولثلا أغمط نفسى حقها أذكر أن كاتب هذه السطور كانت له جولات. 
طويلة فى هذه الجركة النقدية الى لا بد من استمرارها للإسهام فى تقويم 
الأخطاء والمناهج المنحرفة » والرقابة الواجبة للحفاظ على هذه الأمانة الغالية ب 


كلمة أخيرة : 


هذه صورة موجزة جداً لتلك الحركة الدائبة الى لا تزال تخدم التراث. 


54 ؟ ‏ إحياء التراث وما ثم فيه 


العربى » وتحاول مجتمعة حيناً ومفترقة أحياناً أن تنبش كنوز هذا النتراث 
العربى الإسلاى الحالد » وتستخرج اللؤاؤ من أصدافه . 


ولا يزال محققو الآراث » وه, امحاهدون المكافحون حقاً » فى -حاجة 
ملحة إلى تيسير مهمتهم الشاقة الناصبة . فإنى أعلم تمام العلم وقد مارست هذا 
الفن أكثر من أربعين عاماً متتالية7© ٠‏ تمكنت فيها بالخيرة والءالجة من 
اتأليف أول كتاب عربى ؛ فى هذا الفن » وهو ( نحقيق النصوص ونشرها ) » 
أقول : إنى أعلم مقدار الصعوبات الى تكتنف هذا الجهاد المضبى من عنت 
بعض الناشرين » وعنت بعض الهيئات الرسمية وشبه الرسمية » ومن صعوبة 
اللسول عل "كار طاك 16 أو معو نباكاق::ترهق #كالقها :مله النلافة 
المستسلة » كأ تر هقهم إجراءات الاصول عليها من ندرة ورق التصوير 
.وأفلامه ومضاعفة أثمان ذلك إلى أربعة أضعاف ما كان عليه إلى وقت قريب 
جدا » هذا إلى العقبات الشديدة الى تعثر ض سبيل النشر من أزمات المطابع 


وندرة ورق الطبع وأدواته . 


وهذا أمر جدير بآن جد ءن أولى الأمر عناية عاجاة » تزيل شكوى 
امحققين الذين جندوا أنفسهم فى هذا الميدان طوعاً » لخدمة الغروبة الى هى 
الوباط الأسمى بين الشءوب العربية » ونحاولة التحرر من إسار الاستعمار 
الثقانى الذى لا تزال بقايا منه جائمة على عقول بعض الافتوذين بالأفكار 
المستوردة من خخارج الإطار العربى الأصيل . ْ 


وإن هناك أمورآ أخرى لا جد العلماء امحققون مجالآ لبسطها والإفصاح 
عنها إلا عند كبار المسئولن. » فإن هناك أخطاء وإساءات صارخة تجحاق 
الوق 4 يتعر ض لها هر لاء السادة من أولئك الذن لا ..نون تقدير العلماء . 
وإن هناك هضماً ظالاً لقوق اانشر فى كريات دور النشر . ومنها ( دار 


٠ هى الآن محمد اله أ كثر من نصث قرن‎ )١( 
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المدارف ) ؛ ( إذارة التأليف والترجحة والنشر ) . وهناك أيضاً مشكلة 
"الضرائب الى يأمل نى حلها المحققون والمؤ لفون . 


وإنى إذ أهدى هذا البحث التارنخى الذى يصور هذه الناحية الثقافية 
اللحطيرة إلى الأستاذ اليل وزير الثقافة 2 الد كتور سليمات حز ين ) » وأنا 
أعلم عن الكثير من الاهتمام يأمورنا الثقافية ‏ أرجو أن يو لك هذا الأمر 
الخطير ما هو جدير به من عون سريع يتيح لتلك الانطلاقة العارمة أن نيجد 
.مجراها مذللاً ميسراً » محفوفاً بالإعزاز والتقدير » فقد كاد غيرنا ممن 
لا محسن هذا الأمر أن حتل مكاننا هذا المرموق » وأن ينتزع منا دا بنيئاه 
يالكفاح الصادق ء والجهاد الطويل . 


ال 

احباء النرات العرنى وآثره فى لغتنا المعاصرة”*) 

هذه اللغة المعاصرة الى نقروها ونكتبها خضعت منذ حين لمؤثرات. 
شبى » وعوامل مختلفة » نمضت مها وأقالتها من عثارها عله الكو الفادحة- 
7 منيت مها ى ظلام التيارات السياسية » والغزوات العارمة » وانحاولات 
المغرضة الى أرادت إحلال العامية محل الفصحى » وألفت فيها الكتب البى 
وضعت للعامية قواعدها » ومنها كتاب قواعد اللهجة ارك عر لما 
8نذم5 الألانى سنة 21488٠١‏ كا ألف زميله الألمانى شتوم متتستطع 
قواعد اللهجة العربية المستعملة فى تونس سنة 1894م . ووضع المستشرق. 
الإنجليزى سير لنج : 5861628 كتاب قواعد العربية العامية تى ه/ام- 
صفحة ونشره ف لندن سنة 1905م وألف زميله الإنجليزىدريفر :10172 
واد اعراية العائية ف عورا وفلبيظ ن ولختر ومين 1506م 4ت 1 
أن هؤلاء العلماء قد وضعوا هذه الكتب و فى محاولة منهم لوأد اللغة الفصيحة » 
ولكنه باب ظاهره الرحمة وياطنه من قبله العذاب » هو باب من أيواب 
الدراسات اللغوية العامة الى تحاول أن تقئن هذه الظواهر وتضعها فى أطر 
معينة . لكن لو كان قدر هذه الكتب رواج معين : ذلك بين أنصار العامية » 
وأصحاب الوطنية العصبية الضيقة » لكانت الدكبة مضاعفة » والطامة شاملة . 

ومبلغ الظن أن لغة لم تصب بمثل ما منيت به العربية ىق مصر والشام. 
والعراق وساثر البلاد الناطقة بالضاد » من تطفل العناصر الغريبة عليها 
فنجد اللفظ الركى إلى المصرى » واليونانى إلى الإيطالى والفرنسبى 
والإتجليزى ٠‏ والفارسى والأسبانى والفينيى إلى بعض اللهجات العربية 
الوضيعة . بل قد بلغ الأمر من سيطرة الغزو الاستعمارى » أو بالأصح 
التخريى » أن يقضى على لغة التعلم العام قضاء ميرماً ‏ ف بعض بلادنا العربية .. 





(*) أل هذا البحث فى الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة م4 سنة 1910م . 
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«ويصبغها باللون اللركى 3 أو الفر نسرى 2 أو الإنجليزى » لوللا أن وللَّى ذلك 
العهد لغير. رجعة 2 واسيرد العرب كر امتهم وحريتهم » ومحو هذا الليل 
:الدامس إلا شيثاً من الغبش تأمل أن ينقشع انقشاعاً كاملاً بفضل الأمناء 
:الأوفياء . 


ولقد كان داء العجمة مستفحلاً فيما مضى » إذ لم تكن هناك وسائل 
-جدية القاوهته » فلم تكن له بد من أن يستطير وينشر ظله الثقيل فى كل مكان 
بحل به . وأضف إلى ذلك ما طبع العربى غله ين ارج وفنا ولح جاني» 
أطمع فيه ضيفه فألق بأحمال لغته بى تلك الساحة الكريمة » ثم أبى فى الظلام 
أن يرحل عنها . 


أما اليوم فقد ظهرت وسائل قاهرة : تعاونت جميعها ىمقاومة هذا الغزو 
“اللغوى متمثلة فى المدارس العامة والجامعات المنتشرة قى ربوع بلادئا » تحاول 
ما أمكنها الجهد أن تدع الفصحى وتنقيها من أوشاب الدخيل الذى لا ضرورة 
اق :وجو ادو اكه الذفن يوك لاجد والاسعقاء عكمواتتار باق كلك 
المجامع اللغوية المباركة فى القاهرة ودمشق وبغداد » وسائر الطيئات اللغوية: 
اك العواصم العربية . 


وكان لالصحف وامغحلات مجافا وسلطاءما على المتكلمين بالعربية » 
+وتوجيههم نحو الفصحى بنشاطها الدائب وقدونما الصالحة إلى حد ما . 
:و نظهر فيها دن الفينة والأخرى دراسات ولقود لغوية تعاونت قْ رفع المستوى 


-اللغورى والأسلوبى إلى ما تستطرم رفعه فى حدودها المعينة . 
-_ 


وإلى جانب هذا يتكاتف الإنتاج الأدبى والفنى ء ووفرة الى لفات ووسائل 
«الإعلام » وانخالس العلمية والسياسية أيضاً » ى تغذية اللغة المعاصرة ء 
بو[مدادها بالكشر وبالجديد من صور الألفاظ والأساليب المتقاة . 


ولكننا تجد مع ذلك أن هذا التحول السريع من لغة الجبرتى وأضرابه إلى 
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لغة المنفلوطى والرافعى وطه حسين والعقاد » إنما يرجع الفضل الأكير فيه 
إلى الموجة العاتية والهزة الكيرى التى نجمت عن حركة إحياء التراث العربى. 
والشروطوة ونه ال 

وحركة الإحياء هذه جاءت وليدة الحاجة » إثر نشاط حركة الرجمة- 
الى بدأها محمد على بعد عودة المبعوثين من البلاد الأوربية . فكانت مهمة- 
الجن تشافة غارة المعقة وسوق الككن .تقر #مجددة عل الخطرطات القن يبعز 
الوصول إليها » ويصعب استعمالا على نطاق واسع . 


وقامت المطبعة الأميرية ببولاق بنشر كشر من أمهات اللغة والأدب- 
والتاريخ والحديث » كلسان العرب ‏ وعصاح الجوهرىء والقاموس الخيط » 
والأغانى » وخزانة الأدب » وشرح الحماسة للتريزى » وشرح المقامات. 
للشريشى » وأمالى القالى وصتيح مسلم سنة 2174٠‏ والبخارى سنة “1818 
وهى كتب أصيلة لها قدرها وأثرها الفعال » ولا سيما كتب اللغة الى هى. 
المرجع الأول فى الاستفتاء اللغوى » والحارس المتصدى لمن يريدها ا 
بغير نظام . 

ولست أدرى ماذا كان بحدث من الأوضاع لو لم تبكر هذه المطبعة بنشر 
تلك الكتب وإذاعتها فى ذلك الين ؟ ! إذن لتغيرً وجه الثقافة العربية الى 
لا تزال مهتزة إزاء لطمات الاستعمار الثقانى المتوالية » وإزاء الدس الثقافى 
الذى لا يزال طائفة من أبناء أمتنا العربية فى دوار مريب من بريقه الكاذب . 


ولعل نشاط الجانب الأوربى » ودأبه على فبش الكنوز العربية والشرقية » 
كانا من الحوافز الى زادت من يقظة إخواننا العرب ١‏ وتحمسهم هذا 
الإحياء » إذ كانوا يرون أنهم أحق به وأجدر . 


وقد ألفينا هؤلاء.المستشرقين ينشرون عيوثاً ثمينة من عيون الراث 
العرلى قبل أن تظهر هنا فى الشرق العربى بعشرات السنن » فى أمانة علميقة 
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دقيقة اقتبسوها من أسلافنا » مقر ونة بعناية خاصة بالفهارس الفنية » وهذا 
كان شأن جمهور أسلافنا أيضاً . فكتب الرجال عندنا تنال ترتيباً فهرسيآ 
متاز ا مقرونا بالإحالات الذكية . كا أن مقابلة ال#خطوطات ومقارنتها ميزة 
عربية سباقة » عرفها آباونا الأولون. ‏ 


عرفوا منا كل شىء ثم عدنا نحن إليهم لنعرف ونتعلم ما عرفناهم من 
قبل . والفضل لا ينكر . و ١‏ ما نبغى » هذه بضاعتنا ردت إلينا » . ' 


وإذا "اعبت آنا أنوه بالقمة العايا من نوابغ هؤلاء المستشرقين فلن 
أستطيع إغفالك لمن : وستنفلد الألمانى ١(‏ وسنة) 4[عتدمأ78 4 صقصنوم 18 
--184 الذى ألف وحقق نحو مائتى كتاب بين صغير وكبير منها 
كتاب سيرة ان كشاء يعم ما استعجم الذى نشره مكتوباً خط يله مطبوعاً 
دمطبعة الحجر ( ليت وجراف ) وديفان المولندى ( ها سنة ) 1967811 
89 - 194 ناشر نقائض جرير والفرزدق مذيئّلة بالفهارس المبتكرة 
والتعليقات » ومنها تفسيره وفهرسته للألفاظ الى لم تذكر فى المعاجم 
المتداولة . وهو مما يذكر له بالتقدير . 


وكذلك تشارلس. لايل الإنجليزى ( ه/ا سنة ).18811 وع1تهط0) 
197١ - 6‏ محقق شرح المفضليات لابن الأنبارى مع ترجمة شعرية 
ها باللغة الإنجلوزية . ومن عجب أنه استطاع أن ينظ هذه الأساايب والمعانى 
الجاهلية ى ثوب شعرى إنجايزى قشيب . 

ولا نستطيع أن نغفل فضل المستشرق الألانى المقعد رودلف جاير 
( 8" سنة ) 761[ 185151100154 ١9714‏ محقق ديوان الأعشيئن 
(؟١7‏ شاعراً ) الذى أسماه : « الصبح المدر فى شعر أبى بصير ) . 


وتظهر عنايته الفائقة فى تخريج هذه الأشعار من 559 مرجعاً مع مقابلات 
كاملة لرواية النصوص بيتاً بيت وكلمة كلمة . 


ث١‏ نحوث ودراسات 


ويتولى ولم رايت الإنجليزى : خطع 171 .1/7 تلميذ دوزى 14817٠‏ - 
8 يتولى نشر كامل المرد لأول مرة فى حذق وإتقان » فى أجزاء ثلاثة 
مع حواش وفهارس وافية تمام الوفاء » وهو فى سن الرابعة والثلاثين . 
وذلك قبل أن تظهر الطبعة المصرية بنحو ربع قرن . 
وأعجوبة الأعاجيب أن يقوم على إحياء كتاب سيبويه مستشرق فر نسى 
شاب هوهارتويغ دار تبرغ ناو طصعطء28 11918 11141 لوا 
ولقاتي اكاك رامن 164١‏ لاك عي ارا ا 

م يتولى عبقرى آخر هو المستشرق الألمانى جوستاف يان تنطول 1151856 © 
م1 الام ترجمة نص الككتاب كاملا إلى اللغة الألمانية مع إضافات 
وتعليقات بالعربية مقتيسة من شروح السيراق والشنتمرى ومن خزانة 


الأدب وغير ها . 


ولوك لم امت ا 6 إلى سنة ٠1م‏ 
ولقد حاولت أن أخدير جعة هذه الرجمة فناولت النص الآلمانى لأحد 
ثلاهينى تنو الألمانية » وهو الآن أستاذ بالجامعة . وتناولت أذا النص 
العرتى : فكان تلميذى يترجم النص الألمانى ويقرؤه أه على" » فأجد أمام عيى 
فى النص العربى ما يطابق الترجمة الألمانية تماماً وكأنما يقرأ هو ما أراه 


00 


أنا أمام ناظرى . 

وجوستاف يان هذا هو الذى أخرج شرح المفصل لابن يعيش مقابلاً 
بمخطوطات ايبزج وأكسفورد والاستانة فى سنة 18415 وذلك قبل أن تظهر 
الطبعة المصرية لمحمد مشر الدمشبى بنحو ٠ه‏ سنة أى. نصف قرن . هذه 
ضورة مشرفة لإخواننا الأعاجم الذين منحوأ لغتنا العزيزة من الوفاء والإعزاز 
والصون » ومن الخدمة الصادقة الشريفة ما حب أن جل له بعض الزعانف 
العربية الذليلة » الى تحاول فى إصرار مزر أن هدم أصولة لا تعرفها وأن 
قشوه جمالا عز على الدهر أن يستياح . 
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كناطح عغرة يوماً ليوهنها 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ٠‏ 


5 


أقوها بسماحة هؤلاء الذين محاولون هدم الأهرام : حاولوا ما استطعم , 
واجتهدوا ما وسعكم الجهد » وأعملوا معا ولكم المتوالية المتتالية فى يئانبا المن 
الشامخ .. فستظل الأهرام هى الأهرام شامخة ساخرة ممن تخيلوا ثم خالوا . 

وأعود فأقول : إنه قد بلغ مقدار هذه الكتب امحياة وتلك البحوث الى 
أديرت حوها ما يتربى على 8٠٠١‏ كتاب ونحث , ويظهر ذلك جلياً لمن 
تتبع كتاب « المستشرقون » للعالم الفاضل نجيب العقيى . وإذا عدنا إلى 
الجانب العربى وجدنا جهوداً شعبية تساعد الحهود الرسمية فى كشف الغطاء 
عق كنوة الأماافت . ووجدنا هيئات علمية تقوم هنا وهناك » تجعل همها 
ووكدها نشر التراث على أوسع نطاق ... وتبدو إلى الوجود جمعية المعارف 
الى أسسها محمد عارف باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام بمصر سنة 
. وكانت هذه الجمعية مساهماً فيها » ومكونة من ثلاثين ألف سهم ظ 
وقيمة السهم ثلاثون قرشاً ‏ لا خمسة جنيهات كنا ذكر جورجى زيدان - 
وقد لقيت هذه الجمعية إقبالا كبير أ واستجابة سريعة من المثقفين وغير هم 
وكان لأعضائها ميزة فى أن محصلوا على ألكتب بثمن أقل مما يطلب من 
غيرهم . وقد نشرت الجمعية لبقا الك اليد ف اللغة والتاريخ والأدب 
منها تاج العروس للزبيدى » وكتاب ألف باء لابلوى » وهو كتاب ثى علوم 
العربية صنعه مؤلفه ليكون مرجعاً لولده » يتثقف به . وهو كتاب غزير 


الفائدة يقول ق مقدمته : 


هذا كتاب ألف فحعدنا وميه ايجنها انتما 
فق أجل حل المسرعن. .إذاة سيدا أذ متا 


ومنها كتاب أسد الغابة ى معرفة الصحابة » لابن الآثير . والفتح الوهمئ 
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على تاريخ أنى نصر العتبى » وهو من أعجب كتب التاريخ » إذ هو شرح 
لكتاب تار عخى ألفه أبو نصر ااعتبى ليسرد فيه وقائع يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين ( 451-850 ) بأسلوب أدبى فنى » وسماه اليميى نسبة إلى يمن 
الدولة هذا . وقد تتابع عليه شراح كثيرون كان أبرزم وأشهر هم هذا 
المؤلف » وهو أحمد بن على المنينى ( )1١١91- 1١89‏ © الذى سمى 
شرحه بالفتح الوهى . 


ومنها تاريخ ابن الوردى مذيلاً بالحوادث الى جرت بعد وفانه » أى 
من سنة 017١‏ إلى سنة طبعه وهى سنة 1786 . وقد كتبااقى آخره ذبت 
بأسماء أعضاء هذه الجمعية وعدد أسهمها . وقد وهم جورجى زيدان هنا وها 
آخر حين ذكر فى كتابه أن أسماء هؤلاء الأعضاء مذكورة فى ذيل الفتح 
الوهمى ولق عا مذكورة فى تاريخ ابن الوردى » وك ذا له كان الله 
له من أوهام . 

ومن الجمعيات الى قامت على إحياء التراث فى ذلك العهد : شركة طبع 
الكتب العربية وقد ظهرت بعد تأسيس جمعية المعارف بثلاثين سنة أى سنة 
8م . وقد طبعت طائقة صالحة من كتب الفقه والناريخ منها : الموجر 
ف فقه الشافعى » وفتوح البلدات"للبلاذرى ؛ والإحاطة فى أخبار غرناطة » 
وتاريخ دولة آل سلجوق . 


كنا ألفت جمعية خيرية من فضلاء المصريين وسراهم ذوى الهم العلية 
لنشر كتاب النخصص لان سيده سنة *140 ؛ وكان من أعضانما الشيخ 
محمد عبده » وحسن عادم » وعيد الحخالق ثروت » ومحمد البخارى » 
ووكلوا تصحيح الكتاب إلى الإمام الشنقيطى بمعاونة الشيخ عبد الغى محمود 
أحد علماء الأزهر ... وى ختام طبعه يقول رئيس التصحيح بالمطبعة الأمر بة 
وهو طه بن محمود : « فورب الآرباب » ومن علٍ الكتاب » لو لم يكن 
لاءن سيده إلا هذا الكتاب » لكان فيه كلما يز بن» وتبيض به الوجوه؛ وترجح 
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الموازبن» فستعلم يمن ضمتهء ما تضمنته » هن اليسار » الذى يصغر ف جنبه 


ولقد كانت فكرة إحياء التراث والنشاط فيه فكرة قومية قبل أن تكون 
فكرة علمية » فإن طغيان الثقافة الأوربية والنفوذ الأركى وضغطه كاد أن 
يأخذ بمختّق العرب فى بلادهم ٠‏ فأرادوا أن مخرجوا إلى متنفيّس محسون 
فيه بكيانبم المستمد من كيان أسلافهم » فى الوقت الذى ألفوا فيه الغرباء 
من الأوربيءنيتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربية فانطلقوا ... واهم كثر 
من الكتاب والأدياء الذين لمعت أسماوهم بالإسهام ى ذلك الإحياء . فنجد 
الإمام محمدعيده يرأس جمعية تسمى » جمعية إحياء العلوم العربية » ويشرفه 
على إحياء « دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجانى ٠‏ كما يشرف على نشر 
« أسرار البلاغة » لرجانى أيضاً مع تلميذه الكاتب الدينى المعروف الشيخ 
محوة رقيك وكا . ويقوم الشيخ الإمام بتدريس الكتابين ق الأزهر الشريف 
للطلبة والعلماء أيضاً ببراعته المعروفة » حى أيقول بعض من #مع دروسه 
من الأساتذة بعد حضوره للدرس الأول من أسرار البلاغة : « إنا اكتشفنا ف 
هذه الليلة معنى عل البيان» . 


ووجدنا الإمام مم أيضاً بشرح مقامات بديع الزمان الهمذانى » ويطبع 
هذا الشرح بالمطبعة الكاثو ليكيةللاباء اليسوعيين فى وقت مبكر هو سنة 18/84 


ونرى الشيخ إبراهم اليازجى ينشر « رسالة الغفران » لأبى العلاء ى 
سنة 1607م . 


ومبم طه حسين بإذاعة أدب أبى العلاء وشعره » ويشرع فى شرح لزوم 
ما لا يلزم » ويقوم مجهد كبير فى إحياء آثار أبى العلاء بعامة » فيسهم مع 
لجنة أبى العلاء وكنت أحد أفرادها فى إخراج سنة مجلدات من الاثار المتعلقة 
بكيانه الأدبى . 


194 نحوث ودراسات 





ونجد أمثال العقاد فى عبقرياته » ومحمد حسين هيكل فى ( حياة محمد». 
وق كتابه «ى منزل الوحى » يعالجون نصوص التراث فى نحوم ومقالاتهم. 


وإنى لأعتقد اعتقاداً جازماً » أن ليس إحياء الآراث مقصوراً على 
إشاعته التقليدية بنشر كتبه و تحقيقها » ولكنه يشمل مع ذلك إذاعة نصوصه 
واستخدامها ق غضون البحوث والتعليقات والدراسات فهذا نشر يأخذ 
الصفة العامة كا أن ذاك نشر تناله الصفة العامة أيضاً » كلاثها يرى النور 
ويراه النور . لقد كان لتيسير الحصول على كتب الّراث أثر ظاهر فق تطوير 
الأساليب الراكدة فى الم النيكم والصنعة الركيكة » وى تطور لغة الكتنّاب 
وذلك بإلخاح الأساليبالممتازة وقوة دفعها للزيوف» وبالكلمات المنتقاة الى 
فلن ها كتب التراث ٠‏ كا كان لاتساع نشر المصحف الشريف وكتب 
الحديث النبوى ومعاج اللغة العربية صغير ها وكبير هاء قديمها وحديثهاء فضل 
كبير ى إسباغ القوة والشباب على أسائيب الأدباء بعامة » من خطيب أو 
كاتب أو شاعر أو ناثر. وكان من خطباء العهد القريب رجل تخطى حدود 
التقليد المذهبى . فكان المصحف حايفه فى البيت وف المكتب يستلهمه الفصاحة 
والاقتدار على القول » هو اللخطيب المفوه ولم مكرم عبيك . . . وسمعت 
من أحد أقاربى » وهو المرحوم الأستاذ إبر اهم الجزيرى أن الزعم الخالد 
سعد زغلول كان يضع إلى جانب سريره معجم أقرب الموارد . وأقول : 
إن نشر آثار كتّاب العرب أصماب الأقلام أمثال الجاحظ وان المقفع وأبى 
الفرج الأصبهانى واءن جرير الطرى والحريرى والهمذانى واين عبد ربه » 
وكذا نشر الدواوين العربية الأصيلة أمثال ديوان حسان بن ثابت » وجرير 
والفرزدق والأخطل » والحسن بن هانى » وأبى تمام » والبحترى » والمتنى 
والشريف الرضى » وانن هانىء » واءن خفاجة وابن زيدون الأندلسيين و 
وغبرهم من شعراء الشرق والغرب كان را عظيماً لمن أراد أن يقم أسلوبه 
الكتابى ومحذو حذو الإبانة العربية الأصيلة . 





م« ب إحياء المراث العربى وأثره.ف لغتنا المعاصرة هبه 


. ونلمح هذا جلياً فى كتابات المنفلوطى والرافعى والزيات وطه حسين 
الذن تأثروا تأثْراً ظاهر آ بأدب الحاحظ » كا يبدو تأثر طه حسين بأسلوت 
ان هشام ء قى كتابه « على هامش السيرة ) 

ولو ذهبنا نبحث فى تأثر جمهرة كتابنا وشعرائنا الأصلاء بأثر من قبلهم 
لاستطعنا بعد الدراسة المبصرة أن نعيئن الأصل الأول دن موارده, ومستقيا 
فى كاتب قد أو عدة كتب » وفى شاعر قدي أو عدة شعراء . وأنا أعى 
هنا التأثر اللغوى ٠»‏ وأدع التأثر الفكرى إلى مزيج الثقافات القديمة 
والمعاصرة .. إذ تختلف موازينهم فى ذلك بمقدار ما يأخذون وما يذرون . 

وأمامنا الآن مثل حى لقوة تأشر الراث بالوساطة » نلمسه ى تراث 
المنفلوطى نقسه »؛ من النظطرات والعرات والفضيلة وماجدولين والشاعر 5 
فلا نكاد تجد بيتاً أهله ذوو فضل مخلو من كتاب أو أكتثر من كتب هذا الرجل 
ذات التأثر الفعال . ولا أظن أن أحداً منا وتحن الشيوخ لم يقرأ له أو يفد منه . 

وهكذا نجد أن المنفنوطى قد أدى إلينا عصارة من الثراث عن طريق 
قلمه » كا نو ديه تحن إلى أبنائنا وهكذا دواليك . 


ومثل آخر لتأثير ال تراث يتمثل فى مقدمة أن خلدون الى ظلت ردحا 
اد ا دراسة دقيقة » وتحقق ألفاظها 
وأساليبها ومعانيها » فكانت بذلك مورداً ورينًا الدارسين ينطلقون من بعد 
ذلك لتغذية الطلاب بألفاظها وأسالييها » وكان لتلك المقدمة فضلها فى رفع 
مستوى اللغة التى نعاصرها . 


وغير هذه الأمثلة الفعالة من كتب التّراث » كشر حقاً . 


وإنى لأدعو إلى مزيد من الدفع لتيار النشر والإحياء . والآمة العربية 


+7 بحوث ومقالات 


الآن تزخر مبيئات كبيرة كثيرة العدد » تحتضن نشر هذا التّراث وتدعمه . 
كنا أن أسرة التحقيق العلمى يزداد عدد أعضائمها تزايداً مطرداً فى ربوع 
المعمورة العربية وغير العربية ... وفقنا الله جميعاً لحمل أمانة اللغة » ووقانا 
شر العقوق مها ؛ والعبث بفروعها » والتذكر لأصوها وجذورها . 


« إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون » . 


تت 
مقنطفات من كناب النرات العربى*©*» 

#التراث : 

لا نجد للتراث مادة معيئة فى معاجم اللغة كبيرها وصغيرها » فليس فى 
«اللغة العر بية من المواد المبدوءة بالتاء وامختومة بالثاء إلا ثلاث مواد : 

: الأولى مادة ( تفث ) » وما ورد فيها ما جاء فى القرآن الكرم‎ ١ 
كم ليقضو ا تفئهم » . وقضاء التفث : إذهاب الشعر والدرن » وهو ما يفعله‎ ٠ 
. حرم إذا أحل” » كقص الشعر وتقام الأظفار‎ 

؟ ‏ الثانية مادة ( تلث ) . وفيها التليث بوزن فعيل » وهو ضرب من 
جيل السباخ . 

الثالثة مادة ( توث ) وقد ورد فيها التوث » وهو لغة ضعيفة 
ف التوت آنا ذكر .عض اللغويين . 

إذن من أين جاءت كلمة ( الراث ) ؟ 

إنها مأخوذة من مادة ( ورث) الى تدور معانيها حول حصول المتأخر 
على نصيب مادى أو معنوى ممن سبقه » من والد » أو قريب » أو موص 
“أو نحو ذلك . وف الكتاب العزيز : « وورث سليمان داود » . 

وأجمع اللغويون على أن الراث ما ملف الرجل لورثته » وأن تاءه 
“أصلها الواو » أى الؤراث . وله نظائر فى كلمات أخرى منها : 

التتّجاه » أصلها الوجاه » أى الجهة . 

ومنها : التخمة : الأزمة الناشئة عن ثقل الطعام ( الوأختّمة ) . 


(0) نشر ىق سلسلة كتابك لدار المعارف » العدد هم بتار رح فلاقام. 


ا ؛ - مقتطفات من كتاب الترأث العرلى 





ومنها : ( التهمه ) وهى توهم الإنسان أن أخاه قد أساء أو تجاوز حد] 
من الحدود : وأصلها ( الوؤهّمة ) . 
وكذلك اللتكثلان أصلها ( الركلان) ٠‏ أى الاعتماد على وكيل . 


وتشرى ؛ أصلها ( وثرى ) من المواتر 


- 


ومن هذه النظائر أيضاً . الدق. 0 1 

وهكذا يدور قلب الواو المتصدر ة هذه الكلمات 35 4 ٠‏ أن أجلد من. 
الواو وأقوى ولا تتغير بتغغر أحوال ما قبلها كا بقواون . 
تاريخ الكلمة : 


لعل من أقدم النصوص الى وردت فيها هذه الكلمة ما جاء فى القرآن. 
الكررم من سورة الفجر : «وتأكلون الثراث أكلا لما » . كانوا ىق فى جاهليتهم. 
يمنعون ثوريث النساء وصغار الأولاد » فيأكاون نصيبهم ويقولون : لايأكل. 
المحراث إلا من بقاتل ونحمى حوزة القوم . وكان يِلّمنُون جميع ما 7 
المت من حلال أو حرام ويسرفون فى إنفاقه . 

ومما ورد قّ الشعر القدم قول سعلكء إن ناشب »6 وهو شاعو إسلاتى. 
كان بلال و أبى بردة قد هدم .داره 2 لأنه. أصاب دما فى قوم : ش 

فإن تمدموا بالغدر ذارى فإنها 

ش تراث كريم لا يبالى العواقيا 

وظلت كلمة (النراث ) محدودة الاستعمال » تنوب عنها أختها” 
(المراث) فى كثير من الآمر إلى أن أطل علينا هذا العصر الحديث فوجدنا: 
هذه الكلمة تشيع دشيوع البحث عن الماضى : 

ماضى التار يخ 4 وماضى الحضارة 4 والفن والآداب 34 0 
والقصص ؛ وكل ما يمت إلى القدم.. 


نحوث ومقالاات 7 

“المعبى المعاصر : 
والذى يعنينا ى هذا الذى قصدنا له هو الراث الفكرى » المتمثل قف 
:الآثار المكتوبة الموروثة الى حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة فوصل تإلينا 
وليست هناك حدود معينة لتاريخ أى تراث كان »؛ فكل ما خلفه مؤلف 


:من إنتاج فكرى بعد حياته ‏ طالت تلك الحياة أو قصرت -- يعد ثراثاً 
9 


3 
ل 8 


2 
ولقد أصبح شعر البارودى » وشو ؛ وحافظ » وحديث عيمى بن 
هشام » وآثار المنفلوطى والازنى » والعقاد » ٠»‏ تراثاً له حرمته التار غخية 
وله مقداره الأثرى . 
'الإمان بالعراث : 
كنا أن الوطن هو المهد الأول لجسم الإنسان بحن إليه كلما بعد به المطااف 
فى بلاد الله » ويشعر فى قرارة نفسه محبه وتفديته » والاستهانة ببذل المال 
.والنفس ى سبيل الحفاظ عليه » 5 له أبداً بالولاء والإعزاز مهما أغرته 
المغريات » وباعدت بينه وبين أرضه ضرورات العيش » كذلك يعد التراث 
.الفكرى هو المهد الأول لتفكيره ولنفسه . وأى انفكاك بين المرء ووطنه » 
أو وق ارده وترائه - مخلق منه امرأ تتنجاذبه أطر اف الضياع وفقدان النفس . 
.وضياع التفس مدعاة إلى التفككك والتخلخل » والشعور بالبؤس والمذلة الثتين 
.لا تطيب معهما الحياة . 


وإذا ذهبت فى القابلة بن جيلنا الذى ن:شأنا فيه وبين هذا الجيل الذى 
ليق اإداكنا عت وعدن افر" انها" زان اتعورنا: كياها لتر الوتيقهةء 
.وكيان بعض أبنائنا الذن انفصاوا " المتعة بالتراث العربى متمثلا فى 
.ضر وبه امختلفة . ١‏ 


6م - مقتطفات من كتاب اليراث العربى 





فهناك الثراث الدينى فى كتبه الى كانت ميسرة لنا وكانت موضع 
اهتمامنا » والثّراث الأدبى واللغوى الذى كان لكل منا قدر وافر من الإطلاع 
عليه وتمثله حفظاً أو قراءة أو رواية . وكذلك الّراث التارمخى الذى كنا نملة: 
به احالس مذاكرة ومساجلة . والثراث القصصى ٠تمثلاً‏ ف قصص عثترة. 
ان شداد وألف ليلة وليلة » وإعلام الناس بما وقع لابرامكة مع ببى العباس . 
للإتليدى ونحوها . وهذا بالاضافة إلى دواو نم فدول الشى اء كأر. تما 
7 تل محوها . وهذا باد إن دواوون فحو 'بى ثمام 
والبحئرى والمتنى وأبى العلاءع ع والقصائد المعلقات . 


ولم يكن ق جيلنا من لا تحفظ لحريرى أكثّر من مقامة ثم ينظر بعد ذلك. 
فى كامل المرد وأمالى القالى » ونى العقد الفريد وأغانى ألى الفرج . وكانت 
الكتب المدرسية حافلة بعيون التراث نستظهر منها جياد النصوص وحسان. 
الخطب » وكان بعضنا محفظ ديوان شعر بأكله » أو يستظهر جمهوره . 


كيف نستعيد هذا الإعان : 


وإنى لأعتقد أن هذه النكسة الى نحياها أبناونا اليوم هى فى سبيل. 
الانقشاع » بفضل الجهود المكثفة الى يتضافز عليها العلماء والمحققون الغيير 
الذين يتنادون فى مختلف أصقاع العالم العربى » ويتكاتفون على إحياء تراثنا. 
العربى لتقديمه إلى ناشئة اليوم وشيوخ الأمس. إن لنا لماضياً رائعة » حافلة- 
بألوان جميلة حقاً من فنون الأدب وضروبه » وهو ماض جدير بأن نفخر به. 
ونعتز » وأن نجيل النظر فيه فنظفر بالممتع العجيب . 


إنه لم يتح للكثير منا اليوم أن يتصلوا مبذا الأدب العربى القدم اتصالة- 
صالحاً » يفتح أعينهم على ما فيه من خسير وما فيه من عجب . فهذه. 
الاضطرابات السياسية » وهذه الفوضى الفكرية الى ضربت أطناما ى. 
أرجاء الأمة العربية » و باعدت بيننا وبين موارد الأدب العربى القدم . 
جعلت أبناءنا ينظر ون إلى هذا اللون الثقافى نظرتهم إلى ثى ء غريب عنهم . 


نحوث ومقاللاات ١م‏ 





إنى أعنى بالأدب العربى القدم » ذلك الإنتاج الحصب الذى بدأ من 
عهود الجاهلة © م ينراى إلى افاق القرن الرابع أو الخامس ال مجرى » فإِنَ ذلك . 
العهد الإسلاى يمت بسبب وثيق إلى عهد الجاهلية » ومحذو حذوه قى كثير 

من الأمر » ويستمد أكثر ما يستمد من معينه » وفيه حافظ الأدياء إلى حد ما 
على سلامة اللغة وسلامة الذوق العربى الذى ينسجم مع هذه اللغة انسجاماً 
1 يلتم مب التثاماً . 


ولقد نقلت إلينا أمهات الكتب ذلك الأدب فى صدق وأمانة » وساقت. 
إلينا روائم كثيرة » ولكنا نغمض أعيننا دونها » لأنا نجد فيها الصعوبة » 
ولا نجد اليسر واللين اللذين جذباننا إلى قراءة الأدب المعاصر 

إن هذه الصعوبة ترجع إل امون فى : 

منها غرابة هذه اللغة الى تحتاج إلى ترجمان يفتح مغلقها وبجلو وجهها .. 

ومنها ما قد يظهر من إخفاق هذه الم لفات فى طريقة العرض » وعدم, 
مساير مها للأساليب الحديثة المؤسسة على جانب كشر من مقتضيات عل النفس. 
ومناهج الرغيب . 

ومن أسباب ذلك أيض]ً تلك الجناية التار مخية الى بجلبها الناسخونوالطابعون». 
فيشوهون معالم هذا الراث ويزيدونه عسراً فوق عسر . 

ومن علل هذه الصعوبة أيضاً بعد العهد بملابسات تلك الوقائع الأدبية. 
وظروفها وأجواما. وبدون معرفة هذه الظروف والأجواء قد مخفق القارى 
فى فهم تلك النتصوص 4 و يقع قَْ لج من الحيرة والارتياب 3 

وجما حمل النشء أيضاً على هذا الرفض - ضعف الدعوة إلى هذا الأدب. 


الرفيع فى الوقت الى ظهرت فيه دعاوة مغرضة متعمدة » تقصد إلى توهين 
شأنه ونحقيره ورميه بالضعف 2 كنا رميت لغته من جانب آخر بعجزها عن. 


04 4 - مقتطفات من كتاب الراث العربى 





٠مطاوعة‏ ما تقتضيه الحياة المعاصرة 3 وقام مهذه الدعوة بعض ضعاف النفو س 

الذين يودون أن لو زالت هذه اللغة » وضاع أدمبا » وامحت ثقافتها فى محة 
الطرف أو تمضة العين : إذ قالوا : إن الأدب العربى أدب ناقص بنقصه 
الكثير من مقومات الآداب . 


أما صعوبة اللغة فليست ترجع إلى طبيعة اللغة » وإنما ترجع إلى أمر بن 


رتسان : 


ب- 


أما أحدها فهذه اللغات العامية الى تشر الاضطراب فيمن يتمبل على 
تعلم العربية » فتأخذه إلى هوة من الشلك ما يدرى : أعربى ذلك اللفظ أم 
.دخيل » وما يدرى أيضاً أعربى هذا الأسلوب أم أعجمى ؟ ثم هو مجد نفسه 
ف عالم غريب من دنيأ الألفاظ لأنه لايتكم فبيته أو فى معهده أو فى ناديه إلا 


لغة عامية شتان ما نينها وبين فصيح اللغات . 


وأما الآخر فهو هذا الداء العضال ء هو المدرسة . فهذه الأداة كان 
يظن لبا أن تكون عاملاً على إنباض اللغة وإقَالما من عبر نها - أصبحت هى 
0-0 ة فى طريق نبضة اللغة » لا بأسائنتها ومعلميها الذين لا يزالون 
.يرتضخون لكنة عامية فحسب » يل بقصور مناهجها وارتباك أساليبها ف تعلم 
هذه اللغة . لأنا لم نصنع تلك المناهج بأيدينا » بل ساقها إلينا الدخيل فى 
لغافة من السياسة الاستعمارية»ثم كف يده ٠‏ وظللنا تحنلا نكف عن السير 
فى ذلك التيار الذى د فعنا إليه دفعاً . 

وهذا هو السر فى إخفاق كثير من الطلاب الذين اكتفوا بجهد المدرسة 
فحوموا أنفسهم المتاع الطيب هذا الأدب عل خن عا من درسوا بأنفسهم 
.وكان لم ميل خاص ومجهود شخصى - قد فازوا مبذه المتعة ونجحوا نجاحاً 
ظاهراً : لأنهم لم يتقيدوا بالقيد المدرسى » فاتسعت أمامهم آفاق المعرفة 
.واحداً بعد الآخخر . والعلم ولود كما يقولون : 


نحوث ومقالاات اله 





وحين تتخاص اللغة من هذه القيود » وتختص اللغة العربية بالعناية. 
الواجبة » حياكذ عذ نمتلك لغتنا امتلاكاً خالصاً » ونشعر باستقلالنا الروحى 
الثتقاتى » الذى هو أعلى مقاماً وأعز شأناً من سائر مظاهر الاستقلال . 
مماذج من كتب الرحلات : 

وقل شارك العر بق تأليف كتب الرحللات انطادقا وراء كتب عت 
القديمة كر حلة قار ودود تس اليو ثانى 

ومن بن أقدم كتب الرحلات الى قام أحعاءبا بتصور التعوب ونه 
أحواها وشئوما الاجتماعية ‏ نحجد سابقة عريقة ا الصلت أمية نَْ 
عيد العريز الأندلسى المتوق سنة78ه قيل وفاة ان جر سنة4 5١‏ وعبد اللطيفه 
البغدادى 579 وان بطوطة 4/ال" يقول فى مقدمة رحلته : ٠‏ 


وكنت إبان عصر الشباب مونق » وغصن الصيا مورف 


و 





من سامحه الدهر يغقلاته » ونجاق له عن غفوة من غفواته » فعاش. 
آمن السرب » سائغ الشرب ٠‏ لا يفرغ من أدب يرود رياضه » 
وبرد حياضه 4 إلا إلى طرب يغمر ميدانه » و سحب ذيوله وأردانه 8 
م تلون لى فقلب لى ظهر مجذه » وسقالى دردئى دنه / فتدارك ما أغفله ع 
واسيرد ما بذله 4 فاضطررت إلى مفارقة الوطن » والخروجع عن العطن .. 

فجعلت استقرى البلاد لآ تيمم أوفقها للمقام وأعونم! على مقارعة الأيام ». 
فكانت مصر مما وقع عليه اختيارى» وصدا قت حسن ظى قبل اختبارى ...») 

ويقص لنا أبو الصلت قصة طبيب يعالج مر ضاه بالعلاج النفسى 4 
وهو أحدث طرق العلاج وأعلاها فى عصرنا الحاضر فيقول : 


« ومن طريف ما سمعته أنه كان بمصر منذ عهد قريب رجل ملازم. 


م ؟ - مقتطفات من كتاب العراث العربى 





اللمارستان » يستدعى للمرضى كا يستدعى الأطباء » فيدخل على المريض 
فيحكى له حكايات مضحكة » وخرافات مسلرة » ورج له وجوهاً مضحكة 
2 ا رح له وحعو 
وكان مع ذلك لطيفاً فى إضحاكه » وبه خبير ا » وعليه قديرا . 


فإذا انشرح صدر المريض وعادت إليه قوته تركه وانصرف ٠‏ فإن احتاج 
.إلى معاودة المريض عاده إلى أن ييرأ » أو يكون منه ما شاء الله . 

فليت أطباء عصرنا هذا بأسرهم قدروا على مثل هذا العلاج الذى لامضرة 
فيه ولا غائلة له » ويقوى القوى الطبيعية » ويقوى البدن على دفع الأخلاط 
الردية الم ذية والفضول » مع الاستظهار بحفظ الأصول » . 


بحده كذلك يفطن إلى ميل أهل «صر إلى استفتاء المنجممن » والركون 
الى من يدعون معرفة الغيب » وهو الأمر الذى لا تزال بقايا منه سائدة إلى 
.وقتنا هذا فيقول : 


« والمصريون أكثر الناس استعمالا لأحكام النجوم وتصديقاً لها » 
وتعويلاً عايها » وشغفاً مها وركوناً إليها » حتى إنه بلغ من زيادة أمرهم فى 
ذلك ألا يتحرك واحد منهم حركة من الركات الجزئة الى لا نحصر فنونما » 
.ولا تحصل. أجزاوها » ولا تضبط جهاتها » ولا تقيد غأباتها » ولا تعد 
“ضرومها إلا فى طوالع مختارونها ونصب يعتمدونها . 


ومن الحكايات العجيبة فى فرط استعمالم لأحكام النجوم وعنايتهم مها 
.مأ شهدت بالصعيد الأعلى . وذلك أن بعض الولاة حبس رجلاً من بعض أهل 
"تلك الناحية كان ينظر فى علوم النجوم » فشفع إليه فيه من يكرم عليه فشفعه 
له » وأمر بإطلاقه » وكان هن الحبس فى عذاب واصب » وجهد ناصب ع 
“فلما أنجوه وقالوا له : انطلق' لشأنك ! أخرج من كه أسطر لاباً فنظر فيه » 
ثم أخذ طالع الوقت فنظر فيه » فوجده مذموماً » فسألم أن يتركوه مكانه 
.إك أن يتفق وقت يصلح روج من السجن » فعادوا إلى الوالى فأخير وه خيره 


نحوث ومقاللاات وهم 





فضحك منه وتعجب من جهله » وفساد عقله » وأجابه إلى سو اله وتركه على 
حاله » وأطال مدة اعتقاله ... » . 


وى كتاب « الإفادة والاعتبار » فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر المعروف خطأ برحلة عبد اللطيف البغدادى » وهو عبارة عن 
:فصان من ثلائة عشر فصلاً من تار عه الكبير المسمى « أخبار مصر » » وقد 
انتزع هذن الفصلين بعد اختصار ها و ين ليكونا برسم الحايفة العيابى 
:الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله يوسف 
بو كوك كياد ش 


قدماء المصرين وتوابيتهم وتماثيلهم المتقنة » وكيف برع المصريوث فى نحت 
جميع أجزالما » يقول ف ذلك : « وأما حسن أوجهها وتناسبها » فعلى أ تمل 
ما فى القوى البشرية أن تفعله » وأتم ما المواد الحجرية أن تقبله » ولم يبق 


وأعجب ما فى هذا الكتاب تسجيله لا شاهده بعينه فى المحاعة الى حدثت 


بمصر سنة 091 يقول فى ذلك : 


٠‏ ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة وقد يئس الناس من زيادة 
“الثيل وارتفعت الأسعار وأقحطت البلاد » وأشعر أهلها البلاء » وهرجوا 
.من خخحوف الجبوع » ووقع المرض والموتان » واشتد بالفقراء الجوع حى 
أكلوا الميتات والجيف » والكلاب » والبعر والأوراث » ثم تعدوا ذلك إلى 
أن أكلوا صغار بنى آدم فكثير آ ما يعير عليهم ومعهم صغار مشويون أو 
-عطبوخون » فتأمر صاحب الشرظة بإحراق الفاعل لذلك والآكل . 


م 4 - مقتطفات من كتاب الثراث العربى 





ورأيت صغراً مشوياً ى قفة » وقد أحضر إلى دار الوالى ومعه رجل. 
وامرأة زعي الناس أنبما أبواه » فأمر بإحراقهما » . 

وهذا الكتاب جدير بإعادة نشره والتعليق عليه والإفادة منه وإن كان 
المستشرق الفرنسى دى سامى قد عبى بنشره متنا » وترجمه سنة :181١‏ 
ومن قبله قام إدوارد بوكوك الإنجليزى ( ١59١ ١5١4‏ ) بتُرجمته إلى. 


حت انه 
حضارتنا واحصاء النراث”*» 
إعداد وتقدم يوسف نوفل المحرر بمجلة الفيصل السعودية 

ذخائر الّراث وكنوزه ونفائسه ... كلمات وامضة تحتل مكانتها فى 
رصيدنا الثقاى والحضارى فى أصداء وجدانية بعيدة الجذور فى أعماق كل 
مسم وكل عربى » بل كل من اهم محضار تنا من مستشرقين وباحثين . 

وسر هذا الوميض المتجدد والصدى الوجدانى البعيد يكمن فى أن هذا 
الثراث محصلة رؤية حضارية لأجيال مضت تمثل لبنة من لبنات الحضارة 
المعاصرة بشكل مباشر أو غير با شر .: 

وقد سهر على هذه الذخائر والكنوز والنفائس علماء أجلاء منذ مطاع 
عصر النهضة الثقافية فى تار ها المعاصر ق بقاع شتى من أنحاء العالم الإسلاتى » 
بل عواصم العالم كله .. وتفاوتت قيمة تلك الجحهود بقدر ما تنو عت وتباعدت, 

فى تلك المسسيرة الباركة تيرز أسماء عديدة بلا جدال من بقاع شى » 
التق تين 55 بعالم اقل الى وجدان أمتنا وأثراه بمتابعاته الجادة » 
.وحرصه الدوئوب » وسهره المتواصل » وحذقه لفن محقيق المخطوطات 
.ونشرها ء ووقوفه على أسراره .. ظ 

ذلكم هو العلامة الأستاذ « عبد السلام هارون » الذى حصل على جائزة 
الملك فيصل العالمية فى الأدب لعام ١501‏ ه . 
“فن نحقيق امخطوطات : 

»» أسأل أستاذنا العلامة عبد السلام هارون عن المسيرة الى قطعها فن 
تتحقيق ا نخطوطات ونشرها ؟ 


() مقابلة وحوار مع الأستاذ يوسف نوفل المحرر بمجلة الفيصل السعودية نشرت ى 
#العدد 4ه من الحلة بعار يح ذى الححة سنة ١1٠ه:إه‏ » أكتور سنة 81م , 


مم ه حصارتنا وإحياء العراث 





إن ما ثم نحقيقه ونشره من المخطوطات لا يعدو أن يكون فرعاً من 
شجرة باسقة ممتدة الفروع وارفة الظلال . فنذ ظهرت الطباعة العربية فى 
إيطاليا فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى وقيام عدة مطابع فى الشرق. 
العربى تتصدرها مطابع بولاق ودار الكتب المصرية فى مصر » والمطبعة 
الكاثولو ليكية للا باء اليسوع.: يءن فى ببروتءهند ذلك الحين إلى الآن لم ستوعب 
التحقيق والنشر شيئاً يذ كر بالنسية إلى ما تزخر به مكتبة الثراث العربى 


والملحوظ أن الكتب الى ظفرت بالنشر والإحياء معظمها من الكتب. 
الصغغرة . أما الكتب ذوات انخلدات الكبيرة فإن عبء نشرها محتاج إلى 
كيد علق ومادى لا تقوى ل دوو النشر الى تسعى دائماً إل حصيو ل 
على عائد مادى سريع » والدول العربية مشغولة بقضاياها السياسية والاقتصادية. 
عن الاهتمام هذه الناحية العلمية . كما أن قلة عدد المحققين الأصلاء » من 
العوامل الى تفف يعجلة الإنتاج عند هذا الموقف الرتيب 
معوقات التحقيق : 

هه وأسأل الأستاذ هارون عن أهم المشكلات الى تعترض مسيرة. 
تحقيق المخطوطات ونشرها ؟ . 

* أهم المشاكل البى تواجهها دنيا التراث العربى هو التنظم الجماعى » 
ونحن نرى أمام أعيننا معهد امخطوطات مجامعة الدول العربية » ودور الكتب. 
العامة ف مصر وغرها » لا ترابط بينها » وليس هناك مصب واحد يستوعب 
هذه الروافد » اراس ند مخطوط معين لا يستطيع أن مبتدى إلى أماكن. 
وجود نسخه إلا بصعوبة بالغة » وبطريقة ظنية صرفة . وجب أن يعالج هذا 
الأمر بتنظم جماعى على نحو ما هو متبع فى نظام « اليو 0 6 

والمشكلة الثانية : هى صعوبة الحصول على مصوارات المخطوطات » 
فكثير من دور الكتب ف الشرق وف الغرب يتبع الطريقة الاحتكارية البى. 
تمنع خروج صور امخطوطات إلا فى حدود ضيقة وبشروط قاسية ».. 





نحوث ومقالاات 44 


.والمفروض أن ييتسر للباحشين ‏ ولا سيما الذين ينتمون إلى هرئات علمية 
- معير ف مها - سبيل الوصول إلى صور ا مخطوطات بدون ما قيد ولا شرط . 


والمفكلة الثالئة : ندرة المشتغلين بإحياء الّراث ممن هم فى الطبقة العلمية 
.والخلقية الجديرة بأن يعتمد عليها فى نشر الثراث » ولعل مرجع ذلك عدم 
-تئاسب المكافأة الى حصل عليها الحقق مع الجهد الشاق الذى يبذله » وهو 
«الأمر الذى يقبط عزائم من" يتصدون للتحقيق . 

والمشكلة الرابعة : المطبعة : فإن دور النشر المعاصرة نجعل همها الأول 
.والآأخر هو الحصول السريع والمضاعف على العائد المادى الذى ينجم عن 
إخراج الكتاب » ولا نستطيع قسر هذه الدور وإجبارها على نشر كتب 
:الثراث إلا بمعونة كبيرة » كثير ما بتطرق إليها التلاعب . 


"أسس العمل : 


» + انطلاقاً من التعرف على المشاكل . . ما الأسس الى ينبغى أن 
"نتحقق للعالم فى هذا ا محال ؟ 


ه أول تلك الأسس هى إيمان من" يتصدى لتحقيق التراث » إيماناً 
كاملا به » مع احترامه له وتقديره : فإنى أعتقد أن الراث الفكرى 
.بالنسبة إلى أى إنسان كان » يعمد بمثابة المهد الأول لتفكيره ولصوغ نفسه » 

ظ وك أ الوط هن ليك الاوك لجسم الإنسان » من" إليه كلما بعد به 
-المطاف فى بلاد الله » ويشعر فى قرارة نفسه دائماً محبه وتفديته » كذلك 
“التراث الفكرئ » هو المهد الأول الذى يصنع تفكيره ويشكل نفسه . وأى 
انفكاك بين المرء ووطنه » أو بين المرء وتراثه لق منه امرأ تتجاذبه أطراف 
:الضياع وفقدان النفس. ٠ ١ ١‏ 

. ولقد كان العراث العربى بمختلف فروعه فى جيلنا الذى عشنا فيه موضع 
.اهتمام » يتمثل فى الثّراث الذى كانت كتبه ميسرة لنا » وكذلك التراث 


ع6 ه ‏ حضار تنا وإحياء الثراث 


الأدبى واللغوى الذى كان لكل منا قدر كبير من الاطلاع عليه » وتمثله. 
حفظاً أو قراءة أو رواية . وكذلك الّراث التارمخى الذى كنا نملا به احالس 
مذاكرة ومساجلة » والثراث القصصى تدان ل تعض علد ا و 
وسيف أن ذى يزن » وألف أيلة وليلة » وإعلام الناس بما وقع ار امكة يم 
بى العباس للإتليدى » ونحوها » هذا مضافاً إليه دواوين فحول الشعراء. 
كأبى تمام » والبحترى » والمتنى » وأبى العلاء » ولم يكن فى جيلنا من. 
لا حفظ لحريرى أكثر من مقامة » وكانت الكتب المدرسية حافلة بعيون. 
التراث الأصيل نستظهر منه جياد القصص وحسان الخطب . 





والأمر الثانى الذى بجحب أن يتحقق فى ناشر الأراث » هو أن يكوب. 
على صلة وثيقة به فى جميع فروعه + فنحن لا نستطيع أن نضع فى يد ,عام 
كيميائى أو طبيب عبقرى مخطوط أدبيا ليقوم بتحقيقه» و لكننا نستطيع أن 
نضع فى يد أديب مرموق هذا الغخطوط مهما يكن نوعه » ليعالج إخراجه 
على وجه مرضى » ونستطيع أيضاً أن نقدم إليه مخطوطاً دينياً أو فلسفياً أو 
لغوياً » أو تارممياً » أو جغرافياً ليقوم بنشره . ذلك لأأن الّراث العربى 
الإسلاى متواشج الأطراف متداخل الضروب والأنواع ٠»‏ فالصلة الوثيقة 
الواسعة بالنتراث شرط ضرورى لن يتصدى لهاد فى هذا الميدان . 


والأمر الثالث أمر خلى يتمثل فى أمرين : الأمانة » والصير . فك 
تشترط الأمانة فيمن تكلفه استثمار مالك لفرت فيه ». تكون الأمانة 
شرطا فيمن يعهد إليه أمر مخطوط ما » كل كلمة منه وكل حرف بمثابة 
أجزاء الآثار ودقائقها التى عحافظ العلماء والمؤرخون على كل قطعة منها 
مهما يكن قدرها . وثمرة ا الأمانة تأدية فكر المؤلف وأسلوبه » وتأدية 
فكر عصره الذى عاش فيه » والدو الذى لابس الادة العلمية أو الأدبية 
لهذا الخطوط . 


أها الصير فهو من تمام الآمانة أيضاً » فالتعجل فى تحقيق المخطو ط ينتهى 


عرت زيتالات ل 


.بلا ريب إلى الإخلال بالأمانة العلمية الى تقتضى التريث قف الحكم عل 
'الصورة الصحيحة الى ينبغى أن تمثل النص فى أوج سلامته ومطابقته لحقيقة .. 
هذا هو مجمل الأسس الى ينبغى أن تتحقق للعالم . 
“الموازنة بين صور التحقيق : 
“نقف ب من خلال موازناتنا بن صور التحقيق التافة ‏ على أهم عروت: 
هذا المن ؟ 

فن التحقيق من الفنون الجمالية الأدبية » ونستطيع - لأول وهلة ‏ 
أن تحكم على الكتاب الذى يقع بن أيدينا بأنه قد أخحل من الجمال نصيباً »قل 
ذلك أو كثر » كما نستطيع أن نح عليه بأنه فقد الجمال كله » أو دخل فى 

1 ١-7 

-منطقة الْسوء 3 وذلك على مقدار العيبوب الفنية الى تتسرب إليه . 

وقد أصبيحت قواعد التحقيق معر وفة ومتفقاً عايها 4 ولا سيما بعد كتابى 
الذى ظهرت طبعته الأولى سنة 181/4 ه ء أى منذ نحو ربع قرن 2 
.وهو كتاب ( نحقيق النصوص ونشرها ) . ومن تلك القواعد : كيف نرجح 
رواية على أخرى ؟ وكيف نصحح الأخطاء والتحريفات ؟ وكيف نضبط 
النصوص ؟ وكيف نعلق عليها ؟ وما مدى أثية علامات الترقم ؟ وما 
المكلات. الحديثة الى ينبغى أن يظهر با الكتاب ؟ وغير ذلك كثير . 

ولعل أشنع ما يقع فى هذا الفن أن مخرج الكتاب مجرداً من الفهارس 

بقع حرج الحتار 

الفنية » أو توضع له فهارس غير ذات جدوى » أو يطيل المحقق فى تعليقاته 
.واحوأاشيه 3 أو ينزيد فى تقل يمه للمخطوطة بصورة تطغى على صورة الكتاب 
نفسة . 
«مقئر حات ق سبيل نحقيق علمى : 

ه» من واقع ممارساتكم العلمية .. ما مةمرحاتكم فى هذا الفن ؟ 

لا تزيد هقترحاتى فى هذا الفن على الأضواء الكاشفة الى سلطنتها 
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عليه فى كتابى ( تحقيق النصوص ) الذى ولد ثمرة لتجاربى الشخصية الى 
ضممت إليها تحارب شيوخى وأقرانى وزملائى » وذلك منذ أكثر من. 


نصف قرن . 


فالمهم ‏ بصفة عامة أن تخرج لنا النصوص ار أنية و فى صورة أقرب. 
ما تكون إلى الصحة » وق ثوب مناسب هن مجاراة العصر » وعلى وجه. 
تتحقق به أقصى فائدة حص عليها القارئ والباحث عند در استه لهذا الخطوط . 


الغائب ىق مكتبة التراث : 


هه هناك وجوه غائبة فى مكتبة التراث .. وذخائره ... هن هنا أسأل .. 
ما الوجه الغائب من مكتية التراث ؟ 


ه كنت أحب أن تقول : ما هى الوجوه الغائبة من مكتبة الراث +. 
إذ نستطيع أن نقول : إن هناك وجوهاً كشرة غائبة من مكتبة الثّراث . 
ولقد حاول قدماء المستشرقئن من قبل أن ينشروا كل كتاب أو جزء من. 
كتاب يقع بين أيدء مهم » ونظرة إلى كتاب (١‏ المسد تشرقون ) للأستاذ نجيب 
العقيق تظهرنا على مختلف الاهتمامات الى كانت تسترعى نظر هؤلاء 
العلماء » فلم يكن عندهم إيثار لضرب من ضروب الثراث على آخر » بل كان. 
مهم ) وهم المكفنيون أهر معاشهم وحياتهم أن ينشروا كل شىء» وذلك 
لتست “لل صورة الراث » ولتبدو ظاهرة من ممختلف جوانبها ونواحيها . 


ولكن الذى ذلحظ فى عصرنا هذا هو العناية بناحيتن اثنتتن فقط » هما 
الناحية الدينية » والناحية الأدبية رالاغوية » أما النواحى العامية أو الاجتماعية. 
أو الفلسفية » أو الحضارية الصرفة » أو الفنون القديمة » من فنون الحرب » 
أو الصيد» أو عم الحيل » والآلات الحربية » وآلات الرصد » والبيزرة » 
والبيطرة » وتدبير المدن والمنازل » والسياسة والصيدلة » والطبخ » وعقود. 
الأبنية لفاس » والمرايا المحرقة » والموسيبى القديمة » والنبات » 


حوث ومقاللات ع4 


والهندسة القديمة 3 وغيرها 2 فالمتشور: منها معدو م 4 أو لا يكاد يذكر 04 
ولاريب أن فى نشر هذه الكنوز فائدة حضارية وفكرية . 

ولقد كانت الفكرة الحيالية الى عالجها عباس ن فرناس فى الأندلس » 
وحنياً وإثارة لابتداع فن الطيران » الذى حقق اليوم نجاحاً حضارياً عظم. 
القدر . ومن يدرى ؟ 


إعداد المحقق : 
عت ..وكيف لعل الحقق .؟ 


ء لعل إجاببى عن السؤال الثالث تمتد فوق مساحة كبيرة من هذا 
السؤال . وهناك محاولة فى القاهرة فى دار الكتب المصرية »هى فى الواقع. 
إحياء لما كان يسمى فى الماضى «١‏ القسم الأدبى » وإن لم يبلغ فى مستواه. 
الآن ما كان عليه هذا القسم الذى نبض بعبء كبير ناجحموفق كان له أثره 
العظم » والأمل معقود أن يضاعف الجهد فى ( مركز إحياء الثراث ) بدار 
الكتب » وأن يلبى عناية خخاصة من المسؤ واين . 


رإفقف لأرجو وأدعو برجاء صادق » أن يكون فى كل بلد عربى دركز 
الإحياء النراث ينتظم ف سلكه من درسوا منهج تحقيق النصوص وكانوا عللن. 
مستوى علمى وخلى يو هلهم لهذا العمل » على أن يغدق عليهم من المكالات. 
ما يشجعهم على المضى قدماً فى هذا الميدان . 


ومما يشلج صدرى حقاً أى أرقب عن كثب مدى نجاح فكرة الدراسة. 
منهج تحقيق النصوص » وأثره الفعال ى ميل كثر من طلاب الدراسات. 
العليا إلى صنع رسائلهم فى الماجستير والد كتوراه على ضوء ( تحقيق النصوصن). 
فى جميع, أقسام اللغة العربية بالجامعات » وكذلك أقسام الجغرافيا والتاريخ, 
والفلسفة . وهو أمر دعوت إليه قديماً منذ ثلاثين سنة فى النشرة الأولى من. 
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( نوادر انخطوطات ) ف المحلد الأول ( ص * ) . وكذلك كتابى السابق 
ذ كوه .. وكان مما قلت : 

«( وعسى أن يأتى اليوم الذى يكون فيه هذا الأمر ضريبة علمية لا يد 

أداء 

سن دامبا ). 
التحقيق 5ظ والطباعة : 

عد كيف يفيك هذا الفن م ن المنجزات الم يه فى عالم الطباعة ؟ 

+ الذى يقارن بين المنجزات الفنية الآن فى عالم الطباعة » وما كانت 
عليه بالأمس جد البون شاسعاً حقاً من حيث المظهر العام لإخراج الكتاب » 
.ونظام إخراجه . ونظرة إلى ما يسمى بالكتب الصفراء تعطينا الحكم التقاطع 
.بالوثبة السربعة + والنهضة العالية لعالم الطباعة الحديث . 

وقد جدات أمور كشرة وهامة ى الناحية الشكاية للكتاب » فلم يعد 
مناغ ولاقو يه أن مخرج كتاب ذأؤلف محترم » أو من دار نشر محترمة 
-خالياً من الفهارس الفنية أو التحليلية » أو أن يظهر نى ثوب قىء من الورزق © 
أو عر الأوراق خالياً من التغليف والتجليد المناسب . ونحن ثرى بأعيننا 
كيفف يخرج الأوروسيرة و نحوهم كتباً توحى باحتر ام امو لف كا توحى 
باحر ام دار النشر الى أخرجت الكتاب . 


ولعلك تذكر أنى حينما أخرجت كتابى ( الميسر والأزلام) - وهو 
كتيب صغر ‏ لا :تجاوز صفحاتة 5 صفحة لم أستطع أن أخر جه مجر داً من 
أن يكون عليه الكتاب المعاصر » من تمكين القارئ والباحث أن ينتفع بالكتاب 
-خاءة ال 


وقد ظهر فى عالم الطباعة أيضاً فن الطباعة «التصوير » وبذلك يتاح 
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للمؤ لفن التمكن من تكرار طبعات الكتب الناجحة » ولا ضير فى ذلك إِذا 
التزم المؤلف والناشر برعاية الكتاب وتنقيحه طباعياً كلما طرأ تفكر فى 
إعادة نشره » وبذلك تتسع رقعة انتشار الكتاب النافع . 


نشاط العال 4 التألة ء 
نشاط العالم ى التأليف والتحقيق : 


»» هل نستطيع أن نسجل نبذة تارعخية موجزة عن نشاطكم فى عالم. 
التأليف والتحقيق ؟ 


» أمامك ثبت ( قائمة ) بالإنتاج العلمى من سنة وه١ ١54٠0٠0‏ ه . 
(19*8 - 1980 م ) يتمثل فى 1١5‏ عنواناً من التأليف والتحقيق » وبعض 
تلك العناو بن يشمل ثمانية مجلدات » أو ستة مجلدات » أو أربعة مجلدات 3 
وبلغ عدد صفحانبا ١/ا/ا7؛‏ اثننن وأربعين ألفاً وسبعماثة وإحدى وسرعين 
صفحة أرجو أن تسمح لى أن أقول بكل اعترازوفخر : إن هذا رقم قياسى 
فريد ل يتح لمؤلف معاصر عربى أو غربى . 


الكتاب الأو ل: 


»> هل لنا أن نرجع إلى تاريخ يعيد ... فنعرف عنوان أول كتاب. 
ظهر عليه اسم « عبد السلام هارون » ؟ 


- أول كتاب أخرجته المطبعة مقروناً بأسم عبد السلام هارون هو كتاب 
( متن الغاية والتقريب للقاضى أبى شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد. 
الأصفهانى ) وذلك فى سنة 48١ه‏ / 1978م » وكتب عليه ما نصه : 
١‏ ضبط وتصحيح ومراجعة الشيخ عبد السلام محمد هارون » وذلك عندما 
كنت طالباً صغير آ بالأزهر بالسنة الثالثة الأولية » فى سن السادسة عشرة » 
وذلك قبل أن ألرجة بدراسى إلى ( دار العلوم ) . ومن عجب أن هذا الكتاب. 
كان ق فقه الشافعية » وكنت ق ذلك الحين أدرس الفقه على مذهب الحنفية :. 
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.ولك أن تتصور مدئ فرحة طالب صغر بظهور إسمه على كتاب مقرر 
رسمياً على الطلاب فى ذلك الوقت المبكر . 


كتاب يعتز به : 


ء» وإذا سألنا عن الكتاب الذى محتل مكانته فى مسيرتك العلمية » 


وتعتر به ؟ 

. كتبى بمثابة أبنائى لاأستطيع أن أوثر أحدهم أو أحدها على أخيه‎ ٠ 
فالجهد الصادق الذى بذلته ى كل كتاب لا يقل عن أخيه » وقد ذكرت لك‎ 
) .من قبل أنى بذلت جهداً غيرعادى فى تألينى لكتاب ( الميسر والأزلام‎ 
.وعنيت به وهو أصغر كتى بالقدرالذى بذلته لكتاب ( الحيوان ) وهو أكير‎ 
كتتى . ولعل أشهر الك الفح عع ترون الباين وزع فك نيا وين الأدباء‎ 
هر كتاب الحيوان لمحاحظ » وكتاب البيان وبين + ومعاليق تعلب ء‎ 
.ومقاييس اللغة لابن فارس » والألف الختارة من صميح البخارى » وتهذيب‎ 
وكلها أعيد‎ ٠» -سديرة ان هشام » وشرح وتحقيق ديوان الحماسة للمرزوق‎ 
:طبعه أكثر من مرة ولا سيما ( مبذيب سيرة ان هشام ) الذى طبع أكثر من‎ 
: عشر هرات‎ 

وأحب - بهذه المناسبة ‏ أن أنبّه على خطأ تار بخى » فى نسبة تحقيق 
شرح الحماسة رو . والناس مخطئون 0 التحقيق مش رك 
بينى وبين الأستاذ أحمد أمين. وإنما المشترك ينى وبين الأستاذ أحمد أمن 
حو قله التقر و عقومك كا عز لاه برو وكرت عل وب اكات 
.وأما التحقيق فهو خاص بى باعتراف الأستاذ أحمد أمين فيما كتبه قلمه ق 
'الصفحة الحامسة من المفقة ب وين عا تينذلك ]سينا ” 


وأنا مع ما أسلفت أستطيع أن أعلن اعتزازى الخاص بككتابى ( تحقيق 
النصوص ونشرها ) لأنه حقق لى سبقاً تارمخياً » وهو ابتداع علمى متكامل 


35 5 ِ 
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لم يكن موجوداً من قبل . فكان هذا الكتاب أول كتاب كامل جامع فى هذا 
«الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته . وهو يعد إلى الآن الدستور الوحيد 
فى هذا الفن 

وقد علمت بعد إخر اجى لهذا الكتاب أن بعض المستشرقين تناول بالكتابة 
«بعض امور لفقي ولك ل اع أن من ستشرقاً أو غير مستشرق صنع كتاباً 
-متكاملاً من قبل . وهذا ما حمانى أن أكتب فى مقدمة الطبعة الثانية من هذا 
٠الكتاب‏ رداً على بعض الأدباء : 


. « هذه هى الطبعة الثانية من ( تحقيق النصوص ونشرها ) أقدامها مغتبطاً 
ها وبما كان لسابقتها من صدى متواضع فى أرضنا العربية . . بله بلاد. 
المستشرقين » الذدن كتبوا إلى مهنثين » وإن كان بعض إخواننا الدمشقين. 
“ممن كنا 07 5 النجابة زعم 55 نفسه ٠»‏ وبما يشعر به أمثاله من ذلة 
علمية » أنى لم أطلع على ماكتب المستشرقون فوضع بذلك على هامتى إكليلاً 
أعتز به » إذ أمكننى ‏ بعون الله وحده ‏ أن أضع علماً متكاملاً لم أسبق 
.إليه » دون أن أتطفل على مائدة كثير آما وضع فيها للعر ب صصاف مسمومة ؛ 
.وموائد العرب حافلة بالجهود الوثيقة » والأمانة العلمية المرموقة » . 


“التبين . . والتبيين : 


٠ه‏ سمعتكم تقولون ‏ فى حفل التكرم المنعقد فى فندق الكونتننتال -. 
« البيان والتبين » » كمار يبتكم الآن تكررون فى الإجابة السابقة عبارة 
7 التين 0 وقد كان المتداول تلدى الكثير بن ) التبين 6 ... هأ تفسير م لذلك 


* هذه ملاحظة وجيهة بلا ريب 3 وأنا معك ى أن المعروف المتد.ول 
فى اسم هذا الكتاب هو «البيان والتبيين » - بياءءن - ولكن طبيعة الأمور ترى 


أن هذه التسمية لاتتمثشى مع المنطق ٠‏ فإن البيان هو التبيين بعينه » ونحن 
قربا بالداحظ أن يق ق مل هذا اليب فى سي أعير ته وامارها:. 
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والدارس لهذا الكتاب يرى أنه ذو شقين هتداخلين الشق الأول هو 
ما اختاره الجاحظ من النصوص والأخبار والأحاديث والخطب والوصايا » 
وكلام الأعراب والزهّاد ونحوذلك » وهو ما يعنيه الجاحظ بكلمة « البيان» . 
والشق الثانى هو النقد الأدبى فى صورته المبكرة » فللجاحظ فىهذا الكتاب 
نظرات فاحصة فى نقد نصوصه » وف الكلام بصفة عامة » تسمى بعد ذلك. 
بفن « النقد » فهذه النظرات وهذه القواعد الى ساقها الحاحظ هو ما عنام 
بكلمة ‏ التبين » . 


هذا من ناحية » وهناك ناحية آخر ى تارعخية وثائقية فين النسخ العتيقة من 
هذا الكتاب- وقد أثبت صورتها فى تقديمى للكتاب - تقطع بأن عنوانه 
هو « البيان والتبييّن » وهذا ما جده القارئ بوضوح فى مصورة مخطوطة 
كوبريل المحفوظة بدار الكتي المزرلة تحت دم ( ثلا"؛ أدب ) ع. 
وتاريخ كتابتها هوسنة 584ه . وكذلك نقرأ هذا العنوان بوضوح فى مصورةة 
بر فيض الله » وهى فى «عهد المغطوطات مجامعة الدول العربية 

نحت رقم ( 8817 ) وهناك محمد اللدصورة أخرى هنها . وهذه النسخة مكتوية. 
مخط أ ى تمرو محمد بن يوسف بن محمد ٠‏ ن حجاج اللخمى. وقد قرأها 
يا على الإمام أبى ذر 1 محمد ن مسعود الحشى فى سنة /ا/هه » 
وكتب هذا الناسخ أ أنه وجد فى آآخر السفر الذى نسخ منه الثلث الثالث من ها 


الكتاب ٠١‏ نصه : 


و كتب هذا السفر » وهو مشتمل على جميع كتاب البيان والتبيئن نسخة 
أبى جعفر البغدادى » وهى النسخة الكاملة فم بعون الله وتأبيده فى غرة 
ربيع الآخر من سنة سبع وأربعين وثلثمائة ٠)‏ . أى بعد وفاة الحاحظ بمدة. 
لاتزيد على 47 سنة . 


وسأعيد هذه التسمية الصصحيحة إلى نصاما فى الطبعة الحامسة إن شاء الله . 


خوك ومقالاتك الى 





االمكونات الآدبية : 


»» هناك مكونات بعيدة تؤتى ثمارها فى المحّق .. مأ المكونات البعيدة 
ف حياتكم الأدبية ؟ِ 

» عن المؤثرات فى بدء نشاطى الثقانى والتأليق أستطيع أن أسجل 
اللتاريخ أن الفضل الأول فيه يرجع إلى عامل الوراثة وإلى شقيى الأكر 
«الأستاذ محمد أبو الفضل محمد هارون مدا الله قى عمره . 


فقد ولدت ى بيت كل أهله «ؤلفون : جدىالمغفور له الشيخ هارون 
عبد الرازق شيخ رواق الصعايدة بالأزهر » خرجت إلى الدنيا ووجدت اسمه 
.مقروناً بكتاب كان مشهوراً جداً فى ذلك الوقت » ولا زال إلى الآن معروفاً 
متداولا » وهو كتاب ( عنوان الظرف فى عم الصرف)» ومقروناً يكتاب 
آخر هو كتاب ( المادى النافعة فى تصحيح المطالعة ) وهو كتاب نحوى 
.موجز أتمنى أن يعاد طبعه لطلاب المدارس » وبكتاب آخر يدعى ( عنوان 
النجابة فى قواعد الكتابة ) » وآخر يدعى ( حسن الصياغة فى علوم البلاغة) » 
.ومما هو مسجل معروف أنه قنّام بالإشراف على التحرير الكامل لكتاب 
( الحطط التوفيقية ) للعالم المؤرخ على باشا ميارك . ا 


ووالدى المغفور له الشيخ محمد هارون الذى كان قاضياً لقضاة السودان. 
أقرأ من لفاته ) تلخيص الدروس الأولية قُْ السيرة الحمدية) ف جزأ.ن 
كانا مقررن علينا فى السنتين الأولى والثانية الأوليتين فى جميع المعاهد العلمية 
:الدينية » وكنت أحفظهما عن ظهر قلب » وله أيضاً كتاب ( دروس ى 


ومما استرعى نظرى بعد ما شدوت أنى وجدت له تحقيةآ ساءتاً لأوان 
التحقيق » وهو تحقيق كتاب ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) لان 
أبى الدبيع الشييانى . 


٠٠‏ ه ‏ حضارتنا واحياء التراث 





أما أخى الأكير محمد أبو الفضل فقد قام بصنع عاش لكنات جد ع 
(عنوان الظرف ) . . 


هذا هو الفضل الروحى الذى أوحى إلى أن أقتدى مبؤلاء القوم . 
أما الفضل العمل فى الغماسى فى هذا التيار » فهو فضل أخى ( محمد أو 
الفضل ) الذى كانت اه مكتبة فى المنزل جمع فيها مختارات جيدة من. 
الكتب الأصيلة التآى كانت تظهر فى ذلك الوقت ٠‏ وكان يشجعبى على. 
قراءتها ومحملى على حضور مجاسه للمذاكرة مع إخوانه » وأذكر أنه كان. 
قد رصد لى مكافأة (ساعة جيب ) أحصل عليها إذا أتممت حفظ المعلقات. 
وف تلك السن المبكرة حفظت المعلقات السبع مع: ثبىء ٠ن‏ شروحها فى نحو 
ثلاثة أشهر فقط حفظاً جيداً . وهذا فتح أمانى باب الولوع بالأدب وباللغة» 
و باب االتفكير فى التأليف . 


أما المؤثرات فى استمرارى فى عالم التأليف والتحقيق فهو النجاح الذى. 
لقيته فى إنخراج كتابى ( الحيوان لمحاحظ ) و ( مجالس ثعلب ) حصلت مهما 
على الخائزة الأولى للتحقيق العلمى سنة ٠196م‏ » من مجمع اللغة العربية » 
فكان هذا أمرآً مشجعاً وحافزاً على أن أستمر فيما عزمت عليه من قبل » 
وهو نحقيق ونشر « مكتبة الحاحظ » الى بلغ عدد مجلداتها 14 مجلداًء وهى 
الحيوان فى ثمانية » والبيان فى أريعة » والرسائل فى أربعة » والعميان. 
والبرصان فى مجلدن . 


ومن هذه العواهءل أيضاً قلة عدد الذين كانوا يشتغلون بالتحقيق اشتغالاة 
جاداً » إذ كانوا فى جيلنا لا يتجاوزون أصايع اليدن » وى مقدمتهم المغغور 
له الشيخ أحمد محمد شاكر » والأستاذ محمود محمد شاكر » والأساتذة. 
مصطى السقا » وإبراهم الإبيارى» وعبد الحفيظ شلى » ومحمد أبو الفضل. 
إبراهيم » والسيد أحمد صقرء فكنا جميعاً كالجنود الذين تركوا وحدهم فى 


حوث وهقالات ١١‏ 





الميدان يدافعون عن الحوزة » وكنت ممن آثروا الصمود ى هذه الجبهة » 
وللّه الحمد . 


خرانة الآأدب : 


٠ه‏ عن «خزانة الأدب » .. ماذا تم فى [ كمال تحقيقه ؛ وقد حققم الجزء 
الأول منه سئة 1174م . وماذا فى نيتكم غير هذا المصدر ؟ 0 


ه بين يدىّ الآن الجزء العاشر من خزانة الأدب للبغدادى أسعى جاهدآ 
ف نحقيقه وإعداده للنشر » وبظهوره إن شاء الله يببى من | لحزانة جزءان » 
منهما نصف جزء لبقية النص » والباى للفهارس الفنية للذزانة » كما أن بين 
يدى مطبوعا فادرا م أعثر على ممخطوط له ».وهو كتاب ( مجموعةامحانى » 
أؤلف مجهول » وقد طبع هذا الكتاب فى مطبعة الجوائب سنة 09٠*9ه‏ » 
أى منذ قرن كامل » وهو يعد فى كتب الحماسات الجيّدة الاختيار 
النادرة النصوص . . 
وهذا كله غير الإشراف على إعادة الطبع لبعض كتبى الى تحتاج إلى 
الإعادة . ش 


"اس 
عه تحقبق لغوى فى مادة ( تلمذ )«*» 

000000 الكلمات دوراناً ى دور العلم ومعاهد 
الدراسة » وهى من الكلمات التار نخية التى دخلت ى أطوار مختلفة من 
الدلالة حتى استقرت الآن فى معنى طالب العم . بيد أن تأصيل هذه الكلمة 
وبيان مشتقاتها وجموعها محتاج إلى توضيح وتوقيف . وقد كنت قديماً على 
أن أكتب فيها تحقيقاً شاملا » ولكى وجدت رسالة البغدادى فى هذا التحقيق 
من أوق ما كتب ى هذه الناحية » وآثرت أن أجعلها تحفة للأدباء من قراء 
«المقتطف » تغنيهم عن التطلع إلى ما وراءها . 

والبغدادى هو عبد القادر بن عمر البغدادى » صاحب خزانة الأدب » 
الوق ابغداد سي 016 والمترف فصر نه 1:7 

ورسالته تلك الى ننشرها » منها نسخة بالحزانة التيمورية » وثلاث 
أخرى مخزانة داو الكتبالمصرية » إحداها برقم 5 مجاميع ش ش » والثانية برقم 
١‏ مجاميع » والثالثة برقم مجاميع . وقد قابلت النسخ الثلاث 
الأخيرة بعضها ببعض » ورمزت إليها بالرموز | » ب » < على توتيبها . 
وأضيم هذه النسخ وأكلها نسخة ب . وكل ما أثبته ببن علامبى الزيادة 
فهو منها . 


» #نمبيه* /ام * 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآ له وصعبه 
الطيين الطاهر ءن . 


( أما بعد) فهذه كلمات ذكرتها لمعنى التلميذ » فإنى لم أجد هذه الكامة 


'(») نشر ممجلة المقتطف عدد مارس سنة 1949م 


حوث ومقالاات. ٠١‏ 





مذدكورة ى كتب اللغة المتداولة » المدونة ( لبيان) الجليل والحقير » وذكر 
التقير والقيطمبرء كالجمهرة لابن دريد » والصحاح للجوهرى » واكم 
لان سيده » والعباب للصاغانى » والقاموس لد الدن الفيروزابادى © 
وغيرها ٠»‏ إألاق لسان العرب لان مكرم 3 فإله ره قَُ مادة ( تلمذ »ه 
وقال : ١‏ التلاميذ الخدم والأتباع ٠‏ واحدهم تلميذ » » مع أنها كلمة متداولة 
بين العام والخاص . وكشرة الاستعمال ف ث1 ليف العلماء الأعلام . 

وكان الباعث لهذا أنى ا قرأت كتاب مغنى اللبيب » ووصلت إلى قوله 
فى الباب الحامس « حكى لى أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له ببت 
المفصل 206 رأيت شارحه الفاضل إبراهم بن الملا الحلبى7") قال : ١‏ التلميذ 
القارئ على الشيخ . ولم أقف عليه ىق شىء من كتب اللغة المتداولة كالصحاح 
والقاموس وغيرهما » . اه . 

فحينئذ تتبعت بطون الدفاتر » من مصنفات الأوائل والأواخر » حبى 
رأيته ى 59 النبات لأبى حنيفة الدينورى » فإنه ساق” فيه شعر أ للبيد ن 
ربيعة العامرى الصحابى » وفيه هذا البيت : ش 

فالماء بجاو متونهن” 5 | 
بحلو التلاميذ لؤلوآ قشيا) 





وقال بعد إنشاد الأبرات : ٠‏ التلاميذ غلمان الصنّاع . والقشب والقشيب : 
الجديد 4 والجمع القشب © 


(1) المفصل للزمخشرى ى النحو . انظر شرح ابن يعيش ( ؟ : 44 ) . والبيت هو : 
لا يبعد الله التلبيب والفا رات إذ قال الخحميس : نمم 
(0) هو إبراهيم بن الملا محمد الحلى المتوق سنة 9لا . ذكره ى كشف الظنون . 
وى ا <: «وحلى ) موضع : «الحاى » تحريف . 
١ )*(‏ » ح : و« سايق » والصواب قى با : 
() البيت فى ديوانه ص 0١‏ بشرم الطوسى . وفيه :. « التلا ميذ غللان الصاغة . 
التلاميذ فارمى 6 . 


١‏ 5 - نحقيق لغوى فى مادة تلمذ 





ورأيته أيضاً ى شعر أمية بن أبى الصلت»وهو شاعر أدرك النبى 
صل الله عليه وسلِم- ول يوفق للإيمان به.وغالب شعره فى الوعظ وتذكر 
الآخرة وقصص الأنبياء » وهو مما لا يكاد يقضى العجب منه . قال ى 
قصيدة : 
والأرض معقلنا وكانت أمّنا 
فيها مقامتنا وفيها ولد 
وها تلاميذ على ققذافاتها 
حمبسوا قياماً فالفرائلص تعر 07 
قال شارح ديوانه : « التلاميذ الخدم 4 يعبى الملائكة » ٠.‏ 
وقال أيضاً ى قصيدة أخرى : 
صاغ السماء فلم مخفض مواضعتها 
لم ينتقص علمه جهل ولا هرم 
لكشت مرة: عا أولهة. ريت 
فيها تلاميذ ى أقفائهم دعم 
وأما قوم فى جمعه « تلامذة » فعلى توهم أنه امم أعجمى 7") » فإن الماء 
فى الجمع تكون فى أحد ثلائة مواضع : ( أحدها) الاسم الأعجمى المعرب ». 
سواء كانت للتعويض عن مدأه© نحو أستاذ وأساتذة » أم لا نحو موزج 
وموازجة وكيلجة وكيالجة . ( ثانيها ) التعويض عن ياء النسب فق المفرد 
نحو أشعرى و أشاعثة» ومهلى ومهالبة» وأزرق وأزارقة . ( ثالثها ) للتعويض 


. القذفات : جمع قذفة » بالضم » وهى" الناحية‎ )١( 
. (؟) كأن البغدادى يذهب إلى أنه عر‎ 


)ا -<: ومدةع. 


بحوث ومقالاات ل 
[ إما ] عن ألف خامسة جوازاً نحو حبنطى وحانطة » وعفرنى وعفارنة » 
وإما عن [ عيبن 00 مضاعفة نحو جبار وجدابرة . وق غير هذه المواضع 


ل وقد يرخم التلاميذ ى الشعر على تلام » كقول الطرماح : 
تكن القسس. ير به كالحماليج بأيدى التلام 


والحماليج : منافخ الصاغة الطوال » واحدها حملوج » شبه قرول 
البقرة الوحشية مها . 


قال الجواليى فى المعريات 9) : ( التلام أعجمى 9؟) معرب » قيل هم 
الصاغة » وقيل غلمان الصاغة » وقيل هم التلاميذ » وأنشد هذا البيت . 


وأنشد ابن برىك فى حاشية الصحاح قول غيلان ان سلمة الثقى لك 
أيضاً : 


وسربال مضاعفة دلااص قد أحرز شكها صنع التلام 


وروى : ( التلام » فى البيتين بفتح التاء وكسرها . أما الفتح فعلى أنه 
مرخم التلاميذ ضرورة . وقد اقتصر عليه صاحب الصحاح » وقال م ( التلام 
التلاميذ سقطت منه الذال » . 


)١(‏ كتبت كلمة « عين » فى ١‏ » ح لكن جعل فوقها خط علا مة على الخطأ . وإثباتها 
عبن الصواب كاق ب . 

»١1)0(‏ - : و قليل » وذلك على أنها متصلة بكلمة « حجارة م والوجه ٠١‏ أثبت من ب 
كا يفهم من السياق . 

(0) المعرب لمواليق طبع دار الكتب ص 4١1‏ 

(4) 1أ» - : «قيل معرب » وكلمة : « قيل » مقحمة". 

(0) شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام . ترخته فى الإصابة 5418 والأغاف, 
(1 :4# -ل7ة). 








حل 5 نحقيق لغوى فى مادة تلمذ 


وصاحب الصحاح تابع فى هذا لأبى على » قال فى السائل العسكرية("© : 
« ومن قبيح الضرورة قول الشاعر : ش 
» مثل الحماليج بأيدى الثّلام ٠‏ 
قالوا : يريد التلامذة » فحذف . وقد أعلمتك أن ذلك لا يكون على 
الثر خم فيما تقدم . إلا أنه قد جاء من هذا النحو ما لا يكون فى اللرخيم 
كقوله9) . 
ه درس المْنَا بمتالع فأبان ه 
قالوا : يريد : المنازل . ومثل ذلك ما أنشدوه لأبى وا 
الإيادى : 
فكأنما .كدق سشاركيا 5 
قيل يريد الحباحب » أى نار الحباحب . وفى التتزيل : + فالموريات 
قدحاً يّ . انتهى كلامه . 
وأما الكسر فعلى أنه جمع « تلم » بكسر فسكون » بمعى الغلام . قال 
اءن مكرم© : إن رواه : التلاى » بفتح التاء وإئبات الياء » أراد 


التلاميذ » يعى تلاميذ الصاغة . هكذا رواه أبو عمرو » وقال : حذف الذال 





)١(‏ المسائل العسكرية لأنى على الفارمى المتوق سنة 00م . نقل مها البغدادى نصوصا 
قيمة فى مواضع شنى من الحرانة . انظر ( 9/١‏ : 4١-م/؟5‏ ء هلام ء لء4 ؛ #مه 
ساع/.ع- 4/لا؟ » سلاء مه ) بولاق .  » ١‏ : و مسائل العسكرية » تحريف . 

60 هو لبيد بن ربيعة . والبيت مطلع قصيدة له فى ديوانه ص 5١‏ طبع فينا سنة مم١‏ 

(؟) اء - : و أبو دؤاد» بالهمز . 

(4) روى البيت ق اللسان ( ١‏ : هم ؟ ) هكذا : 

يذرين جندل حائر لجنوبها فكاأنها تذى سابكها الحبا 
(0) فى لسان العرب مادة ( تلم) . 
(5) فى الأصل : « ومن » وصواب النص هن اللسان . 





حوث ومقالاات و1 





من لخر ها( ومن رواه . التلام 4 بكسر العاءت» فإن أ | سعيك ق ل : التلم 
الغلام . قال : وكل غلام تلم » تلميذاً كان أو غير تلميذ . والجميع "© 
التلام . وقال ابن الأعرابى : التلام الصاغة » والتلام الأكرة » . انتهى . 


وأقول : « الصاغة ») تصحيف من الصناع © لوقوعه ى صعبه الحماليج ‏ 


ويدفعه البيت الثانى 47) 


وقال صاحب القاموس : ١‏ التم » بالكسر : الغلام » والأكثار » 
والصائغ » أو منفخه” الطويل 7 . والجمع تلام . وكسحاب : التلاميذ » 
حذفت ذاله . ولم يذكر الجوهرى غير ها » وليس من هذه المادة [ و] إثما 
هو من باب الذال » . انتهى . 


أقول : أما قوله : « الأكار والصائغ ) فقد أخذه من قول | نالأعرابى ؛ 
على أن الصاغة والأكرة بالتحر يك جمع صائخ وأكاز 1 


وأما قوله : « أو منفخه2" » فقد أخذه من قول بعضهم » وقد غلط 


: أسقط البغدادى هنا قول ابن منظور : « كقول الآخر‎ )١( 
لها أشارير من لحم تتمره من الثعالى ووخز من أرانيها‎ 

أراد من الثعالب » ومن أرانها » وهذا البيت لأنى كاهل اليشكرى » كا فى اللسانه 
(ه: ١5ذ).‏ ش 

() ق الأصل : « و الجمع (( وأثيت مانى االسان . 

(0) حفقط : وق الصناع » . 

(4) يشير إلى بيت غيلا ن بن سلمة . أ ء برق » مكان : « ويدفعه » محرفه . 

()1 » ح : ٠‏ والصائع » بالئون و « منفخة الطويل » صوابيما ما أثيت من ب . 


(109» ج : وأو منفخة » محرف . 








6 5 - نحقيق لغوى فى مادة تلمذ 





نقل الأزهرى عن الليث أن" بعضهم قال : التلام الحماليج الى يفخ مها : 
قال : وهذا باطل7" . 


والعجب من صاحب القاموس » أنه اعثّرض على صاحب الصحاح فى 
ذكره التلام فى باب المم » مع أنه أثبته مثله » ولم يذكره فى باب الذال . 


: قال أبو منصور  وهو الأزهرى - قال الليث : إن بعضمم قال‎ ٠ : فى اللسات‎ )١( 
١ . التلاميذ الماليج الى ينفخ فيا . قال : وهذا باطل ما قاله أحد»‎ 


/#ااك 
الال وآثرها فى الفكر العربى والبيان العربى”* 


قد يبدو هذا العنوان غريباً فى أول الأمر » ويقول بعض الناس : وما 
.بال هذه الحيوانات العجم ؟ ! وكيف صار لا أثر فى لغة يتناقلها الناس » 
.ويزيدون فق حياتها ونمانها بما يتحاورون به ويتحادثون؟ ؟ 

يقولون ذلك » وفاتهم أن لغة كائنة ما كانت إنما تخضع لعوامل شى » 
أهمها : البيئة » بيئة المتكلمين با . فالبدوى الأول تفتحت عيناه لنور الدنيا 
على بيت من الشعر أو واد الإيل ى صدراء مر امية الأطراف » وكان 
:.طعامه وطعام أبويه من غيث السماء » فإذا صوح النبت دفعه العيش إلى 
الرحلة على ظهور الإبل من بقعة إلى بقعة لينتجع مربعاً جديداً . . وكان 
صاحب حروب وغارات » فإذا جد الجد اعتلى الإبل هو ورهطه ودفعوها 
إلى انتهاب العدو واستلاب أشيائه . 

وكان ينظر إلى ما حوله من ضروب الحيوان فلا يعجبه شىء مثل 
.ما تروقه الإبل » فهى أجدى عليه من كل الحيوان وأعظٍ فائدة . ففضلا ع 
كان يفيد من ألانها ولحومها وشحومها وجلودها وأوبارها » كان تحمل 
عليها ما لا يستطيع غبرها من أثقال . . وطامع ذلك الاحتمال الشديد والصير 
“البارع » وإنها لتصير على الظمأ الطويل لا تسوم صاحبها ى ذلك مشقة 
:الرى الرتيب . ومن المعروف عندهم أنها تحتمل العطش مانية عشر يوماً . 
كنا أن الإبل لا تشارك البدوى فيما يبتغى من ماء صاف نمير » وإنما يعجبها 
انأ اكد الذي يعزث عي الإنان ‏ يقل افطل ...و اليل ا ين عن 
الماء إلا الغليظ » . هذا إلى استطابتهم ألبانها وتفضيلهم لا على ألبان سائر 
الحيوان » واعتمادهم عليها نى الغذاء » فقد كان التمر وأليان الإبل هما 
:الغذاءان الر ئيسان لمعظر القبائل العربية إلى يومنا هذا . 





(2) مجلة البيان الكويتية عدد أبر يل سنة ١955‏ م 
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وهذه صورة ناطقة تدلنا على مبلغ إلف اليدوى للابل وتفضيله ها على 
سائر الحيوان . يروون أن ميسون بنت محدل الكلبية ‏ وكانت بدوية” ذات” 
جمال باهر - أعجب مها معاوية . فتزوجها وهأ لها قصر أ منيفاً مشرفاً على 
فرظة دمكو ور دده بأنواع الزخارف ٠‏ ووضع فيه من أوانى الذهب 
والفضة » ونقل إليه من الديباج الروى الماون والموثى ما هو لائق” به » 
ثم أسكنها مع وصائف لما » فجاستق روشنها يوماً وحولما الوصائف »© 
فتغار ت إلى الغوطة وأشجارها » ومععث نجاوب الطبر ىَّ أوكارها 5 
وتيت نسم الأزهار وروائح الذوار والرياحين » فتذكرت نجداً وأهله .. 
وحدّت وقالت فيما قالت : 


مه 


يت تخفق الأرواح فيه 
ع 2 5 


و 2 


ولبس عباءة وتقر عيى 


أحب إلى من بس الشلفو ف 


أحب إلى من أكل الرغيف. 
أحب إلى من نقر الدفوف. 
كلت يتح الطراق دونى 
أعي”. لحن لنت :تيوت 
ويكدة سس ل الأظعان” عت 
ِ بتبسع 1 
أحب إلى من بغل زفوف. 


فهى تمجد البكر من الإبل وتنوه به » وترى أنه آثر عندها وألصق. 
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بنفسها من دواب أهل الحضر . وكان أحدهم إذا ضل له بعير بكى عليه 
وأسرف فى النحيب . ومما يروى فى هذا الصدد أن الأسود ءن عبد يغوث 
كان له ثلاثة بدن » كلهم قد قنتبل فى وقعة بدر » فاما ناحت قريش على 
قتلاها رض عتّلاوها فيهم وقالوا : ١‏ لا تفعاوا فيباغ ذلك محمداً وأصحابه 
فيشم.توا بكم ) . وكان لاس د هذا حب أن يكن دئيه » فبيئأ هو كذلك إذ 
مع نائحة فى جوف الليل » فقال لغلام له وقد ذهب يصره : « انظر هل 
أحمل النحيب » وهل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أبكى على ولدى » 
فإِن" جو قد احتّرق » . فلما رجع إليه الغلام قال : إنّما هى امرأة تبكى 


على بعير لا قد أضلدّته ! فال الأسود عند ذلك من أبيات : 
سكن أن .يعئل نبا تعشير 
ويمنعها من النسوم السهوة” 


“فلا لست على بكر ولكن 


على يدر تقاصرت الدود 


ولحرص العرب على الإبل ومنحها شيئاً من القدسية » جعاوا لا نظاماً 
دينياً محمونها به نى بعض أحواها من أن تناها شفار الجارز مطلقاً » أو 
يحون يها أو عقرها بشروط خاضة + أو .حرفوة ألباعا أو نركويا 
أو استخدامها فى العمل » وذلك قول الله تعالى : جا الله من بتحيرةٍ 
بولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ولكن الذين كفروا يفتدّرون على الله 
.الكذب كي . وليس هنا مقام القو 00 تفسير هذه الكلمات : البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحاى . فقد فسرت هذه الكلمات على اثنن وثلاثين وجهاً » 
.ذكرها صاحب ( بلوغ الآأرب”" ) . . ْ ْ 


. 4١دسم؟ بلوغ الأرب م28‎ )١( 
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فهذا التفكير الديى ينى” عن سيطرة الإبل على أذهان العرب فى جاهليتهم. 
القديمة . 
وف المعجزات النبوية تنطلق الإبل لتحتل' مكاناً مرموقاً » ويقصّ علينا” 
القرآن الكرم أن قبيلة مود طلبت من فبيها صالح عليه السلام معجزة” تكون. 
دليلاً على صدق نبوته واجتهدت مخيدلتهم أن تبدع أقوق صور التعجيز 2 
فلم بجدوا فوق الناقة حيواناً أبدع آية وَأشدة وأعضظم » فطليوا خروج الناقة. 
من الصخرة 4 تأخرج للم من جوف الصخرة الصماء ناقة 4 وشرط عليهم. 
شروطاً رضيتها المزمنون منهم 4 أما البكررة بترا عن عر رمع رعتووا: 
الناقة ‏ أى قطعوا قوائمها - فأخذتهم الرجفة” فأصيحوا فى فى ديارهم جائمين 
وقد ورد ذكر هذه الناقة فى القرآن سبع .رات » وضرب العرب المثل”” 
فى الشؤم بعاقر تلك الناقة » واسمه قنّدّار » فقالوا : « أشأم من قدار » . 
وأمر آخر يله ى ضوءا عل أثر الإيبل ق حياة العرب 4 فلعظ عام عدم 
جعلوا ديه ة القتيل عددا خاصا من الإبل يترا و بين العشر 5 والمئات 5 
يساق إلى أولياء القديل » إمًا بالتقد العاجل » وإما بنظام التنجم والتقسيط » 
وهو ما مله زهير بن أ ى سلمى ف قوله : 
تعفى. الكلوم بالمتسن فأصبحت 
ينجمها من ليس فيهما بمجرم 
يتجحمها قوم لقنوم عغعرامة 
7 اس الى 
ولم سه ر يقسوا بينهسم ملء محجمٍ 
وجاء الإسلام بعد ذلك مؤيداً لقاعدة الدأيّة من الإبل » وضم إليها ف. 


5 
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ومن عقائد العرب امتعلقة بالإبل أنهم كانوا يسمون « العثتى » - أى. 
عدم الإيصار ,ليلد « المُدتبد » » فإذا أصاب أحدم ذلك قصى إلى سنام 
البعير فقطع منه قطعة » ومن الكبد قطعة أخرى وقلاها وقال عند كل لقمة. 


يأكلها » بعد أن يمسح جفنه الأعلى يسبابته : 





٠ 


فيا تسافا و تج ةد أيه اذه | بالمدا بد" 
بن قسدقاء اتيك إل الستجلام والكبد 
وكان العرب إذا كرت إبل أحدهم فبلغت الألف فقئوا عين الفحل » 
فإن رزادت على الألف فتقثوا العبن الأخرى » وسموا الأول المفقأ » والثانى. 
المحمى . 
وق هذا يقول الفرزدق : 
غلبِببتك بالمفقاً والمعمى ‏ وبيت الملتبى والحافقات 
والناظر ف الشعر العربى يلمح ظاهرة جديرة بالتأامل 4 هى استعمال 
الإبل فى الق.م واليمين » ولا يكادون يقسمون يغيرها من الحيوان . قال. 
ماإعرام : 
أما والراقصات بذات عرق 
ون بل . بتعمان ‏ الأآراك 
لقد أضمرت حّك فى فؤادى 
وما اضعرات ححا من سواك 
والراقصات هى الإبل الى تسير ضرباً من السير يسمنّى الرقص . وذات. 
عرق : موضع 8 
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حلفت عدف عفر بكراشة 
نخب بصحراء الغيط درادقه 
البكرات : جمع بكرة » وهى الفتية من الإبل . وإشعارها : أن بجعل ها 
“شعارا بأن تطعن فى سنامها تمييز ا لها » لثلا ستول عليها » لأنها خاصة 
بالحمدى . 
و نحو هذا من القسم 3 كثير » كقول الآخر : 
)إنبى .ورب الراقصات إإلى منى” 
جنو ب مكة 006 00 
0 وقوله : 


أما والذى 000 له 92 ثر ثهمى 


هاذ” 


أ طويلاً ذميلها 


5 عو 
ل ضاته شع 


وشىء آخخر حمل العرب على القسم بالإيل وتمجيدها » هو أنّهم كانوا 
:جميعاً يعظّمون البيت الحرام ومحجون إليه » ويسوقون معهم فى ذلك هدمهم 
'الذى يتقربون به إلى أو ثانهم المنصوبة حول الكعبة » الى بلغ عددها حين 
'فتح دكة ثلاثمائة وستين صنماً » وكانوا نحتفلون بذلك احتفالا » ويرون 
فى الإبل أنها هى الى تدهم إلى آ طتهم وتحملهم إليهاء فكأنها بذلك تشاركهم 
فى نسكهم وتعينهم عليه » فكانت لذلك جديرة بالتكرمة » حقيقة بأن 


: تعرض ف معرض القدم واليمين . 


. ٠وهكذا‏ نجد أن الإيل سيطرت زماناً طويلا على تفكير البدوى . وفرضت 
«خفسها أمام عينه وعقّله » وعاطفته النفسية والدينية . 


ونجد فى القرآن الكرمم 2 بالإبل إشادة عالية » وتستعلن عظم 
شأنها وعجيب خلقها » وهى قول الله سبحانه : + أفلا ينظرون إلى الإبل. 
كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفعت 4 » فقد م الإبل على السماء وهى. 
ما هى ! لأن” الإبل من أعجب الاق فى طول أعناقها الى ترفعها فتناله 
ما أعالى الشجر » و تخفضها فتجتث أصول العشب فى باطن الأرض . وهذا: 
السنام الذى جعل لها ذخيرة حين عو الطعام ويقل" الغذاء ». وهذه الععن. 
الحالمة الحليمة المعيئرة » وذاك االحف الذى يتواءم مع رمال الصحراء الى 
لا تستطيعها الحيل' ولا غيرها من الدواب فى السفر الطويل » والرحلة 
المُسهتبة » إلى الطاعة العجيبة والانقياد للصى” الصغير . 

وحينما حدّث القرآن الكريم على الحج » رسم الصورة الواضحة للإقبال 
على احج وتجشم المشاق إليه » فلمع جانب الإبل الى نيرق فجاج ج الأرض. 
العميقة » أى ساك البعيدة الأعماق المترامية الافاق » وذلك قول الله عز 
وجل : + وأذآن فى التّاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فح عميق . 

وإذا عرجنا على البيان العربى فى ألفاظه وأساليبه ومعانيه » وأمثاله. 
وتشبيهاته ونصوصه » فإن” مجلدا أو مجلدن لا يكفيان لبسط القول ق 
ذلك . ومما بجدر ذكره أن المستشرق الألمانى : « دوهامر ) جمع الألفاظ. 
العر بية المتعلقة بالإيبل حسب طاقته هو » فوصلت إلى خمسة آ لاف وسبعمائة. 
وأربع وأربعين كلمة . والناظر فى كتاب المخصص لابن سيده بجد مصداقاً 
مذهلاً لهذا القول الذى أعتقد أنه مع ذلك لا يبلغ الاستيعاب وإن كان قريبا 
منه . وهذه ظاهرة فريدة لا نكاد نجدها فى لغة أخرى . 

فن الألفاظ :.القررن » نفهمها بمعنى الصاحب والخليل » ولا نكاد. 


نفطن إلى أصل اشتقاقها » وأصل القر بن الجمل أو الناقة تكون فيهما خشونة » 
قير بط أحدههما إلى الآخر حتى يلين أحدههما » ويسمى الحبل الذى. جمع 
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بينهما القرن . وهذا يطلعنا من زاوية جانبية على سابقة نفسية للعرب فى 
:سياسة يوان وتربيته . ومنها « الفتحل » يطاق على الذكر من النخيل وكذا 
قولم : استفحل الأمر ؛ أى تفاق واشتد » وتفحيّل فلان أى تشبه بالفحل 
وأضل هذا كله من الفحل ؛ وهو الذكر من الإبل . ومن ذلك قوهم : 
تحمل فى المصيبة » أى اشتمل بالصّر وتكلف العزاء » فصار ذا شبيهآً 
بالجمل الصبور الذى لا يتزع إلى شكوى » ومنه قول امرى اليس : 
وقوفاً ها صحبى على مطيهو” 
يقواون لا تلاك أسى وتجمّل 
فهى نظير قوم : تفحل » من الفحل » وتثمر » من الثمر » وتذأب 3 
:من الذئب . 
ويقولون : «وحرب ضروس » إذا كانت ممفظبعة مهلكة وخيمة العاقبة » 
-قال قيس ن الحطم : 
وإنَّ فى الحرب الفكروس مو كل” 
بإقدام نفس ما أريد بقاءها 
وأصله من الناقة الضّروس الى تعض" بأضراسها من" دنا منها ؛ وذلك 


بوه رلته + 


ومن ذلك : المخضرم 3 وأصله الذى أدرك عصرى الجاهلية 
-والإسلام » ثم أطلق من بعد على من أدرك عهدن متتاليين . واشتقاقه من 
الحضرمة » وهى قطع طرف الأذن » وكان أهل الجاهلية لما دخلوا فى 
.الإسلام خضرموا آذان إبلهم » أى قطءدوا أطرافها لتكون علامة لإسلامهم 
.إن" أغير عليها أو حوربوا » فكانت هذه العلامة حماية” لإبلهم أن تصبح 


بم 


غنيمة ى الخرب . 


ولا تزال نقول للرجل : ماحدا بك إلى كذا . أو نقول : محدوه إلى 
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ذلك غرض شريف . وأصله من حداء الإبل » وهو سوقها بالتنغم و التطويب 

ونقرأ فى كثير من القصص العر بية قوهم : «وساق إليها صداقها » أى 
قدام إليها مهرها » وهذه العبارة تمت إلى الإبل بصلة وثيقة » وأصل معناه 
أن يتجعل متهر المرأة من الإبلكم يسوق ذلك الصّداق" إليها. ثم استعملت من 
بعد فى تقد أى ضرب من ضروب الصداق كاثنا ما كان . 

حتى أسماوهم كان للابل نصيب فيها » فنها الأعلم : ام عام أندنسى 
جليل » وأصله من البعبر » سعمى بذلك للشق الذى فى مشفره الاعلى » قال 
الجاحظ » « وكل يعبر فهو أعلم ) ركذا بلقة البعين . 

ومنها الرّفيان : امم شاعر وأصل الزفيان الناقة السريعة . 

ومنها ججران العتود : اسم شاعر أيضاً . والعود : المسن هن الإبل . 
.وجرانه : مقدم عنقه » ومنها « 1-6 )و ١‏ أبو بكر » فى الكنية . وأصل 
البكر الفى من الإبل . 

ومنها « جرير ») شاعر معروف . وأصل الجرير الحبل يكون فى علق 
'الدابة أو البعير . 

و« دعيل » الشاعر الرقيق » أصل تسميته من الدعيل » وهى الناقة 
القوية » وكذلك «( نيه ) هو الفحل من الإبل . ومنه مصعب ن الزبير 
القائد القرثشى المعروف » الذى أجهد عبد اللك ءن مروان زماناً طويلاً ف 
العراق . 

ومن أعلام نساتهم « هند » ونحن تعر هذا الاسم دون أن ننظر ق 
اشتقاقه أو ننظر فنظته يمت بصلة إلى أمّة الهند » وإنما الهند والهنيدة اسم 
'للمائة من الإبل خاصة . قال جرير : 

أعطوا هنيييدة يحدوها تمانية 


2 مق 


ما 2 عطائهم” 0 ولا مسسسارقفت 
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فالعربى يسمى بنته هنداً ينظر إلى أنها له بمثابة مائة من الإبل . 
حى شوال » اسم هذا الشهر للعربى » سمى بذلك لأن الإبل كانت. 
نشول أليانها فيه » أى ترتفع وتقل . 
وهنا ننتقل إلى ينبوع فياض من ينابيع الئروة أهدتها الإبل إلى اللغة. 
العربية » ذلك الينبوع الذى يفيض بالتشبيهات والأمثال . 
فقد شبه العرب الشاب القوى الجسم بالفنيق » وهو الفحل القوئى ء*ن 
الإيل قال : 
فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه 
بيطن الشسرّى مثل- الفنيق المسدام 
عتله بعتله ,: جره جرأ عنيفاً فحمله © ومنةه العسّال : والمسدم من الإيل 
المسدود فه خوفاً من عضاضه . 
ورأىعنترة أن البثاق الدم منفرائص غريمه » له صوت شبيه بصوت. 
وبع سحل خانيضنة رت ع 
تمكو فر يصسته كشدق الأعلم 
وحين أرادوا أن يشبهوا رجلاً متعباً وجدوا له مثلاً فى البعير المحسر 
جود 8 
بعتن لمسساء الى ما اليم 


ويمسى طليحاً كالبعسير امسر 
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وضربوا مثلا لمن عظم جسمه وضعف عله فقالوا : 


لقد عنظم المكور عالت 


فلم ستغن بالعظم البعسسير 
وقد مثل الله عز وجل للشرر الذى يتطاير من نار ابحم باتمال الو 
الألوات فقال : ( إنها تربى بشرر كالقصر » كانه عياة” صفر ) , 
شبله الشرر بالجمال الصفر فى ألو ا » وى تتابعها و اختلاطها حيناً آخر » 
حين تنفرد وتشرد : 
وإذا أراد العرب التسوية” بن شخصين ق الشرف والفضل قالوا : 
١‏ هما ك ركبتتى , البعبر أقة اخيف ركبتيه لاتقع على الأرض قبل الأخرى 


ضنى 09س 


وجعلوا من نيذه الناس” وأ ولوه 0 وجسو مهم يا بالجمل 
الأجرب الذى يُعالج بالقار 2( ومن ذلك قول النايغة الذبيانى للنعمان : 
كلد تن كد :السك كال 
ال النأمى هال قار التمحسرت 
|! ن مطلى به القار رب 


وقالوا : ف أمثالهم : « أحقد من جمل » و « أصوّل من جمل » . وهذا 
سر لنا تلك الدهشة العصبية التى لحقت أبا جهل عندما حمل الحجر الثقيل 
يريد أن يضرب به رسول الله وهو ساجد » حتّى إذا دنا منه نكص على 
عقبيه منهزماً » مذعور أ منتفع اللون » قد يبست يداه على حتجره حتى 
.قذف الحجر من يده . وقامت إليه رجال قريش فقالوا : مالك يا أبا الحكم 9 
قال + قفنت إليه لأفعل به ما قات لكم البارحة” » فلمما دنوت منه 0 

لى دونه فحل” 3 الإيل » لا والله ما اي هامته وقتصرتهٍ ولا أنيابه 
لفحل قط ء فهو بى أن يأكلنى ! » فأبو جهل لم يعرض له جنى » 
.ولا تعرضت له غلول تخيفه وتثرهبه » وإِدّما غلب على مخياته شى؛ أقوى 
من .ذلك : هو صورة الفحل الصائل قد فغر فاه ليأكله . ولا غرو فالعقل 
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الباطن مجتهد فى إظهار أقوى المؤثرات السالفة لدى الشخص عندما يتغلب 
على القوة الواعية . 

ومن أمثال العرب قوم للرجل لا يحم أمره ولا يسير على هدى, 
وحزم : « مخبط خبط العتشدواء » . والعشواء : الناقة لا تبصر ما أمامها » 
فهى تخبط ما مرت به بيدا » لأنما ترفع رأسها ولا تتعهد مواضم أخفافها , 
فيقعن حيثما وقعن . 

ومن أمثاهم الخالدة : « لا ناقة لى فى هذا ولا جمل » يريد أنه برىء 
كل" العراءة بعيد” عن التهمة ؛ وأنّه لا دخل له فيما وقع القوم فيه من 
شر وفتنة . 

ويقولون : « ألبى حبله على غاربه » أى تركه يذهب حيث يشاء » أو 
أعمله . كنا يقولون : « هذا هن باب إلقاء الحبل على الغارب » . وليس للرجل. 
حبل يلبى على غاربه » وإنما هو مأخوذ من الإبل » إذا أرادوا إرسالها إلى 
ال مرعى ألقو | حبالها على غوارما » ولم يداعوها ساقطة على الأرض فتمنعها 
الرعى . 

وغارب اليعير : ما بين سنامه وعنقه . 

ومن الكنايات الى كان يستعملها العرب فى ألفاظ الطلاق قولم للمرأة : 
« حبلك على غار بلك » أى اذهبى حيث شئت فأنت طالق » وقد جعل الإسلام 
هذا النوع من الألفاظ موجباً الطلاق البا رن , 


وقد ضرب القرآن الكرمم دخول الجمل ى سم الخياط مثلا للاستحالة. 
والببعد فقال : ل إن الذين كذابوا بآياتنا واستكيروا عنها لا تتفصّح لهم 


أبواب السماء ولا يتدخلون الجن" حتتى يلج الجمل” فى مم الخياط 4 
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وسم الخياط هو شقب الإبرة . ودخول' الجمل » وهو ما هو فى العظم » فى 
ذلك الحيز الضيق هو منتهى الاستحالة . 


نا «* *- 


ولم يتخل” الحديث الشريف من التشبيهات المستم”دة من وحى الإبل ؛ 
فن مشهور الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : « تجدون الناس بعدى كإبل 
-مائة ليس فيها راحلة » . والراحلة : البعير النجيب القوئى على الأسفار 
والأحمال ره ايد منهم المستوى الصالح الممتاز فى املق والدن » 
كنا أن' الراحلة النجيبة الممتازة تكون نادرة قليلة" فى الإبل الكثيرة . 
وف اللخطب نلمح فى خخطبة الحجاج فى أهل العراق » كلمات مستوحاة 
.من الإبل » إذ يقول فى بعض القول : « أما والله لألحوتكم لحو العصا » 
ولأعصبتكم عنصب السلمة » ولأضر بتكم ضر ب غرائب الإبل » . 
ويقول فى خخطبة دير الجماجم : إذ ولتم كالإبل الشوارد إلى أوطانما 2 
النوازع إلى أعطانما » . 


+ «+ # 


وى أغراض الشعر التلفة كان للابل نصيب كبير . ولعل ق وصف 
طرفة فى معلقته للناقة فى نحو ثلاثين بيتاً » أى فى نحو ثلث معلقته » شاهداً 
ينى عن إيغال العرب وعنايتهم العجيبة بالأخيلة والصّور التى تتعلق بالإبل 
وتناول أعضانها بالتصوير الدقيق » ومعلقة طرفة من الشهرة محيث لا بجمل 


5-52 
٠. 


فى هذا الحديث الموجدر أن نذكر نماذج منها فى هذا الصدد . وليت شعرى 
إذا عمد طرفة إلى صفة إنسان أو إنسانة أكان يستغرق قوله مثل هذا العدد 
من الأبيات ؟ ! 


وف فن الملديح لم يكن للشاعر العربى القدمم مندوحة” عن أن يصف الناقة 
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الى أمضى عليها الرحلة إلى الممدوح . وى شعر الأعشى والنابغة من ذلك. 
نماذج كثيرة معر وفة . 
وكان العرب يؤ ثرون الناقة على االجمل فى أسفارهم » لآن” الناقة بطبيعتها 
مسطواعة سلسة القياد » وكانوا يستغلظون اليعير ولا سيما فى السير الطويل ) 
لصلابة جسمه وصلاية سيره » ومن شواهد ذلك ما رواهابن إحماق من قول 
أن جيل لماش بن ٌ! ربيعة » وهما فى سفرهما : « والله يا أخى لقد. 
استغلظت بعر ى هذا ؛ أفلا تعقببى على ناقتك هذه ) . ش 
أما نساوهم فكن يتُحملن على الجمال » لآن السّوق ببن” محتاج إلى 
الرفق » فلا تلائمهن سرعة التوق الموجاء » وكان الجمل أثبت وأضيط 
سير أ فخصّوهن بذلك حرصاً عليهن” » وهذا هو سر قول امرئ القيس : 
تقول وقد مال الغبيط ينا معاآ 
عقرت ( بععرى ) ياامرأ القيسفانز ل 
حيث قال ( بعبرى ) ولم يقل « ناقى ) . 
ودخلت الإبل فى الحجاء كما دخلت فى المديح » مبجو أحدهم صاحيه. 
بسمن إبله » لآن” الإبل لا يظهر سمنها إلا إذا مخل مها صاحبها نع لبنها 
ضيفه وجاره : 
لقد سّمنت قعداتكم آل حدم 
و أحسابكم فى الى غير سمان 
ومبجو أحدهم قبيلة بأنها لا تس.بى إبلها إلا بعد انصراف الناس عن سبى 
إبلهم » وذلك لضعفها وقلة سطوتما » وأنها لا تستطيع مدافعة الناس و الخروج 
إلى الصف الأول » وذلك قوله : 
ولا يدوق اماد إلا عفدي 
إذا صدر الوراد عن كل منهل 





وفى الغترّل نجد نماذج تتذكر فيها الإبل » منها قول امرئ القيس : 
تقول” وقد مال الغبيط بنا معاً 

عقرت بعيرى يا امرأ القيمس فائزل 
فقلت ا : سير ى وأرخى زمامه 

ولا تبعسديى من جناك المعملل 
ويقول عروة بن حزام مسجئلاً تتضارب ما بين هواه وهوى ناقته : 
هو ى ناقتى خلنى وقداى الهوى 

وإلتى وإينّاها لْتلفان 


و اه 


:هواى إمائى ليس خلى معرج 
وق شعر الحنين نرى عمرو بن كلثوم يعلن ان" وجده على رحلة صاحبته 
:ومفارقتها له فوق وجد الناقة الى فقدات ولداها ( فيقول 3 

5 0 اه 
ها وجحدت كوجدى ام سقبٍ 

أضالاته فرجعت الحنيئنا 
ويقول آخر قى ذكر حنينه وحن ناقته : 
وحَّنّت ناقبى طرباً وشوقاً 

إلى من' بالحمنين تشوقينى 
ويقول آخر فى ذكر حنن ناقته » وهو بلا ريب إشارة إلى حنينه هو 
تحن إلى أهل الحجساز صبابة 


وقد بْتْ من أهل الحجاز قريثها 
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فيا رب أطلق قيدتها وجريرتما 
فقد راع أهل" المسجدن حنيثها 
د بن +« 
هذا قل" من كثر » وصورة” مصغرة نلمح مما أثر هذا الحيوان فى لغة. 
العرب » وهو أثر خالد سيبى بقاء الدهر » ما دامت الدنيا » وما دامت. 
الصحراء ؛ ولن يمحوه عجيج السيارات ولا أزيز الطائرات . 
للك تارك 


جامعة الكويته 


الفصح بين اللغة والتاريخ» 


الفصح كلمة براقة » هى فى ظاهرها عربية النسج » جارية على الوزن. 
العسربى » تنثر بمن مثات الألفاظ العر بية وآ لافها فلا نحس لا بغرابة » ولاتشعر 
بريبة ى عزويتها وأصالتها . ذلك لأن مادة ( ف ص ح ) من المواد الأصيلة 
الواسعة الاشتقاق . 

فنها : الفصاحة» والإفصاح » والتفاصح ‏ والفصيح من ااناس» ومن الدواب 
ومن الألبان . وأفصح الصبح 3 وأفصح الهَمر 03 وأفصحت الشاة » وفتصحك. 
الصبح . وكذلك 0 الفمصح ( بمعبى اليوم الذى يه قًَ فيه 1 

وأصل معى المادة » كما يقول اءن فارس فى مقاييس اللغة : أن يدل على 
خلوص 2 الى ء ونقاء من الثوب . من ذلك اللسان الفصيح : الطليق . 
والكلام الفصيح : العربى . وأفصح اللين : سكنت رغوته . والرجل : تكلم 
بالعربية ... وفصح : جادت لغته حتّى لا يلحن . وأفصح الصبح : 
بدا ضووه . 

وهذا كله لا يرك مجالاً لدخول هذا الفصح فى نسيج الادة العربية » 
الى قد ترفض هذا الحيط . وهذا هو الإحساس الصادق الذى جعل اءن. 
فارس » وهو من هو » يقول فى هذه المادة « ومما ليس من هذا الباب : 
الفصح : عيد النصارى ) . 


وهذا مما يسمو بقدر أن فارس » ويدل على عمق نظرته » الى قد 
يستهين مها بعض الباحششن » فإحساسه هذا الذى انفرد يه من بعن اللغوين. 
جميعاً » يسجل له صفة العملاق فى الإدراك اللغوى والإحساس الدلالى . 


(ه) الدورة 48 ج ٠١‏ للمجمع محاضر الجلسات ص 8407 سنة 1410م .أ 


١‏ 0 التصحيح بن اللغة والتاريخ 





وقد كنت على موعد من نحقيق هذه الكلمة وتأصيلها منذ ست وثلاثين 
سنة على وجه التحديد » وأنا بصدد نحقيق الجزء الرابع من كتاب الحيوان 
:لحا حظ حيث وردت كلمة « القصح ) فى الصفحة 497 إذ أثيت أنها ليست 
:عر بية » وقلت إنما معربة عن العيرية27 من كلمة ( بيسح ؛ . 


وهو نحقيق غاب أمره عن علماء اللغة وأصداب المعجمات قاطبة . وذلك 
بتتبعى لقدر كبير من أمهاتها وأصوها 2 تتبعا تارنمياً يمتد من عهد ان السكيت 
المتوى سنة 744 إلى سنة 1٠0‏ ؛ فإِنّى لم أجد من نص على أنها معربة . 


جاء فى إصلاح المنطق'" ما نصه : « وهو فصح النصارى » إذا أكلوا 
انجم وأفطروا » . ذكر هذا فى باب المكسور مما فتحته العامة أو ضمته . 


أما ابن دريد المتونى سنة ( )"37١‏ فيقول : والفصح : عيد النصارى » 
وقد عرفته العرب وتكامت به . وقد أفصح النصارى » إذا دنا فصحهم . 
.ويقصد بقوله : « عرفته العرب » أن الكلمة قديمة ليست بمستحدثة . 
واستشهد اءن دريد لذلك ببيت حسان الذى يقول فيه : 

قد دنا الفصح فالولائد تلم 

ن سراعاً أكلّةة المرجان © 
والفارابى ( ٠‏ ") فى معجمه ( ديوأن الأدب 8:١‏ يقول : دوهو 
«قصح النصارى » » لا يزيد على هذا ولا ينقص . 

وأما الأزهرى (700) فليس فى معجمه بذيب اللغة 4 / 708 إلا ما نقل 

عن الليث : « الفصح فطر النصارى » . 


() الحيوان للحاحظ ؛ : 49 . 
() إصلاح المنطق ص 6( 
(©) جمهرة ابن دريد ١‏ : 5( . 
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ثم نمشى ربع قرن إلى أن ندرك ابن فارس ( 95" ) يقول فى مقاييس, 
اللغة : « ومما ليس من هذا الياب عت يعى الاشتقاق السائد للمادة - الفصح 


عيد النصارى » يقال أفصحوا : جاء فصحهم » . 


والجوهرى المتوثى بعد اءن فارس بسنة واحدة أى (7945) :وهو اللغوى. 
المعروف بالدقة والتوثيق » يقول فى الصحاح : «١‏ والفضح بالكسر : عيد. 
للتصارى » وذلك إذا أكلوا الهم وأفطروا . وأفصح النصارى » إذا جاء. 
فصبحهم . 

ويطل علينا من بعد ذلك الإمام محمود بن عمر الزمخشرى ( 58 ) فى 
أساس البلاغة لينغم بنغمة جديدة لا تخرج عن نطاق اللان الأول فيما خخحص. 
جوهر الكلمة » وهو قوله : « وجاء فصح النصارى » أى يوم لروزهم: 
إلى معصيدهم ). 

لكنه يزيد على ما قاله من سبقوه » قوله : « وهذا متفصحهم » أى. 
مكان بروزهم . قال ابن هرمة : 


تنصارى تأجل ىّ مفصلسح 


ببيدداء 8 يوم 0002 


تأجل : تصار آتجالا » أى جماعات . ويوم السملاج : يوم الفطر . 
ثم قال : « وأفصحوا : عيدوا ؛ . 
ثم تخطو خطوة واسعة إلى وفيات سنة /١١‏ فنجد ان منظور فى لسان. 


العرب يردد ما ذكره ال#وهرى من قبل فيقول : « والفصح بالكسر : فطر 
النصارى » وهو عيد لم » . ش ا 


(1) لم يرد هذا البيت ى ديوان ابن هرمة من تحقيق محمد جبار المعييد :. 


وأفصحوا . جاء فصحهم 34 وهو إذا أفطروا وأكلوا الحم 2.1 

وى وفيات سنة 70١‏ نلى الإمام الفيدُومى صاحب المصباح يقول 
“ما نصه : « فصح النصارى مثل الفطر وزناً ومععى » وهو الذى يأكلون فيه 
النجم بعد الصيام » . لا يردد فى هذا التفسير اللغوى إلا" ما ذكره السابقون 
الأولون » وإن كان قد ذكر لمعرفة وقته مقاييس حسابية دقيقة » وضوابط 
-منظومة وغير منظومة لصوم النصارى وإفطاره, . منها قوله : 

إذا ما انقضى ست وعشرون ايلة 

لشهر هلالى” شباط به يرى 
فقخذ يوم الاثدن الذى هو بعداه 
يكل عتذا ستو اللضارى بترا 

.وهو يقول فى تفس ركلمة أفصح : « والنصارى - أى أفصح النصارى - جاء 
فصحهم » بالكسر » أى عيدهم » . 
« وهو نوروزه ومعيده, ء . صواب هذا : وهو يوم بروزه إلى معيدهم 
الى وردت فى نص الزمخشرى . ثم يقول الزبيدى : « وهو إذا أفطووا 
وأكلوا الحم » . 

وأما صاحب معيار اللغة . وهو ميرزا محمد على الشيرازى الذى فرغ 
من تأليف معجمه سنة ١71/7‏ فإنه لا مخرج فى كلامه هنا عما ذكره صاحب 
القاموس . 

وننتقل بعد هذا إلى الكتب التصة بالتعريب كالمعرب لحواليى ( ٠4ه‏ 
القرت السادس ) وشفاء الغليل لخفاجى ٠١569  (‏ القرن الحادى عشر ) 





والألفاظ الفارسية لأدى شير ( "م١‏ 1915 القرن الرابع عشر ) فلا نجد 
:شيتاً منها يعرض لذكره أو محوم حول حماه » وهذا يعد اعترافاً ضمتياً 
بعروبة هذه الكلمة وأنها أصيلة فى اللغة العربية » غنر مسئعارة ولا مجتلية.. 
وأما (« استنجاس ( معجمه فقد جعل هذه الكلمة من الكلمات المنقولة 
.إك الفارسية من العربية ورمز ها بالرمز : 4 . لل ا" 
وهذا كله ما دفعنى أن أكشف عن حقيقة هذه الكلمة » وأن أستعلن 
أصلها للمرة الأولى فى حياتها . ا ل 
والنتيجة الى أدانى إليها البحث هى أن الكلمة عبرية الأصل » دخلت 
فى العربية منذ عهد مرق » باستيطان اليهود ومن تبعهم فى الحزيرة العربية » 
وممار ستهم شعائر هم الدينية فى أرجامها ما بين العراق والحجاز . 
فخسان ن ثابت الأتصازى ٠‏ الذى عاش فى الجاهلية ستين سنة وى 
الإسلام ستين مثلها يقول فى قصيدة يمدح مها الملك الغسانى النصرانى جبلة” 
.ابن الآمئم + آخر ملوك آل جفنة بالشام ( ديوانه 4١‏ ) 
قد دنا الفمصح فال و لائد يانظم 
ن ستراعاً أكلّة “الترجنتان: 
جتنين الجادى فى تقب الرّب 
خط ليها تجا سنك الك تان 
م يقول : 
ذاه عق من آل عليه اق اسه 
ووفو ال سي ال ستيان 
أن ولائدهم إذا اقترب هذا العيد شغلن أنفسهن فى الإسراع بنظم 
:الأكاليل. » وهى الغصائب المزينة بالجواهر . . والمرجان هو هذا الجوهر 


خرن 6 التصحيح بن اللغة والتاريخ 





الأحمر المعروف » أو هو صغار الاؤاو » كا حققه اءن برى . بجتننن 
الجادى : أى الزعفران » كناية” عن أنبن” يطّلين بالزعفران » فكأنبن قد. 
اجتنينه” . والريط هنا : الثياب اللينة الرقيقة البيض . وامحاسد ::. القمصان : 


م 


واليتك الأول من هذه المقطوعة : « قد دنا الفصح » هو الشاهد الوحيد 
الذى تمسخضت عنه معاجم اللغة المشهورة المنشورة . 
ولكى بالبحث وعدت شواهد أخرى لفصيع و خارج نطاق المعاجم. 
ألها فيما يقول : يقول عدئ بن زيد » أشهر شعراء النصرانية فى الجاهلية. 
(ديوانه /111) : ١‏ 
بكروا على بسحرة و 8 2 م 
دإناء ذى كرم كقعب الخال سب. 


بزجاجة ملء اليدن كأنها 


قنديل” فصح فى كنيسة راهمب 
ويقول أيضاً (ديوانه )1١14‏ : 
دمية شافها رجال” نصارى 
يوم فصح بمساء كثزٍ مكيلا 
شافها : طلاها وجلاها . والكنز : الذهب . 
والتشر ان رت » الشاعر اضرم المكمر الذى أدرك الإسلام فأسم وا 
إسلامه » كما يقولون ء ونزل البصرة » ينشد له سيبويه فى كتانه (؟ : 78س 
"* : ©756). 
. صدآت كا صد عما لاحل له 


ساق تتصارى قبيل” الفصح صوام . 


حوث ومقالات فيل 





والبيت ى ديوان النمر من محقيق نورى القيسى ص ١١54‏ برواية 
٠‏ قوآم » . وهو يصف ناقة عرض عليها الماء فعافتئه . 


ويقول إبراهم 3 هرمة » من مخضرى الدولتين 3 وهو آخر من 
حتج بشعره كا فى الحرانة ١ - 8 : ١(‏ : ه بولاق) . يقول مُطلقاً لفظ 
٠‏ المفصح » على المكان الذى مرج إليه النصارى فى عيد الفصح : 


. سل واس 


نصارى تأجتسل ق مفصح 
ببيسداء ىق يوم سملاجها 
وقد انفرد الزمخشرى فى أساس البلاغة ممذا الشاهد الذى لم أعثر عليه 
فى ديوان ان هرمة المنشور حديثاً » فقد فات لاخره الك ل 
آم" كيف سريت هلاه الكلية ىق ختفاة إلى لنقا المرييةا وز العف 
التارسخى سوف نبتدى به إلى هذا السر . 


كان مفتاح اهتدائى إلى تحقيق هذه الكلمة مالا من معنى دينى” ومناسبات 
:ديئية ترتبط بالصييام والإفطار عند المسيحيين + وليس ف المعجمات العربية 
ما يشير إلى أصل ديى غير الأصل المسيحى ٠»‏ فلم تعرف هذه المعجمات عيد 
:اليهود » لكن كتب التاريخ والأدب تلى ضوءاً على الفصح اليهودى . 


ولعل أقدم من ذكر الفصح اليهودى من المؤرخين العلامة المسعودى 
المتوق سنة ه74 : ذكر فى كتابه التنبيه والإشراف”© فصح اليهود وفصح 
التصارى . 


ونص على أن السنهودس الأول بمدينة نيقية7؟ من بلاد الروم » اتفقوا 

١؟م التنبيه والإشراف مللءع‎ )١( 

(؟) من أعمال اسطنبول على البر الشرق اجتمع ها آباء الملة المسيحية وكانوا ثلمّائة و تمان 
:عشر أباً يزعمون أن المسيح عليه السلام كان معهم فى هذا امجمع » ياقوت . 


نشل م - التصحيح بين اللغة والتاريخ 





على أن يكون فصح التصارى يوم الأحد الذى يكون بعد فصح اليهود ( 
كوس ارود نم امار ْ 


وقد تكفل الالوسى فى بلوغ الأرب ”5١ : ١‏ بذكر أعياد اليهود. . 
الحمسة نقلآً عن شهاب الددن الحموى فى كتابه عجائب المْخلوقات » وهذا" ' 
الكتاب ومؤلفه غنر كتاب عجائب الخلوقات المتداول من تأليف زكريا 


ان محمد القزويى . فذكر من ن أعيادهم « عيد الفصح ) الذى يسمى أها 


ء 


د عيد الفططر ٠‏ أى الخير الذى لم مخثمر 000 حرم عليهم أن يأكلوا فيه: 


لين الم 


.وبرجوعى إلى النسحة المرجمة من العهد القدم » وجدت أول خخيط 
هذه الكلمة فى صفر ضرت راسج الثانى عشر العدد ب للا ) : « إنكي ٠‏ 


5-5 
- 


تقولون : هى ذبييحة” فصحٍ لك ب الذى عير عن بيوت بى إسرائيل ف 
مصر لا ضرب المصريين وخانّص بيوتنا » . 


..ورجعت إلى النسحة العبرية من سفر الحروج » فوجدت المقابل لكلمة.! 
الفصح هو : « بيساح » كا أن المقابل لكلمة عير هو « ياساح » : فكلمة: ' 
الفصح عبرية الشّسج » واشتقاقها فيها من باساح بمعنى عبر : 


وقصة العبور هذه يوضحها ما ورد فى سفر الخروج » من أن” الصراع ' 
الذى جم يبن فرعون مصر وموسى عليه السلام عيما ا ا 
بى اإشزائيل من سوء العذاب ».أو أن حمل فرعون على الإيمان بالله ى تسع 
آيات إلى فرعون وقومه » وهى : العصا » واليد البيضاء من غير سوء ) 
واتحلال عقدة لسانه . وهذه الآيات الثللاث ل مبتز ز ها فرعون بل در منها 


ثم خمس أخرري: عانى منها فرعون وقومه دون الإسرائيلين » وهى. ٠:‏ 


غرث ومتالات” 5 بقن 





الطوفان والجراد » والقمل » والضفادع » والدم. وقد تكفنت كب الأسير 
بتبياسها فى ) تفسير لازي عر الأعر افيه 


.كا يقدم 00 الخروج مراحل هذا الصراع ,: مفصلة ع ات 
امستجاية مو مى عايه السلام للإسرائيل الذى. استغائه على الذى من عداوهء,. 
وهو المصرى الذى وكزه مرمنى من بعد. فقضى عليه. 2 وانتهاء روج 
بى إسرائيل 57 فرعون وجنوده لم ف اليم" بعد تجامهم وإيمانه. فى : 
الدظة الأخيرة حين أدركه الغرق » فى الوقت الذى تمنّت ونحققت فيه الآبة 
التاسعة الموسى عليه السلام » وهى انفلاق البحر' لعبور موسى ‏ وقومه : ل 
هذا مفصل قى اثى عشر إصحاحاً فى سفر الخرونخ من التوراة المشتمل على ' 
أرنعين إصتاحاً . 1 0 1 م 

والذى يعنينا هنا هو تاريخ هذا العيد وتقاليده عند الإسرائيليين » ثم 
امتداده إلى المريحية من بعد إلى يومنا هذا . 


ويبد يدا دغرلا رق إسرايل إل من يحول رونك عليه الللام ء م 
السرادة » وهى القافلة التسجارية المحمّلة بالبضائع ؛ فى منطلقها من أرض, 
كنعان إلى مصر . حملت السيارة معها يوسف ٠‏ وباعته فى مصر يشمن مخس, , 
دزاهم” معدودة © لم رئيش شرطة فزعوة 0 وظعان الحصي ‏ . فأظهر 00 

من النجابة ومن صدق تعييره لرويا الفتيينٍ اللذين نا معه بعل" م وأمرة 
امرأة. العزيز » ما حدا بغرعون” أن يستدعينه 'لتعبئر رؤياه فى البتقرات 
والسنابل » فيعبر يو 50 عليه السلام هذه الرزويا أصيدق تير “وسمكن: 
له فرعون فى بلاطه وبجعله على خزائن الأرض. . وتأتى أعوام المماعة © وهى:' 
مجاعة عالمية كانت دفعت إخوة يوسف إلى أن مهاجروا إلى مصر طا ب للقمح ... 


وقد ظهرت حكة يوسف وتجل حسن تدبيره فى معالحة هذه 0 ١‏ 
أخعذت بمخدق العالم 4 فأعطاهم يوسف كفايتهم من الشمح وطالبهم بإحضا 


أيه » وعادوا إلى أبيهم وقصوا عليه القنصص ١‏ ثم رجعوا إلى يوسف ومعهم 
بنيامين » وكانت قصة الصاع واحتجاز بنيامين » ثم عودتهم بقميص يوسف 
إلى بعقوب الذى نقلوا إليه دعوة فرعون له ولنسله للإقامة فى مصر إكراماً 
ليوسف » فاستجاب يعوب وهاجر مع أبنائه وعشيرته إلى مصر » واستمر 
نهم المقام فيها 48 سنة كان بعدها خروج بنى إسرائيل من مصر فراراً 
من العذاب ١‏ يقتلون أبناءم ويستحيون نساءم » خروجاً إلى الأرض التى 
تفيض لبناً وعسلاً . 


وتشير التوراة فى الأصحاح الأول من سفر الحروج إلى أن الدافع إلى هذا 
التقتيل للأبناء الذكور والسكوت عن الإناث » إنما كان منشؤه خشية 
المصريين من تزايد عدد الإسرائيلين فى أرض مصر واحتمال انضمامهم إلى 
صفوف أعداء فرعون حين تطرأ ظروف تدعو إلى الحرب . 


وى الإصعاح الأول من سفر الحروج : « ثم قام ملك جديد فى أرض لم 
يكن يعرف يوسف - أى فرعون غير الذى كان على عهد يوسف - فال 
لشعبه : هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظ ما . هل تحتال لم لثلا ينموا 
فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ومحاريوننا .. فاستعبد 
المصريون بنى إسرائيل بعنف ومرّروا حياتهم بعبودية قاسية » فى الطين 


والّبن .وى كل عمل فى الحقل ... 


ونعود إلى قصة أنواع العذاب الإلمى الى عانى منها المصريون » وكان 
آخرها ما تشير إليه التوراة فى السفر الثانى. عشر من الخروج » وهو الضربة 
الأخيرة من العذاب » الى نم عنها موت كل بكر فى أرض مصر » من بكر 
فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن » وكل بكر 
هيمة . « وكان صراخ عظم فى مصر لأنه م يكن اميت لمن افاهييت...وهذا 
هو التُرجز الذى أشار إليه القرآن الكرم . 


حوث ومقالات 25 ' 1 





ويذكر أبو حيان فى تفسيره 4 : 4# أنه مات. من المصريين فى ليلة 
واحدة سبعون ألف قبطى . وهذا ما دغا فرعون إلى أن ييأس من مناهضة 
العبرانين » وأن يبادر بدعوة موسى وهارون بالليل قائلاً : « اخرجوا من 
شعبى أنتما وبنو إسرائيل جميعاً » « سمح لم بروج من أرض مصر إلى 
الأرض الى تفيض لبناً وعسلاً » . 1 

وهذه هى الأمنية الى كان يتطلع إليها بنو إسرائيل . 

فكان من التدبير الذى سبق هذه الضربة حسب نصوص التوراة : أن 
موسى عليه السلام أمر بى إسرائيل قبل" ليلة العذاب أن تعد كل أسرة منهم 
للفصح ف اليوم العاشر هن شهر أبيب شاة صديحة ذكر ا ان سنة : « تأخذونه 
من الحرفان أو من المواعز . ويكون عندم نحت الحفظ إل اليوم الرابع عشر 
من هذا الشهر » ( الأكتاح الثانى عشر ) وأمر هم بذبح الفصح فى عشية ذاك 
البوم » وأن يأخذوا من الدم ومجعلوه على القائمتين والعتبة العليا ى البيوت 
الى يأكلون الفصح فيها وهم على أهبة الاستعداد . ٠١‏ أحذيتكم فى أرجلكم 14 
وعصيكم فى أيديكم » وتأكلونه بعجلة » . 

فهذا الدم الذى طليت به أبواب بوهم جعل علامة واضحة ليعير 
العذاب عنهم إلى بيوت المصريين . وهو ٠١‏ أشرت إليه من قبل فى كلمة 
« بيسح » العيرية الى ترد بمعنى العبور ٠‏ أو القفز » كما ترد بمعى الذبيحة 
الى يضحى -ها فى عيد العبور أو عيد الفصح . . 

وتقدر التوراة عدد الذن خرجوا من مصر بستمائة ألف ماش من الرجال 
عدا الأولاد » وصعد معهم لفيف من الغنم والبقر » مواش وافرة جداً . 
وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصر ملة فطيراً إذ لم تكن هناك فرصة 
لاختماره » لأنهم طردوا من مصر على عجل ٠‏ فم يستطيعوا عريئة الزاد 
المعتاد ... وهذا هو السر فى أن الإسرائيليين فى هذا العيد محرم عليهم أن 
يأكلوا اللحبز اللحمبر » احتفاظاً بالذكرى لتلك الحال الى خرجوا عليها ٠.‏ 


: أما موعد هذا العيد فهو سبعة أيام تيدأ من مساء الرابع عشر من أبيب 
خينما يكتمل البدر مثير' 1و ضاء » إلى مساء الحادى والعشر بن منه .وى الليلة. 
الأول. يذيح الفصح > فى تقاليد معينة مشدادة تكفلت ما التوراة يأكلون 
قياماً لابسن عام » وعصيهم فى أيدهم » ويسرعون فى تناول الطعام :مشوياً 
ولا تأكلوا منه نيئآً أو طبيخآ مطبوخاً بالماء بل مشوياً بالنار » رأسه مع. 
أكارعه وجوفه ء ولا تبقوا منه إلى الصباح . والباى منه إلى الصباح نحر قونه 
بالحانيء ا 

ويعتقد اليهود أن إلبى إيليا لم يمت + بل هبت ريح عاصفة ورفعته إلى 
السماء » وسينزل إلى الأرض تخلاصهم » فى أول ليلة من ليالى العيد » فهم 
يتركون له مكانآً خالياً على المائدة ومخصصون له كأساً مماوءة بالنبيذ الذى 
يتولى رب الآسرة صبه ى كئوس أفرادها وتقضى لتقاليد عندهم أن , يتولى 
أصغر أبناء الأسرة ملاحظة باب الحجرة » يفتحه قليلاً فلعل الننى يكون 
واقنا خلف الات تييع للدخول. ؛ . وإن كان يبدو أن هذا التفكير تابع 
من شدة الحر ص اليهودى . 


! ولو طيحت ةن للعرية: ريا ليزن اتيت لالد سارح + 

مبع أنه فى أساسه وأصله عيد لليهود . فا العلة فى هذا ؟ 
لقذ اهتديت إلى شىء من السر ف هذا » وهو أن الفصح 5 دى. فق 
غالب الأمر ينتهى بالحج » فوطنه الغالب أيضاً هو بيتالمقدس» فهوعيد غير 
ظاهر لدى جمهرة ة المسلمين . هذا بالإضافة إلى الانعز الية الى حر ص عليها 
و . وأما فصح النصارى فليس لووط خناضن 14 ذاهيك بالماسرة 
المسيحية . لهذا ظهر فصح النصارى ظهوراً وتعارفه العرب ... وفصح 
النصارى هو عيد قيامة المسيح فيما يعتقد النصارى . 
٠‏ والعرب قد شاركوا فى أعياد كثرة ولا سيما أعياد الفرس كالنيروز 

ا لور ا ْ ' 





حوث ومقالاتة 2 - يفن 





والدروز هو أول أيام السيئة الفارسية « وهى سرئة : تكسية ينتظ امغها 
5 رك وتحصيل الراج . فاستعاره العرب فى وقت"مبكر جد 


فتلي استعاره المضريون منذ عهد دارا فيما ذكره بعض الم ينين 217 
5 استعاروه لر من سنتهم الزراعية قُ شهر كوت »© م استعاروا بعض 


وكذلك المهرجان الذى يقع فى اليوم السادس عشر من مهرماه المقابل 
لشهر أكتوبر الروى فى زمان الشتاء . يذكر المسعودى ف التنبيه والإشراف 
ص 5 أن بينه وبين النوروز ستة أشهر ونصفاً » تكون أياماً مائة وخمسة 


وتسعان: دوما 5 


كن الأذت الغري تحافلة بالأشبار والأشغاز الى قيلك ى. هلين 
العيدين . ش 


كا أن كتاب التحف والهدايا لخالدين مفع, بالنصوص المتضمنة لدايا 
الندروز والمهرجان » ظ ظ ظ 0 


ومن الأعياد الى شارك فيها العرب غيرهم عيد عاشوراء الذئ: يوافق 
العاشر من المحرم » يزعم القزويى أنه عيد مشترك بين جميع الملل فيقول ى 
عجائب اللخلوقات ص 55 : لأنه تاب الله فيه على آدم عليه السلام » واستوت 
المقنة عل الود + وولك الذليل وموم :عي ليع العلام > توتردت 
اناو عن إبراجم ور العذاب عن قوم يؤنس + وكشف ضر أيوب » 
0 .عل يعققوب بضره 3 وأخرج ورف مون :المت 2 وأعطى سليمان 


. كتاب النوروز للدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد‎ )١( 


فاون م - التصحيح بن اللغة والتاريخ 





٠. 9. -. 9 7 9‏ 
ملكله » وأجيب زكريا حين استوهب محبى ٠‏ وهو يوم الزيئة الذى غلب 


ولاريب أن هذه المزاعم لا تستند إلى أساس » ولكن الثابت المعتمد 
ما رزوى فى الأحاديث الصحيحة : أن البى صلى الله عليه وسلم حين قدم 
المدينة وجد -بودها يصومون عاشوراء فال ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح 
هذا يوم نى الله بى إسرائيل من عدوه, » فصامه موسى 


فال صلى الله عليه وسيم « فأنا أحق بموسى منكم ) فصامه . 


أخرجه البخارى ى كتابى الصوم والأنبياء» كما أخرجه مسلم 


داود ».والنسائى » واين ماجه' : أربعتتهم فى كتاب الصوم”" . 
ومن مظاهر المشاركة فى الأعياد ما نراه إلى اليوم من مشاركة المسلمين 
لإخوانهم المسيحيين فى الاحتفال بعيد مولد المسيح عليه السلام » بل كاد 
المثْر فون من المسلمين يسبقو ممم ى ذلك . 


ومن أعجب ما عر ت عليه ق كتاب التحف 0 م ص 


وهو ما كتب 57 ن ن الضحالك إلى 0 بن يوسف 9 وزير 
الأمون » كتب إليه يستهديه شمعا ليستصبح به ليلة هذا العيد » كتب يقول : 
" لوللنة مسو طن ال 
٠‏ 0 حك قبلدظ الك «مافسسيا 
فهذى لسلرزيع على نارها 
ش وفاكهتى مسسلء أطباقها 


(١)انظر‏ الحديث وتخريحه فى الألنف امختارة لكاتب هذا البحث - الحديث 5.5 . 





عموث وهقمالاات ١‏ 


ونكت الذ نان “فتسبيه أصورتث 


قر اهس 
5 


فجودك يشاك أرماقها 

نظائرً صفرًا غدت فنةٌ 
بلطف أنامل ح د اقها 

ومثل الأفاعى إذا أطبت 
0 5 اكه فى 1 / 
وللروم زر فسسسه احداقهيب 


ع 


وم أر من قبلها أنفم 1[ 





تذيب امسوم بإحر اقهسا 
وإن” مرضت م 0-5 بسروها 
بشىء سوى ضرب أعناقهيا 
وأما بعد فعسى أن أكون قد أفصحت عن الفصح 4 وأظهرت سرجه 
لغتنا الحبيية حدن يطرقها ضيف نى الوجه سلم الإهاب » فتحتازه إلى 
8 5 7 
ساحتها » وتضمه إلى عير ما . 
ونكرم جارنا ما دام فيا 


ولشعده الكرامسة” حيثث مالك 





52 
الدعوة للصلاة . ٠‏ فى أذان المؤذنين 
كناب مفتوح إلى وزير الآوقاف 
السيد الجليل وزير الأوقاف امحترم : 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 


وبعد . . فإنى أكتب إليك هذا إثر سماعى لأصوات جماعة من المؤذنين 
فى هدأة الفجر » حاولت أن ألتقط صواب الآذان من بينهم فلم أحظ بطائل . 


وجدتهم جميعاً يدعون إلى الصلاة فى صوت واضح » ولحن غير 
مستساغ » وقد ألفنا أن نسمع منهم هذا اللدن » لايكاد يسم اولع 
كان المؤذنين أو كبارهم . وهو لين خى يمر على الآذان مرور أ خاطفاًء 
بوضوح تارة » ومخفاء فى أكثر الأمر . 


وليس هذا من أخطائنا المحلية فحسب » فإنى قد سمعته كا سمعه غرى 
فى كثير من الأقطار الإسلامية التى زرا . 


إن العيارة الدينية اللى يطلب مها الإقيال على الصلاة 4 والى ىق لب 
الأذان هى عبارة : « حى على الصلاة حى على الصلاة» حي على الفلاح 
حى على الفلاح » وهذه العبارة ليست أمراً بإصدار التحية إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ما يفهمها الجمهرة العظمى من الناس أو من المؤذنين » فإن هذا 
فهم خاطىء لم يأت به كتاب أو سنة . 


(») نشرت بصحيفة الأخبار بتاريجح 198419/1/9م 


نحوث ومقالاات ١‏ 


وأريد مرحي تراد كا قي الور ور ار ار 
.الآذان إنما هى مفتوحة الياء المشددة كما تقذضى به نصوص كتب الحديث 
'الستة وغيرها ع وكتب اللغة جميعاً ولا سيما كتب لغة الحديث» بالإجماع . 


وليست فعلاً من أفعال الأمر كنا يتبادر لغير العارفين » بل ) هى آنأ يول 
اللغويون والنحاة امت قعل أمز ع لخاضعة للبناء على الفتتح » ومثلها فى 


ذلك مثل كلمة دهم" » الى هى كذلك اسم فعل أمر خاضع للبناء على الفتح 
لا جوز غيره . 


وإذن فنطقها بكسر الياء كسر أ ظاهر ا أو كسراً خخفياً » كما هو المعهود 
.والمسموع فى نطق المؤذنين » يعد مخالفة شنيعة » ولحنا غير مقبول لأنه يغير 
المقصود من معى الكلمة الى إنما يراد ما الدعوة اللطيفة الفصيحة إلى الإقبال 
على أداء هذه الشعير ة الديئية 4 وليست من قبيل طلب أداء التحية للصلاة أو 
للفلاح ث2 


قال ان ار فى النهاية : ١‏ و حدديث الأذان : الى على الصلاة حى 

ومئله ىق سائر 0 ١‏ 

هملأ أتوجه إليك مشا ركا لك ق وجوب إسداء النصح بصورة ةم داز مة 
إلى السادة القائمين بشعيرة الأذان أن يتوخوا صواب الاغة وصواب الأداء ع 
بأن يظهروا فتحة الياء المشددة قى « حى ؛ إظهاراً صرمحاً واضحاً » جرياً 
“على ما كان عليه السلف الصالح من الخرص على سلامة اللغة العربية » لغة 
اك 


ولنا أمل أن يذاع هذا التنبيه إذاعة مكتوبة عامة شاملة . 


ل 9 - كتاب مفتوح إلى وزير الأوقاف 


وحكم منصبكم الرسمى فى الوزارة نأمل كذلك أن تتكرموا بالاتصال. 
بالسادة زملائكم فى جميع الأقطار الإسلامية ليقوموا بمثل ما ستقومون به. 


خدمة خالصة للدين » وللغة الكتاب الكر م . 


والله حفظكم ويكاوم بعنايته 8 





بلغ يعارو 


الأمين العام لمجمع اللغة العربية 


سا ء٠أآسه‏ 


اللغة العربية 
صراع للعجمة ‏ وفوز فى المعركة2.» 

إن التفاول الذى تسرى نشوته اليوم ى أنصار اللغة الفصيحة وحركات 
“التطهير الى تنبعث من كل صوب » تبغى القضاء على تلك الفوضى الى 
أصابت لغتنا الكريمة لمما يبشر بازدهار الفصحى وتفوقها على العامية . 

لقد كنا لسنوات «ضت يستحى منا المتكل أن يدخل القاف العربية ى 
“تضاعيف كلامه » وهو إن تاسر مرة ء وجهت إليه سهام السخرية » ولكنه 
اليوم ينطق لها فخوراً » وجرت القاف اليوم أيضاً على *لسنة الكريمات 
.فزدما جمالة » ٠‏ اقرب حين القضاء على تلك العجدة الساخرة . 

ومبلغ الظن أن لغة لم تصب بمثل ما منيت به اللغة العربية ى مصر » من 
إلى الإيطالى والفرنسى والإنتجليزى والفارسى والأسبانى والفينيى » وبعض 
اللهجات العر بية الوضيعة . 

ومراجع ذلك - فيما يظهر - إلى اضطراب حبل السياسة قّ تلك 
2 تعيمها . 

وقد كان داء العجمة مستفحلاً فيما مضى » إذ لم تكن هناك وسائل 
.جدية لمقاومته » فلم يكن له بد من أن يستطبر وينشر ظله الثقيل فى كل مكان 

(») أول مقال منشور للمؤلف » ظهر بصحيفة الأهرام بتار ,تح ؟؟ من مايو سنة 1١988‏ » 
'أى منذ مه سنة . وهو يسجل ظاهرة تطور سريع فى لغة التخاطب المعتادة » ولا سيا استعال 


:القاف ومعالجة كثير من الصحف للأخطاء الشائعة » كا أن بالمقال تحية مبكرة لمجمع اللفة العر بية 
.ق بده نشأته سنة ١914‏ م. 





٠١ 4‏ - اللغة العربية صراع للعجمة ‏ وفوز فى المعركة 








يحل به » وأضف إلى ذلك ما طرع عليه المصرى هن كرم وتسامح ولين 
جانب » أطمع فيه ضيفه فإلق بأحمال لغته ى تلك الماحة الكريمة » م أبى 


أن يرحل . مم ا 

أما الآنْ فهناك وسائل: تتعاون جميعاً على تلك المقاومة » وتبدو لنا ى. 
تلك المدارس العامة المنتشرة فى أرجاء القطر.. وهى لو جرت على النمط 
اتوم فى معاحة ودائعها لنهض جيل يدور اسانه بلهجة طاهرة » ومنطق. 
سلم 1 لكن أمام المدرسة عقبات كأداء » أهمها البيت . 

فلغة البيت لما تأر ها القوى فى أعصاب أطفالنا وفتياتنا » والبيت هو 
المعهد الأو الذى يثقف فيه الصبى + لغته وكلامه . لذلك كان من الواجب. 
الوطى والقوى أن نقضى على هذا المرض بأنفسنا ىق ديوثنا ( وقلك ذه 
عصر الظلمة » ونام أذناب العجمة العاج جزون ب تال أن رك 
البيت اليوم يطرح وراء جدرانه كثير آ من تلك ال همهمات المنقرضة 3 ليفسح . 
امحال هذه اللغة الكريمة ا 

والصبحف الذائعة مفخرة من مفاخخر جيلنا م وطا السلطان الأعظم عل. 
المتعلمين وتوجيههم نحو الفصحى » بدعايتها المستمرة » وقدوتا الصالحة » 


وقد عع بعض منها صفحات محيرمة للانتقادات الخوية 3 وهى وإن. 


03 








000 0 0 يه باللغة العامية » و اكنه اليوم 

قد أبعدت هذا التسامح » وأبت عليها كرامتها ان تخط حرفا عا إل 
لضرورة قصوى . ومن دواعى الغبطة ان نشهد فلاحنا المصرى ذا الجلياب. 
اررق » قد ضم إليه صحيفة يومية أو مجلة مصورة » وهو لا جرم » 
مختلط لسانه بكلمة أو كلمات ما قرأ فينشرها ببن عشيرته وذويه » رسالة. 
طاهرة مياركة . ' ْ 1 


0 ودور االخيالة والتمثيل سلاح » ولكنه اليوم ذو حدين ع ونرجو ق. 


لق محوث ومقالات ١560 1252020 ١‏ 





القريب أن يبقى على حد واحد يصرع تلك العجمة با له.مز ن عظيم التأثير 
والمصريون من أصراب تلك الدور لهم رقاية من أنفسهم عل جهادهم اللبى 
يكلل بالظفر » أما الأجانب فاعلى حكومتنا الرثيدة إلا أن تدهم بتراحة. 
اختصاصيين يعملون على إبعاد تلك المزعجات .» من هذه الأساليب الملهالة» 
والتعريب المضحلك المبكى » فإن أعجزها ذلك فلا أقل من أن.يكون. 
انتخاب هؤلاء نحت إشرافها ورقابتها . 


والمطابع وسيلة فعالة » وإن ما تقوم به دار الكتب المصرية من إحياء 
الآثار العربية » محهود مثمر » لكنه تعوزه السرعة ى الإنتاج ؛ وذلك 
لا يكون إلا بكثرة الأشخاص العاملين » والكفيل به أن تزيد وزارة التعليم. 
مخصصات هذه الدار حتى تضطلع بمهمتها . أما أمر المطايع الأخرى فن 
الحطل أن يسند أمرها إلى قوم لايعرفون الكتابة ؛ وهم إن عرفوها لم يتجاوز 
أحدهم بمعر فته أن لجسيو ا والتسا .لم . ذلك شأن معضم أ صماءها سه 
وإن كان فيهم العالم الجليل » والآأديب الكبير » والإمام الديى ره اله 
كل الضرر من تشويه معالم اللغة وتحريفها حيث مّى ذلك على الكثير بن . 

فن المستحسن إذن ألا تسمح الحكومة بإدارة مطبعة إلا لشخص حصل. 
على ثقافة تؤهله لذلك . وكا تجتهد الحكومة ى محاربة المشعوذن وانحتالين 
بحب ,ألا تأذن بنشر تلك الكتب الوضيعة الى تفسد الحاق قبل أن تفسد اللغة » 
ذلك الضوات بي ىضريو ابوب كبك 

انز محدثان : أما أومما فهو هذا (المذياع ) الذى يطالعنا ى كل 
صباح ومساء بمحاولاته القيمة ق هذا الجهاد اللغوى » وهو فتح جديد للغة 
الفصيحة وودنا لو عنى المحاضرون بفحص ألفاظهم وأساليبهم » فحصاً دقيقا ' 
قبل إلقائها » فإن من المؤسف حتاً أن نصغى إلى كاتب من أكير كتابنا » 
أو أديب من أشهر أدبائنا فئرى الأخطاء تشيع ى كلامه . وهو هو القدوة. 
المتبوع ! 


155 ١٠ب‏ اللغة العربية صراع للعجمة ‏ وفوز فى المعركة 





ومن الأمور الواجبة أن تؤلف لجحنة فنية دائمة بمحطة الإذاعة » تكون 
-مهمتها الإشراف على لغة الحاضرات . أما مندوبو الحكومة فن اليسر أن 
تختير محاضراتهم ف إدارة المطبوءات »وما من جمهرة الأدباء من لا يستهان 
بشأنهم . وأما المذيءون بلمحطة وه, من صفوة الشبان » فإنه لا يرضيهم أن 
.يقال عنهم أمهم مخطئون فى الكلام المعتاد . 


أما الأغر الثانى فهو ذلك الاتحاد الشرقى » المتمثل ى المجمع اللغوى 
الملكى » وهو سيف العربية القاطع ف تلك المعمعة » وقائدها البصير » وهذه 
تباشير فجره سبلل ا أنصار الفصيحة » لكن دعايته إلى الآن لم تتجاوز 
امنا الجزء الأول من مجلته » ول يعر فها إلا خاصة اللداصة وذلك لعسر 
طريقة الحصول عليها » وأجدر بمجتمعنا أن يعمل على تذليل تلك العقبة . 
وق اليقن أن هذه الدورة الثانية ستنتج إنتاجاً فعلياً له ما بعده » وإن المجمع 
متاقلا يلاع وسيلة من طرق الدعاية إلا تعلق مها . 

هذه هى وسائل مقاومة العجمة » التى تحد من أفكار الكثير من كتابنا » 
.وتذهب بمجهود أساتذة اللغة العربية أدراج الرياح . وإن يوم اليوم النصر 
لتخفق أعلامه الساعة فوق ربىالنيل والفرات وبر دى» وسائر الأقطار العر بية 

عبد السلام ممّمد هارون 


المدرس 
المتخرج دار العلوم 


د آا- 
حول التبسسر©» 

حمّآً إن دراسة النحو العربى دراسة صعبة » ”ما أن من الحق أن دراسة. 
قواعد كل لغة عالية أمر صعب عسير المنال » وليس الذنب ذنب هذه 
القواعد » وإنما هو علو اللغة وضخامة شأنها واتساع مراميها وتشعب 
أساليبها . 

لكن أقول : هل انفرد النحو العربى من ببن العلوم الى نقدمها إلى. 
أبنائنا فى التعليم العام -بذه الصعوبة ؟ وألم يوجد له نظير أو مثيل يتسم بمثل, 
هذه الصعوبة ؟ ! 

الذى تعلمه حق العم ويشهد به المق » أن هناك علوماً أخرى ما نقدمه. 
إلى التلميذ » تفوق النحو فى جفاما وقسوتها . ومع ذلك لسنا نسمع من ينادى 
بتغيير ها » ويملأ الدنيا صياحاً وضجيجاً بضرورة هدم قواعدها » أو تبديلهاء 
أو مسخها . 

إليكم مثلاً دروس الحساب ٠»‏ الى يتلقاها الناشى ء الصغير ى غضاضة. 
ومرارة لا نجد هما مثيلاً . ومسائل الحساب المعقدة الى ليس الما ضابط 
معنن فى حلها وفك رموزها الى تعصف بوقت التلميذ » وتقتضيه زماناً هو 
أبعد مدى وأطول أمدا من تلك السويعات الى يقضيها التلميذ ىق دراسة. 
النحو» وتستنزف صيره إن لم تستنزف دمه . 

واللغات الأجنبية الى تستعصى على الجمهور الأعظ من أبنائنا ٠‏ وكثير 
غبرها من العلوم الى نلقنها أبناءنا » نلمح فيها كذلاك صعوبة . وما أنشئت 
هذه المدارس وشيدت هذه المعاهد إلا لتعالج مشاكل التعلم » وتعاون. 


)١(‏ نشرت ق مجلة البيان الكويتية فى عدد أكتوبر 1951م 


التلميذ فى التغلب على تلك المشاق » وتذلل أمامه السبيل ليخطو بين صعاما 
قْ كفاح مشر ك ديله وحن أستاذه . 


كل هذا محمانا على التساؤل عن تبمة هذا القدر اليسير من النحو » 
'الذى يتلقاه تلاميذنا قى التعلم العام » كيف لصقت به:هذه التهمة دون غيره » 
وكيف صور هذه الصورة البغيضة الى تعقد ا الم تمرات تلو الو تمرات . 


إنها عقّدة الأجيال الاستعمارية البائدة » عقّدة رجال العهد البائد » 
:عقدة الدم اللتركى و الأجنى » الذى حاول أن يقضى على النحو تحت ستار 
الإصلاح » بل حاول أن يقضى على اللغة الفصيحة » بل حاول أن يقضى على 
:الكتابة العر بية بإحلال الكتابة اللاتينية » وألح فى ذلك إلباحاً » وطال به العهد 
فلم .يئل من ذلك منالا وخاب مسعاه وخسرت صفقته . ونسينا نحن لطول 
:العهد هذا احرك الأول لهذه الحملة الظالمة التى أد ركنا طرفاً من زمالها » 
قضيناه فى ألم اللخائف وخووف لشفي 3 حى ذهب عهده وولى إلى 


غير رجعة . 


ولقد كان المخلصون من أبناء هذا البلد يداورون تلك الزغبات الخفية » 
ويقدمون من عص رة أنفسهم وذوب عقوم اليف أنه 'ذللث السلطان 
الغاشم » ووجدنا فى المغفور له الأستاذ على الجارم مظهراً من مظاهر 
اللإأخلاص العميق لهذا النتحو » ومحاولة تيسيره فى منهج مرتضى .» وصورة 
.من صور الوفاء لهذه البلاغة العربية ومحاو ل تيسير ها فى أسلوب واضح .. 

ولكن اقلت » نسى الناس ذلاك اهرك الأول وارتابوا أن أنفسهم وى 
اعقزؤمات' قوميتهم ووجدت تلك الصيحات البعيدة من يستجيب ها نعض 
الاستجابة ء واختلطت رغبة الإصلاح بتلك الرغبات القديمة » خبى صار من 
«العسير تخليص هذه من تلك » وظن بعض الناس أن كل لمعة من لمعات التغرير 
«والتبديل إنما هى إصلاح وتجدايد . ْ 1 


جوث ومقاللات 4.5 


.وى خلال هذه السنين الماضية. صدرت قرارات فى سنة ه454١‏ رضى 
عنها السلطان » تنحو 1 النحو وجهةء رآها الناس قى حينها متظطرفة » 
ولذلك م تلبث أن وئدت فى مهدها وم بجر أحد على تنفيذها ء» لآن التيار 
العلمى العام وسلطان التيار العلمى العام أقوى من أن تصده تيارات خاصة 
.مهما بلغت هذه التيارات من القوة والسلطان ش ْ 


هذه كانت كلمة السلطان فيما مضى » وتلك كافك طر به” إرضائة 
فيما سلف من الزمان » فن أحدث حدثاً جديداً رضى الساطان عنه ورضوا 
عنه » وعد نابغة من نوايغ هذا الدهر . ٠‏ 

ولكن كلمة السلطان فى عهدنا هذا قد أساء فهمها قوم وظنوا أنه ير ضيه 
ما كان يرضى سلطان العهد البائد » وفاتهم أن سلطاننا اليوم عاقل مخلص 
لا يفرط فق حشوق قوميته ولا ى حقوق تراثه » فلم يقل السلطان للعلماء إنه 
يسرّ بمسخ هذا التراث » بل نادى السلطان بضرورة المحافظة على النراث 
الفكرى الإسلااى » وتولت الدولة فى رغبة صادقة ونشاط واسع إحياء هذا 
التراث واحافظة عليه » بل تولت إحياء ذكرى علماء هذا التراث » بعرت 
لم بفضاهم ونبوغهم » لأن دولتنا هذه دولة عاقلة . 


فليس معبى تيسير النحو فيما رأى السلطان أن نقضى على قواعده 
الأساسية » وعل اصطلاحات جمهور التحاة الى تشربتها الأجيال وسرت 
فى العروق والدماء » أعنئ عزوق الثراث الإسلاى ودماء الثقافة العربية » 
فار ابط وثيق شديد الصلة بين 0 النحو » والبلاغة » والتفسر 3 واطلايت: 6 
والفقه الإسلاى ؛ ونصوص الأدب العربى » جاهلية وإسلامية » وبين كثير 
غيرها من فروع الثقافة الإسلامية . فكيف نصل التلميذ الذى ربى ونشأ ف 
ظل هذا النحو الذئ غيرت فيه المصطاحات » وبدلت فيه الأصول المعترف 
جاء كيف نصل هذا التلميذ هذا التراث القدم إن شاء أن يتصل به ؟ ! 
إن لهذا التلميذ الحق كل الحق أن يتصل بذا التراث » فكيف نحر مه من هذه 
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الحرية العلمية » وبأى سلطان نحرمه هن حرية مزاولته هذه العلوم القديمة 
الى وضعت كلها فى ظلال موحدة » وى جو مترابط متازر ؟ 0 كيف يفهم 
هذا الطالب علوم آبائه وقد حرمناه من المبادىء الأولية الى تقوده إلى هذا 
الفهم وتنتر أمامه السبيل إلى تلك الكنوز الفكرية الغالية ؟ ! إن مدرسة. 
المستشرقين إنما قامت على هذا النحو الأصيل ». وإن من المؤسف أن نجد. 
المستشرقان قد سبقونا إلى رعاية علومنا وتقديرها » وأن نلفيهم قد تقدامونا 
بعشرات السنين » وظهرت عيونمم على أمهات كتب النحو قبل أن تظهر 
عليها عيوننا . فكتاب سيبويه سبق إلى نشره المستشرق « ديرنرج » مع 
تعليقات ومقدمة باللغة الفرنسية ى باريس سنة ١188م‏ أى منذ ثمانين سنة 
على حين كانت طبعته المصرية سنة ٠٠14م‏ أى منذ ستين سنة . 

وشرح ا مفصل لان يعيش نشره المستشرق « ياهن » ق, ليبسلك سنة 
45م أى منذ 84 سنة » ولم تره المطبعة العربية إلا منذ ١‏ سنة9"© . 

وهن قبل ذلك . وى العصور الإسلامية الأولى تسابق الموالى والأعاجم ل 
تع النحو وتعليمه والتأليف فيه » وتسابقوا كذلك إلى صونه وحفظه 


وها نحن أولاء لا نرى اليوم بأسآً أن نباعد ما بين أبنائنا وبين هذا النحو 
الأصيل فنجعل فوق عيو هم غشاوة تحول بينهم وبين إبصاره » ونحن فيما بن 
ذلك نتناسمى حق عر وبتنا وقوميتنا وتراثنا اللامع الضليع : 


ماذا يفعل الطالب إذا أراد أن يتصل مذا النحو الأصيل » هل يمسك. 
بإحدى يديه مسنداً وبالآأخرى مسنداً إليه ليبحث عن الفاعل ونائيه : 
ويتلمس أضواء التعرف على المبتدا والخير ؛ واسم كان وخيرها واسم إن. 


(0) مضت عشر ون سنة أخرى بعد كتابى لما تقّدم 


نحوث ومقالاات 16١‏ 


«وخدرها . ثم تريه الكتب القديمة الفضمير فى زيد قام واضحاً مطرداً على 
.حين قد نهاه أستاذه فى دنيا التيسير أن يتلمس هذا الضمير أو يلى إليه البال . 

وهذا الطالب الذى استكدل التعليم الغام » ماذا يكون موقفه إزاء الدر اسة 
:الدامعية ا ماتخصصة 3 كليات الآداب بالتامعات وكلية دار العلوم والمعاهد 
العايا 3 كيف يواجه الطائب م فيهأ من دراسة مياينة تمام المياينة ما درسيه قَّ 
التعلدم العام » دراسة يتلةاها على أيدى أساتذة لا يعتّرفون -بذا التبديل » وى 
.مراجع قد وضعت فيها المصطاحات النحوية وضعاً متعارفاً عليه ولا سبيل 
إلى محوه وإزالته . 

قد يقال إن على الجامعة وأشباه الجامعة أن تدرس منهجين متوازيين : 
أحدهما المنهج الأصيل الذى تقوم عليه دراستها ناقدة ودارسة وباحثة » 
والآخخر هذا المنهج المتدل المشيأ . وهذا أمر مغرق فى الحيال . فإنه يجب 
على الجامعة أولا أن تؤمن بصحة ما تكافه لأن” الجامعة لا تساق » وهى 
إن فرضنا إيمانما به أو بأشباهه لن تجد من الوقت ما يمكنها من تنفيذ 
الدراستين ٠»‏ لأن الوقت الذى انتزعته الجامعة إلى الآن لدراسة النحو لايكى 
-واقلة الأساتذة المختصين » فكيف تكلف الجامعة دراسة إضافية تتولى فيها 
ترجمة المصطلحات وإعادة الأوضاع إلى نصاءا . 

نم مبى يدرس هذا المنهج الجديد لطالب الجامعة وهو مكلف منذ المظة 
:الأولى أن يدرس الكتب الأصيلة والنصوص العربية » ويتولاها بالتحليل 
الأسلوبى على ضوء المصطلحات المتعارف عليها من قدم » إلا أن يقال له : 
أمهلنا سنة أو سنتين حبّى نصحح للك أوضاع النحو الى عرفتسها من قبل وتعلم 
أن" المسند هو الذى يقال لهفاعل ويقال له اسم كان أيضاً وحيناً يقال له اسم إن 


ثم إن أمر متابعة الدراسة ليس مقصوراً على الجاءعة وأشياهها » فقد 


ع 








حل 1س حول التسر 


يزيد يعض الدارسين أن يتابعوا دراستهم من تلقاء أنفسهم أو يستفتوا كتب 
النخو الأصيلة فى مشاكل التعرير » أو يرجعوا إلى كتب التفسير أو الحديث » 
ليشبعوا رغبتهم العلمية » فكيف يتستى لم ذلك و قد نشأناهم تنشئة لامكنهم 


من الاتصال بهذا الثراث الغنى 


الجق أن تغيير المصطلحات النحوية مهما تكن أية الداعين إليه مما يعد. 
جنار على عل أصيل يتنّسم بسمة دينية واضحة » فِن من أهم الأغراض الى 
دعت إلى وضع هذا العلم ثم التبحر فيه وتشقيقه » فهم كتاب الله وفهم 
حديث رسول الله » واستنباط الأحكام الشرعية من كل منهما . فهو الوسيلة 
الأول إلى فهمهما وإدراك أحكامهما . فالنحو مهم أمره كل مس بل كل 

2 ا المحافظة عل يه إل ” محافظة على لوك إسلامية 3 5 
أمة مسلمة .. 

والحق أن القول بتبديل الاصطلاحات قول خطير ٠»‏ وبطلانه من. 

الوضوح بمكان ء إلا أن يكابر مكابر » أو يعاند معاند . ش 


7 إننا نرحب بالتيسير الزن » ونرحب بالإصلاح المعقول وندعو إلى 
كل منهما » لكن من الظلم الببن أن نسمى هذا الضرب من التبديل الذى 
وأكاء فى هذا النحو الجديد تيسيراً . تقد سيق إليه الطلاب سوقاً »و داقع 
إليه الأساتذة والمدرسو 50 وأنت حين تسأل المدرسين خارج حجرات 
الدسرس عن رأهم 2 هذا الذى سمى ع 6 تراهم كار هين له ساخطين 
عليه » بل إن الذى أعلمه يقينآً ويعلمه الناس يقينآ أن كثر ا منهم يلجأ إلى 
الطريقة السرية فى التعلم » ليزاوج بين ما يرضى عنه ضميره العلمى وما 
تقتضيه الأهانة للأجيال الصاعدة » وبين ما ده عليه ما ينوء نحت دن 

السلطان الوظيى . وأجاهر فأقول : إن النحدو الأصيل لا يزال يدرس حى 
الآن وسيدرس بعد الآن على وجهه الذى ارتضاه العلماء » وعلى الاصطلاح 








الذى درجوا عليه» ولكنه يدرس الآن ة ل 
العلمى . 

وأنت تسألٍ الاباء وأولياء أمور التلاميذ عن رأمهم فى هذا الضرب من 
التيسير .وهم ألصق الثاس: بأبناهم و أعرفهم بما يعانون من اضطراب: ق! 
دراستهم هذا النحؤ » فترى منهم السخط الشديد والكراهية الصارمة . 

وتسأل التلميذ فتراه ى حر 5 المضطرب وجمجمة الجاهل الشديد الجهل 
بما يلى عليه من قول غامض . 

لقد أخفقت ناحية التيسير هذه ى 500 والمسند إليه إنخفاقاً رائعاً » 


وأفسدت يذلك جعياو النحو الذى برس 5 المدارس اليوم . 


. إتتالا نقهم تيسير الصعب بالأعيري نه 2 يكل أ فى قدم الرمان 
أو حديثه : : إن اصطلاح المسند والمسند إليه مما يعيه عمقل الصغير . لقد كنا 
كبار؟ فى معهد دار العلوم » وكنا نجد شيئاً من العنت قى فى فهم الأعند والمسند 
إليه وتبادرهما إلى الذهن » وكنا نفكر شيئاً من التفكبر حى لا تخطى فق 
الإجابة عن تعيينهما » وكنا من قبل ؛ اللدارسن الأولية القديمة نفهم لأول: 
.وهلة الفاعل والمفعول من الدرس الأول . 

#اطكدق ادع أبواباً شبّى من أبواب النحو لكل منها فى النحو 
الأصيل حكم خاص واضح كالفاعل ونائبه والمبتداً وخيره ونسميها كلها 
باسم واحد ثم نعطى لهذا الاسم الواحد أحكاماً مختلفة حار فيها التلميذ . 

المسند يكون أحياناً مرفوعاً ويكون أحياناً منصوباً » ويكون مرة فعلا 
رموه اساار عرق رقا ورك رن مره ار ١‏ وسهرز ور 1 واايقه إلئه كول 
أحياناً مرفوعا وأخرى منصوباً . فالتلميذ إن عرف المسند حار فى حكه » 
وإن وجد الحكم حاز فى تمبيز المسند من السند إليه . وإن عرف السند إليه 


حار ق حكه , 3 عرف الح حار فى تمريز المسند من المسند إليه'. 


2 
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فأى خدمة قدمها هذا التيسير إلى هذا الصغير بإحلال هذا الاصطلاح. 
المعقّد محل 5 السهل اللين . 
لإخلاها بمواز ن انحو وطرق ا 2 وسوق قواعده المنضيطة المتساوقة 
الى تقول بأن لكل فعل فاعلاً ولكل مبتدأ خبراً » ولكل موصول عائد] .. 
وهى قواعد من اليسر والانضباط ق مكان مكين . 

وأخفقت كذلك فى موقفها من الضمائر المتصلة وجعلها علامة لنوع 
المسند إليه . للأسباب الى ذك رما من قبل . 

وأما المكلات فهى إضافة عبء إلى عبء . فبدل أن يقال للتلميذ + 
هذا مفعول به » قيل له : هذه تكلة بالمفعول به . وهكذا 0000 قًُ 
أ جاتدن الكلمدن ا تين فقال 0 لتوكيد الفعل مع أنما تأتى, 
أحياناً لتوكيد الوصف من اسم الفاعل والمفعول » وحينما طبق فى الكتاب 
الذى اعتمدته وزارة التربية أدخل فيه ما هو مبين للنوع . 

ولم يعجب التيسبر اصطلاح المفعول لأجله فرأى أن تكون تككلة لبيان 
السبب » فأحل ثلاث كلمات محل كامتين . 


وأما الظرف فهو تكدلة بالزمان والمكان » والحال تكلة بالحال 

ومن المؤسف حقاً أننا حين نطالع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية. 
فى ص "8ه نجد هذن العنوانين : 

(1) الاسسين العامة . وب) أسس #بسير المنهج ق مصر . 


ما هذا ؟ أيكون لمصر نحو خاص ولسوريا نحو خخاص ؟* ! وما هئ 


000 


بحوث ومقاللات هه 





الضرورة العقلية أو الاجتماعية الى تدفعنا هذا الدفع وتلح علينا هذا الإلحاح 
حى نفصل هذا الفصل الثقّاقى بين بلاد شعب واحد وأمة متحدة ؟ ! 


نحن لا نشك و فى أن واضعى هذا المنهج رجال فاضلون مخلصون للغتهم 
و لقوميتهم ولكن التوفيق والسداد كثير أ ما يجانب الخلص » فقد نحشى الأم 
الرعوم على ولدها لتنحيه عن خطر الر مضاء فتوقعه بيدها فى خخطر النار . 


سيق فى التاريخ رجال فضلاء مخاصون أيضاآً » ولكن صحبهم كثير من 
التوفيق والسداد . وإن من درسوا النحو على كتب المغفور له حفى ناصف 
طيب الله ثراه » والمغفور له الأستاذ على الجارم أكرم الله مثواه » لا يزالون 
يذكرون لما فضلهما ى خدمة النحو العربى وتيسيره وإساغته للدارسين . 
لقد كنا طلبة. فى هذه الدار : دار: العلوم » وكنا وا أكثر ما نعول على 
هين الكتابين النافعين . وأنا أعرف أن كثير ا من الدارسين لا يزالون يعتزون 
سبذين الكتابين 0 | 


إننا ننادى بتيسير النحو » وبتيسير غير النحو » بل بتيسير كل صعب ىق 
هذا الوجود ؛ ولكن لا نغفر أن تمس سيول العربية اناد الل آراء بعض 
شذاذ النحويين » وارتكاناً إلى آراء فردية لا تمت إلى مدارس ذات قددر 
موزوت. 

إن اءن مضاء الذى اتخذ إماماً فى هذا التيسير رجل لا يكاد يعى ما يقوله 
فى النحو » ونحن نقرأ كلامه حين يشن هجوماً عنيفا على نظرية العامل ويتخيل 
أماع عدن عدر حت كيو لق وخر له ليتق على كلمة النحويين : إن العامل 
يعمل قى المعمول » فئرى فول متهالكا . فأى فكاهة هذه الى اد نا من 
هذا المجوم الذى يقول فيه : 

« وأما القول بأن الألفاظ محدث بعضها بعضاً فباطل عقلاً وشرعاً لا 
يقول به أحد من العقلاء ان بطوك ذكرها فيما المقصد إبجازه . منها أن 


1 انان شوله اتيك 





شرط الفاعل أن يكون موجوداً حيئما يفغل فعله » ولا محدث الإعرات فيما ' 
حدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا ينصب زيد بعد إن" فى قولنا : إن زيداً 
إلا يعد إن : 
فإن قيل.: بم يرد على من يعتقد أن مدان هذه الألفاظ: هى العاملة ؟ 
: الفاعل عند القائلين به إن أن شيل رإادة لاير01 و إما أن يفعل ” 
00 كا فرق النان وز قاذ 4 ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق . وفعل 
الإنسآن و سائر الحيوان فعل الله تعالى »ء كذلت الماء والنار و سائر ما يعمل . 
وقد تبين هذا ى موضعه ل يعى كتب الكلام ‏ وأا العوامل النحوية قل 
اه + إل للها رلا زايا لجالا سمل : بإداه ول طلم ). 1 
كن تمط كلامه و فى زوايا كتابه العجيب . أفنجعل من يفكر اميه : 
العقلية المنحرفة إماماً لنا فيما نحن بسبيله من تيسمير 35 
إن مذهب ان مضاء الظاهرى وعقيذته الدينية الخاصة أفسدت عليه 
تفكيره فى تعبير مجازى استعمله النحاة ليدلوا على أن العوامل دلائل تعيثنا 
عل ضبط ما يأتى بعدها أو قبلها م ن معمولاات . لكنه. خلاط وأخرج دينه 
وعقيدته الخاصة لستخدمهما فى مهاجمة النحويين فى أقوى معاقلهم فلم . 
يتضرها وأوهى قرتّه الوعل ! 
ستطاعة التيسير الصالم. أن يقدم هذا النحو قف ثوب جديد من حسن 
الأداء 3 أو قَْ 0 رثيب بديع من من نظا م العلم وأساوب عصرى ملام 6 ون 
مجارى المناهج الحديثة ار بوية ويسير معها محتفظاً بأصوله وعناصره فلننظر 0 
أو لق اللتافتي »نومك ماتووحا روا اكور بلع رطا ووو 
وثانياً : فى الطريقة » على هدْى الطرق ال بوية الحديثة::: 
وثالثاً : فى الساعات المقررة لدراسة هذه المادة الاقم جميع مدارس 


الوزارة ومعاهدلها ٠.‏ 


محوث ومقاللات /ا6. 


فالمشكلة الرئيسية أمامنا هى مشكلة المنهج :لا مشكلة المصطلحات . 
إننا ننظر إلى هذه المناهج فى التعللم الابتدائى والإعدادى فئرى أموراً جديرة 2 
بأن تدرس على ضوء.النحو الأصيل » ويعاد اختيارها وتوزيعها على مختلف 
سنى الدراسة الابتدائية والإعدادية بوساطة لحنة تؤلف من ررجال اطيئات. 
العلمية الرسعية المسؤولة عن تعلم النحو فى إقليمى الجمهورية . 


وننظر إلى منهج .التعليم الثانوى فئرى أمراً يدعو إلى الرثاء حما » فإن: 
من المؤلم أن محرد هذا التعلم من دراسة النحو تجريداً » فلا يدرس إلا فى ' 
سنة واحدة ». دراسة هزيلة قوامها بابان من أبواب الصرف هما التصغيرٍ. . 
والنسب ٠.‏ أما السنتان الياقيتان من التعللم الثانوى فيسدل فيهما الستار على هذا . 
العم » لأن الطالب زعموا قد وعاه واستوفاه . 


إن هذه السنوات الثلاث هى الفرصة السانحة الملائمة للطالب العربى 
أن يقن لله باقده ينع ف قواعدهاءء وفيها يعد" ويبأ لدخول الجامعة 
وكلياتما النظرية والعلمية . فليسلح بسلاح اللغة الى 'يتمكن مها من مواجهة. 
دراسته فى ثققة.وطمآنينة 7 و يستطيع الطالب.ق هذه السنوات الثعلاث أن يعيك .. 
دراسة النحو ويستكل ما فاته من أيواب النحو والصرف المناسبة » حتى إذا 
أتيحت له فى الجامعة دراسة متخصصة ق العربية وجد لا جذراً فى دراسته » 
وأساساً صاحاً يببى عليه تعليمه . وإذا لم يتجه جهة التخصص العربى أسعده . 
الحظ بأنه قد نال قسطاً اوفياً من لغة بلاده مهيئه لمزاولة أى عمل يزاوله بعد. 
ترجه » فى قوة وسلامة . فنحن فى هذا لع الحاضر الذى استكآلنا فيه . 
مقومات قوميتنا محتاجون إلى مضاعفة الجهد فى تعلم لغته القومية » وأن. 
محذقها أبنانا ليواجهوا ما يطوقون به من مختلف الأعمال ومتنوع النشاط . 
لا يصح أن تخفف العبء اللغوى عن تلميذ اليوم إن كان قد صح فى الماضى 
المتهافت أن تخففه . فإن العلوم اللغوية ‏ وفى مقدمتها النحو ‏ هى الأساس . 
الأول للتعلم القوى . 


مه ١ ١‏ حول التيسير 





إننا نستنجد بوزير التربية أن يسمع صيحتنا هذه ولا يسمع لصيحة غبر ها 
"فيعطى لعلوم اللغة القومية كل ما نحتاج إليه من زمن 6 هذا التعلم الثانئرى 4 
وأن يقضى على تلك التيارات الحبيثة ابى قصد مها تهوبن شأن معلم اللغة العربية 
قبل أن يقصد بها الحسر الخالص . 


إننا ننادى بتوسيع نطاق الدراسة اللغوية لا باختزاله » وننادى بتيسير 
هذه الدراسة على الوجه المرتضى » أعنى تيسير الطريقة وتيسير أداتها : 
قيسير الطريقة بإئقان التعلم ودقة الإشراف عله » وتيسير الأداء بزيادة 
الساعات المقررة لدراسة اللغة القومية . كا نرجو أن نكف عن الدعاوة الى 
تجعل من مادة النحو شبحاً مخيفاً . وفق الله القائمين على أمور التعلم ى 
بلادنا العربية إلى ما فيه الخير والصلاح . 


1 م 25 9 
01 علس رعارون 

رئيس قسسم الدراسات النحوية بكلية العلوم 
جامعة القاهرة 

ورئيس قسم اللغة العربية يجامعة الكويت 


كات 
علاقة الاسلام باللغة العربية©*”» 
إجابة على استفتاء المكتب الدام لاتعريب بالر باط 

لا ريب أن الإسلام ‏ الذى نزرل كتابه باللغة العربية » ونطقت سنته . 
باللغة العربية » وانطلقت ألسنة تابة رسوله -بذه اللغة » وهى كلها ى. 
مجموعها .من أصول التشريع الإسلانى ‏ لا ريب أنه كان العامل الأول فى. 
التشار اللغة العربية على نطاق واسع سريع ى أنحاء المعمورة قديماً وأنه . 
لولا النكسات السياسية الى صنعتها الغارات التثرية » والنكسات الاجتماعية. 
الى ساقتها التيارات الشعوبية » لغطّت هذه اللغة مساحة تفوق المساحة الى 
استقرت فيها الآن . 

واللغة العربية قبل القرآن والسنة لم تكن تدور إلا فى نطاق محدود بين 
العراق والحجاز شرقاً وغرباً » وتوم الروم وبلاد اليمن شمالاً وجنوباً » 
فإن تنقل العرب كان محدوداً مبذه الجزيرة العربية » ول يكن ها أثر يذكر. 
فى البلاد احاورة كالفرس والروم والأحباش . ولكن الوثية الإسلامية ساقت 
هذه اللغة إلى بلاد الصءن شرقاً» والمحيط الأطاسبى غرباً فى مدة لا تنجاوز القرن-. 
الأول الهجرى 0007 الفتوح والدعوة الإسلامية » وهو انتشار قوى ى 
سرعته » لم يعهد له نظير فى أى لغة أخرى . 

وإذا أضفنا إلى الفتوح والدعوة الإسلامية ظاهرة التأليف باللغة العربية 
اللى بدأت فى أول أمرها لتخدم القرآن الكرم والدنة النبوية » ى سرعة. 
مذهلة » بأقلام المسلمين من العرب والأعاجم ؛ ثم تطورت إلى خدمة العلوم.. 
الكونية الى حث الدن على تحصيلهاء بمقتضى الأمر الدينى بالنظر فى ملكوت 
السموات والأرضل ٠‏ و إلى خدمة العلوم السياسية والتنظيمية والتار مخية الى , 





(*) نشر فى محلة البيان الكويتية بالعدد م4 بتاريخ يوليو سنة 1958م 








لا ١‏ - علاقة الإسلام باللغة العر بية 


اقتضتها سياسة 0 الإسلابى لتنظم الإدارة وجباية الحراج » وما استتيع 
ذلك من التأليف ف علوم الجغر افيا وتاديخ الشعوب, الى أظلها الإسلام 
'أقول : إن ظاهرة التأليف باللغة العر بية الى يستطيع المطلع غلم كن 
التصانيف » مثل كتاب كشف الظنون للا كاتت جابى » أن يدرك أنها 
جاوزت ف العدد مئات من فروع العلوم امختلفة , 3 تبارت فيها أقلام العر ب 
.والأعاجم » وكانت عاملاً قوياً فى انتشار هذه اللغة الكريمة . ويكق أن نذكر 


دعاب أرل كاف : فى الحو العرد بى رجل أعجمى هو سيبويه لا و 
أنه م يتوجه إلى ذلك إلا بالتايم الدينى الذى ساقه إلى خدمة القرآن والحديث . 
.وكذلك نلمح هذا الدافع فى الكثرة الأعجمية من رجال الحديث, ٠‏ والفقه 
الإسلاى 1 التفسير وعلوم العربية . 


ولقد بلغ من السلطان الدينى للإسلام أن استطاع أن يمحو اللغة القبطية: 
فى مصر »ء الى كانت تطوراً من اللغة الحصرية القديمة الحضارة » فى زمن 
.وجيز » وأن يقضى كذلك على لغة القرطاجنيين وغيرهم ى ثمالى إفريقية. » 
وعلى لغة النبط فى شثمالى العراق » وأن يةلص ظل اللغة الرومية من الأطراف. 
: الشمالية ليلاد الشام كا استطاع أن يغبر ود اللغة الفارسية بمنحها أكثر 
من "٠‏ بإ من ألفاظها » وكذلك أمكن «ذا السلطان أن يتك فى جنوبى 
.إيطاليا وصةلية وى تركيا وأسبانيا وجنوب فرنسا أثر آ ظاهراً دامغاً تتفاوت. 
درجاته فى القلة والكثرة . 


. ول تستطع أى لغة أخرى أن تترك أثراً ماموساً فى اللغة العربية الفصيحة 
الى حرصت على نقائها وصفاتها » ولا أثراً واضحاً ى لهجاما العامية الى 
هى بطبيعتها أشد استجابة للغات الدخيلة . 

< أما القول بأن اللغة العربية كانت سبياً فى انتشار الإسلام فقول محيطه 
التخفظ » فالإسلام إنما انتشر بميادئه وأصوله الفطرية اد.ليمة . يدل على 
.ذلك هذه اللايين المسلمة الى لا تعرف من العربية قايلاآً ولا كثيزا » 


0 





تحوث ومقالات ١‏ 





.وهذه الآلاف الى تعتنق الدن الإسلاى من الأوروبيين والأمريكين 
والأفريقيين والآسيويين لاعن وراثة ورثوها » ولا عن أمة وجدوا عليها 
أباءهم » بل بالقراءة والتدبر فى لغاتهم الأجنبية الى يطلعون مها على مبادىء 
هذا الدن الخنيف . على حين لا نيحد هذه الأعداد ق المعاضرن هن معتنقى 
الديانات الأخر ى إلا بالإر غام السرامق: أو التبشيرى المتطر 0 

ومن الق أيضاً أن أقول : إن اللغة العربية كانت سبباً ى انتشار 
.الإسلام بين من كانوا يتكلمون باللغة العربية فى شبه جزيرة العرب > ثم 
.من جاء بعدهم من الأجيال الى ادر ست العربية أو صارت العربية لغتها . 
.ذلك أن إعجاز القرآن » وهو مظهر التحدى الصريح الذى نطق به القرآن ى 
:"قوله : + قل لأن اجتّمعت الإنْسٌ والجن على أن يَأننُوا بمثل هذا القرآن 
لا يأثون” بَمئله ولو كان بعضهم' لبعض ظهيرا 4 كان هذا الإعجاز 
حقيقة واقعة ألمت العرب أنفسهم » وجعاتهم يدركون منطقياً أن مستوى 
بيان هذا الكتاب فوق مستوى البشر . ويسجل التاريخ عدة محاولات حاول 
أصاما أن يباروا هذا القرآن أو أن ينسنّجوا على منواله » فباووا بفشل واضح» 
.وكان هذا 'بمثابة الدليل القاطع على أنه كتاب سماوى عق على البشر أن يدينوا 


بدينه » وأن يؤمنوا به وبمن أنزل عليه . 


ومن هنا نستطيع أن نقول : إن اللغة العربية من الأسباب الجوهرية 
لانتشار الإسلام دن دن نتكلدون العر بية أو يتعلم وها 4 ولبسشة هّى كلة 
الأسباب الى انتشر ها الإسلام . 


وأما ارتباط الوعى الإسلاتى والوازع الديى يما يعترى لغة الضاد من قوة 
..وضعف فيمكن الإجابة عليه ما سيق من القول » وهو أن الإسلام ليس لغة 
وألفاظاً » وإنما هو مبادئة ومثل عليا للبشرية جمعاء يستطيع المتدين أن 
أن يتمثاها فى أى لغة» وق أية ألفاظ كانت » ما دامت تعير عن تلك الميادىه 
:وتصور هاتيك المثل . ش 


كل - علاقة الإسلام باللغة العربية. 


وهناك أثم إسلامية معاصرة لا تكلم بالعربية ولا تفهم دن الإسلام بلغقة 
العرب ٠‏ وإنما تستمد وعيها الإسلانى ووازعها الديى هن قبل لغانما نفسها » 
وفيها أئمة للددن تعلمو له و سيول بلغتهم كا هو الخال أندونيسيا والملايو 
والباكستان حيث ترجم عدد كبير من أمهات الكتب الدينية إلى تلك اللغات » 
وألفت كذلك الكتب فق مختلف مراحل الثقافة الدينية بن صغار المتعلمين 
وكباره, » وقامت إلى جوار ذلك معاهد دينية وكليات إسلامية يدرس فيها 
الدبن باللغات امحلية . ولكنا نستطيع أن نقول من زاوية أخرى : إن الوعى. 
الإسلاتى الكامل » أى الإدراك السلم لمفاهم الإسلام » لا يتأتى إلا يفقه لغة 
الكتاب وفهمهما » وذلك الفقه والفهم إنما يتسى على وجهه الصحيح من. 
كان له حظ فهم اللغة العربية نفسها » وذلك لا يتطلبه النص العربى ولا سيما 
الديبى منه » من إحساس لغوى خاص » ومن دقة فى إدراك مرا الأساليب. 


0 ِب 


وأما الوازع الديى فإنه لا يواكب اللغة العربية تلك المواكبة الى بجرى. 
عليها الوعى الإسلابى فإنما كم هذا الوازع البيئة الى يعيش فيها المسلم . 
ذا سلطان أعظم من سلطانه فى بلاد يتكلم أهلها بالعربية لأن الوازع يتأثر 
بالبيئة الاجتماعية والبيئة السياسية أكبر من تأثره بالبيئة الثقافية » لأن الوازع 
من الظواهر النفسية الى تكو ن نتجة لتفاعل ا#تمع . ومن البدمهى أنه 
لا تلازم بين العلم بالدن والوازع الديى » فى الشعب الواحد نجد أن الوازع 
الدينى يتجلى يسلطانه فى الطبقات الى هى أقل ثقافة . وهذا أمر ترم 


المشاهدة والعيات 8 
وأما تأثير اللهجة الإقليمية فى التعابير العربية المحلية فقد كان واضحاً 


بعض الوضوح ف العهد القريب الذى كانت وشائج العروبة فيه قى شبه تمزقه 
بفعل الاستعمار » وكانت لغة الصحافة ولغة المكاتبات متباينة فى بلادنا 


نحوث ومقالاات اركدل 


5-3 








*العر بية . وهذه الظادرة الآن سبيل الاضمحلال بمقتضى تقارب الشعوب 
“الع بية وسهولة الانتقال .بين أطرافها . ونحن الآن فى الكويت نجد صدى 
كبير آ للهجتنا المصرية بين المواطنين الكويتيين الذن درسوا فى مصر » أو 
بوسائل الإعلام . 

كنال كن عقن ابو لع حرف الكرية البوزية قد احرف ع قها 
.إل مصر ورسخت فيها ولا سيما فى أيام الوحدة السياسية القريبة.ومهما يكن 
«من تقارب دن شعوبنا العربية فإنى أعتقد أن لكل موطن من مواطن العروبة 
تراثاً.لغوياً يسرى فى دمائه ولا يمكن التخلص منه » إلا إذا أمكن التخلص 

وأما السؤال الأخير الخاص بالمكانة الى جب أن تحتلها العربية فى موطنى 
مصرء بالنسبة للغات الأجنبية» فإنى أعتةد أن إجابته موحدة ينكل مثقف 
عزين: + -ونهو أن يكوت الغة العر يبد السناطات الأول'ى اللعاث الضافة ليها 
.وآن تكون هى لغة العلر امحلية . 

وأعتقّد أن امحاولات الى بدأت ف الجامعات المصرية لتعريب التدريس 
ف ذلك شوطاً أطول من شوط الجمهورية العربية المتحدة . والأمل معقود 


فى أن يم تعريب التلبريس الجامعى فى تؤدة وتنسيق حى يصل إلى المستوى 


“العالمى 5 


عالت قارو 


ب أ اس 
الاذاعة ونشر الفصحى:* 
ألقيت ق احتفالات الإذاعة بالعيد الحمسبى ممع الاغة العربية 


كان من يمن الطالع لهذه اللغة العربية الخالدة أن يقئرن مولد مجمعهاء 
العتيد وله مؤفسة اللذاعة المصرية » فى عام واحد » يتعاونان معا .. 
ويتساندان معاً على النهوض بالفصحى والعمل على نصرتها وإشاعتها .. 
يسيران فى خطن متوازين : أحدهما علمى يرسم وخطط » ويضع القواعد. 
والبحوث » ويقضى رجاله الساعات والأيام” والشهور والسنين » فى جهاد. 
علمى صادق » محدوه الحرص على كيان اللغة والنهوض مها ى تحفظ وأناة ». 
ولا يزالون بمن الفينة والأخرى يظهر لم معجم من المعاجم الخاصة أو العامة: 
بن كبير وومطط روش 0 راقن 1 1ل آن الكرمم » وضروباً أخرى 
هن معاجم ألفاظ الحضارة والفنون + والجيولوجيا » والفيزيقا النووية. 
والفيزيقا الحديثة » إلى المعج الجغراى ء والمعجم الفلسى » و معاجم الطب. 
والصيدلة » والأحياء » والزراعة . 

وعلى الجانب الآخر يقوم رجال الإذاعة ى خدمة اللغة العربية خدهة: 
عملية متواصلة تكاد تقضى الليل كله والنهار كله فى إذاعة الفصحى وإشاعتها ‏ 
وين الناطقين بالضاد فى سليقتهم » والذين لا ينطقون مها ولككن خدوهم حبها 
والتطلع إلى معرفتها ى شغف وطفة » أن يستمعوا إليهاء وينعموا باء ولوعا 
مجمالها وفقه أسرار ها. 

ولا تزال برامج الإذاعة عندنا فى أقسامها الختلفة تذيع أنباء العالم ثى, كل. 
ساعة باللغة الفصيحة الى تزداد نضجاً واستواء فى كل يوم عن سالفه » إن. 
لم يكن فى كل الحظة عنسابقتها . و جتهد أولو الأمر فيها بانتةاء أطيب العناصر 


(») نشرت بالعدد ع من مجلة المجمع سنة 1986م . 





1 الإذاعة ونشر الفصحى‎ ٠١ 





وأغل المستويات فى اللغة » استجابة لمأ يوصى به المجمع فى كل عام من دعوة 
وسائل الإعلام إلى الالتزام بتوصيات مؤتمر الجامع العردية . 


وقد كان من بنوده هذا العام توصيتان خاصتان بوسائل الإعلام : 


أولاهما : أن تعنى وسائل الإعلام جميعها بالتزام العربية الفصحى نطقاً 
وأداء » مع وجوب تعيين مصححين متخصصان لكل ما يكتب فى الصحف 
وامحلات » أو يذاع من أخبار ومواد مختلفة » يقومون بتقوم الألفاظ 
وضبطها ضبطاً دقيقاً » وأن يعنى فى الإذاعة والتليفزيون خاصة بتنمية المهارات 
والقدرات اللغوية » بمحاضرات يلقيها على المذيعين «تخصصون ىق 
اللغة العربية . ١‏ 


لب 
والتوصية الثانية : يوصى المؤتمر بأن تقلل وسائل الإعلام من الاهتمام 
بالآداب الشعبية » لتزيد من ناجية أخرى اهتمامها بالأعمال الأدبية الرفيعة 
الى تلى الآن ترحيباً من مختلف الطبقات على ا«تتداد العالم العربى 


هذا . ونلمح الآن تسابقاً ظاهراً » وتوائباً جلياً فى البر نامج العام والير آ 
الثانى » وصوت العرب » والشرق الأوسط » وإذاعة الشياب » وإذاعات 
الأسكندرية وفلسطين والشعب » وإذاعة السودان التى أصبحت الآن إذاعة 
وادى النيل د قاط متعدد الألوان والضروب ٠‏ ينقل إلى سمع الدنيا لغة 
العرب عزيزة قوية النبر » مليحة اللفظ » ويسكب فى آذامها أنغام الفصحى 


وتنعقد الصلة وثيقة على مدى الأيام بن مجمع الخالدين والإذاعة » 
وتنا اتنب الأخادية الأسبوعية الى كانت الإذاعة تحرص عليه وتدعو 
كبار رجال المجمع القدائى » من أمثال طه حسين والعقاد والمازنى » وأحمد 
أمين » ومنصور فهمى» وعبد الوهاب خلاف » وعيدالعزيز البشرى وغير هم 
وغيرهم » كنا لا يزال فى أسماعنا صدى صوت الأستاذ على الخارم فى جهوده 


5 نوت ونقالات 





اللغوية الى كان يبغى من ورانبا تنقية الفصحى من أو ضار العامية واللغة 
الدخيلة » وتحفظ له الإذاعة قصيدة زهراء أنشدها فى مناسية افتتاحها ى مابو 
من اسنة 1917م . وحن فستمع الآن إلى برنامج عنوانه ( مجمع الخالدين ( 
9 ركان 2 كل شهر َْ أيام الأربعاء ؛ كا نصغى إلى بر نامج « صفحات من 
الراث العربى مرة ة فى كل أسبوع . ولا يزال صوت العرب يمدنا : فى كل 
أحد دير نامج عنوانه « شىء من الثقافة ) » ونستمع ف اواك كل ثلاثاء 
إلى مجلة الثقافة الى ) تخطو خطوات واسعة فق موادها 3 وكذلك إلى بر نامج 


«دراسات عرنية ) ١.‏ 


وتسعى الإذاعة أيضاً لل الجامعات لينتقل بر نامجها الثانى « من رحاب 
الجامعة تذيع فيه مناقشة بعض الرسا 1 الجامعية ق الماجستير والدكتوراه كل 
خميس فق كل أسيوع . دع عنك أحاديث محطة الق رآن الكر مم و اعتكاميا 
ادر آن الكرم وتلاوته وتفسيره ؛ والحديث النبوى ودراسته » والفقه 
الاسلامى وفتاويه » كل أولئك فى لغة جزلة سمحة ؛ تغلب عليها الأصالة 
والسلامة . فإن كانت الصحافة تتسمح اق بعض الأحيان ف ألفاظها وأساليبهاء 
فنحن نشهد شهادة بأن الإذاعة تحاول ما استطاعت أن تسمو باللغة وترق 


با إلى المستوى الذى هى جديرة به . 


على أن أهم الير! ع و أجل ادفات الع أسيدما وتسدما الإذاعة إلى م 


الضاد ع مها 3 والارتقا عم | إلى حيثٌ العزة والنبوع دس لغات العالم 4 


هو البر نامج اليوى الحبيب إلى القاوب والأمماع » بر نامج ( لغتنا الحميلة » » 
الذى بقدمة ديب ممتاز ف أديه واختياره 5 ممتار 2 ذوقه ورهافة لحدية 6 
٠ 3 5.‏ 4 آه 8 2# 5 5 4 00 بيبا تم 
متاز فى خلقه وطبعه » ممتاز فى لغته وآدائه » هو الآديب « فاروق شوشة ) 
الذى شهدت له دنيا العروبة بالدراعة » وبإخلاصه للغة » ودقته ىق حسن 


عر ضهأ ونحبيبها إلى الناشئة ة والفتيان والكهول . وهو فى جهاده اليوتى الذى 
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أستمر عبى مدى سبعة عشر عاماً » فيما أذكر » أو يزيد » لا يزال. وقع 
حديثه اليب موضع حرص المستمعين فى أجواز الليل وأوساطه ٠‏ ليتموا 
رحلة أليوم على أنغامه واف 39 الى قر هه كلية لكاتنا انين سصوال 
يسرد فيها أنه كان مأل فق كل بلد عربى يدخله عن « فاروق شوشة » 
معير بن عن إعجاهم نصزيعه » نيرام لفضله وعظم رن : 

إنى لأعتز بتلميذى وصديق فاروق شوشة » وأعده موضع فخر لى 
بن تلاميذى الذين أعتز مهم من أمثال عبد العال سالم » وأحمد مختار » 
وعبده بدوى » وعيد الله شحاته » ويوسف عز الددن » وهمصطى الجويى » 
وعيد العزيز مطر وغيرهم من أسائذة الجامعات » ومحمود الطناحى» 
وعبد الفتاح الحلو » وعبد ايد قطامش ؛ وحسين شرف ٠‏ من كبار رجال 
التحقيق الراتى » وإبراهم الترزى من الأصلاء فى فن القصة العربية 


3 


أما فاروق فهو العم البارز فى محراب الدعوة إلى الفصحى واغيام مها . 
وإنى لأدعو له من صمم قلبى باطراد النجاح فيما قد أخذ بسبيله منذ عهد 
طويل » وبدوام اجتماع القاوب الحافقة لحب لغتها حول مائدته الحافلة 
بثمار العقول العربية الفارعة . كا أدعو له بالركة نى حياته حبى حتفل بعيده 
الحمسيى ف بر نامجه الخريب . ْ 1 


وإنه ليسعد مجمع اللغة العربية » وقد قامت الإذاعة بماركته ق عيده 
الحمسييبى مشاركة واسعة مستفيضة » وأبدت اهتماماً مرموقاً بتسجيل لحظاته 
السعيدة يكامل تفاصيلها ‏ إنه ليسعد المجمع أن يشارك الإذاعة الحبيبة فى 
عيدها الخمسييرى مشاركة نابعة من الحرص على تبادل التقدير والإكبار » 


1 9 5 . 
والسعى نحو هدف سام واحد ء وهر رفيع واحد . 





8 بحوث ومقالات 


ويسعدنى فى هذه المناسبة السعيدة أن أقدم باسعى وباسم المجمع الموقر 
إلى الإذاعة المصرية بمختلف هرئاتها وإلى رجاها الأفذاد و لعاملين فيها جميعاً) 
أطبب تبنئة وأزكى تحية » وأسمى اعتزاز بكفاحها السرمدى وجهادها 
المتواصل فى سبيل العربية ولغتها الفصحى . 


بل تقار 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية 


15- 
مكضسة الحاحظل:*» 
أعنى با تلك الآثار التأليفية التى خلفها الجاحظ » زعم البيان العربى 
وشيخ كتاب العرب » وأستاذهم الأول فيما يشهد الحق ‏ 


وقبل أن نتوغل ى هذا البحث » الذى أردنا به التنويه بفضل هذا الرجل 
وإظهار ما طوته الأيام من براعة عبقريته نقدم له بترجمة يسيرة . 

فهو أبو عثمان عمرو ين محر الجاحظ » لقب ببذا اللقب لححوظ عينيه 
جحوظاً ظاهراً . وقد أكسبه ذلك الجحوظ قبحاً ظريفاً » جعله أداة صالحة 
للتندر والمفاكهة . 


0-6 


قال الجاحظ : ذكرت للمتو كل لتأديب بعض ولده . فلما رآنى 
استبشع منظرى فأمر لى بعشرة 1 لاف دره . وصرفى . 

وقال الحاحظ أيضاً : ما أخجلى أحد مثل امرأتتن » رأيت إحداهما فى 
العسكر وكانت طويلة القامة » وكنت على طعام .. فأر د تأن أماز حها فقلت : 
انزلى كلى معنا ! فّالت : اصعد أنت حبى ترى الدنيا . 


وأما الأخرى فإنها أتتى » وأنا على باب دارى » فقالت : لى إليك 
حاجة » وأريد أن تمشى معى ! فقمت معها إلى أن أنت بى إلى صائغ مودى 
فقالت له : مثل” هذا ! وانصرفت . فسألت الصائغ عن قوها فقال : إنها أتت 
إلى بفص وأمرتى أن أنقش لما عليه صورة شيطان » فقلت : يا سيدتى م 
ما ر أيت الشيطان ! فأتت بك لأنقش الفص على مثالك ! 


والجاحظ عربى » فهو كنانى ينتمى إلى كنانة ن خزيمة » وهو حجة 


(ه) محاضرة ألقيت فى نادى دار العلوم فى 4 من مارس سنة ١448#‏ ونشرت فى صحيفة 
دار العلوم فى أبر يل سنة 447١م‏ . 


1 كد انمد 


ضد الشعوبية الذين يزعمون أن الآدب العربى واللغة العربية لم تنهض إلا على 
أكتاف الموالى والفرس . 

ولد الجاحظ بالبصرة سنة خمسين ومائة » وتوق مها سنة خمس وخمسين 
ومائتين . منحه الله مرا طويلاً . استغله استغلالة صالحاً فى نصرة البيان 
العربى ٠‏ اوإذاعة الثقافة الإسلامية » فكان زعم مدرسة أدبية تنتمى إلى 
الإسهاب » ولطف الاحتجاج » ودقة التبين ؛ مع إشاعة الفكاهة والتهكم . 
وكان أيضاً زعم مدرسة دينية » ار د ل الاعتزال » 
عرفت بالفرقة الحاحظية . 
التأليف ق عصر الجاحظ : 

عاش الجاحظ فى دهر كان يزخر بالعلوم والآداب ٠»‏ هو العصر الذهبى 
للأمة العربية » عصر هارون والمأمون والمتوكل » حين كانت معاهد البصرة 
وبغداد والكوفة وقرطبة وسائر عواصم الإسلام : 5 بالاداب والعلوم 
والفنون » نامك قاها راف ولاه اذ جد طبري قا 
فى كل صقع ٠»‏ والعلماء والأدباء فى نشاط عجيب ٠‏ يصل الليل بالنهار 
والغدر والاميان: 

فعاصر الحاحظ من علماء العربية أبا عبيدة » والأصمعى ٠‏ وأبا زيد 
الأنصارى وكانوا جميعاً شيوخه . وأخذ التحو عن أبى الحسن الأخفش » 
1 الكلام, عن النظام . وشافه الجاحظ فد.حاء العرب الذين كانوا يفدون إلى 
مربد البصرة ء فلقن منهم كشير ا من فصاحتهم » وارتشف هذا البيان 
العربى الصاق ٠»‏ وهذه اللهجة” الصحيحةء وتلك المعرفة الفطرية القوية . 

ويعرف التار يخ فى عصر الحاحظ أر بعة من ضربوا بسهم كبير فى وفارة 
الإنتاج الفكرى والتأليف ؛ واستووا على غاية قصر عنها من عداهم 


فالوزاحك »أو شيدة تمر بن القن كانت مونو كوم أهل الصدة 





خواث ومقالات /؟ 


ولد وتوق مها . قال صاحب الوفيات : (١‏ وته انيفه تقارب ماثئى مصانف )2 . 
وقد سرد ابن الندىم منها فى الفهرست مائة وخمسة + وقال فيه الجاحظ : لم 
كدق الأرصن حارس ولاتجداعى أعلم مجميع العلم منه ) 

والثانى : أبو الحسن على بن محمد المدائبى ‏ ه1١‏ 588 له نحو من 
مائتدن وأربعين مصنفاً عل م أحصيت قَُ فهر ست ان الندم . وقد روى 


عنه الا حظ ف البيان وق الحو ان روا يات كثيرة . 


والثالث : هشام بن محملك الكام . بى الكوق المتوق سئة “” "٠١‏ عددت 
ق الفهرسدت فألفيتها نحو مائة 0 ربعن و لغاً . 


والرايع : إمام العربية والد.ن : معحمك إبن إدريس الشافعى » ولد سنة 


: ٠١5 وهى سنة ولادة المحاحظ َ وتواق سنة‎ ٠١ 


وقلت : إمام العربية ؛ لأن كثير ا من الناس لا يعلم فضل الشافعى فى 
هذه الذاحية. والحق أن الشافعى كان هنء ن أدق الناس 0" بية ) وأوسعهم 
فقهاً فيها » واطلاعاً على أسر 0 وحسبك أن تعرف أن الأصمعى وهو 
- الكبير باهرا عل القاف ١‏ شعار الحذليين وضبطها وصصحها . وحسبك 
بها أن تطاء لع على كتابيه العظيمين ٠‏ وهما الأم فى مسائل الفقه » والرسالة 
وهى فى مسائل أصول الفقه » قتعر ف إلى أى مدى وصل هذا الرجل قف 
معر فة العر بية » ودقة التعبير العربى كذلك . وهذا ما حمل الحاحظ أن يقول 
فيه : « نظرت فى كتب هؤلاء الدبسغة الذين نبغوا فى العم فلم أر أحسن تأل 
هن المطلى : كأن لسانه ينظم الدر ) . 


له 


عاصر الجاحظ هذا الرهط » وأدرك هذه الجماعة الى منحت الثقافة 
العربية ثراء وافراً » فكان له مهم أسوة ٠»‏ وميج > مبجهم الذى سلكوا . وكان 





١ 38‏ مكتية الحاحظ 


ذلك إلى ما وهبه الله من امتداد العمر » وتملك الفصاحة » من أقوى 
الأسراب الى تضافرت على إنشاء مكتبة الجاحظ . . الغنية بعددها » وبقيمتها 
الأدبية والفكرية والديئية أيضاً . 

ومن العوامل القوية الآى أدت إلى إثراء مكتبة هذه الرجل » شدة ولوعه 
بالقراءة وجلده عليها . قال أبو هفان : « فأما الجاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب 
قط إلا استوقى قراءته كائناً ما كان ء حتى إنّه كان يكترى دكاكين 
الوراقين ويبيت فيها للنظر » . 1 


وسائل النشر ق عصر الحاحظ : 


ويعجب العاجب من وجود هذه الظاهرة الغريبة فى ذاك العصر . . أعبى 
كثرة المؤلفات لرجل واحد . يعجب العاجب لظهور ذلك فى عصر كانت 
وسائل النشر فيه غير متوافرة . فليست هناك مطبعة » وليست هناك هيئات 
أدبية تعمل على إذاعة المؤلفات ونشرها . ول يكن القراء حينئذ بالكترة الى 
نراها الآن . . فا السر إذن فى ذلك ؟ 
لم تكن هناك مطبعة حقاً » تستطيع إخراج الآالاف من الكتب ى وقت 
وجيز » ولكن أمراً آخر له خطره وجليل شأنه » كان يقوم مقام المطبعة » 
وكان له نشاط لا يستهان به . ذلك هو النظام الذى كان يعرف بنظام الوراقة . 
يتخصص به أناس معروفون » ينقلون الكتب ويكتبونها » ويشتروما 
ويشرونما وجلدونها » ويصححولها أحياناً . . هؤلاء الوراقون كانوا بمثابة 
فطاع بعية نكر المعارف فى تلك العصور القديمة » وكان لم خطر عظم 
لايقل عن خطر هذه المطابع الحديدية فى عصرنا هذا . 
والذى يتصفح معجم الأدباء لياقوت » يستطيع أن يمس عظمة هذه 
الدولة » أعبى دولة الوراقين » الذن كان بينهم كثر من أعلام الأدباء 
والعلماء والشعراء . وبحسبك أن تعرف أن ياقوتاً نفسه كان وراقاً ينسخ 








حوث ومقالات 0 


الات 





«الكتب بالأجر كما محدثنا بذلك اءن خلكان . وكان كذلك من كبار نجار 
«الكتب . قال يتحدث عن نفسه فق أثناء ترجمة قابوس ين وشمكير : 
« توجهت إلى الشام وى صعببى كثر من كتب العلم أتجر فهاح». 


وياقوت فى كتابه « معجم الأدباء » ناقد صير نى لتلك الطائفة من الوراقين 
“فيقول : « هذا مليح اللخط » متقن الضبط ) ويقول : « هذا ردىء الكتابة 
«سقم اللخط » . وما قاله ى ترجمة من يدعى الفضل ن حمر بن منصور : 
« وخطه فى غاية الجودة » على طريقة ان هلال البواب . ولذا أوردناه ى هذا 
«الكتاب ») . فيجعل سبب ذكره فى هذا المغجم 
-الكتابة . 


وحسباك أيضاً أن تعرف أن إن الندم صاحب الفهر منت كان أحد أولثلك 
“الوراقدن الأعلام . وأن تعرف ا عه هذه اللاياة هى الى بسرت له أن 
يحرج لنا هذا الكتاب الخالد ٠‏ الذى نرجع إليه كلما أظلمت علينا مسالك 
'البحث فى غيره من الكتب » فنظفر منه بما يروى الغلة ويعين على التحقيق . 

وأما الهيئات الأدبية فكانت معروفة أيضاً » وإن لم تكن بمظهرها 
.الحديث الذى نلمسه دين ظهرانينا . فهؤلاء الوراقون الألى ذكرت كانوا 
.من أعضاء هذه الطرئة أن أيضاً من أشخاص الولاة والخلفاء هرئات أدبية 
تعمل على تشجزع نشر الكتب وإذاعتها وإجازة مؤلفيها بالمنح العظيمة . 
-والعطايا الفاشية . 


وكانوا ينفتون عل التأليف وعلى الترجمة وسائر ضروب التثقيف العام 
.والخاص مالا يستهان به من الأموال الطائلة . ويمتد بنا القول لو ذهبنا فى بان 
.ذلك الجود الحاتمى الذى كانت تسخو به أيدى | لخلفاء والولاة والسراة . 
-وأما أن القراء لم يكونوا كثيرين فى تلك العصور » فليس ذلك بمؤثر ى 
:ذيع الثقافة » وانبلاج نورها بين الناس . بل نستطيع أن نقول : إن المثقفين 


فى ذلاك العصر كان عددهم يفوق عدد المثقفين فى عصرنا هذا . 
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' وقنت : « المثقفين » ول أقل « المتعلمين » لأن نسبة المتعلمين نى عصرنا 
هذا أكثر عدداً بلا ريب من المتعلمين 0 عصر الحاحظ 0 المثقفن. 
أعنى من توغلوا فى مختلف نواحى العلم توغلا كبيراً » كانوا فى سد 
الجاحظ أكثر عددا منهم فى عصرنا هذا » فكان هناك صبيان” يفتون ىق 
مسائل الفقه » وكانت هناك ججوار يقلن الشعر ويغشين مجالس الأدب .. 


جرع مار 
وَيرودت حديث الرسول وكان 


2 
ع 
ن ١‏ 


يض رجال كثير ون ا خصيهم العد ». 
وتعرفهم كتب التراج م وكتب الرجال . 





كان من أوائكالمثقفين المنور.ن مشجع قوى. على إثراء المكتبة العربية .. 
وغل كترة إنتاج اللؤلقان وكيرة إقاس الولف الراتحك أبقنا : 
أسلوب الجاحظف التأليف : 

سلك الجاحظ مسلكاً غريباً قى التأزف » فطرق أبواباً عجيبة منه .. 
فهو محدثنا عن البخلاء » وعن الحاسد والمحسود » وعن تفضيل النطق على. 
الضمت » ونحدنا عن حيل اللصوص ؛ وعن غش الصناعات . 

ويتكم : ق القيان » وفى أخلاق الاب ؛ وى . المعلمين والطفيايين ٠‏ 
والملوك ومين » وأخلاق الفتيان » وفضائل أهل البطالة .. 

ويتحدث عن جميع الأنواع البشرية من ترك ©. وصقالبة ». وحمران » 
وسودان ؛ وبيفصس » وعرب وعجم ؛ وعرجان وبرصان وحول وعور : 

وعن الطوائف الدينية » كااشيعة ». والزيدية » والمشبهة . والجهمية. 
والمعتزلة ؛ ويذكر لنا مذاهب اليهود والنصارى.والمحوس 

يتحدث عن نقض مذاهب الأطباء ؛ وعن التفاح والنبيذ؛ والقلٍ رالكتب». 

والترد » والشطرنج . يصنع ىق كل + من أو لك كتاياً . 

فكأن الجاحظ لم يثر ك شيتاً مما بجول مخاطر إنسان ء أو يمر بذهنه ء إل 

كتب فيه وأبدع إبداعاً وأوفى على الغاية . 


حوث ومقالاات ه/ا١‏ 





وأذكر هنا قولاا صادقا لأبى العيناء . وذلك أن سائلاً سأله وقال : ليت 
شعرى أى شىء كان الجاحظ مسن ؟ فأجابه أبو العيناء : ليت شعرى أى 
شوء كان الجاحظ لا بحسن ؟ ! 


05 


وشى آخر امتاز به الماحظ من دين جميع المؤلفن 035 ق عصره »2 وهو 
إدمان الفكاهة ا - بي ع 0 3 3 فر صة 
كتاب 0 له » فتجد قى ذلك ار هان واضحاً 4 ا 8 


وتعدل رسالة اللر بيع والتدوير »2 الى حتقها قّ من بدعى كيزن ان 
.عيك الوهاب ( أبرع ما أكتب الحاحظ قَْ فن الفكاهة 5 


وكان أحمد - فيما يول الداحظ - مفرط القصر ويدعى أنه مفرط 


«الطى ول 4 وكان مر بعاً ولوسيه مدور ل وهو 5 ذلك بدعى السباطة والرشاقة. 


يقول له الحاحظط :)ا وهل غاية الجحميل إلا وصفك 2 وهل زن البليغ 
إلا مدحك: وهل يأمل الشريف إلا اصطناعك . وهل يقد ر الملهوف إلا 
غيائك . وهل للماتح رجز إلا فيك » وهل نحدو الحادى إلا بذكرك ؟ ٍ 
لا بل أن الحسن المسة » والجمال المفرد » والقد” العجيب »© والكعال 
“الغريب > والملح المنغور » والفضل المشهور ء إلا لك وفيك . وهل على 
«ظهر ها جميل حسيب» أو عالم أديب إلا وظلك أكير من شخصهء وظناك 
أكر من علمه ؟ ! وهل أقلّت الحضراء ذا هجة أصدق منك » وهل حملت 
#النساء أجل منكٌ 1 . 


ويقول : « وما على ظهرها خود إلا وهى تعير ياسملك ء» ولاقينة إلا 
بو هى تغنى بمدحلكث ولا فتاة إلا وهى تشكو تباريح حيلك ء ولا محجوبة 
إلا وهى تنقب الدروق لممرّك » ولا عجوز إلا وهى تدعو لك»2 . 


ع 
ا 


ويقول فى رسالة النساء : (« وبعلك فد عا سق وأملح 3 وأشهى وأغنج 
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أن يغتياه فحلى”. لتك افيه كت العاؤفيسن أو شيخ متخلع الأسئان. 
مغضن الوجه » م يفنيك إذا هو تغى بشعر ورقاء دكت 


رأيت زهيرا تحت كلكل خالد 
فأقبلت أسعى كالعجول أبادر 


: أم تغنياك جارية 5 طاقة ثر جس 2 أو كأنها باسمينة 2 و كأنها: 


2 ع 5 عراب 
خرر طت من ياقوته أو من فصة مجلوة 35 لشعر عكاشة 3 مبحصن 5 


من كف جارية. كآن بنامها 
ةو اسه - 8 
من فضة قسد طوقت عنابا 
0 م يت 
وكأن: يناعا ٠‏ ]ذا نقرت. ...نا 


تلى على الكفف الشمال حسابا 


وللداحظ ق البيان والتبيين من حشو الفكاهة وجمع النوادر ما إذا سردنا' 
بعض شواهده طال القول بئا . . وى كتاب الحيوان مطايبات شبى ٠»‏ ومتعة. 
طيبة للقارئ . 


كان الماحظ رجلا مؤالفاً متصلا جمهور الناس اتصالة شديداآً فهو 
جليس الخلفاء والوزراء والكتاب . وهو أيضاً مجلس إلى الباعة والكئاسين. 
والحواة والموسوسين وانانين . وكان يتعرف إلى بداة الأعراب » كا كان. 
مصادقاً للثرك ولاروم والسنديين » وكان جالس الشيوح والمسان # مان" 
مجالس الصبيان . 

روى ياقوت أن سلام بن يزيد قال يصف: دخوله على الحاحظ مرة : 
قال سلام : « وسألت عن منزله - يعبى منزل: الماحظ : فأرشدت ودنظت. 
إليه فإذا هو جالس وحواليه عشرود صبياً © ليس فيهم ذو لحية غيره ؛ . 


حواث ومقالاات يغن 


وواضح أن تلك الخالطة قل أكسبته معر فة كاملة بطبائع الناس 4 وأطلعته. 
على كثر من مصادر الفكاهة . 


ونستطيع أيضاً أن نقول : إن الجاحظ كان صياداً ماهراً للظرفاء . 
وإلياك مثلا من ذلاك : ْ : 


قال الحاحظ : كان يأتيى رجل فصيح من العجى » فقلت له : هذه 


الفشاحة غ3 اليات "الى دعي اليه الفرنه لكت لا عنادة “فيها + 
س2 :2 معو و و 2 


قال : فأجاببى إلى ذلك فجعلت أحفّظه نسب حى حفظه فقلت له : 


الآن لاتته' علينا ! فقال : سبحان الله إن فعلت ذلك فإنتى إذن لدعى ! 


وفى الدق أن نعد الجاحظ شيخ الفكاهة العربية فى عصورها الأولى ». 
وهو أيضاً زعم من زعماء التهكم 2 التهكم اللاذع الحار . قبل لأبى هفّان : 
ل لابجو الحاحظ وقد نداد بك » وأخذ بمختقك ؟ ! فقال : أمثى مخدع 
عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة فى أرنبة أنتى لما أمست إلا بالصين شهرة . 

وشىء ثالث : هو .من خصائص ا-لماحظط ىَّ فن التأليف » يعر فه من 
مار س صناعة التعلدم 4 وعرف ما يتطلبه التلميذ أو المعلم من أستاذه 8 من 
كيرة التكرار والمعاودة وصوغ الدرس يصيغ مختلفة متنوعة 34 كى تتأدى , 
المعارف إلى ذهنه تأدياً صادقاً » ولتثبت العلوم فى ذهنه ثباتاً » فلا تذهب 

فالجاحظ يلح على المعنى الواحد بمختلف صنوف التعبير » ولا يترك. 
قارئ كتابه حتى بترقن هو أنه قد أوضح له المعرفة إيضاحاً » وحتى يطمان. 
إلى أن القارئّ قد وعى ما أراد إلقاءه إليه وعياً تاماً . 

ولذلك جد الماحظ يذهب ف الكتب إلى ألها أجدى نفعاً من المعلمين ». 
وأن عملها يجزئ؛ عن عمل المعلمين ويغى غناءه ٠.‏ 
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وله ثى صدر المصحف الأول من الحيوان كلام طويل ى هذا » 
وتستطيع أن ترجع إليه . 


ومن قوله فى شأن الكتاب : «وهو المعلٍ الذى إن افتقرت إليه لم يتخفرك» 
ا 5 ا 5-5 
وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة » وإن عنزلت لم "يداع طاعتك» 


ولذلك أيضاً لا نبجد رجلا تأدب بأدب الحاحظ ؛ وتناول كتبه بالقراءة 
والدرس إلا خرج وقل سر ىق فيه عرق من أدب هذا الرجل سرياناً واضحا 34 
أو نفحته نفحة ظاهرة من بيانه . 
وق عصرنا هذا جمهرة من الكتاب :تلمذوا للحاحظ فنالوا من بيانه قسطاً 
-وافراً » وأعداهم ذلك على جمال فنهم » ونضرة حديثهم » وظهر عليهم 


'فضل الحاحظ ظهور ا بيناً . 

والآمر الرابع- الذى نلمحه نى كتب الجاحظ هو التنويع » وهذا راجع 
إلى طبيعة الأستاذية نى الجاحظ ٠‏ الى أشرت إليها قريباً . فأخص خصائص 
المعلم أن يتنقل بتلاميذه كلما طال عليهم الوقت قى معارف شى. +:. حى 
ا درسه ويسأموا ما يلقنهم إياه من مسائل العلم اوتشبائل الأدي: 

وهو يقول ى ذلك : « فإنى رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة » 
.والأغانى الحسنة » والأوتار الفصيحة ؛ إذا طال عليها ذلك . وما ذلك إلا فى 
-طريق الراحة الى إذا طالت أورئت الغفلة » . 

ويرداد قول أن الدرداء : « إنى لأجم' نفسى ببعض الباطل » كراهة” 
أن أحيل علئيائتى الها نما ها 


-وليس ذلك عجز آ منه ولا التفاتاً عن الغرض-الذى نصب له نفسه » وإنما 


روح عن القارى 6 وستجلب نشاطه 34 ولجدد انشاهه 5 


ولذلك أيضاً نجد الحاحظ يصطنع الاستطراد . ويستعمل التعقيب » 


بحوث ومقالاات 1 


وأمر خامس هو من خصائص مكتبة الجاحظ : وهو تناولما كثيرآ 
من الأمور الى تبدو أنها متناقضة : والتى تشعر القارئُ لأول وهلة أن ذلك 
الرجل يناقض نفسه فيما يكتب فهو يمدح النبيذ حيناً ويذمه حيناً آخر ؛ وهو 
يمدح الوراقين تارة ويذمهم أخرى . 

ولكن المنصف يرى أن الرجل لم يناقض نفسه » بل نظر إلى الشى 2 
الواحد نظرتين من فذاحيتين مختلفتين . واكل أمر من الأمور ما يقتضى مدحه 
حيناً وذمه حيءا آخر 4 حى الصدق وحى الأمانة وهما الاساس الأول 
للفضائل .. 


وكلكم يذكر قول عمرو بن الأهم وفيت تتتلك" أعيدن ها ليمنت 
وغضبت فقلت أقبح ماعلمت » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 


ف ذلك : )0 إن من البيان لسعحر أ( وما كذبت ف الأولى ولقد صدقت قالثانية» 5 


وهذه الخاصة الحاحظية هى بلا ريب بر هان ساطع على ذ كاء روح هذا 
الرجل وقوة فنه وتمام اقتداره . 


وأمر سادس تمتاز به مكتية الحاحظ : هو حرية الفكر ء الى 
ل يفتاً ينادى 3 عنك كل مناسية : فهو شديد التهكم حينمأ يتحدث عن حجة 
لا يسيغها العقل » ولا يقرها الفكر الحر . وهو محشد أقصى ما يستطيع من 
السجج حين يعر ضص أي لأحد الجامد بن أو المتعلقين بأذيال الحرافات 
والأساطر » فإذا الأساطير واللخرافات تتهالك فى يديه » كا يتهالك الليل 

وهو كذلك يعر ض كثر ن من العلماء وكبار الفلاسفة . وى مقدمتهم., 
أرسطوء وكذلك أستاذه أبو إحماق إبراهم بن سيار النظام . وكتاب الحيوان 
جيدان في عو ل فية :ضاحبنا ونصوك عادر ابااكثر »وير قع عل القورة عل 
امد لمتعنتين من | سم بن والقصاص والمتز متبن 3 بل على ١‏ 9 لمتحذلقن من اللغوين 
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.والأدباء » فهو يندد نى الجزء الأول من الحيوان بكتب أبى الحسن الأخفش 
واستغلاقها على الناس » وهو يتهكم بالمفسربن وأصداب الأخبار الذين زعموا 
أن أهل سفينة نوح كانوا قد تأذوا بالفأر فعطس الأسد عطسة فى من 
منخريه بزوج سناير . فلذلك السنور أشبه شىء بالأسد . وأخرج الفيل 
زوج خنازير . فلذلك الحتزير أشبه شىء بالفيل . ثم هو يروى مخرية 
:أبى عبيدة من هذا الخير » وضحكه ما فيه من خرافة . 


والجاحظ أيضاً يتهكم بالقصاص ٠»‏ ويصور لنا صورة” طريفة منهم 
متمشّلة فى شخص ١‏ أبى كعب القاضٌ » حين حمل المستمعين على التهليل 
-والتكبير 0( ليخى أمر آ مستنكر أ ضاقت ده نفسهة © ول يستطع إمساا كه 9 

ويروى أيضاً أن أبا كعب هذا أرسل رسولا له إلى مجلس الوعظ ى 
.مسجد عتاب » ومعه هذه الرسالة : يقول لكم أبو كعب : انصرفوا ؛ فإنى 
قد أصبحت اليوم ٠.خمورا‏ ! 

وأمر سابع تمتاز به مكتبة االجاحظ » هو كير ة تناول المسائل الكلامية » 
.والحرص على اقتناص مناسباتها فى أثناء الكتب . فبينا نرى اللحاحظ يفيض 
فى الحديث عما قال العرب من شعر بديع فى النار إذا به ممجم على مسألة من 
-مسائل الجوهر والعرض ء والثواب والعقاب » والجزء الذى لا يتجزأ . حى 
الفكاهة لا مخليها من هذه المناسبات الكلامرة . فهو يروى فى الحيوان أن رجلا 
من أهل الكوفة قال للمشام بن الحكم » صاحب مذهب المشامية » وهم فرقة 
:من المشبهة : إن" هذا الرجل قال شام : أترىالله عز وجل ف عدله وفضله 
كلفنا ما لا نطيق ثم يعذبنا ؟ قال هشام : قد والله فعل» ولكنا لا نستطيع أن 
:نتكل به . 
ويروى أيضاً أن بعض أصحابه سأل أبا لقمان الممرور عن الجزء الذى 
.لا يتجزأ ما هو ؟ فأجاب : الجزء الذى لا يتجزأ هو على بن أبى طالب ! 
دفسأله أبو العيئاء قائلا : أفليس ى الأرض جزء لا يتجزأ غيره ؟ قال : بلى » 


حوث ومقاللات لديل 


حمزة جزء لا يتجزأ » وجعفر جزء لا يتجزأ . قال : فا تقول فى العباس ؟ 
قال : جزء يتجزأ . قال : فها تقول فى أبى بكر وعمر ؟ قال : أبو بكر 
.بفجزأ » وعمر يتجزأ . قال : فها تقول وعثمان ؟ قال : يتجزأ مرتين» والزبير 
.يتجز | مر تين . 
وقد عقب الجاحظ على هذه الفكاهة بأن هذا الرجل الممرور لا سمع 
ال متكلمين يذكرون ١‏ الجزء الذى لا يتجزأ » هاله ذلك » وكير فى صدره » 
وتوم أنه الباب الأكير من علٍ الفلس.فة 2 وأن الشىء إذا عظ خطره سموه 
بالجزء الذى لا يتجزأ . 
وهذه الثروة الكلامية الى أودعها الجاحظ كتبه » قد حفظت علينا 
كشر آمن مذاهب المعتزلة الى لا تستطيع تخليصها من كتب الفرق الإسلامية؛ 
الى جرت على تسفيه آراء المعتزلة وأشباههم ورميهم بما هم منه براء . 


ولعلك تسخر معى حين تسمع أن بعض هؤلاء الفضلاء - وهو صاحب 
الملل والنحل ‏ يروى أن الجاحظ يقول فى القرآن : « القرآن جسد . جوز 
أ حل هر جات وهر وان ع رو تقر من بنذ لتر ل الال تادب 
المو اقل رافظ سوغور أن يق عرة رسا ومرة اي © . ولس هذا القرك 
الذى يترأ من 3 بمحتاج إلى تعليق » فعقل الحاحظ هو ما علدت 


وما ممعت . 


كتب الجاحظ إذن من أهم المصادر الحقيقة لمعرفة الاعتزال » كا 
كان تفسير الزمخشرى من بعده مصدر آ صالاً أيضاً فى بيان مذهب المعتزلة » 
ول نج عل سوس كتاب الله . 

وأمر ثامن : تمتاز به مكتبة الحاحظ » هو حديثها عن كثير من الأشياء 
الى م فس فيها أحد من قبل » أو الى جم الناس عن الكعابة فيها » 
"استهانة بشأنها . أو فراراً من التهمة فيها . ولكن اللجاحظ رجل جرىء » 
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رجل جرىء حقاً . فلم محدثنا التاريخ أن رجلا ألف كتاباً فى :.. فيماذا ؟. 
فى خيل اللصوص . ولكن الجاحظ يتكلم فى ذلك ويسهب فى القول دبأتى 
بالعجب العاجب . وقد ذكر من هذا الكتاب فصل 0 ف “قافن يعن 
الحيوان . كنا نقل الراغب الأصفهانى فى محاضراته بعض هذه الفصول » 
فنعرف أن هؤلاء اللصوص كانت لم مدرسة : وكان لم أستاذ يدعى ( عثمان 
الحياط » » وكان زعيمهم . قالوا: سمى بالحياط ؛ لأنه نقب على أحذق الناس. 
وأبعدهم و 2 صناعة التلصص وأخذ هم قُْ ديثه. وخرج وسك النقب كأنه قل 
خاطه 3 فسحى يذلاك 

ومن أقوال عثمان الحياط لبعض أتباعه ومريديه مز ن اللصوص : 
تزل الأنم يسبى بعضهم بعضاً . ويسمون ذلك غزواً » وما يأخذونه غنيمة » 
ويذكرون أن ذلك من أطيب الكسب . وأثم ى لهاك العد رو الفح 
أعلق. فسموا أنفسكم غزاة » كاسمى الخوارج أنفسهم شراة ! 2 . 

ومن مأثور قول عثمان الحياط : ١‏ اللص أحسسن حالا من الام المرتشى » 
والقاضى الذى يأكل أموال اليتانى ! ) . 

وقد كتب الجحاحظ أيضاً بى « غش الصناعات » . قال صاحب الفرق. 
بين الفرق » فى شأن هذا الكتاب اللحطير : « وقد أفسد به على التجا رساعهم » . 

والأمر له 8 أن هذه اجموعة القيمة من كتب هذا الرجل » قر سم 
لنا صوره ة طويلة عر يضة من صور الحياة 2 العصر العياسى 6 هذه الصورة. 
نرى فيها الثقافة الفكرية ى نواحيها المتعددة » وفروعها المتوشجة . وكأن 
هذا الرجل لم يرك علماً من العلوم الى عر فها التهوم 3 ولا فنا من الفنون إلا” 


وهذه الصورة أيضاً ترى فيها الحياة السياسية البى كان نحياها القوم 





تو نك ونمقا لدت ل 


رسالته 0 0 7 ا ا ( 
0 بأنفسهم »؛ ويروى لنا ا من فو نوارك » وانصف لنأ 
وهذه الصورة أيضاً نرى فيها الحياة المدنية » حبى لكأ نما نعايش 
“العياسيين ؛ فترى منازلم وحماماءهم ومصابيحهم ع وملاسع هم ومطاحمهم 
-ومشاومهم 3 ومآدهم 3 وصناعاهم 3 ونظمهم الاجتماعية والصحية 
-والعمرانية . وغير ذلك من دقائق الحياة التى انتبه الجاحظ إليها انتاهاً دقيقاً . 
'ولاسيما قى «كتاب البخلاء ؛ ٠‏ الذى يعر نحق أصدق مصورةراسمة العصر 
العباسى . وأهم مرجع فيه . 
ولا يقتصر الأمر على تصوير العراق » فهو يصور أ أيضاً أحوال سائر 
الأم المعاصرة من الفرس والطند والصين وأهل مصر والمغرب . 
لذلك كانت مكتبة الجباحظ سنداً قوياً لمن أراد أن يلم بدقائق العصر 
العياسى » وأن يتعرف إلى الحياة العامة فيه . 
والأمر العاشر : هو اهتمام الجاحظ بتسجيل الحياة اليومية . وهو ى 
ل ل ل ل ل ا ل ل 
همه أن يذكر الأخبار القديمة » والاثار المروية » كنا كان يفعل المدائنى 
وأءن قتيبة ومن آتى بعدهم من رواة الأخبار . فهم لا يولون الأخبار المعاصرة 
إلا الجانب اليسير من اهتمامهم ولكن الجاحظ كان لا يفت يذكر أسماء 
-معاصريه » ويروى اوادركم »ويتندر م إذا شاء . وهو لا يدع شيخاً أو 
شاباً » ولا عاقلا أو مجنوناً » ممن تدع له النادرة » أو تصدر عنه الفكاهة 3 
أو يتصل به لحر إلا عرض ذلك بين يدى قارئه » وأطاعه عليه إطلاعاً فهو 
بلا ريب صحى العباسيين » وهو بلا ريب شيخ الصحافة العربية » وأول من 
حاول إنقاء الضيحف واغيلات العرافية : 
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ذيوع كتب الماحوظط : 


كانت كتبه تذيع وتشبع » وتطير إلى الآفاق البعيدة ى حياته » للرغية. 
الملحّة فيها ولحر ص الناس على ما فيها من خير كثير . 


لايك صورة كنبياك عن مباغ هنذا الذيع 4 وتقف بك على مقداره :0 


1 
4 !1 
اديه 


روى صاحب تاريخ يغداد عن نحى 'ن على أنه قال : « حدرى أبى. 
قال : قلت لمحاحظ : إنى قرأت فى فصل من كتابك المسمى كتاب البيان 


والتبيين : إن مما 'يستحسن من النساء الهمن فى الكلام » و استشهدت ببيى مالك. 
ان أسماء 8 


و حديث اللدهة صو مما 


ينعت التاعتون يوزثف وزنفا 


نا "ور تسق ب اك نا 


قال : هو كذاك . قلت : أفها سمعت خر هند بنت أسماء ‏ وهى أخت. 
صاحب هذين البيتين - مع الحجاج دين حت ف كلددها فعاب ذلات عليها 
فاحتجت ببيت أخيها » فقّال لما الحجاج : إن أخاك أراد أن المرأة فطنة 
فهى تلحن بالكلام إلى غير المق ف الظاهر . لسك معتاة:وتورئ:عنه ع 
وتفهمه من أرادت بالتعريض » كا قال الله تعالى : # ولتعرفنهم فى لحن 
القول 4 ولم يرد الخطأ من الكلام » والخطأ لا يستحسن من أحد . فوجم 
الجاحظ ساعة ثم قال : « لو سقط إلى هذا الحر ا قلت ما تقدم ! فلت 
له : فأصلحه . فقال : الآن” وقد سار الكتاب فى الافاق » هذا لا يصلح ! 


فهذه صورة من صور ذيع كتب اللحاحظ . 





حوث ومقالاات ١186‏ 


:تقدير القدماء لكتب الجاحظ : 

نترك القول لياقوت محدثنا عجبا ى هذه الناحية » فهو يروى أن أبا حيان 
:قال : دون عجين للدي ةق كينها لان بهل إن تعننى النحوى الشيخ 
الصالح قال : سمعت ان الأخشاد شيخنا أبا بكر يقول : ذكر أبو عثمان ى 
أول كتاب الحيوان أسماء كتبه ليكون ذلك كالفهرست » ومر بى فى جملتها : 
الفرق بين الننى والمتنى » وكتاب دلائل النبوة ... فأحببت أن أرى الكتابين 
وم أقدر على واحد منهما وهو كتاب دلائل النبوة ... فهمّى ذلك وساءنى 
فى سوء ظفرى به . فلما شخصت من مصر ودخلت مكة - حرسها الله - 
.حاجا أت مناديآ بعرفات ينادى - والناس حضور من الافاق على اختلاف 
بلدامم وتنازح أوطامهم » وتباءن قبائلهم وأجناسهم من المشرق إلى المغرب » 
.ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوب » وهو المنظر الذى لا يشاءبه منظر ‏ : 
رحم الله من دلنا على كتاب الفرق بين الننى والمتنبى لأبى عثمان الجاحظ على 
أى وجه كان ! 

ا قال : فطاف النادى ق ترأبيع عرفات وعاد باللحيبة وقال : حجّت 

الناس منى ولم يعرفوا هذا الكتاب ولا اعتر فوا به . 

قال ابن الأخشاد : وإنما أردت مبذا أن أبلغ نفسى عذرها . قال 
إياقوت : « وحسبك ما فضيلة لأبى عثمان أن يكون مثل ابن الأخشاد وهو 
.من هواى معرفة علوم ال54ة » وهو رأس عظم من رعوس المعتزلة يسستهام 
بكتب الجحاحظ حبى ينادئ عليها بعرفات والبيت الحرام . 

قال ياقوت : وهذا الكتب موجود فى أيدى الناس اليوم لا تكاد 
تخلو خزانة منه . واقد رأيت أنا منه نحو مائة نسخة أو أكر : 

ثم نعود إلى اسنعودى - وهو ممن يعد بى خصوم الماحظ - فنجده 
يقول ى نعت كتب الجاحظ : « وكتب الحاحظ مع امحرافه المشهور تجلو 
'صدا الأذهان» وتكشف واضح اير هان: لأنه نظمها أحدن” نم فيا 
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أحسن رصف » وكساها من كلامه أجزل لفط . وكان إذا تخوف ملل. 
القارئ » وسآمة السامع » خرج من جد إلى هزل» ومن حكة بليغة إلى نادرة 
طريفة . وله كتب حسان منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفها ؛ لأنه. 
جمع فيه بين المنثور والمنظوم » وغرر الأشعار » ومستحسن الأخبار : 
وبليغ الحطب .ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتى به . وكتاب الحيوان . وكتاب 
الطفيلين:: والبخلاء . وسائر كتبه فى ماية الكال » مالم يقصد منها إلىنصب. 


أو إلى دفع حق » .| 


3 نتراجع إلى الوراء ونسأل الحاحظ نفسه أن محدثنا حديث الصدق عن, 
كتبه ونظرة الناس إليها » فإذا هو مجيبنا ى ثقة ويقين واعتزاز بالنفس . 
قال ى الجزء الثانى من البيان : ١‏ 


« ولا قرأ المأمون كتبى فى الإمامة فوجدها على ما أمر به » وصرت 
امسر نقد أثر شق واللس حقنيا لبق لاف 1 ا 
بعض من نر تضى عقله ونصدق خيره » خير ذا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة. 
وكثرة الفائدة . فقلت : قد تر ال كن العيان . فلما رأيتها رأيت الع ان. 
قد أربى على الصفة . فلما فليتها أربى الفتلى على العيان » كا أربى العيان. 
على الصفة 0. 


وهذه شهادة نار عنية جليلة . لها قيمتها ولما قدرها . 
عدد كتب اللاحظ : 


والآن ننتقل إلى الحديث عن عدد كتب الحاحظ .. فنجد أن هذا الرجل. 
قد خرج عن زهاء ثلثمائة وستين مؤلفاً . ى ألوان شبى من المعرفة . رأى. 
أكثرها فى. مشهد أبى حثيفة النعمان ببغداد سبط ان الجوزئ المتوثى 


سمة 85" 


حوث ومقالاات 1 


قال ى كتابه : (, مر آة الزمان ) » عند ذكر التاحل : و أما مصنفاته 
فثلشمائة وستون مصنفاً . ووقفت على أكرها فى مشهد الإمام أبى حنيفة » . 


هذا أقصى تقدير عددى وصلت إليه كتب الجحاحظ . على أن أدنى 
.ما تنزل إليه أن تكون مائة ونيفاً وسبعين كتاباً . قال ان حجر فى لسان 
الميزان : « وسرد ابن الندم كتبه » وهى مائة ونيف وسبعؤن كتابا :ع“ 
هذا آخر كلام ابن حجر . 


ووجدت ياقوت ف معجم الأدباء قد سرد منها مائة وثمانية وعشر ن 


1 مصنقا ٠.‏ 
وليس يمكننا القطع برف حاص لعدد كن الال . ولكن نستطيع 
أن نقول : إن الجاحظ كان من أخصب علماء عصره وأدبائه إنتاجاً إن لم نقل 

إنه أخصبهم وأغزرهم فيضاً ! 
ويسآل السائل + أن طوح الدهر بذه امجموعة الجاحظية الهائلة ؟ وكيف 
الم يظهر للناس منها إلا مقدار يسير تعده أصابع اليد 


فالمق أن كثير من كتب اللداحظ قد ضاع فيما ضاع من آثار السلف » 


0-1 


«و عدت عليه عوادى الأيام والناس أ نضا . 
فالفوضى السياسية الى منيت ها الأمثم الإسلامية ى مساتها الأول والى 
كانت قائمة ى أكثر ما تقوم على التدممر والتخريب والانتقام من غزوات 
السلاجقة والتتار وغيرهم جءلت هدم فى هذا الصرح الفكرى حبّى أتت 
عل الكثر ون قواعده 4 و لق إلا وشلا من محيط 2 
وكذلك كان للحمود الحم وضعف العزاتم . أثر كبير فى ضياع هذه 


ومهما يكن فقد أبقت الأيام لنا من آثار هذا الرجل مقداراً صالحاً » 
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سار بعضه بين الأدباء » فكان له فضل عظم ى تقوم ألسنتهم وتأد.هم » 
وحمت بعضه الآخر خزائن متنائرة ى أنحاء المعمورة » أشار إليه المستشرق. 
الكبير « بروكلمان » فى معجمه . وهى أكثر من سبعين كتاباً » تزدان ما 
خزائن المتحف الريطانى » وداماد إبراهم » وكوبريل © والفاتح 
والموصل » وجوتا » وميلانو » وغيرها . 


وقد أخذت على نفسى عهداً أن أقوم مخدمة هذه المكتبة وبدأت منها 
بكتاب الحروان . وعسى الله أن مبب لى من سعة الوقت والحال ما يسعفى 
باستحضار هذه الكتب ونشرها بس أبناء العربرة نشر ا علمياً صالحاً » وفاء 
لهذا الرجل العالمى العظم » وو فاء هذه الدار التى حبب إلى" أساتذتثها أدب. 
الجاحظ » فصرت إلى أن أولع به ولوعا » وأغرم به غراماً . 

وأشكر' جماعة دار العلوم ا أتاحت لى من هذه الفرصة السعيدة » 
وأهنئها مبذه النهضة الثقافؤة ى عهدها الجديد » الذى يذكى شعلته سعادة. 
رئيسها » وحضرات أعضاتها الأجلاء . ظ 


ا 2 01 ارون 


الحاحظ والمعلمون”*) 


يزعم بعض الأدباء أن الباحظ كان خصماً عتيدا للمعامين » يطلقون. 
ذلك القول إطلاقاً على ما فيه من إجحاف وضعف » وعلى ما فيه من خطأ” 
فى القضاء وظل فى الحكومة . 

والحق أن الجاحظ لم يكن خصماً للمعلمن » ولا شاغياً عليهم » 
ولا مجحفاً حةهم » أو مستهيناً بمكانتهم بان الناس » بل كان الحاحظ مدرهاً 
للمعلمن » ولساناً ناطقاً يفضلهم 2 ومشيداً بما لهم من أثر صالح وفضل 
عظم . 

وقد كان المعلمون فى القرنين الثانى والثالث على طوائف ششى : 

أولاها |: طبقة صغار المعلمين » الذين كانوا يتولون تعلم الصبيان. 
القراءة والكتابة » يتخذون لذاك مكاتب خاصة » أو مجعلون من المساجد. 
مدارس طم » ويتكسبون بتلاك الصناعة وينالون بذلك دراهم معدودة » وقد. 
تدعوهم الخال أن يجعلوا أجر هم ما حمل الصبيان إليهم من الحيز على اختلاف 
ضروبه . ويروون أن الحجاج ءن يوسف كان معلماً بالطائف » وكان أبوه. 
يوسف معلماً أيضاً . ونى الحجاج يقول القائل © : 

فاذا عنىن الحجاج ببلغ جهده 


إذا نحن جاوزنا حفر زياد 


() نشر بمجلة الكتاب بالعدد العاشر من السنة الأولى رمضان 56«#١ه ٠»‏ أغسطس, 
سنة 5945م . 

-: هو مالك بن الريب . انظر المعارف لابن قتيبة - مم7 » 5م58 . والشعراء له أيضاً‎ )١( 
. *طبعة الحابى‎ 4 : ١ 


لاحل هط الحاحظ والمعلمون 





كنا كان » عبداً من عبيد إياد 


زمان"- هو العبد المر بذلة 


عع 


0 1 اهو و 
يسرأوح غلمان اللقرى ويغادى 
وفيه أيضاً يقول القائل ‏ وكان الحجاج يدعى كليباً ‏ : 
أيشبى كليب زمان الهزال 
وتعليمته سورة الكوثر 
رغيف” له فلكة” ما ترى 
وأحر كالقمسر الأرعي 0 
ومن هذه الطيقة أيضاً : الككيت الشاعر . قال خلف الأحمر : ورأيت 
الككيت 2 مسجد الكوفة يعلم الصبيان 1. 
.والطبقة الثانية : طبقة المؤديين لأبناء الخاصة والدلفاء » وهؤلاء كانوا 
مختارون من ذوى الأقدار » ومن الأئمة ذوى الشأن » وقد كان الخحلفاء 
والولاة يرسمون مناهج لهؤلاء المؤديين 5 بحذوا حذوها 4 ويثرسموا خطاها 8 
فن ذلك وصية عتبة بن أبى سفيان ‏ وهو أخو معاوية ‏ أوصى ما 
عبد الضمد مؤدب ولده » قال 9) : «اليكن أول ما تبدأ به من إصلاح ع 
إصلاح نفسك » فإن أعينهم معقودة بعينك » فال مسن عندهم مااستحسنت » 
والقبيح عندهم مااستقبحت » و علمهم ‏ كتاب الله » ولا تكر ههم عليه 
فيملوه » ولا تتركهم منه فيهجروه . م روم من من الشعر أعفّه » ومن الحديث 
أشر فه 9 ولا رجي من عل غير ه بدى كوه : فإن ازدحام الكلام ف 
السمع مضلة للفهم ٠‏ ومبد دهم بى وأدامهم دوتى 2 وكن لم كالطبيب الذى 


)60 الفلكة » بالفتح 0-0 مستدير . 
(5) البيان والتبيين ( ؟ :-55). 


بحوث ومقالاات 5١‏ 


لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء . وجنتبهم حادثة النساء © وروهم صر 
الحكماء » وزدقى تأدييهم أزدك قى برى). 
ومن ذلك أيضآ وصية الرشيد الى أوصى ها خلفاً الأحمر قال57"© : 
إن أمير المؤمنين دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه » وصير يدك عليه 
مبسوطة » ومقالتك فيه مصدقة » وطاعتك عليه واحجبة . فكن له نحيث. 
رظهلة الى اتسين + قر الي ان وطليه الأنان والأخار والنتن + 
ووه الأشعاروبصرة يمواقع الكلام » ومره بالرزانة فى مجلسه » والاقتصاد. 
فق نظره وسمعه » فلا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتم فيها فائدة تفيده إياها 
وكلمة نافعة يعيها وحفظها » ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى" الفراغ ويألفه » 
وقومه بالتقريب والملاينة » فإن أبى فبالشدة » . 
وأما الحجاج فإنه كان يوصى مؤداب بنيه بقوله : ( علمهم السباحة. 
قبل الكتابة » فإلهم بحدون من يكتب عنهم ولا بجدون من يسبح عنهم ٠.6‏ 
وأما شريح القاضى فكان له ولد يكثر البطالة » فنظر إليه شريح يومآ 
وهو بارش بكاب له » فكتب له رقعة إلى معلمه وفيها هذا الشعر”" : 
ترك الصلاة لأكلب سعى سسا 
طلبّ الهراش مع الغواة الرأَجنّس ' 
فإذا أتاك فعّضاه بملامة 
أو عظه موعظة الرفيق الأكيس 


5 
5-5 


وإذا ضربت ما ثلاثاً فاحبس 


(1) المحاسن والمساوى للبييى ( ؟ : .)3١«‏ , 

() عيون الأخبار ( ١‏ :155). ا ١‏ 

(0) الحيوان ( ؟ : ١4‏ ) وحمار القلوب «/ا١‏ وعيون الأخبار ( ؟ : ١١50‏ ) والعقفد 
258:10 ). 


ل ٠6‏ الحاحظ والمعلمون 





وليحمان” مبى إليك صديفة” 
نكراء مثل صحيفة المتلمس 
واعلم بأنك ما أتيت فنفسنه” 
5 . د ف 
مع ما جر عى اعز الانفس 
قالوا :. فضربه المعلم عشراً وعشراً ء فعَال له شريح : لم ثنيت عليه 
:الضرب ؟ فقال : العشر الأولى لليطالة » والثانية للبلادة حيث لا يدرى 
ما تحمل . 


هذه أمثلة من الوصايا الى كان الولاة والخلفاء يوصون بها المؤدبين » 
.وهى تطلعنا على مدى النظام الذى كان يوضع للتعليم 4 وعل تبان الخطط 
الى كانت توحى مها الننظم السياسية اجات 00 فى تلك العصور 
الأولى . 


وهذه الطبقة من المعلمين كانت على جانب عظم من التوقير والتبجيل . 
قالوا:سأل الرشيد يوماً من أكرم الناس خدماً؟ قيل : أمير المؤمنين . قال : 
لا ء بل أكرمهم خدما الكسائى » فقد رأيته تخدمه ولينًا عهد المسلمن » 
.وليس لى من الخدم دثلهما . 
وكان الولاة والدلفاء يطلقون هم اليك ؛ تف عقاب أبناهم 6 فكان 7 
:الرشيد يشر به على الحطأ واحدآ وعلى الكون سبعاً 5 8 بعضهم يقد 
.للمؤدب مقداراً للضرب لا يعدوه »> كا سيق : 3 
والطبقة الثالثة من طبقات المعلمين : هم جباعة اللحد تك اللان كانوا 
يتصدون لرواية الحديث » وعنهم كان يتلى الرواة والمثئفون أحاديث 
:الرسول والصحابة 3 وكانت هذه الطيقة كشرة العدد » ثأفقة الوق 4 وكتب 
الرلجال تطلعنا على مدى النشاط العظم الذى ظهرت فيه هذه الطائفة . وكان 


نحوث ومقالات 0 


0ك 


من هؤلاء جماعة كبيرة تعتز بكرامة العم وفضل العاماء . قالوا 2 : وجه 

:الرشيد إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه » فقال مالك : « إن العلم يؤتى »:. 
“فصار الرشيد ل منزله فاستند معه إلى الجدار . فقال : ياأمر المؤمنين : 
٠١‏ من إجلال الله تعالى إجلال العلم » . 

فقام وجلس بين يديه . 

وبعث الرشيد إلى سفيان بن عينية فأتاه وقعد بين يديه وحلدثه ع 
-فقال الرشيد بعد ذلك : ( يا مالك » تواضعنا لعامك فانتفعنا به © 
-وتواضع لنا عم سقيات فم تنتفع به) . 

والطبقة الرابعة من المعلمين : طبقة الشيوخ والفقهاء » وهؤلاء القوم 
كانوا ذوى كرامة ظاهرة . كان الإمام أبو حنيفة إذا أخذته هزة المسائل 
.يقول : « أنن لذة الملوك من لذة ما نحن فيه . لو فطنوا لقاتلونا عايه ! » . 

وهذه الطبقة والى قبلها لم تكن لتتكسب بالتعلم أو :تعمد نيل أجر 
عليه » بل كان المحدثون والفقهاء إما من ذوى اليسار والنعمة » أو يكون 
لأحدم صناعة أخرى يتكسب ها » فنهم كان القزاز والخزاز والدباغ 
.والرفاء والكواء والدفاف والجراروالجزار والصير فق والإسكاق والخريرى 
+والنحاس والنقاش » وغبر أولئك من تخص بم كتب الرجال . 

و إلى جانب هذه الطبّات تجد طائفة القصاص وجماعة المفسر ن والنحاة» 
,وأنماطاً أخرى كثيرة » منهم طائفة كانت تعلم الفتيان الحطابة )١7‏ 

تنتقل بعد هذا العرض إل التهمة الموجهة إلى الداحظ ى خصومة 
المعلمين » حكى عن الجاحظ أنه قال7" : ألفت كتاباً ى نوادر المعلمين 





(ع) محاضرات الراغب الأصفهاق ( .)١4 : ١‏ 
(0) البيان والتبيين ( .)١١+ : ١‏ 
٠‏ المستطرف للأبشيهبى (5 :9-941*؛4١).‏ 


1١ 1١94‏ الحاحظ والمعلمون 





وما هم عليه من الغفلة » ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب» 
فدخات يوماً قرية فوجدت فيها معلماً ى هيئة حسنة » فسلمتعليه فرد عل 
أحسن رد ورحب بى » فجاست عنده وياحثته فى القرآن فإذا هو ماهر فيه » 
م فانحته فى الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العربءفإذا هو كامل. 
الأدوات » فلت : هذا والله مما يقوى عزب على تقطيع الكتاب . قال : 
فكنت اختلف إليه وأزوره» فجئت يوماً لزيارته » وطرقت الباب فخرجت. 
إلى جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : سردك . فدخلت وخرجت وقالت <: 
باسم الله . فدخات إليه وإذا به جالس » فقلت : عم الله أجرك » لقد كان. 
لكي فى رسول الله أسوة حسنة » كل نفس ذائقة الموت » فعليك بالصير . 
ثم قات له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا . قلت : فوالدك ؟ قال : لا . 
قلت : فأخوك ؟ قال : لا . قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . فقلت : وماءهو 
منك ؟ قال : حبيببى ! فقلت فى نفسى : هذه أول المناحس ! فقات : 
سبحان الله » النساء كثير » وستجد غيرها . فال : أتظن أنى رأيتها ؟ قلت : 
وهذه منحسة ثانية ! ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ فقال : اعلم أنى 
كنت جالساً فى هذا المكان وأنا أنظر من الطاق » إذ رأيت رجلا عليه برد. 
وهو يقول : 

يا أم عمرو جزاك الله مكرمةة 

ردى على فؤادى. أينما. كانا 
فقلت فى نفسى : لولا أن أم” عمرو هذه ما فى الدنيا أحسن منها ما قيل. 


وهو يقول : 


لقد ذهب الحمار بأم عمرو 
فلا رجعت ولا رجع الحمارٌ . 


محوث ومقالات 4 


فعلمت أها ماتت » فحزنت عليها وأغلقت المكتب وجلست ف الدار . 
:فقلت : يا هذا » إنى كنت ألفت كتاباً ى نوادرم معشر المءلمن » وكنت. 
حن صاحبتك عزمت على تقطيعه » والان قد قويت عزى على إبقائه . 

وأو ل ها أبدا ملك إن شاء اللهر 


ويروون عن الحاحظ أيضاً أنه قال : مررت بمعل صبيان وعنده عصاً 


:طويلة » وعصاً قصارة » وصوججان »وكرة » ار » وبوق » فقلات : 
.ما هذه ؟ فال : عندى صغار أوباش » فأقول لأحدهم : اقرأ لوحاتث . 
فيصفر لى فأضربه بالعصا القصيرة © فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة » 
:فيفر من بين يدى فأضع الكرة ى الصو جحان فأضربه وأشجه » فيقوم إلى" 
«الصغار كلهم بالألواح » فأجعل الطبل فى عتى » والبوق ى فى » وأضرب 
:الطبل وأنفخ ى البوق » فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إلى و مخلصونى . 


ا 
1 


ويروون عنه أيضاً أنه قال )١(‏ : مررت بمعلم وهو يقرئ صبياً : 
:وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنى لا تقصص روياك على إخوتك فيكيدوا 
:للك كيدا وأكيد كيدا . فقلت له : وحك » قد أدخلت سورة فى سورة » 
0 : نعم » عافاك الله ! إذا كان أبوه يدخل شهراً فى شهر » فأنا أيضاً 
'أدخل سورة فى سورة » ولا آخذ شيئاً » ولا ابنه يتعلم شيئاً ! 


هذه هى بعض الصور التهكية الى تسند إلى الداحظ فيما يمس المعلمين» 
:وهى وإن تكن تبعد شيئاً عن أسلوب الحاحظ ف التعبر فإنها لا تبعد عنه فى 
دوحج الفكاهة الى عرف مها 6 وردوح الضحاك الذى يردد قَ اثنامها . 


(1) خمرات الأوراق ببامش المستطرف ( ١‏ : #لاو- ؛لاو). 


١٠ 1‏ الجاحظ والمعلمون 


فإن تكن حقاً. فإنها ترديد منه لا كان يدور ى عصره من التهكي. .بصغار 
المعلمين الذين الخذوا من التعلم صناعة تقم أودهم وتمسك رمقهم . قال 
الجاحظ (© : « من أمثال العامة : أحمق من معلم كتتّاب ). وقد ذكرهم 
صقلاب فقال : 


وكيف يرجى العقل والرأئ عند من” ظ 
بروح على أنى ويغدو على طفلٍ 


وى قول بعض الحكاء : لا تستشير وا معلماً ولا راعى غنم ». 


0 


وكان القوم ى عصر الجباحظ لا يزالون على إرث من آبائهم الذين. 
ينفرون من التكسب بالصناعات الصرفة الى لا تعتمد على وأس المال والئروة» 
وكانوا يكرمون العلم أن تنفق فيه در همات معدودة تذهب جماله وشرفه . 
وكانت الطبقة الى تتولى تعام أبناء العاءة ترضئ بالقليل » ولا تذهب إلى. 
امحافظة على كياها الاجتماعى » فدفعت الناس أن يضربوا المثل مها » فيقولوا 
للشى ء قد اضطر ب نظمه واضطربت أوصاله: وهو كرغفان المعلم ». يعنون 
أنها بط من هاهنا وهاهنا فإذا هى مشيأة مختلفة النجر » تتعدد فيها الضروب. 
والأشكال . 

ووروى الحاحظ أن اءن عتاب كان و2 : «يكون الرجل و 
عروضياً » وقساما ا » وحسن الكتابة جيد الحس.اب حافظاً للقرآن » 
وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما » ولو أن وجلاً كان حسن البيان ؛ 
حسن التخريج للمعانى ليس عنده غير ذاك لم يرض بألف درهم» . 


ومن عجيب ما ووى الجاحظ ى أمر هذه الطائفة أنها كانت 'تستخدم. 


.) ١707 : ١ ( البيان‎ )0( 
:8ه؟).‎ ١ ( البيان‎ )0( 


بحوث ومقالات 2. /11. 





أحياناً فى بعض الجرائم الى كانت ى عصره من الكثرة بمكان ٠‏ وهى 
جرام الحناقين الذين خنقون الناس » قال ى شأن هؤلاء القوم0© : 


«ولا يزالون مجعلون على أبواجم معلم كتاب منهم » فإذا خنق أهل داو 
منهم إنساناً ضرب النساء بالدفوف ؛ وضرب بعضهم الكلاب © فسمع 0 
فصاح بالصبيان : انبحوا . وأجاب أهل كل دار بالدفوف والصنوج 
يفعل نساء أهل القرى » وهيجوا الكلاب ع اسل 
بمكانه أحد ع . ش 


أضف إلى ذللك أيضاً أن المهمة الثقيلة الى كانت تلى على معلم الكتّاب 
ى ظل ذلك النظام الساذج » بل قل تلك الفوضى البدائية » وى ظل تلك 
الحاجة إلى القليل اليسير من المال » كانت تعرض بعض أفر اد هذه الطائفة من. 
المعلمين لأرفات اش وفع عمسن بخ الاعتدان زن ها يدع قله وه . 


على أن مما دفع بالجاحظ إلى التندر بتلك الطائفة » ذلك الأسلوب الذى 
امتاز به وكاد ينفرد به » هو أسلوب السخرية بالناس جميعاً على اختلاف 
طبقاتهم ومنازهم . فالجاحظ لم يتهكم بتلك الطائفة من الناس فحسب » بل هو 
يسخر بالقصاص » ويسخر بالمفسر ين والمحدثين »وبالقضاة وبالحكام وبطائفة 
المتكلمين أيضاً » لا لايكاد يسم من لاذع سخريته إلا «المعتزلة » » فهؤلاء عنده 
كانوا أعقل الناس وأحزم الناس » وأهدى الناس إلى المعرفة والتبين وإصابة 
الحكم . ْ 

فن خريته بالقصاص ما رواه عن أبى أحمد التمار أنه كان يقول ف 


وصصة . 


(0) الحيوان ( ؟ : ه؟؟). 


١ ١58‏ الحاحظ والمعلمون 


« لقد عظ رسول الله - صبلى الله عليه وسلم ‏ حق الجار وقال فيه قولا 
أستحى والله من ذكره9" » ! 

ومن خريته با محدثين ما ووى أن الأعمش كان سمى الحلق غلقاً » وكان 
أصداب الحديث يضجرونه ويسومونه نشر ما حب طيه عنهم » وتككرار 
ما محدثهم به . ويتعنتونه » فيحلف لا محدتهم الشهر والأكثر والأقل » 
فإذا فعل ذلك ضاق صدره بما فيه » وتطلعت الأخبار إلى الحروج منه » 
فيقبل على شاة كانت له فى منزله فيحدما بالأخبار والفقه » حبى كان بعض 
أصعاب الحديث يقول . ليت أنى كنت شاة الأعمش92) ! 

ومن تر يته بالقضاة ما روى أن رجلا قال لعبيد الله بن الحسن القاضى : 
إن أبى أوصى بثلث ماله ى الحصون . قال : اذهب فاشتر به خيلا . فقال 
الرجل : إنه إئما ذكر الحصون . قال : أما ميك._ ول الأسعر الجعمى 

أن الحصون” الخيل لامد , والقرئ يل 

وده لكلو با روي امحعاء اراجم مناجيع مكاي 
سأله رجل فقال : ترى الله عز وجل ى عدله وفضله كلفنا ما لا نطيق ثم 
يعذبنا ؟ قال : قد والله فعل : ولكنا لا نستطيع أن نتكل يه" ١‏ 

ون إذا قلّبنا كتب الجاحظ لا نجد فيها إلا تبجيلا ظاهر ا للمعلمين » ٠‏ 
ومنافحة ودفاعاً عنهم . فهو ى البيان والتبيين يسهب التعليق على قوشم ف 
المثل 0, حدق من معلم كان 0 ل : ا والمعلمون عندى على 


(0) الحيوان (" :919؟). 

(؟) رسائل الجاحظ ؟4 نشرة كراوس واللأجرى . 
(») الحيوان ( ١‏ : كوس دوو )ا 

.)١١ 5( الحيوان‎ )4( 

(ه) البيان ( 1 : كلاو هلاز). 





موث ومقالات 144 


ضربين » منهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد العامة إلى تعلم أولاد الخاصة » 
ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد الخاصة إلى تعلم أولاد الملوك أنفسهم 
المرشحين خلافة . فكيف تستطيع أن تزع أن مثل على بن حمزة الكسائى » 
ومحمد بن المستنر الذى يقال له قطرب وأشباه هؤلاء يقال لهم حمى ... 
ولا جوز هذا القول على هؤلاء » ولا على الطبقة الى دونهم . فإن ذهبوا 
إلى معلمى كتاتيب القرى فإن لكل قوم حاشية وسفلة » فا هم ى ذلك 
إلا كغيرههم ). 


فالجاحظ' لا يعم أيضاً معلمى الكتاتيت بالحمق © بل هو ينصفهم 
أصدق الإنصاف 3 و حتج شم بأتهم كسائر الأقوام 4 فيهم الغث والسمين 2 
والصالح وغره ٠ ٠.‏ 


ونجده يعتب على من كتب إليه وسالة « الوكلاء » بقوله9" : « وقد 
رأيتك حفظك الله خونت جميم الوكلاء وفجر مهم » وشنعت على جميع 
الوراقين وظلمتهم ؛ وجمعت جميع المعلمين وهجوهم » وحفظت مساومهم 
وتناسيت محاسنهم » واقتصرت على ذكر مثالب الأعلام الجلة » » فهو هنا 
كذالك لا يرضى بتعمم الحكم 4 ويذهب مذهباً عادلا فى التقدير 8 


وقد حثت ما أبقت الأيام من رسالة الجاحظ فى « المعلمين » وهى ى 
مختارات عبد الله بن حسان » فوجدته يتحدث ى تمجيد المعلمين والانتصاو 
ضيه والاعتراف يفضلهم ويقول29 + :8 ولبس. علا لأحد ذلك من 
المنة بعد الله .... ما للمعلمين الذين سرهم لنا » ووصل حاجتهم إلى ماى 
أيدينا .... والمعلمون أشى بالصبيان من رعاة الضأن ووواض المهارة . 


(1) رسائل الجاحظ ١7١‏ طيع الساسى . 
)6 الفصول امختارة لعبيد الله بن حسان مبامش كامل المبرد ( .)١6-: ١‏ 


بللا ٠‏ الحاحظ والمعلمون 
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ولو نظرت من جهة النظر علمت أن النعمة فيهم عظيمة سابغة » والشكر 
عليهم لازم واجب » . 


هذه نظرات الحاحظ إلى المعلمين » وهى ناطقة بإنصاف الرجل » وعدله 
حكومته) وحسن و ضعه طبقتهم ف موضعها اللائق ما من الإجلال 
والتكرم . 
عبد السلام محمد هارون 
الفرس :بتجايعة - ناروق الأول 


رت 
من النرات اللغوى0؟) 
معجم مقاييس اللغة 

مفخرة من مفاخر التأييف العربى ا مد 
المؤلفات اللغوية ف المحيط العربى نم يكن ى المحيط اللغوى العالمى . 
لا ل ل 
المطرد فى معظ تلك المواد . 

والأغروة تإقوة أله فين ن فارس يعد فى طليعة العلماء الذن أخذوا 
من كل فن يسهم وافر » وكان اعجمه اللغوى الآخر ١‏ احمل ) سرطرة 
علمية ظات زماناً تتحكم فى الدراسات اللغوية والمعجمية » كما اشتهر 
كتابه « الصاحبى ») شهرة الصاحب ن عباد . 

١‏ وقد ظل هذا لاني امن مقاييس اللغة ‏ مطموراً ف زوايا 
النسان » لا يكاد يعر فه أحد من العلماء ولا من قدا المؤرخين » إلا ما أشار 
إليه ياقوت فى ٠‏ معجم الأدباء » فإنه ذكره ى ثبت مصنفاته وقال : ٠‏ كتاب 
مقاييس اللغة » وهو كتاب جليل لم يصنف مثله » . 

والذى وجه النظر إليه حديئاً هو دائرة معارف حيدرأياد بالهند » إذ 
وضعته فى بج الك الى انتوت نشرها فى سنة ه4١ه‏ أى منذ سبعة 
وثلاثين عامآء كما أشار إلى ذلك بر وكلمان فى كتابه . م اعتزمت نشره وزارة 
المعارف المصرية ى سنة 1717ه ولكنها لم تحقق العزم » إلى أن أتيخت لى 
فرصة سعيدة إذ عاللحت نحقيقه ونشره من سنة 1955ه إلى سنة ٠9/1‏ 
وأخر جته مع فهارسه الفنية فى ستة مجلدات عن صورة مأخوذة من نسخة 
المدرسة المروية فى إيران . 


(») نشرت مجلة المجمع ج١١‏ ص ١١١‏ سنة ١198ام.‏ 
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؟ -ولا يساورنى شك فق أن المقاييس من أواخر مؤلفات ان فارس » 
فإن هذا النضج اللغوى الذى يتجلى فى أثنائه ؛ دليل واضح . كا أن يول 
ذكر هذا الكتاب بين العلماء والمؤلفين » دليل كذلك . ولو أنه أتيح له أن 
محيا طويلا ى زمان مؤلفه لاستولى على بعض الشهرة التى الها صنوه 
« امحمل » . 

وأستطيم أن أذهب أيضاً إلى أنه ألف المقاييس بعد تأليفه « امحمل » 
فإن دارس الكتابن يلمس القوة فى الأول » وبجد ان فارس فى المحمل إذا 
حأول الكلام نى الاشتقاق فإنما محاوله فى ريك فيو ماده (جن) 
من المحمل يقول : « وميت الجن لأنها تتى ولا ترى . وهذا حسن » . فهو 
بيه أن متدى إلى اشتقاق كلمة واحدة من مادة واحدة » وليس يكون 
هذا عأن رجل سرمي مق قبل اغا ف الات مق شروت الاشتقاق 
وصنوفه » بل هو كلام رجل لم يكن قد أوغل من قبل ىهذا الفن . 

وهو فى « امحمل » يرك بعض مسائل اللغة على علاتها » على حين ينقدها 
فى «المقاييس » نقدآ ظاهر] . فى المحمل : «ويقال : الأترور الغلام الصغير 

في قوله : 

من عامل الشرطة والأترور »* 

وف المقاييس : « وكذلك قوم إن الأترور الغلام الصغير » ولولا 
وجداننا ذلك فى كتبهم لكان الإعراض عنه أصوب . وكيف يصح شىء 
يكون شاهده مثل هذا الشعر : 

أعسوذ بالله وبالأمسير من عامل الشرطة والأثرور. 

وان فارس يعنى بكلمة « المقاييس » ما يسميه بعض اللغويين 
« الاشتقاق الكبر 4 الذى. يرجع مغردات كل مادة إلى معنى واحد أو عدة 
معان تشترك فيها هذه المفردات . قال فى الصاحبى 27 : « أجمع أهل اللغة 


. الصاحدى ص 8م‎ )١( 
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إلا من شد منهم أن للغة العرب قياساً » وأن العرب: تشتق بعض الكلام من 
بعض » وأن اسم الحن مشتق من الاجتنان » . 

6 وهو ية يؤمن باطراد القياس قَّ د مواد اللغة 4 بل هو ادكيه 
على كثير من المواد الى لا يطرد فيها القياس”© . كا يذهب إلى أن الألفاظ 
الى تدل على الأصوات ليست هما بجحرى عليه القياس 1 

وهذا مذهب حمسن لاءن فارس » وتعليله فيمأ أرى هو اختلاف المصادر 
م كاك الاتمام من اشن وناك مهاد او تتانت اوه ديه للدت 
ل إرادة ماع أو تو جيه لا نصدر عنهن من أصوات بحا كيها الإنسان 4 
فليس دتصور فيها القياس اللغوى أصاد 

ويذهب كذلك إلى أن هناك 0 0 من ٠‏ أسماء البلدان ليست مما 
الإيدال » فلا مجعل للمبدلة معبى 00 جديداً » بل يردها إلى ما أبدلت 

5 . وكذلك يصنع ف أسماء النيات . 0200 

وقد نفهم لتعليل ذلك أن كثير آ من أسماء النبات ما يكون أصله مأخوذاً 
دن لغات أخرى ذات خصب وريف » وأن منها ما يرتجل اسمه ارتجالةة كما أن 
الاشتقاة 

5 وقد يظن ظان أن اين فارس قد سيطرت عليه فكرة الاشتقاق 
وحملته على تكلف القياس كا فعل ياقوت ى « معج البلدان » إذ حاول أن 
بطرد القياس الاشتقاق 2 معظم أسماء البلدان ومنها ما هو فارسى 2 وما هو 
روى أو تركى » أو بابل أو مصرى . ا 


6 انط لكال ماده رقن )عن جيل 
(5) انظر مادة ( جر ١‏ حمخ » جهناء حجر » تجر ) . 
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وليس كذلك » فإن الرجل كان أمناً لمذهبه » يديره بى المواد الى يرئ 
فيها القياس واضحاً له وللدارس معاً ٠‏ ثم هو ينأى عن مزالق التكلف 
والتأويل » ومن أمثلة ذلك ما صنع ف مادة ( دوى ) » فحينما وجد مفرداتها 
متخالفة متضاربة » كل منها يضرب إلى معبى غير المبى الذى يضرب إليه 
الآخر ٠‏ أغفل القياس فيها وساقها سوقاً عابرا ؛ قفيها : « الدوئ. دوى 
النحل » وهو ما يسمع منه إذا مجمع » . وفيها : « الدواء » وهو معروف » . 
وفيها « الدواة الى يكتب منها » والذاء ينع عر صن .و١‏ دوى الطائر 
مت ( . وفيها ٠‏ الدوآية + وهئ الجمليدة ات 
تعلو اللن الرائب 

فكل من هذه الألفاظ لا يمت بسيب إلى الآخر » وليس ثى الإمكان 
إبجاد جامعة قريبة أو بعيدة بينها . 
0 اكنه نى جمهور المواد جد اليسر واطراد الاشتقاق » فى مادة ( خلق ) 
يرجع مفرداتها إلى قياسن اثنين : أحدهما تقدير الشىء » والآخر الملاسة . 

فأما الأول فقوم : خلقت الأدم للسقاء » إذا قدرته . قال زهير : 

ولأنكن شرفي رما لقت وف 

ض القوم مخلق ثم لا يفرى 

ومن ذلك اللحلق » وهو السجية » لأن صاحيه قد قدار عليه ذلك . 
وفلان خليق بكذا » وأخلق به » أى .ما أخلقه » أى هو ممن يقدر عليه 
ذلك . واللحلآق” : النصيب » لأنه قد قدار لكل أحد نصيبه . ومن الباب 
وجل مختلق : تام الكلق . واللحتلق » أى خلق الكذب ٠»‏ وهو اختلاقه 
واختراعه وتقديره فى النفس . قال تعالى : « وتخلقون إفكاً » . 


وأما الأصل الثانى فى معانى مادة ( خلق ) » وهو الملاسة » فقوم : 
حفرة خلقاء » أى ملساء : قال : 


نحوث ومقّالات هه" 





قد يرك الدهرً بى خلقاءَ راسية 
وهياً ويتزل” منها الأعصم” الصداعا 


ويقال اخلولق السحاب : استوى . وزسم مخلولق + إذا استوى 
بالأرض 5 واغحاق : السنهم المصلح 2 لأنه نيصر أملسن 5 ومن الياب 5 
“أخلق الشى ء ومدق » إذا املآس وذهب زثيره . 


وف مادة ( حفل ) يرى أن أصلها واحد » وهو معى الجمع . 


يقال : حفل الناس واحتفلوا » إذا اجتمعوا قى مجاسهم . والمحلس 
.يسمى محفلا . والمحفلة : الشاة قد حفلت » أى جمع اللنق ضرعها . 
:ويقال : لا تحفل به » أى لا تباله » أى لا تتجمع له . وذلك أن من عراه 
أمر تجمع وم توم : رجل ذو حفلة ؛ إذا كان مبالغاً فيما أخذ فيه » 
.وذلك أنه يتجمع له رأياً وفعلاً . وقد احتفل لهم إذا أحسن القيام بأمرهم . 
جل عقر :ان نسي ينه اخارن ,لسك الذي ع2 
إذا جلوته . وقياسه صديح أيضاً » وذلك أنه جمع ضوأه ونوره بما ينفيه 


-من صدتةه . 


٠‏ فعظ اللغويين حين يفسرون هذه الألفاظ الى سيق سردها 
لا ينظرون إلى تلك الأقدار المشتركة بينها من المعانى بل يفسرون الكلمات 
.أقرب تفسير وأوجزه » ولا نحاوئون إبحاد العلاقة بين المتمائلات إلا نادراً 
أو ا ولكن ابن 507 برف لخدا ملعك د جمهور مواد اللغة 
.مقتدراً بارعاً » لا تتهيبه صعوبة الربط بين معانى الألفاظ والتماس العلاقة 
بن بعضها وبعض » بل هو يمكضى فى ذلك قدماً » فإذا التوفيق حايفه » 
بوالاضاة رائده . وبذلك يضع الباحث أمام المعبى الدقيق امحكم ٠‏ ويجلو 
:ظلام التفسيرات والجمجمات اليهمة الى وقعت لمن سبقه من علماء اللغة . 


. فهو كذلك يستخدم مقاييس اللغة فى تصحيح تفسيرات كبار اللغويين » 





5" 5ح فق الات اللفرئ 


فقد ذكر ق تأصيل مادة ( دمع ) أن المادة لها أصل واحد يدل على ماء أو 
عسرة . وبعد أن ساق شيئاً من مفردات المادة قال : 

ويقال شجة دامعة : تسيل دماً . كذا هو نى كتاب الخليل » . وعقب. 
على ذلك بقوله : « والأصح من هذا أن الى تسيل دما هى الدامية » فأما 
الدامعة ‏ بالعين ‏ فأمرها دون ذلك ٠‏ لأنها الى كأنها مخرج منها ماء. 
أحمر رقيق ). 

8 - ومع ذلك الفضل الواسع والنجاح الغنىّ » لانجمد ابن فارس ذاهيآ” 
بنفسه فى غرور » بل هو نحاول أبداً أن يشرك من سبقه من علماء اللغة ى 
الفضل الذى مهدى إليه . فهو يقول فى مادة ( خدع ) : 

« اللخاء والدال والعين أصل واحد ذكر الخليل قياسه » قال الخليل .. 
الإخداع : إخفاء الى 7 قال : وبذلك سعيت الزانة المسخدع 0. 

وف مادة ( خيل ) بعد أن ذكر أن أصلها يدل على حركة فى تلون ». 
دروى أبن فارس عن الأصمعى أنه قال : كنت غثك أب مرو نْ العلاء , 
وعنده غلام أعرابى ع فسثئل أبو عمرو : لى ميت اليل خيلا ؟ فقال : 
لاأدرى . فال الأعرابى : لاختيالها . فقال أبو عمرو : ا كتبوا . 

وعقب ابن فارس على ذلك بقوله : « وهذا يح ؛ لأن الختال فى. 
مشيته يتلون ى حركته ألواناً » . 

وف مادة ( خذف ) يذكر أن المادة تدل على الرى » ثم يقول : « ويقال 
أتان خذوف ء أى سمينة . قال أبو حاتم : قال الأصمعى : يراد بذلك أنها 
لو خذفت محصاة لدخلت فى بطنها من كثرة الشحم » . ثم يقول : «وهذا 
الذى محكيه عن هؤلاء الائمة ‏ وإن قل” - فهو يدل على دة ما نذهب. 
إلية من هده المقابيات 60 


4 - ولريب أن هذه النظرات واللفتات المتقطعة الى كانت تظهر بين. 
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.الحين والآخر فى إجراء القياس الاشتقائى فى «فردات المادة اللغوية الواحدة » 
.قد أخحذت سبيلها إلى التجمع شيئاً فشيئاً » فنجد لغوياً مثل أبى منصور 
«الأزهرى صاحب التهذيب ( ”00٠ ١8‏ ) يعبرف ببذا القياس فى قوله 

ق مبابة مادة ( قطع) من الزء الأول ويقول : قلت : وكل مامر فى هذا 
“الباب من هذه الألفاظ واختلاف معانيها فالأصل واحد والمعانى متقاربة وإن 
.اختلفت الألفاظ . وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض » . 


٠‏ - ونجد اءن دريد ( 577 171) من قبل الأزهرى يِةٌ لف كتاب 
٠‏ الاشتقاق » وهو فيما أعتقد ‏ صاحب الفضل فى الإحاء إلى ابن فارس 
هذه الفكرة العيقرية وإمكان تطبيقها 00 كتابه هذا أن 
1 يرد أسماء قبائل العرب وعمائر هانوأفخاذها وبطو نيا :و اغا ءساداتنا وتننانيا 
.وشعرانها » وفرساما وحكامها » إلى أصول لغوية اشتقت منها هذه الأسماء 
.ويقول ف مقدمة الاشتقاق : ل 
من نبات الأرض نجمها وشجرها وأعشاما » ولا إلى الجماد من صحرها 
ومدرها وحّرنها وسهلها ؛ لآنا إن رمنا ذلك احتجنا إلى اشتة اق لصون الى 
تشتق منها . وهذا ما لا نباية له ) . 


ولكن اءن فارس استطاع انايقانات ذه النيانة الى متها ل دريد + 
.وحاول أن يقوم يما عجر عله أو نكص دونه 3 فألثف كتابه هذا 2 المقاييس (( 
_يطرد فيه قاعدة الاشتقاق فيمأ صح لديه من كلام العرب 1 

١‏ والكلام فى الاشتقاق قددم » يرجع العهد به إلى زمان الأصمعى 
وقطرب وأبى الحسن الأخفش » وكلهم قد ألف فى هذا الفن وحاول » 
.ولككن ا:زدريد بدأ النجاح الكبير هذه الفكرة » وثدَنّاه إن فارس يتأليف 
.المقاييس . فنجاح فكرة الاشتقاق فى نطاقها الواسع » قد ظفر به فق العربية 
.هذ انر العالمان 5 وإن كان لان دريك فضل الإبحاء والسيق 2 فإن لان فارس 


8 5 من التراث اللغوى 





: ولقد حاول معاصران لاءن فارس الاتوق سنة ( 398 ) . وهما‎ 1١ 
"1١١ أبو على الفارسئ ( 785 --71/87)» وتلميذه أبو الفنتح عثمان بن جى‎ 
أن يصعدا درجة فوق هذا بإذاعة قاعدة الاشتقاق الأكير البى.‎ ) "95 
تجعل للمادة الواحدة وجميع تقالييها أصلا أو أصولا ترجع إليها فا ىَْ‎ 
. ذلك » ول يستطيعا أن يشيعا هذا المذهب فى جمهرة مواد اللغة‎ 


وقد عقد ان جى فق صدر كتابه « خصائص اللغة ) فصلا لتفسير هذا 
المذهب جعل من أمثلته مادة ( ق و ل ) التى ذهب إلى أنها أن وجدت وكيف. 
وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره إنما هى للنفوف والحركة . 
بعى (قول)ء(ق لو)ء(وقل)ء(ولق)ء(لوق). 

وقد آصاب فى هذه امحاولة الساذجة تجاحاً » ولكتنى أحسب أنه كان. 
بحس فى قرارة نفسه أن الفكرة ليست من الاطراد فى منزلة يبنى عليها مذهباً 
لغوياقاعا [3 لو كاف قد سر نذا الأ ادو هذا القناس اسه وعا ةق نطاق: 
واسع من حقول التجارب الغويةا. ولكه ماح نيا ثم اريت ؛ صنيع من 
لا يؤمن بما يدعو إليه » ومن لا يستطيع الدعوة إلى ما هو موضع الشاك. 
57 

هذا كله بجعلنا نمى الرأس إجلالا هذا العالم اللغوى الجايل » أحمد ن. 
فارس بن زكرياً » الذى توج التأليف العربى بتاج لا تجد له نظيراً ى تألقه : 
ولأ قديها لد أرجاء الثقافة العالمية وى زواياها . فلم نعم بعد الاستقصاء. 
والبحث - أن لغة من لغات العالم » كائنة ما كانت » ظفرت بمثل هذا 
التأليف المبتدع 2 فى قدم الزمان ولا ى حديثه على كارة ما فرى وتشمع 
من تعدد النشاط اللغوئ واختلاف وجوهه . 

إن ان فارس رجل خالد » خلّده علمه » وخلّده خلقه قبل علمه .». 


لي اروك . 


ك0 


197 سه 
كان عائا حليلا(*» 
[ الصديق الحالد المغفور له الأستاذ عبد الرحيم و 1 
خاق للعلم » رعاش ناعلم » حتى إذا ما أدى واجبه كاملاً غير 0 
راح إلى جوار ربه قرير العن » مثلج الصدر » مرتاح الضمير ٠»‏ وراح. 
صديقه إلى قير ه ساخحن العين » حر ان الصدر » حزنان الضمير ! 
شيعناه بالأمس إلى قيره ؛ وكنا نحسب أننا سئلتى مجنازة حافلة تلام 
فيها أمواج الأصدقاء » وتتلاق فيها عيون الصفوة المختارة من كبار الأدياء. 
والعلماء » ولكن الذى نعى العالم الجليل « عبد الرحم حير ) لم تحسن النعى. 
و يوفق فيه + ولم ينشر خير وفاته كما ينبغى أن يذاع ؛ وهو هو الأديب 
الكبير الذى هل فضله جمهرة الأدباء » وانتفع يعلمه كيار العلماء . ٠‏ 
فإنى لأعم يقيناً أن « عبد الرحم » كان أستاذاً لكبار أدباء هذا الجيل 
ولاخ واف ينبا امم اكوا روتوك لياه امساح انحرو ب 
فى مجالسهم وأحاديثهم » وآنهم كانوا تحاولون بقدر الإمكان أن بجزلوا 
ثوابه على هذا الفضل البارع ؛ ولكن ورم عظ الأدنه ان إلا أن حالقة. 
حبى الممات ١‏ 
كانت جنازته جنازة صغير ة» ولكنها كانت على صغرها تضم نحخبة مختارة 
من المثقفين » فكان فيها كاتب واحد كبير : وأستاذ واحد ٠ن‏ : أساتيذ التامعة» 
ومؤرخ واحد من كبار المؤرخين ؛ وشيخ واحد من أعضاء الشيوخ » وقاض. 
واحد من القضاء الوطنين ٠‏ وضدى واحد من خيرة الصحفيين » وموظف. 
واحد من كبار موظى المجمع اللغوى » وآخر من كار موظى وزارة: 


(ه) نشرت بالعدد 56 من مجلة الثقافة فى ١١‏ من يوليو سئة ١158م‏ . 


"١‏ كان عالاً جليلا ( عبد الرحم محمود) 
لاس سس ما سس 


المعارف ء فكان هؤلاء إلى لفيف من زملائه بدار الكتب المصرية هم الذبن 
أسعدم الحظ بشرف السير فى جنازته . وإنى لأرى أن ذلك جاء طبتقاً أر غبته 
' وسنته فى العيش . سنة التو اضع العميق ٠‏ والبعد عن زخارف الحياة 
:وعباويلها . 

كان عبد الرحم عالماً جليلاً نافذ البصر » وأديباً فحلاً ناقد النظر » وكان 
ملجأنا وموئانا حين تظلم شبهات العلم » وتختاط موازن النقد » فيجلى عن 
تلك » ويفصل بين هذه بما آثاه الله من مقدرة عالية » ومن اتزان علمى 
بلغ الغاية أو أوف عل النهاية . 

كان عبد الرحيم مصباح القسم الأدبى بدار الكتب منذ أكثر من 
ثلاثين عاما ؛ وإليه يرجع الفضل فى كثر مما ظهر من م<تققات الدار . 

وكان نبراس لحنة إحياء آثار أبى العلاء » وإليه يرجع كثير من الفضل 
فيما ظهر من آثار أبى العلاء » وأشهد لد كان أستاذنا ومرشدنا فى هذه 
الهنة » وكثير أ ما كنا مختصم اختصاماً شديداً ونراه امخطى الذى لا ريب 
ق خطتئه » فإذا هو يصابرنا ويصابرنا فى ثقة الأستاذ وإيمانه حتى يلمع 
الحق فى جانبه » فنهرع إليه معتّرفين له به » ثم نشد على يده إعجاباً بفضله 
.وخلقه العلمى . 

كان عبد الرحم أستاذاً للتحقيق العلمى ٠‏ يتأتى اهيل العلم من حيث 
عخيب ظنون الناس » ويتهدى إلى مشاكله من حيث تضل الأقوام » وكان 
صبوراً على التحقيق والتنقيب ء مجانباً للتسرع والاندفاع » وقد تمكث 
“الكر اسة الواحدة من تجارب الطبع نحت يده زهاء الأسبوع » وهو يبدئ 
النظر فيها ويعيد ٠»‏ ولا يتركها حبى بجلوها سليمة من الدطأ » بريثة *ن 
“العيب » كل ذلك فى أمانة بالغة 000 كبير . 

وكان حجة عظيماً فى مسائل العربية ولغات العرب ٠‏ فكانت فتواه 
:القول الفصل » والبرهان الساطع . 


حواث ومقالاات "1١‏ 


وكان قوى الذا كرة يعلم العلم فيحتفظ به سليماً كما هو لا تغيير ولاتبديل. 
ولقد زرته فنينات فى حجرته المتواضعة» ولست أجد لديه من الكتب وا أراجع 
إلا لسان العرب لان منظور م شفعه أخير أ بمعجم مقاييس اللغة لابن فارس » 
لأنه كان يعتمد على ذاكرة عبقرية » تعى من أعماق الماضى مأ لا يعيه. 


وكان عبد الرحم صديقاً وفيا خالص الوفاء » وكان ذا مروءة فياضة » 
وكان على ضيق ذات يده مفرط الحود » لا يضن أن يتمرع مجاهه » إذ كان. 
له جاه عظم لدى كبار رجال الدولة » وكثيراً ما جلب إلى أصدقائه 
ومواطنيه من أبناء الصعيد خير ا كثير أ 3 ودافع عنهم أذى كبير أ 3 وأعلم 
لقد جنب اللحير إلى كشر ممن وصلوا إلى الم.لطان . 


كان عيد الرحم ظل الصيف : كان ذا دعابة وفكاهة يصدران عن. 
أدب جم ؛ وخلق سمح » وذكاء جميل » وكان مجلسه سر ور أ ومتعة عالية . 
وكأنى مجميع أندية القاهرة تعرف عبد الرحم » إذ كان ينردد عليها منذ. 
صياه » وله ق كل منها أصدقاء ومريدون . كان عبد امرحم صديقاً للقاهرة 
وعلمت ق جنازته بالأمس أنه آثر أن يدفن فق القاهرة على أن يدفن فى مسقط 
رأسه . وأوصى بذلك إلى أحد أصدقائه اغختارين » الذى اختار له مثوى كريماً 
فى مقيرة أرااقه فى حى الإمام الشافعى . فلبرحمه الله وليسكب عليه شابيب. 


رحمته ورضواله ! ! 


لقد ترك عبد الرحم ى قلوب أصدقائه كلوماً لا تدرأ وجراحاً لاتندمل . 
وف صفوف تلاميذه والمعجبين به فراغاً لا يسد » وثلمة لا ترأب » ولكنه 
ترك العم جهاداً صالحاً » وللوفاء والر مثالا عالياً » وللمروءة والكرم مناراً. 
واضحاًء وللصير وقوة الاحتمال علماً شامخاً ! ١‏ 


بف /١؟ ‏ كان عالماً جليلا” ( عبد الرحم محمود ) 
عليك سلام الله قيس بن" عاصم 
كي ا ا أن يض 
تحية من غادرته غرض” الزدى 
إذا زار عن شتحط بلادك سدّما 
بوما كان قيس” هلكه هللك واحد 


عللت عارون 


الاسكنا عاتان 


م درن م م -ه 
2 سا سس ل اس سلا والىتمهماء 
بيى ويبكبن الادنَاء والعقمماءٍ 


ص 


كليلة ودمنة 
نقد وتعلية 


للأستاذ عبد السلام محمد هارون 


باد 


« كتاب دهرئ الصتعة > متقادم الميلاد » » أفر غت فيه حكم الدنيا 
.ومواعظ الأجيال » وكان عجيآ عاجباً » وأدباً خالداً ! ! 

وكان اختيار مطبعة المعارف لهذا السّفر الجليل أن يكون تذكار ا لعيدها 
اللحمسينى - اختيارآ موفّقاً كل التوفيق » فبرهنت بذلك أنها تحسن هذا الآمر 


-ونجيدهة . 


وأما الرجل الذى وكل إليه الاضطلاع بعبء نشر الكتاب ونحقيق 
'مواضع الشسّبه فيه والحكم عليها » فرجل هدك مين” رجل ! 

فالدكتور عبد الوهاب عزام قطب من أقطاب الثقافة العربية كما هو من 
:الثقافة الفارسية . فكان بذلك خسر من يتصددى لمثل « كليلة ودمنة » » لينشره 
على الناس فى هذا الثوب الرائع الفائق » وليجهد نفسه فيه هذا الإجهاد 
المثمر الطيب . 

وإنى لأبادر فأهبى الأستاذ عزام ممنئة صادقة » الما أحيا « كليلة ودمنة » 
على نحو يغتبط له ابن المقفع فى مثواه » ويغتبط له أيضاً ذلك الجندى المجهول 
الذى صنع للناس هذا الكتابفى أصله المندى » ثم تركه يسير ف الدئيا كريماً 
عزيزاً » تتهاداه اللغات » وتتنازعه اللهجات » ويغتبط له كذلك أنصار 
الأدب العربى فى المشرقن والمغربين . 


. م144١ نشرت محلة الرسالة العدد ه48 بتارحٌ أغسطس‎ )١( 


5 3ح بينى وبين الأدياء و العلاء 


كما أزجى تبنتتى إلى رجال مطبعة المعارف » متوّها -بذا الفن العجيب 
الذى أبرز الكتاب تحفة تار نية ناطقة . وإن كان للنشر أدب خاص » فهذا 
الكتاب منه قطعة أدبية عالية ؛ وإن للألواح الثلائة عشر الى رسمها المصور 
« رومان سير يكالفسكى » لأثراً كبير ا فى إحداث هذا الجو الفنى البهيج . 

وقد صنع الأستاذ عزام لهذا الكتاب مقدمة بلغت من النفاسة مبلغاً » 
وحوت من الفوائد الكثير ؛ فهو قد عرض لتاريخ الكتاب » وبَيدّن أن النسخة. 
العربية « أصل لكل ما فى اللغات الأخرى » حاشا التَرجمة السريانية الأولى » 
فقد فُقد الأصل الفهلوى الذى أخحذت عنه الثر جمة العر بية 3 وفقد بعض. 
الأصل المبدئ الذى أعذت غَنه الت جمة الفهلو زه وافظرى عفن + فضارت 
النسخة العر بية أ مدا «رامع إليها من يريد إحداث ثر جمة أو تصحيح ثر جمة. 
قديمة » بل يرجع إليها من يريد جمع الأصل المندى و تصحيحه ) . 

ثم تتحداث عن طبعات الكتاب » فذكر : 

١‏ - طبعة المستشرق دى سامى الذى كانت طبعته أصلاً من أصول. 
الطبعات المصرية الكثيرة ؛ وهى نسخة ملفقة من عدة نسخ . 

؟ - ثم طبعبى اليازجى وطبارة » وهما ملفقتان من طبعة دى ساسى 
ومخطوطات ومصورات أخرى . 

ثم طبعة شيخو ء وهى أول طبعة ف اللغة العربية تقدم للقراء نضا 
كاملا غير ملفق من كتاب « كليلة ودمنة » وأصلها مخطوط سنة "#/ا ه ؛ 
وقد طبعه شيخو نا هو لم يصحح أغلاطه ول يوضح غامضه » ليكون أمام 
المستشرقن صالحاً للمقارنة والنقد . 

ثم نحدث عن النسحة الى نقلت عنها الطبعة الحديثة » وهى فى مكتبة 
أيا صوفيا بإسطنبول كتبت سنة 518 ء فهى أقدم من كل الغطوطات الى. 
وصفها المستشرقون » وأقدم من نسخة شيخو المكتوبة سنة 78 . 





كليلة ودمنة ؟ 





وهذه النسخة مفعمة بالتحريف والتصحيف والأسقاط وخطأ الرمم ؛ 
.وتستطيع أن تعد فى النموذج المصور من الصفحة الأولى فقط ( نحو اثثى عشر 
حر يفا وتصحيفاً . 

وهذا يدل على مقدار الجهد المائل الذى بذله الأستاذ عزام فى نحقيق 
:هذه النسخة وتقريبها إلى السلامة . 


ونحن فى هذا الصدد تأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ فى هذه الناحية 
“ما يقتضيه النشر العلمى من إثبات الأصل والتنبيه عليه ؛ فقد يكون للقارى 
وجه فى التصحيح غير الذى ارتضى . نعم » إن الأستاذ قد أثبت بعض كلمات 
الأصل ف التعليقات الى ألحقها بالكتاب » لكنها من القبة بحيث لا تغنى شيئاً 
فى معر فة أصل الكتاب والوقوف عليه . 


وأمامنا جهود المستشرقين ناطقة بمدى تقدير هم ذه الناحية التار مخية 
الفنية » فلا تكاد تحد كتاباً نشروه إلا وقد أثبتوا أصله أو أصوله إن كان 
ذا نس مختلفة . 

- 
بما ذكرت من وجوب بيان أصله للرجوع إليه » ووجوب مقارنة نسخه 

ولغة اين المقفع فى ١‏ كليلة ودمنة » لغة عالية » تعلو على المتأدب 


والأديب أيضاً » فهى محتاجة إلى توضيح وتقييد وبيان . فكان من المستحسن 
أن يصنع الأستاذ لها شرحاً أو معجماً يلحقه بنهاية الكتاب » كما فعل من قبل 


. ص "؟ هن المقدمة‎ )١( 





14" 3م بيى وبين الأدياء والعلاء 





الحورى نعمة الله الأممر لاخر ترجمة إن مايه الجليااو دن يمه 
أن لغة هذا النفظ فى مستوى دون مستوى ترجمة ابن المقفع . 
على أن الأستاذ قد أحسن صنعاً بما حقق من الأعلام الفارسية والحندية ». 


> #0 0ه 


قرأت نسخة الأستاذ عزام » ونعمت ‏ كا نعم غيرى - بما فيها من دقة. 
وجمال » فطالعى فيها خير كشر ومقدرة فنية عظيمة » كما ظهرت لى بعض. 
هنات ايت أن الع با 5006 الرأى فى عبارات الكتاب » 
فآثرت أن أنشره راجياً أن يباعدنى العتت » ويفارقنى التكلف » وأن يسعفنى. 
فى ذلك الحق . 

: قف الضبط اللغوى‎ -١ 


ا و : ( كالعظ المتعرق ) بكسر الراء » صوابه : 
فرق ف بفتح الراء المشددة . يقال عرق العظلم يعرقه عرقاً » وتعرقه . 


.» ولكن النفس الواحدة يفتدى مها أهل” البيت‎ (: 56 8 : 8١-1١ 
وأهل البيت ا » والقبيلة يفتدى ها المصر ) . الوجه‎ 
0 يفتدى ) و ( تلفتدى ) بالبناء المجهول فيهما‎ ( 
والمصر لا يفعلون الافتداء » وإنما يفعل مهم ذلك غيرهم فهم مفتداون‎ 
: 29 ومن ذلك ما قال كعب بن سعد الغنوى‎ 

فلو كان حىّ يفتدى لفديئئه بمالم تكن عنه النفوس تطيب 





.) أمالى القالى ( ١؛ : وى‎ )١( 


كليلة ودمنة 1" 


ملام : 5 : ( ولا تغتر إليه ) » ولا يقال ( اغير إليه ) بل ( اغتر به ) 
على أن جو العبارة يؤذن بأن كدتها : ( ولا تقئرب إليه ) فليس فيما سبقها 
من الكلام ما يشعر بأن « شتربة » قد يتعرض للاغترار أو يقع فيه . 


1١ : 4١-4‏ : ( وندفن بقيتها مكاناً حريزاً ) . وهذه عبارة غير 
صحيحة . والصواب : ( فى مكان حريز ) فإن الفعل ( دفن ) لا يتعدى إلى 
'ثان إلا بالحرف ( فى ) . وليس هذا أيضاً من المواضع الى يكون فيها لفظ 
( مكان ) ظرفاً من الظروف المكانية ؛ فإن اسم المكان الصالح للظرفية إما أن 
يشتق من حدث بمعنى الاستقرار والكون فى مكان » أولا . والثانى لاينتصب 
على الظر فية إلا بالفعل الذى ينتصب به على الظر فية الختص من المكان كدخلت 
ونزلت وسكنت . وذلك نو المضرب والمقتل والمأكل والمشرب . 


والأول ( ومنه لفظ مكان ) إنما ينصبه على الظرفية أمران : أحدهما 
'الفعل المشتق مما اشتق منه اسم المكان نحو قت مقامه » وجلست مجلسه » 
.وأويت مأواه” ؛ وثانيهما كل ما فيه معنى الاستقرار وإن لم يشتق ما اشتق منه» 
نحو قعدت موضعك » ومكان زيد » وجلست منزل فلان » ونمت مبيته » 
وأقت مشتاه . وما ليس فيه معنى الاستقرار لا ينصبه فلا يقال كتبت الكتاب 
مكانك : وقتلته مكان القراءة » وشتمتك منزل فلان 2 . 


وليس « الدفن » من الاستقرار فى شئ » فلا ينصب لفظ ١‏ المكان » على 
الظرفية المكانية . 


زفق 


وقد جاء قى نسخة بولاق"' ص 48 : « وندفن الباق فى أصل هذه 


الشجرة » فهو مكان «حريز » . 


.)11١-0159 : 1 ( انظر همع الشوامع (1: وو( ) وشرح الرضى للكافية‎ )١( 
5 ١؟ه1١ (؟) كليلة ودمنة طبع يولاق سنة‎ 





١ 3‏ - بينى وبين الأدباء والعلياء 


اونداهو : ١ ١"‏ وبلاء يضييع غند من لا شكر له » البلاء هنا بمععى. 
الإنعام . وى ترجمة ان الهبارية ص 48 : 


ما أضيع النعمة عند الكافر 2 وأقبح الخّلّة عند الاجر 
وبين اللغوين خلاف فى أن يكون البلاء بمعى الإنعام ؛ فقال بعضهم : 
« الإبلاء : الإنعام . والبلاء : الإشقاء والإتعاس » . أما الإبلاء بمعبى الإنعام 
فلا خلاف فيه . ومنه قول زهير ١‏ 

رأىالله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو. 


أى صنع ماخر امع . والحق أن الإنعام إنما هو الإبلاء لا البلاء . ؤملة. 
4 عا ليرد ا اد 
« ما علمت أحدا أبلاه الله خير أ ما أبلانى 9) 


وقد احتج من زعم أن « البلاء » يكون أيضاً بمعى الإنعام بقوله تعالى + 
« وآثيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ) وقوله : ٠‏ ونبلوم بالشر والخر 
فتنة“ » ورد عليه بأن البلاء فى الآية الأولى بمعتى الاختبار لا الإنعام . وكذلك. 
١‏ نبلوم » أريد مها : « تختترم ). 


وجاء ى نسخة بولاق ص ١ه‏ .0 « وحباء يصطنع عند من لا شكر 


له ) . والحياء » بالكسم : العطأ 


(١:16 : 585١-5‏ ولكن ل 
ضبط عانى ؛ 0 : ) حكن ) بفتح الهمزة وتنون الشين المكسورة » 
وأصلها : ( أ شىءٍ ؟ ) خفّفت بحذفالياء الثانية من ( أ ) وحذفهمزة 


(1)فى ديواله ,"١‏ . 
(؟) نهاية ابن الآثير » ولسان العرب . 


كليلة ودمنة "1١‏ 





(شىء ) بعد أن نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها » ثم علدت إعلاك 
المتقوص . ونحوها فى ذلك ( وَيكّمه ) » أصلها : (ويل” لأمه ) » حذفت 
لام (ويل ) وهمزة (أم” ) . قال المتنخل الهذلى )١7‏ 5 


ويلمه رجلا تأتى به غيبناآً إذا تجرد لا خال ولا نخل 


وقال ذو الرمة 6 3 
ماس ل و و 0 0 .< 5 3-4 #0 
ويلمها روحة والريح معصفة 202 والغيث مر جز والليل مققيريه 
وقال علمقمة بن عبدة '") 3 


ويل أيام الشسباب معيشة 
مع الكثثر يُعطاه الفتى المتلف التدرى 


قال اءن السّيد فى الاقتضاب © : « حذف لام ويل وهمزة أم » "كما قالوا: 
أيش_ لك » يريدون : أى شى ؟ » . وقال الحفاجى فى شفاء الغليل : ٠‏ 
بمعنى أى شى"»خفف منه . نص عليه ان السيد فى شرح أدب الكاتب ؛ 
وضرخوا بانع م التزنت تقال بع الأضلا © شونا آيش + فلكت 
إلى أنها مولدة . وقول الشريف فى حواشى الرضى أنها كلمة مستقلة © 


. 557 سلفية والا قتضاب‎ ١88 أدب الكاتب‎ )١( 

(؟) خرانة الأدب ( ” : ١68‏ سلفية ) . 

(") الحزانة ( م : مه" سلفية ) . : 
(4) الا قتضاب 56 ؛ وانظر أيضاً تكملة إصلااح ما تغلط فيه العامة للجواليق ص 40 .. 
(0)ق الأصل : : « مستحملة » . 


فقفق ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





بمعى أى شى' وليست مخففة منها » ليس بشئىء . ووقع فى شعر قدم 27 
أنشدوه فى السير : 
4ه من آل قحطان وآل أيش ي» 


قال السهيلى في تفسيره : « وأما آل أيش فيحتمل أن تكون قبيلة من 
اأنكن اللامين يبوت إى أيشن.,أفإن يكن هذا ورلا فله نع اق امد خريب . 
تقول : فلان أيش هو ء وابن أيش ! ومعناه : أى شىء عظم ؛ فكأنه أراد 
.من آل قحطان ومن المهاجرين الذين يقال فيهم مثل هذا ء كما تقول : هم 
وما كير ! وزيد ومازيد » وأى شىء زيد ! وأيش فى معنى أى شىء كا يقال 
-ويلمه فى معبى ويل أمه » على الحذف وكثرة الاستعمال . وهذا كا قال هو : 
.فى جيش وأى جيش ! » 


سي #7 


لا 178 : 4 : ( فأسعفنى بطلببى ) بكسر الطاء وهى صديحة . لكن 
العرب مختارون فى مثل هذا « الطتّلبة » بفتح الطاء وكسر اللام . ومنه حديث 
نقادة الأسدى : « قلت : يا رسول الله » اطلب إلى" طلبة » فإنى أحب أن 


أطلبكها 0. 


31-8 :إن الملوك وغيرهم "جدارٌ أن يأتوا لخر إلى أهله» . 


وقد أفسد هذه العبارة أمران : أما الواحد 4 فأن ( جندر ) جمع (جدار ) 





(1) هذا وهم . والصواب أنه جم كاهن . وقد ذكره السهيل فى ( ١8 : 1١‏ ). 
وهو قول خطر بن مالك الكاهن : « والحياة والعيش » إثه لمن قريش ؟ ما ى حلمه طيش » 
.ولا ق خلقه هيش » يكون ى جيش وأى جيش » من آل قحطان وآل أيش » . 

(») نشرت عجلة الرسالة العدد 785؛ © سبيتمير ١94١‏ . 


كليلة ودماة يفف 


- 





بالكسر » وهو الحائط ؛ والصواب : ( جتدراء ) » أو ( جديرون)» وها 
الجمعان اللذان يجمع عليهما ( جدير 9" )؛ وجمع ( فعيل ) صفة على 
( فعل ) بضمتن نادر سمع منه : نذير ونذار » وجديد وجنداد ( بدالين ) 2 
شين ود 0 0 

وأما الثانى » فإن ( أتى ) إذا تعدى إلى المفعول لا يكون بمعبى الإعطاءء 
بل يكون بمعان أخر .منها الفعثل: أتى الأمر والذنب : فعّله ؛ ومنها الهدم. 
والقلع ٠‏ قال الله تعالى : « فأتى الله بنيائهم من القواعد”؟ ». ومنها 
الانتساب » أتى الرجل القوم : انتسب إليهم وليس منهم ٠‏ فهو أتبى . 

وأما الذى هو بمعنى الإعطاء » فهو الفعل ( آتى ) على زنة أفعل” . ومنه 
قول الله تعالى : لج آتنا غداءنا 29 ي » وقوله: لم وآتيناه” الحكم” صبينا #) 4 
ومضارعه ( يؤتى ) على يُفعل . وفى كتاب الله تعالى : « يُؤتى . يؤتون ‏ 
يؤتين . يؤتيه . سيؤتينا . يؤتكم . يؤتيهم . تؤتونهن . وتؤتوها . نؤتيه . نؤته 
نؤتها . يؤتهم . سنؤتيهم"" » ؛ وإأنما سقت هذه الشواهد لأنبه على أن. 
ما ورد فى اللسان من قوله" : « والإيتاء : الإعطاء . آتى يمؤاتى إيتام » 
وآتاه إيتاع أى أعطاه ) وهم" أو تصحيف ؛ والصواب تن 1 

فوجه عبارة ابن المقفع إذن : « جُدراء أن وتوا الخير إلى أهله » . 

ولعل السر فى هذا التحريف أن طائفة من علماء الرسم الأقدمين كانوا 
يرمون الهمزة ألفاً فى كل حالة » وزعيمهم فى ذلك أبو زكريا الفراء المتوى 


.) ١-١1 : اللسان والقاموس وكاب سيبويه ( ؟‎ )١( 
.) 1811 طبع‎ ١8 : (؟) سيبويه » وهممع الهوامع ( ؟‎ 

(0) سورة النحل 7١‏ . 

(4) سورة الكهف 57 . 

(5) سورة مريم اك 

. انظر فلوجل 110861 ص + ء أو مصباح الإخوان ص هو‎ )١( 
.) 3١5 ساا(١ال‎ : ١8 ( لسان العرب‎ )0( 


”35537 ؟ - ببى وين الأدياء والعلاء 


-سلة /ا١٠7‏ 2 وجمهور علماء الرسم يُسمُون أولئك: وأصعاب التحقيق » » 
أى #قيق الهمزة ؛ وأما الكتابة الغالبة الى نأخذ نحن با الآن » فيسمى 
"أصاها : « أصعاب مذهب التخفيف والتسهيل » » وهم بجرون على لغة أهل 
الحجاز فى نخفيف الهمزة وتسهيلها » ويععرون عنها بصور تسهيلها : من 
الألف والواو والياء”" . فلعل هذه بقية من بقايا رسم التحقيق . 
:؟ ق الضبط النحوى : 

) س “7 : ( ولكل علة متجرى ) : صوابه : ( مجرّى‎ ١4 ص‎ -١ 
. بالتنوءن » وهو نحريف طبع‎ 

:١١:18- 5‏ ( فيعلم سر نفسه وما يضمر عليه قلبته ) بنصب ( قلبه ) 
وجواعا 1ش + و عدن اغبي يط اح عن 1 ا بكرن 
المعى فى أن محنى قلبته عليه ؟ الصواب : ( قلبّه ) بالرفع على الفاعلية ؛ لآن 
القلب هو الذى يضمر الأسرار والنوايا . 

4١ «‏ : 14 : (وشبهت الجر ذن بالليل والنهارء وقرضتهما دأبهما 
إنفاد الآجال ) يصح أن تقرأ : ( وقرضتهما دأبهما ) باستمرارالتشبيه » 
و( شه ) من الأفعال الى تتعدى إلى مفعولن . وف اللسان : ( ششبتّهه” إياه 
:وبه ) . ومنه قول الشمردل9) . 
يُشبهون ملوكاً فى تجلتوم وطول أنضية الأعناق والأثم 


وقول عبد بى المسحاس 29 : 





: 5 ( المطالع النصرية 4" - 50 » هوم » 4؛١ طبع ه١١ وهممع الحوامم‎ )١( 
. ١9ا/ 9"؟ ) وأدب الكاتب‎ 


(0)الحيوان ( م : ؟و) والكامل ه# ليبسك والقالى ( 091: م١5‏ ). 
(0) الحيوان ( ١‏ : مه؟). 


كايلة ودمئة 6" 


:فشتهتى كلباً ولست بيفوقه ١‏ ولا دونه إن. كان غير. قليل 


وقد سبق استعمال ابن المقفع لهذه الاغة فى ولا س 4 : ( وشبهتهما 
الليسّهة الحريزة” ) . وعلى ذلك يسوغ أيضاً أن تضبط كلمة ( العسل ) ف 
'السطر بعدها بالنصب . 

4م : ١5١-94‏ : (قال دمنة : حداثنى الأمن الصادق عندى 
.أن شتربة خلا برءعوس جندك فقال م : قد عجمت الأسد » وبلوت رأيه 
ومكيدته وقوته » فاستبان لى فى كل ذلك ضعف » وإنه ‏ بكسس الهمزة ‏ 
كائن لى وله شأن . وأنه ‏ بفتح الحمزة ‏ لما بلغنى هذا عرفت ... الخ ) » 
يصح أيضاً : ( وأنه كائن ) بفتح أن » عطف على فاعل ( استبان ) . 
ويتتَعيرّن : ( وإنه لما بلغنى ) بكسرالهمزة » عطف على مقول دمنة » أى . 
وقال دمنة : إنه لما بلغى ... الخ . 

ه 5ه : * ( وكذلك الْجِهمَال لم يزالوا يستنقلون عقلاءهم والاؤماء 
كرامهم ) . صوابه : ( والاؤمات ) بالرفع . وهذا تحريف طبع . 
> سخ وانأعادت دن قزيه سران؟ كر ذرق لأيلضت إن 
قوها ) . ولا وجه لارفع هنا . والوجه ( كل ذلك ) بالنصب على الظرفية 
الزمانية . ولا يصح أن تكون : ( كل ) مبتدأ » وذلاك لأن الضمير العائد 
عليها محذوف تقديره ( فيه ) . والبصريون يمنعون حذف الضمير العائد على 
لفظ ( كل ) إذا كان مبتدأ ”2 ولذلك حكوا اس وسور 
الحديد 2 :( وكثل" وعد الله الحسنى ) . وقراءة ناف الس : ود 
بالنصب”©؟ . وان عامر قرأ نظير هذه الآبة من سورة النساء 4 ( وكثلا وعد 
الله امحسبى 5-7 كا لماءة (4) ' 


١١م بولا ق‎ ٠١94 : ١ ( الصبان‎ )١( 
. ٠١ سورة الحديد‎ )0( 
. "8١ (م) ابن القاصح مم" وغيث النفع‎ 
, انظر المغنى ( كل ) وكذا ل‎ )4(: 


٠. 
وكير‎ 








عن ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





15١ - 1‏ : *( إلى مكان كذا وكذا ) . تكرار ( كذا ) مع العطق. 
أحد استعمالن ييحن . والوجه الآخر الإفراد 2 أى ) مكان كذا ا 
وهذا وردت ىق ص "8 من طبعة بولاق . 


قال ابن هشام فى رسالته الى صنفها فى معبى هذه الكلمة : كذا وكذا 
يكى ها عن غير العدد . وفيها حينئذ الإفراد والعطف » نحو مررت_بمكان. 
كذا » ومررت بمكان كذا وكذا . ويكبى مها عن العدد وليس فيها إل" 
العطف ... وقال ان مالك : سمع فيها العطف وعدم هكالأولى » لكنه قليل 57 . 


وفى شرح الأشمونى : « تأتى كذا هذه أعنى المركبة ‏ كناية عن غير 
العدد وهو الحديث مفردة ومعطوفة » . ا ظ 


ففهم من هذبن النصين أن الإفراد فى المكنى مها عن غير العدد مقدم على. 
العطف . لكن الرضى قدم العطف على الإفراد فى الحالين . 


قال" : «وورود كذا كذا مكرراً مع واو تحو كذا وكذا أكثر من 
إفر اده ومن تكرره بلا واد » ويكنى با عن لعد نمو عندى كذا حرا ء 
وعن الخديث نحو قال فللان كذا » . 


وقد التز م اين المقفع لغة العف » فقد جاء ىق ١58‏ س١‏ ( إن اليوم. 
بمكان كذا وكذا ) وق 14 سم : ( فق يوم ذا الل قا كذ 
وكذا)» وق 8ه0'اس"1١‏ (فقال كذا وكذا) . ١‏ 


١9-8‏ : ؟ ( ول أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف منك الكرم 


والسعة ) . الوجه : ( إلا لكونى أعرف منك) إلخ . 


. ١4# شرح درة الغواص‎ )١( 
)فق شرح الكافية ( + د حه)من‎ 


كليلة ودمنة خف 





144-14 :” : (ل تدر أَيّهما تأخذ ) يرفع ( أينّهما ) والصواب 
:( أنّهما ) بالنصب ؛ فإنها مفعول مقدم لتأخذ ؛ وليس من باب الاشتغال 
.و ( أى ) هنا استفهامية » ولذا علقت الفعل القلبى قبلها عن العمل فيها . 
.ولا بجوز أن تكون ( أى ) هنا موصولة بنيت على الهم » ولو فرضنا أنما 
.موصولة فإنها لا تبنى عليه إلا فى حالة واحدة » وهى إذا ما أضيفت وحذف 
«صدر الصلة . وليس فق الكلام صدر صلة محذوف؛ فإنما جملة فعلية . 


قال الرضى 27 : « صلتها إما اسمية " أو فعلية . والفعلية لا حذف منها 
.شبىء؟ ء فلا تبنى أى معها . والاسمية قد محذف صدرها . فلا بناء مع الصلة 
الل 


0م75 : 4 : (من غنداوة إلى الليل ) » بمنع ( غدوة ) من 
.الصرف . وهذا ضبط جيد ؛ فإن ( غدوة ) هنا معرفة من قبيل أعلام 
الأجناس ٠‏ بدليل قرنما بالليل وهو معرفة . وغدوة حين تعدها معر فة تمنعها 
الصرف فتجرها بالفتحة 29 . ش 


وزعم الخليل أنه تجوز أن تقول : آتيك اليوم غدوةة وبكرة ”. فهذا 
.يدل على جواز الصرف مع إرادة المعرفة . 


“داق نحقيق النص : 


٠١: 55-١‏ :(مثل الحراث الذى يثير أرضه ويعمرها ابتغاء الزرع 


(1)ق شرح الكافية ( ؟ + مه ). 

(؟) النسبة إلى « أسم .6 : «رأسمى » همزته وصل » ويوهم من بجعلها ق النسبة مزة قطع . 
“انظر سيبويه (5 .)8١:‏ 

(0) يعنى صدر الصلة . 

(4) الرضى ( ١7* : ١‏ ) وسيبويه ( 5 :2مغ؛ ).. 

(0)سيبويه(؟ :488 س4؟7). 


ف ؟ - بينى وبين الأدياء والعلاء 








ارس لحا كاك ارررج ١‏ افير امار عرفا بال 
المعجمة » أى بالماء . 

8-5 1ق الخديت عن.المين + و موط: قم :سرت إل مرىء 
بأمعاتما ) . وهو كلام متهالك مضطرب . فا العلاقة بين سرة اجنين وأمعاء. 
الأم ؟ ! وإنما الجنين موطه الرحم » لا يعدوه ولا يتصل بغيره من الأعضاء . 
والصواب : ( منوط بمعى [ من ] سرته ) كما ورد فى نسخة بولاق ص 78 . 
والمعى » بالفتح » وكإل و جد الكمناء اا وام وى نمل 
الس ى » : 0504© [1هع1اأطمانا , 


أما كلمة ( مرىء ) فعجيبة أيضاً ؛ فإن المرىء بفتح المم وكسر الراء *. 
هو رأس المعدة اللاحق بالحلقوم » وهو مجرى الطعام والشراب إلى المعدة ؛ 
0 ؛ فكيف يكون المرىء بالأمعاء ؟ ! ووجه سائر العبارة 
عراف ' رحمها ) . وأصل المراق” للبطن » ما رق منه 

0 


ادوع :5 : ( والرضا مجهوداً مفقوداً ) هى ( مجهولا ) باللام 
جاء فى نسخة بولاق7) : ( وكان الرخى أصبح مجه ولا ) ٠‏ فق نسخة 
شيخو 45 : ( وأصبح الرذى مفقوداً مجهولاً) .وعند ان © 

من بعد ما عاد االحجا مجهو لا والشر قد سابى السماء طولا 

والحجا بالكسر : العقل والفطنة . 

4- 45 :7 : ( كالكحل الذى لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ) 
صوابه : ( إلا مثل غبار الميل7" ) . وقد جاء فى نسخة بولاق ص ٠‏ 
(إلاغبار الميل ) . وق نظ ابن الحبارية ص 1:1 

(1) من كليلة ودمنة ص 58 . 


(؟) نظم كليلة ودمنة ص 58 . 
(م) الميل » بالكسر : المرود الذى يكتحل به . 


كليلة وهمنة . م 


ع 3 


أوشك أن يبى بغر مال فالكحل لاا يبى على الأميال 
الأميال : جمع ميل بالكسر . 
ه ‏ ١ه‏ : 5 : ( كالشعلة من النار الى يصونها )وق التذييل ص 557 


ا ا ا ل ل لد 
وأن قريباً من هذا فى السريانية الحديثة , 


أضيف إلى هذا التذيبل أن ى نسخة بولاق ص 6" ( يضرمها ) بالمم . 
وهذه محرفة بلا ريب . فليس المراد تقوية النار وإضرامها وتذكيتها » بل 
المراد ستر ها ومحاولة إضعافها . ظ 2 

5ه : ١‏ : ( فأحسن الأسد مسئلة شتربة ع المسألة هنا بمععى 
السؤال » مصدر ميمى من سأل ؛ والكتابة المعروفة ( مسألة ) برسم الهمزة 
فوق الألف . 

هئ : ؟١(مثل‏ المكارى 27 » كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه ) 
هى فى الأصل ونسخة شيخو : ( مثل البى كلما ذهب واحد جاء آخخر 
مكانه ) . وى نسخة بولاق : ( كثل البغىّ كلما فقدت واحد] جاء آخر ) , 
وتغير الأصل هنا لا ميرر له . والأستاذ الجليل يعرف أنه لا جوز لناشس 
كتاب تاريعخى عالمى أن يبدل ما يراه غير ملائم لأذواق معاصريه وميوهم » 
ويعلم أن ذلك قد يعد جوراً على حق مؤلف الكتاب » فإن تسويغ التبديل 
يسلب الكتاب شخصيته » وربما نكثره عل مرون الزمات عاد ار 
الأول | 


ولعل ما حدا بالأستاذ على ذلك أن قد وجد ابن الطبارية ول صباع مثله 


زف ترجمتة ص59 51 يقوله : 


)١1(‏ المكارى بضم المج وكسر الراء : من يكرى الناس دابته , والكراء » بالكسر : الأجرة. 


و و رفنت ببى وس الأدياء والعلماء 





شبيه. خان فاعلمن' ومككتب<2 من فر(" يوماً عنهما لم يطلب 
لا محفلان أبداً بمن رحل)- كل من يمضى من الناس بدل 


ومهما يكن فإن لفظ ( المكارى ) قلق ناب فى موضعه » لا يتوجه إلى 
المعى إلا مع الجهد والعسر ٠»‏ وإن فيما أثبته الأستاذ من التنبيه على ذلك 


التبديل فى التعليقات لما محمد عليه » وإن كان لا يعد عذراً صالحاً للناشر 1 


ونسأل : ما الحكمة فى أن يرفع الأستاذ هذا اللفظ من صلب الكتاب ثم 
يثبته وينبه عليه فى التعليقات ؟ ! وكيف تسخّط هذه الكلمة وغفر لنظائر لها 
وأشباه متفرقات فى ثنايا الكتاب 29 ؟ ! 


ات #0 


1١ : 8١-4‏ - ه و فلبث الذئب وان آوى والغراب أياماً لا يصين شيئاً 
ما كن يعشن به من فضول الأسد + وأصامهم جوع وهزال شديد . فعردف 
الأسد ذلك منهم فقال : جتهدتن واحتجتّن إلى ماتأكلن . فقلن :ليس همنا 
أنفسنا ونحن نرى بالملك ما نرى » ولسنا نجد للملك بعض ما يصلحه . قال 
الأسد : ما أشك فى مودتكم وصعبتكم » . 


وهذه صورة عجيبة من التعبير لم أدر لا سراً » وكان أولى باءن المقفع 
أن مجعل الضمائر العائدة إلى هذه الجماعة من الحيوان على طراز واحد» كا 


. ف الأصل : « مر » بالميم . وليس يتجه‎ )١( 
ا١مإ‎ 2» (6 ع 188 س‎ 3٠١ س 7 ع (187اس‎ ١١90 (؟) مهما ماق وماس 4ع‎ 
.1١6-- ١" سن‎ 


(ع) نشرت بالعدد 498 من مجلة الرسالة ١6‏ سبتمير سنة 19841 . 


كليلة ودمنة : ترف 





هو الأصل فى إرجاع الضمائر . أما أن مجعلها للمؤنئات ثم للجماعة العاقلين 
م للمؤنثات أخرى ثم لجماعة العاقلين رابعة » فهذا عجبالم ثره لكاتب غيره 


وقد يتزل العرب غير العاقل منزلة العاقل » وابن المقفع جعل هذه 
إسرافاً . 


وألفيته يعاود هذا المذهب ويراجعه . فى 85 س”7 ١‏ فلنأت سائر الطير 
دكن الام . فأجابوه إلى إلى ذلك وأعلمهن ما أصابه وحل” به » الضميران. 
فى «لم » و ١‏ أعلمهن » عائدان إلى سائر الطير . وق 9١‏ س 4 ١‏ ودنا منهن 
ليبصرهن » فتناوله بعضهم وضرب به الأرض » الضمائر راجعة إلى : 
« جماعة من القردة » فى الصفحة السابقة ا 0 
ذلك إذ و وقع لم غراب فقال بعضهم : انتظرن حى بأتينا هذا الغراب » 
الضمائر مرجعها « جماعة من الطير » . وغير ذلك كثير . 


1- 74 : 8 : « فلما فرغ دمنة من تضريب الأسد على الثور » . 
التضريب هنا اتعريض,» وق اللسان #80977 والتشريتة عريض للشتجاع 
فى الحرب . يقال ضربه وحرضه » والتضريب أيضاً : الإغراء » وى 
اللسان” : « والتضريب بين القوم : الإغراء » » وفى نسخة بولاق ص "4 
« من تحميل الأسد على الثور » . وهى الرواية الجيدة ؛ لأنها لغة ابن المقفع . 
ولازمة من لوازمه الكتابية . فقد جاء فى ص ٠١١‏ س 7 « ولكن قتل اتحميل 
الأشرار»؛ ؛ وقس١١‏ من الصفحة عينها « من تحميله إياك عليه: و ىقص 71145 


س8 : « نحميل الملك على ) » وىس ١4‏ من الصفحة نفسها : « ليحملوا عليه 
الأسد » فهذا هذا . 





. )"9 : لسان العرب ( ؟‎ )١( 
.) 851: (؟) لسان العرب (؟‎ 


غرف © بينى وبين الأدياء والعلاء 





وقد أراد انن المقفع بكلمة « التحميل » الإغراء . ومن العجب أن 
ابن منظور وصاحب القاموسس لم يذكرا هذا اللفظ فى مادته » بل ذكرا فى 
هذا الميى « حمله على الآمر محمله حملا فاتحمل: أغراه به7© », ثم انفرد 
ان منظور 29 بقوله م وحملت على بى فلان إذا أرشت بينهم » » والتأريش : 
التحريش والإغراء. 0 ٠‏ 


«١ : 4 : 5٠‏ فأعينونى وظافرونى » وبدهما فى نسخة بولاق 
ص5 48 : « فأعننى » ء و « ظافره» بمعنى أعانه وظاهره ل يذكرها صاحبا 
اللسان والقاموس ٠+‏ وقارممها ان 0 بقوله9" « وتظافر القوم عليه 
وتظاهروا بمعنى واحد » فنستظيع أن نزيد فى معجمنا المنتظر هذه الكلمة : 
وان المقفع ثقة محتج بقوله . وهو دليل أن المعاجم المتداولة لم تستووف ولم 
تشتوعب كل أصول اللغة وفروعها إلا ما نبهت على عدم وروده. 
فذا مرجعه إلى استيثاق الرواة الأولين واستقصائهم . ' 


» وليس بمستكير لا أن تختطف يراتا الفيلة‎ : 8: 948-0١ 
» ابن المقفع - فيما أشعر - لا يقول هذه الكلمة بل يقول « بمستنكر‎ 


ومثما ادر ذكره أن استكير الشىء بمععى رآه كبير أ وعظم عنئدذه » 
قول منسوب إلى الإمام ابن جتن ”© ٠‏ ول يقله عامة الاغويين . واتفقوا أن 
استكار بمعى تكير ؛ وى كتاب الله : « إنه لا يحب المستكير بن 0 


0 إيصدوان وهم كرون 


)١( '‏ القاموس ن ولمنان العرب ( ١‏ )0 
(؟)فى سان العرب ( 1 : رور). 

(9)فى اسان العرب (5 : 9و1اس ه- +). 
(4) لسان العرب ( 5 : ومع س .)5١‏ 
(5) النحل 88 . 

. المنافتون ه‎ )١( 


اكليلة و ضية 2 * نذرف 


وقد رجعت إلى نسخة شيخو ( ص 94 ) + فوجدت : (اما أرضا 
١١‏ الا١١٠‏ :51" : ( إذا جئتى بالايل من غير نداء ولارى ولا شىء 
يرتاب به ) . ثما ذلك الرتى ؟ ! 


الصواب : (ولارمز م أى إشارة وعلامة ؛ وقد جاء بدلها ى نسخة 
بولاق ( "ه ) : ( ولا إيماء ) » وهو والرمز والإشارة بمعى ' 


م1 ه١١(‏ : ١5١63"‏ وض ١١١‏ : الورص ١561:39١7‏ 
وص 5417:11١8‏ : (رأس الحنازير )و ( سيد الحنازير ) : عندى ألها : 
(رأس الحبازين ) و ( سيد الحبازين ) . ٠‏ 

كيك للك ا تجاء وذطا فى السيخة تيك السروالية + و كر ضالحب 
المائدة ) » وما هو عند ان الطبارية )١١8(‏ : 0 


5 


فأعذ الفيّاز كف دمنه 2 وقال : لله العظيم المنه 


وكذلك ص ١١8‏ : 


من مقاله وحضعا 


فأطرق الحباز لما سمعا ‏ ذلك 

وكا يفهم من قول ان المقفع عنه 1١9‏ : 15 : ( ثم أنت نجترئ أن 
تقوم بن يدى الملك وتلى طعامه ) . 

+ ولا مسىء وإن أذنبه بضائره ذنبه ) تطبيع‎ ( : ١١ : 1١١154 
. ) صوابه : (وإن أذنب‎ 

1٠١ 1‏ : 9 : (فأقر يذنبك وبق بإساءتك ) : باء بإثمه فهو يبوء به 
بوءا : إذا أقرّ به ؛ وفى الكتاب : (إنى أريد أن تتبوء بإثمى وإثمك ) ؛ 
وق الحديث : ١‏ أبوء بنعمتك على" وأبوء بذنى »-أى أقر #وقال ليقة 





تلوق “ا - بينى وبين الأدباء والعلياء 





أنكرت باطلها ويؤت عقئها : عندىوم تفخرعر” كرامئها 


وأصل البوء الرجوع ٠‏ فن باء فكأنه رجع إلى الإقرار بعد الإنكار 
والسكوت2”2 . 

و-هذا أيضاً يفسر قول ابن المقفع فى س ١١‏ : ( وأن أبوء بمالم أجن ) . 

) ع ؟1١ ( فحفظ الفرخان” ذلك بلسان البلخية‎ 1١ : 18١-55 
البلخية : أهل بلخ » بفتح الباء : مدينة مشهورة راسان7" والتاء فيه‎ 
للدلالة على الجمع . وهى عند التحقيق علامة للتأنيث بتقدير الجماعة أو الطائفة‎ 
كانك تقول :الجباعة البلدة » جزلا حدقت الوصوف واف مات‎ 
: ألحقت مها تاء التأنيث المنبهة على الجمع أيضاً 9 . ومثلها ى ذلك‎ 
الإياضية » والإسماعيلية» والأشعرية» والباطنية ء والجبائية . ونحوذلك كثير‎ 
1 . من أسماء الفرق الدينية والسياسية‎ 

/14:3737-11 ( وأخفت على الشبكة حتى تلجت فيها وصومحباتى» . 
لج فلان فى الأمر تمادى عليه وأبى أن ينصرف . فهو فعل اختيارى 
لا دخل. للقسر فيه . والمعى لايتجه مبذا ولأنما هو ( للحجت ) بالحاء 
المكسورة المهملة بعدها جم . لحج السيف وغيره بالكسر يلحج لحجاً : 
أى نشب فى الغمد فلم مخرج . ونى حديث على يوم بدر ‏ فوقع سيفه فلحج » 
أى نشب فيه . ويقال لحج فى الأمر يلحج إذا دخل فيه ونشب © . 
ومن البّن أن المراد نشوب الطير فى الشبكة ء مما أعماهن القدر وأعشى 
أبصارهن . ١‏ 





(1) تجاية ابن الأثير ولسان العرب : ( ١‏ : 8؟ ) ؛ ومشارق الآ نوار :(١1:هم)‏ 
(؟) معجم البلدان . 

(0) انظر الرغى ( ؟ : ١5+‏ ) تجد هذا التحقيق النادر . 

(4) نهاية ابن الآثير » واللسان . 


كليلة ودمنة خا 


(١ : 158-‏ ويستنزل الطير من الحواء » إذا قضى ذلك عليهم ) 
أجرى ( الطدر ) مجرى العاقل فجعل لها ضميره . وهو معروف عند العرب : 
وق كتاب الله : «لا الشممس ينبغى لها أن تتُد'رك القمرَ ولا الايل سابق” 
النهار وكل” فى فلك يسبحون » . وفيه : «إنى رأيت أحد عشر ك وكيا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدن ) » ديا أمبا النمل ادخلوا مسا كنكم 
لا محطمنكم سليمان وجنوده » . وقال عتبدة بن الطيب : 
إذأ أشرف الديك يدعو بعض أسرته 2 لد ىالصياحوهم قوم معازيل 
جعل للديلك أسرة وسماهم قوماً . 

(١ : ١0٠ 8‏ منها عداوة من مجتزيان على ذلك » كعداوة الأسد 
والفيل ) . وى نسخة بولاق ؟5 : ( منها ما هو متكا كعداوة الفيل 
والأسد ) وعند ان المبارية ١79‏ : 


» وهو التجازى لا سواه” إنما + 


الاجتزاء : طلب الحزاء » قال : 
+ جزون بالقرض إذا ما بتري 00 
وق ذلك معبى التكافؤ . والتجازى - هما فى ترجمة انن الخبارية 
أصل معناه التقاضى 7(" والمراد به المقاصة » فهو كذلك فى مع التكافق . 


٠م‏ بم١‏ : ١٠١‏ ( وكان الضيف رجلا قد جال الافاق ورأى 
الأعاجيب ) » والفعل ( جال ) لا يتعدى بنفسه . والوجه ( جال [ ف ] 
الآفاق ) . وسمع جوّل الأرض : جال فيها » وجوّل فى البلاد أى طوات9" . 


:)185 : 182 لسان العرب‎ )١( 
.)1١61ا‎ : 18 ( (؟) لسان العرب‎ 
.)١#9: 1١ ( لسان العرب‎ )"( . 


عد م ب بينى وبين الأدياء والعلاء 


فهذا المضعف ورد بالوجهئن . وفى القاموس أن جال الشىء : اختاره . 
وهذا معبى لا يراد هنا . 
181 مز وانقلبت ظهر 1 لطن > واتجرات ع ولت 
حر الاح ار اساي رولسركي الرزر كان 
سرعة إلى اللُجحر . 
0ه( :ةا (إن كان بعيداً لم يأمن من معاودته ء وإن كان 
متكشفاً لم يأمن استطراده » وإن كان قريباً لم يأمن موائبته ) . متكشفا أى 
بادياً ظاهراً » وهى لا تساير الكلام . والصواب ( ممكتفباآ ) أى دانياً . 
أكثبك الصيد والرى وأكثب لك : دنا منك . وعلى هذا الوجه الذى أن 
وردت الكلمة فى نسخة بولاق 4 + ويؤيد هذا التصحيح ترجمة ابن الهبارية 
1 : اا 
لأنمه إن ان عته لا يمينا أعناة مثل فعمله مشابحا 
أو كان منه دانياً أو حاضرا ‏ واثبه مباادراً مشاورا 
فكلمة ( دانياً ) فى النظم تقابل كلمة ( مكثباً ) اتى ذكرت . ظ 
م8 169 : 15 ( فإن الغراب ذو أدب وفكر ومكيدة ) . لا وجه 
لورود كلمة ( أدب ) بالدال فى هذا المعرض . والصواب ( أرب ) بالراء ؛ 
ليصح اقترانها بأختيها : المككر .والمكيدة . والمقام مقام ذم وتهجين ٠‏ 
والإرب بالكسر ء أو بالتحريك : الدهاء والحبث والذكر. وفى نسخة شيخو 
1 ( فإن الغراب ذا أرب ومكائد"" ) . 


١565-5‏ : ه١‏ فإ الشر دوو هينه دار .'وهى ( حيثما 
وه سمس 


درت). 


17١ 8‏ : ؛ ( فابتليت ببلاء حرمت على الضفادع ) والجملة -بذا 





)١١‏ كذافى ف ها لى نسخة شيخو 3 الضو اك وبدى أرب زمكانة:: 





كليلة ودمنة خف 





الوضع مبتورة ناقصة . وتمامها ( حرمت على الضفادع [ من أجله ] ) أى من 
أجل البلاء . وذلك كما فى ص //ا من طبعة بولاق . 

١: ١7-5‏ ( بل برأيك وعقلك كان هذا ؛ فإن الرجل الواحد 
أبلغ فى إهلاك العدد من كثر العدد من ذوى البأس ) . وى هذه العبارة نقص 
كسابقتها . وتامها كا فى نسخة بولاق 7/8 : ( فإن الرجل الواحد [ العاقل 
.الحازم ع ) : , . الخ . وعند ان الهبارية ص 11/4 : 


فالرجل البيب فى الأعداء أبلغ من ألف ذوى فتاء"" 
.و( اللبيب ) هو العاقل ذو اللب . 


لاا ١١ : ١90‏ قول اللرهميين للملك ححن سأهم تعيير الرويا : 

إن استطعنا ‏ أن ندفع ما نتخوف منه» . الوجه ( تتخوف ) 

ل سام 0 0 
يجتمعوا للتشاور والتآمر رع ذا سووار ا الزن ريت الوم تكد من 

.ذلك . والملك هو الذى كان متخوفا ؛ لأنه (١‏ رأى عمانية أحلام ستيقظ عيد 


كل منها) . 


١ 5 : 191١-8‏ لنجعل دماءهم 6 أبرن م نقعدك فيه » . كلمة 
( الأيزن ) معربة عن الفارسية ‏ بفتح الهمزة بعدها باء موحدة ساكنة ثم زاى 
مفتوحة . وهو الحوض من نحاس يستنقع فيه الرجل ؛ ويعرف فى ألفاظنا 
.الدخيلة باسم ( البانيو ) ء وبالفرنسية : 881800158 ٠‏ وبالإتجليزية 
طنط - عهنتط)ة8 . و( أيزن ) أصله فى الفارسية : ( آبزن ) عد الهمزة ؛: 
.وتكتب أحياناً ( آب زن ) + وفسرت ف معجم استينجاس ”2 بأنها خوض 





. الفتاء » بالفتح : الشباب والقوة . وفى الأصل : ( عناء ) يالعين المهملة والنون‎ )١( 
١ (؟) معجي وممعونع؟ الفارمى الإنجليزى ص م‎ 


كرف 5 "سيد بدى وين الأدياء والعلاء 





للاستحمام من نحاس أوحديد بطول جسم الإنسان يملا بماء فاتر على مجلس. 
فيه المر يض أو يتمداد . 
وقد أهمل هذا اللفظ كثير من اللغويين » منهم الايث » والجواليق 
وان دريد 34 والزمخشرى 7( 3 مع أنه مستعمل قديماً. وجاء 2 شعر أبىد واد 
الإيادى » يصف فرساً وصفه بانتفاخ جنبيه 29 : 
أجوف الجوف فهو منه هواء ‏ مثل” ما جافة أبزناً نات 
وأبو دواد جاهلى ”2 . ويفهم من هذا الشعر أنه يصنع أحياناً من اليشب». 
لما جعل صانعه النجار . وكأن بعض العرب كانوا مجتزون بالكشب عن. 
النحاس 4 قال ابن برى : : «الأبزن شىء يعمله النجار مثل التابوت )نغ 6 وأنشد. 
بيت أبى دواد ل : إن لى أبزنا أتقحم 
فيه وأنا صائم (8)» 


وك 500 هذا الحديث بأنه الحوض الصغير » أو حجر 
منقور كالخوضء أو شىء يتبرد فيه وهو صائم » يستعين بذلك على صومه من 


الجر والعطش © .. 


ك2 


كد 
1٠6 : 190 -4‏ ( أرادوا إدخال النقص عليك فى ملكك ) كلمة: 
( التقص ) ركيكة فى هذا المعرض لا يقوها مثل ابن المقفع . وإنما هى. 


(١):نص‏ صاحب اللسان على إغفال الليث . وأما الجوالئى فلم يذكره فى المعزب ع٠‏ وكذا” 
ابن دريد ق الجمهرة ‏ والزمخشرى فى الفائق والأساس . 

(0) لسان العرب ( 95:15 ). 

.) ىساسو١‎ : ١٠ ( الأغاق‎ )"( 

(4) صحيح البخارى ( " : ٠م‏ س ٠١٠‏ طبع 1814). 

(5) عمدة القارى ( ١ + ١١‏ ) ومشارق الأنوار وشفاء الغليل ١4‏ 

(©) نشرت بالعدد 9؟؛ من مجلة الرسالة سبتمير سنة 119141١‏ . 


كلياة ودمنة خرف 
:( النتقض ) بالضاد المعجمة.والنقض : الإفساد وحل العقد . وهى سائرة فى لغة 
: الباحظ وأضر ابه من أمراء البيان العربى 





: ه (وكانت شارته إليها أن غمزها بعينه ) . الشارة‎ : ١99 #٠ 
:اسن واليئة واللباس . وليست مرادة . بل هى ( إشارته ) . وقبل هذا‎ 
٠ ١ . ) وأشار عليها بأخذها فأخذتما‎ ٠ 

١م‏ 4و( : ٠١‏ ( فأضاء كل ما حوها فاشتاف إليها » وقال 
:لإيراخت) . فاعل ( أضاء ) هو ( كل ) . وأما فاعل ( اشتاف ) فهو الملك » 
:«فالجملتان محتاجتان إلى فاصل بينهما » واشتاف بالفاء » إذا تطاول ونظر . 
.واشتاف ابرق أى شامه . ومنه قول العجّاج : 


واشتاف من نحو سهيل برقا » 

م 3٠٠١‏ : 4 ( فإنها امرأة عاقلة لبيبة » حريصة على الخير » سعيدة 
من الملكات » ليس طا فى النساء عديل). وكيف تكون ( سعيدة ) مع أن 
المللك أمر بقتلها وأوشلك أن ينفذ أمره ؟ ثم هو فى معرض التنويه مخصاها . 
وليست السعادة تخصلة أو خلقاً من الأخلاق . والوجة ( سديدة [ الرأى ] من 
-الملكات [ الى ] أيس لما فى النساء عديل 292 ) ش 

١١ 1١1١ : ٠ 5‏ ( الذى يصنع الطعام وينظفه لسيده ثم يقدمه 
.إليه ى إبانه) . ليست كذلك» وإتما هى : ( وينضجه لسيده ) تصحفت على 
.الناسخ فشوهها ما رأيت . 

4م 3٠١‏ : ه ( والجرىء الجاهل المقدم على ما ليس له وإن أتلف 
“نفسه ونفس غيره فى طلب حاجته وشحه).صوايه: (ونجحه) والنجح بالضم : 
«النجاح وإدراك البغية . 


. 50 انظر كليلة ودمنة طبع بولاق ص‎ )١( 


4؟ 53 بببى ودين الأدياء والعلماء 


ه8١5‏ : 18 ( إن أنا واخذته ).هى لغة فى ( آخذته ) بالهمز . 
قال صاحب القاموس ( وآخذه بذنيه مؤاخذة . ولا تقل واخذه ) . وى 
اللسان 7 : (والعامة تقول واخذه ) والحق أن الكلمة عر بية » وأنها لغة لبعض 
العرب.. وفى المصباح : وتبدل واوا فى لغة اليمن فيقال : واخذه مواخذة ٠.‏ 
وقرأ بعض السبعة 7" :« لايواخذك الله » بالواو » على هذه اللغة. والأمر منه 
واخذ ). 

ا وقال العرب فى مثل ذلك ( واخيته ) لغة فى ( آخيته )9 » و ( واسيته. 
مواساة ) لغة فى ( آسيته مؤاساة ع 7©) ٠و(‏ واكلته ) لغة فى (5 كلته ) ء 
و( وامرته ) لغةفى (آمرته) ©" , 


والهمز فى كل ذلك أكثر وأجود . 

٠6 : 7714-5‏ ( الحيوانات ) جمع حيوان . زعي بعضهم أن العرب. 
لم تنطق لبها . ومجيئها هنا شاهد على صدتها وعلى استعمالها . وقد استعملها 
الجاحظط ) ف كتاب الحيوان (” : 5١8‏ س ١‏ ) قال : « والنسم الذى. 
بحبى جميع الحيوانات ».وكذا الثعالى ف فقه اللغة ص 4؟ طبع الحلى » قال. 
« فصل فى طبقات الناس وذكر سائر الحيوانات » . وكذا البغدادى صاحب. 
( الفرق بين الفرق ) المتوى 478 قال فى ص 118 : ١‏ وأصناف الحيوانات ». 
وقال ف افده 2غ نفسها رولا نوعاً من الحيوان ) فأجاز بذلاك الاستعمالين .. 
واستعمله أداب ( رسائل إخوان الصفاء ) فى الجزء الثانى من طبعة النجارية ‏ 
استعمالا كثير ] » يدل على ذيع هذه الكلمة وإقرار العلماء لا . ٠‏ 





. لسان العرب‎ )١( 
(؟) هو ورش : أبدل الهمزة واوا وصلا ووقفاً . وأبدها كذلك حمرة وققا لا وضلا‎ 
1 غيث النفع /ا5.‎ 
. ٠١؟ حر العوام لا بن الحنبل‎ )©( 
.) "0 : 18 لسان العرب‎ ):( 
. ) لسان العرب ( أكل » أمر‎ )5( 
.) الحيوات ( 0 : مه سامى‎ )5( 





كليلة ودمنة 55١‏ 


بم 4" : 9: ( وقع موقع من يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه 
النعاس ) . كثر ما ورد امم ( الفيل ) فى هذا الكتاب وذاك راجع بالطبع 
إلى الجو الهندى الذى يتشيع فيه . وتجده أيضاً مقروناً بكلمة ( المغتم ) » "ما 
ورد لاة#س ١١‏ الاس 1١"‏ :ولاس ١اءههلاس‏ هم فهو مضرب. 
المثل عندهم بالقوة وشدة البأس . قال الجاحظ فى ذلك : 

« وإذا اغتل الفيل قتل الفيلة والفيالين » وكل من لقيه من سائر الناس ول 
يقم له ثى ء » حتى لا يكون لسرّاسه هم" إلا اهرب وإلا الاحتيال لأنفسهم » : 


ثم ذكرقصة كان يتداوها الفرس من مصارعة كسرى لفيل مغتم تمكن من 
ضربه والفتك به . 


م 550 :" : ( فلما ر أوا الأسد قد احتشد فى طلب اللى وغضب): 
أرى أنها ( احتد ) والحدة تقارن الغضب . 


وم الا؛؟ : 4: ( فا الذى يشبه كفك عن الدماء وتركلك الحم ) ؛ 
وكلمة إ( يشبه ) مقحمة : لعلها زيادة من المملى للناسخ حين ترداده فى الكلمة. 
بعدها ؛ وصواب العبارة : ( فا الذى كفك عن الدماء وأكللك الحم ) . 

4 5ه" : ؛ : (واللهج بالرنا ) : لا نيجوز كتابتها بالألف إلا لمن 
نظر إلى أنها مقصورة منالممدودة ( اازناء) وهى لغة ببى تم » ولغة أهلالحجاز 
التقصر 27 ؛ ومن ذهب إلى قصرها لم يكتبها إلا بالياء » لما يائية الأصل . 

ذ:-إلا؟ ١١:‏ : (وعلمنا أنك كنت لا ساق الله إليك من ذلك أهلةة” 
بفضل؛ قسّمه لك ٠‏ وتابّع نعمه عليك ) . فعلى أى فعل عطف الفعل ‏ 
عند 


.) 4/إ‎ : ١9 ( لساك العرب‎ )١( 


1 - بينى ونين الأدياء والعلياء 





فضل ) أى_نعم الفضل ٠»‏ وليس ذلك شيئاً ؛ والوجه : ( بفضل [ ما ] 
(قسمه ) . . . الخ . أو ( بفضل قسمه لك » ونعمة تابع عليك ) - أى 
تابعها ‏ أو ( بفضل قسمه لك » وسابغ نعمه عليك ) . . 


- 7ه : 3 : (كالشعلة من النار الى يصونها صاحبها وتأبى إلا ضياء 
وارتفاعا ) . سبق الحديث عن هذه الفقرة فى رتم (0) » وكنت على شك من 
حة كلمة ( يصونما ) » إلى أن ظهر لى وجهها فيما قرأت من عيون 
الأأخباد 07 : « ذو الهمة إن أحّطء فنفسه تأبى إلا علو » كالشعلة من النار 
١‏ أيصواها ) صاحيها وتأبى إلا ارتفاعاً » ؛ والتصويب : الحفض والتنكيس ؛ 
.وق 52 « صوبت الإناء ورأس الحشبة تصوياً » إذا خفضته ») . 
فصاحب النار مخفض رأس الحشبة المشتعلة » فلا منع ذلات النار أن تر تفع 
..وتأخذ طريقها فى العلو . 


4# كلا؟ : ١8‏ (ولم تجدى من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلا 
.وقد كان من كنت تفعلين بأحبابه ما تفعلين مجد مثله أو أفضل منه ) . وليس 
رقالءا ريه تلوق عزن انسل قو 3 فادرا أو أسنق اننا أففيل من بق 
.والوجه ( أمثل ) كنا ورد فى أصل النسخة . و ( أمثل ) هنا تفضيل من مشّل 
بالرجل يمثثل مثثلا وأمثلة : نكتل به 9 . فالمعنى أشد تنكيلاً منه . 


5 -4لا؟ : 4 ( ويبى حيران متلدداً ) . وفى نسخة بولاق ٠١١‏ 
مثر دداً ) وعند ابن الهبارية /01؟ : 
عاد إلى طلاب ما قد تركا ‏ فضل عنه وببى . مرتيكا 


والمتلدد والمردد بمعنى » وهو من أسرار العرربية : أن ممتلف اللفظان 


.)١و- س8‎ "1١ 1 ( عيون الأخيار‎ )١( 
5س 8؟9).‎ : 1١١ ( (؟) لسان العرب‎ 


كليلة ودمنة يدل 


وبي سس سس سس يصع م جح سج جم هده مج سه سجس ب ده حب حب يه هسب به سس ع ده هت جه سات 0د :مح جم :سه سح جد م مص 1ك 


فى حر فين متقاربى ارج فإذا المعنى واحد أو كااواحد . وف اللسان: «تلدد : 
تلفت يميناً وثمالا» و تحير متبلداً » . وجاءت هذه الكلمة بالراء ى٠78:‏ 17 


( فبق حبران متردداً ) . 
اق التعليقات : 


١-أورد‏ الأستاذ فى شواهده على أثر الأسلوب الفاربى فى. هذه- 
النسخة. ما جاء ىق صفحة 07١‏ ( فسأله رجل فقال ) وقال فى المقدمة 5”” 
( تشبه هذه الحملة التعبير الفارسى ) : ( برسيده كفت ) وق التعليقات 27٠٠‏ 
( هذه الجملة تذكر بالتعبير الفارسى ( برسيده كفت 27 ) . 


وليس للأسلوب الفارمى أى أثر فى هذه العبارة » بل هي عر بية خالصة. 
جرى عليها العرب.ق الغابر » واستفاضت قى كلامهم . 

وبين يدى أحد الصحاح الستة » وهو تيح أ ى عبد الله البخارى 9) 
فى ١‏ : ؟ اس "5 ( أن الحارث بن هشام رضى ل ل 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ ) . وفى ١‏ : ؟ 
س ”7 ( أن زيد بن خالد الجهيبى أخيره أنه سأل عثمان بن عفان فقال : 
أرأيت)”' . وفى 7 : 151 س 7 ( سألت أنس بن مالك رضى الله عنه قلت : 
أخير نى بشىء عقلته عن النى صلى الله عليه وسلم ) .وف" 4١:‏ س(عن 
عمران بن حصين رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وس أنه سأله - 
أو سأل رجلا » وعمران يسمع - فقال : يا أبا فلان ) . وغير ذلك كثير م 


؟ 780 تعليقاً على ما ورد فى الأصل ص ١١‏ ( آدر هرير ) قال 
الأستاذ : ( نظنها محرفة عن أزر هربد » أى سادن النار ) » ولست أدرى 


)١(‏ هى بالكاف الفارسية الى تنطق كاجيم المصرية . ورسمت. بالكاف العربية قف 
التعليقات لضرورة الطبع . 
(؟) طبع بولاق .١"١4‏ 


8 4؛ - بينى وبين الأدباء و العلياء 





الم عدل عن لفظ ( آدر ) بالدال إلى ( آذر ) بالذال المعجمة مع أنهما بالفار سية 
ف. معبى واحد » وهو النار 2؟ ! 

*- وق الصفحة نفسها تعليقاً على ما ورد فى ص 7١‏ س؛ ( ما أتذمم 
لذلك منك ) أن ( ذلك ) وضع موضع الضمير والمعنى ما أتذم له . قال 
الأستاذ ( وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه التعبير الفارسى ) . وقال 
.نحو هذا القول فى تعليقه فى المقدمة ص ٠١5‏ على قول ابن المقفع ( نجرى 
أمورهم فنوناً يغلب على أ كثر ذلك الحطأ )» حين استشهد على أثر اللغة الفارسية 
اق ترجمة ان المقفع . 

والمحق أن هذا أثر من آثار اللغة العر بية لا الفارسية ؛ فإن العرب يضعون 
الإشارة موضع الضمير فى كثير من عباراهم . ويطرد ذلك فى ربط الجمل 
الحرية » والأصل فى ذلك الضمير . وفى الكتاب ( والذدن كبوا بآياتنا 
ااستكير وا اعنها أولئتك أحصاب النار » أى هم : وفيه (إن السمع. والبصر 
والفؤاد كل أولئنك كان عنه مسئولا) أى كله . 


788-47 تعليقاً على ما ورد فى الأصل ص ”٠‏ ( أكن كالمصدق 
اتخدوع الذى زعموا أن جماعة من اللصوص ) أن كلمة الذى هنا تشبه أن 
تكون ترجمة الكلمة الفارسية ( كه' ) وهى تكون بمعى الذى + وتأتى 
للتعليل والتفريع . أى إن ابن المقفع ترجم كلمة ( كه ) بكلمة ( الذى ) مع 
أنها هنا للتعليل والتفريع ٠‏ أى ععبى ( فقدته ) فلا تحتاج إلى ضمير عائد » 
على حين أن كلمة ( الذى ) فى استعمالها العربى تاج إلى عائد . 

وهذه شبهة طيبة » واستنتاج حسن . ولكن الضمير العائة إلى لصوا 
تحذف كثر ]20 . وجاء حذف العائد حين يتصل حرف الجر ى قول الله 


. 50 معجم استينجاس ص‎ )١( 
.)0 4 وحواثى الحيوان رج‎ ٠١9 (؟) شرح درة الفواص‎ 








كليلة ودمنة ظظظ> 


00 +. ذلك الذى يبشر الله عباده (1) 4 أى به . وق قوله : ( فاصدع عا 
ومن 0 بور على وى وأىئ الدهر ذو : نحسدونى 


أى فيه ٠‏ وذو موصول عند طبوء . وقالالحاحظ 27 : ( فالحمد لله الذى 
كان هذا مقدار عقوم ) أى كان هذا منه . فهذا الحذف ق كلامهم جائز 
.وإن كان قليلا جد91) . وهو أولى فى التخريج مما ذهب إليه الأستاذ من 
تأر اللغة الفارسية . وابن المقفع أيقظ من أن يؤثر فى بيانه العربى هجنة 


: 0 . 5 2 
فارسية » أو يلتاث فى تر جمته هذه اللوثة 


ه -- 596 تعليقاً على ما ورد فى 174 من قوله ( وأكيس الأقوام من لم 
يكن يلتمسن الآمو بالقتال ما وجد إلى غير القتال سبيلا ) : و هممنا أن نمحذف 
:( يكن ) من هذه الجملة ثم رأينا أنها “تشبه أن تكون من أثر الترجمة الفارسية ؛ 
فإن استعمال الفعل يكون » مألوف فى مثل هذا التركيب بالفارسية » . 


هذا نص ما ورد ف التعليق. والحق أن التعبير عر بى خالص » لم تشبنه 
اشائبة فارسية ول تقربه » وأن' ( يكن ) هنا قد جردت من معنى المضى ‏ 
5 وألزمت معنى الثبوث واتصال الزمان من غير انقطاع . وى كتاب الله من 
ذلك كثير : « وكان الله شاكر ا عليماً ) 3 « وكان الله سميعاً عليماً 2 
قافن ان عقو قدو ينه واؤحاق اله عور ١‏ وفنا 4 «بركان الله 
عريزآ كيم و .ومتداقول المتلمين 19 


. 57 الشورى‎ )١( 
(؟)الحجر 4و.‎ 
.)5 س٠٠‎ 4( (م) الحيوات‎ 
. ) ل حيدر أباد‎ : ١ ( أمالى ابن الشجرى‎ )4( . 
عن سورة النساء.‎ ١ »مه‎ (١5 ٠١49 ١4م٠‎ ١4ا (ه)ق الآيات‎ 
. ) لسان العرب (/30 : 44؟‎ )5(. 








اق 5 - بينى وبين الأدباء والعلاء 


وكنا إذا الجبار صعتّرً حده ‏ أقنا له من درئه فتقوما 
وقول الفرزدق"2© : 
وكنا إذا الجبار نب عتوداه ضربناه فوق الأنثيين على الكترد 
وقول قيس بن الخطم : 
وكنت امرأ لا أسمع الدهر "سبنّة ‏ أسب ا إلا كشفت غطاءها © 
فليس فى الكلام هجنة فارسية كما رأيت . 
هذه نظرات فى بعض مواضع من هذا الكتاب الجليل» ول أشأ أن أطنب. 
فى سرد محاسن النشر وجودة العرض ؛ فذلك أمرّ يبادر الناظر فى هذه النسخة. 


وليس يفوتتى فى هذه الفرصة أن أكرر “بنئى للأستاذ الكبير « عبد الوهاب 
عزام » ذا العمل العظم الخالد على الزمان » وأن أزجى مثلها إلى الأخ. 
امحترم « الأستاذ شفيق مترى » صاحب مطبعة المعارف » بما أنفق من جهد. 
ومال » فى الاحتفال الناجبح بمرور خمسسن عاماً على جهاد مثمر ١‏ بلأه 
والده » وسهر هو على إتمامه ورعايته . 


)١1(‏ الديوان ( ٠١١ : ١‏ ) ولسان العرب والمعرب محواليى ص 5798 . طبع دار الكتب. 
ه«كث"”١.‏ 
(؟) ديوان قيس ص ٠‏ طبع ليبسك و لدان العرب ( /ا١‏ : 49؟١).‏ 





كليلة ودمنة 29 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
اسه 


قرأت ما كتبه فى الرسالة ( العدد 410 ) الأستاذ عبد السلام محمد 
:هارون فشكرت للكاتب الفاضل حسن رأيه: وجميل ثنائه» وأعجبت بتدقيقه 
«وتحقيقه » وتلقيت بالقبول والسرور نقده الذى “يبن عن صدق النية » 
.وخلوص القصد فى طلب الحق . وكلنا طلاب عل » نسأل الله المداية 
«والتسديد ! 

وقد أخذ الأستاذ على الكتاب مآخذ وهذا بيان رأيى فيها : 


ل الت 
.بذل ق تصحيحها : 

« ونحن فى هذا الصدد نأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ النشر العلمى من 
.إثبات الأصل والتنبيه عليه فقد يكون للقارئ وجه فى التصحيح غير الذى 
'ارتضى . . . وكتاب مثل كتابتا بسن من جلال التاريخ ما لبس جدير 
بما ذكرت من وجوب بيان أصله للرجوع إليه » ووجوب مقارنة نسخه 
:بعضها ببعض ) . 

والجواب أن مذهبى فى النشر ألا أخالف النسخة الى الخذتها أصلاً 
:إلا حين بتضح غلطها » وإن كان هذا الغلط فى مواضع قليلة أثبته ى 
مواضع . أثبته فى الحاشية لحرت ار ارق وام لجاب راجن 


(») نشرت بالعدد 475 من مجلة الرسالة سبتمير سنة ١94141١‏ 5 


1" ش اكه ببى وبين الأدياء و اأعلماء 


نسخة كليلة ودمنة الى أنشرها مملوءة بأغلاط واضحة كثيرة لا ينال الناشر 
والقارى من إثباتما إلا العنت . 

وأما مقارنة النسخ التلفة فقد بينت فى المقدمة أن النسخ المطبوعة ؛ 
إلا نسخة شيخو » ملفقة مغبرة تصرف فيها الناشرون ”ما شاءوا على غير حطة. 
معر وفة . ثم بين هذه النسخ كلها بعضها وبعض : وبينها وبين نسختنا ونسححة 
شيخو » ثم بين هاتين النسختين من الاختلاف ما لا بمكن إثباته فى الحواشى 

ثم يرى الأستاذ أن « لغة اين المقفع فى كليلة ودمنة لغة عالية تعلو: على. 
المتأدب والأديب أيضاً فهى محتاجة إلى توضيح وتقييد وبيان . . . إلخ» . 

وليس هذا رأياً فى هذه الطبعة التى أريد مها أن تكون فق الأغلب هدية. 
للعلماء والأدباء لا أن تكون كتاباً مدرسيا يؤدب به الناشئون . نعم رعا' 
يستعان -بذا الكتاب على درس أساليب ابن المقفع وأساليب النثر فى عصره »؛ 
ولكن هذا حث آخر لا يتعلق بمقصدنا من نشر الكتاب . 

ثم أخذ الأستاذ ألفاظاً رأى أنها خالفت الصواب . وقد بينت زألى 
فيها على الترتيب الذى ساقه فى مقاله : ١‏ 

ادص “ماس 5 : كالعظ المتعرق » والصواب المتعرق بفتح الراء. 
كا قال الأستاذ » وهى زلة مطبعية فاتت عناية المصحح واجتهاده . 00 


ؤم : ه و5 : ١‏ ولكن النفس الواحدة يفتدى ما أهل البيت » 
وأهل البيت تفتدى بهم القبيلة . . . الخ » . قال الأستاذ : الوجه يلفتدى .. 

وعلل هذا بقوله : فأهل البيت لا يفعلون الافتداء » وإنما يفعل مهم 
ذلك غمره, . . . الخ . 


"4 5 كليلة ودمنة‎ ١ 


ولست أرى هذا الرأى + فأهل البيت يفتدون أنفسهم ؛ وفى القرآن 
الكرمم : « ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به » . ومثلها 
آبات أخرى ٠‏ فلا وجه للعدول عن المعلوم إلى المحهول . ويؤكد هذا أن 
اللزوم فى افتدى هو الأصل ؛ وقد عرضت ها التعدية » ولم ترد فى القرآن 
إلا لازمة . فالعدول إلى البئاء للمجهول عدول عن الأضيل لاخر يي 


 #‏ لالم : 5 : يول دمنة للثور : ١‏ إن أنت رأيت الأسد حين تدخل 
ليه ينتصب مقعيا ويرفع صليرهة .200 إلخ . فاعلم أنه يريد قتلك » فاحذره 
ول شي إلنة ».يفول الأستاة دالا رقا اعثر إليه » بل اغتر به » ويري أن 
الصواب لا تقيرب إليه . وقد بينت فى المقدمة أن كثير آ مما وقع و فى الكتاب 
من تحريف سببه تغيبر العبارات غير الشائعة إلى العبارات الشائعة . وأرى أن 
كل:فعل.يعدّى بإلى إذا أريد الانتهاء إلى ما بعده » أو الركون إليه . فلذلك 
.يقال : استمع إليه » وجلس إليه » وسكن إليه . وفى القرآن : ١‏ إلى ربك 
.يومئذ المستقر » . . . فها رأى الأستاذ فى أن يقال استقرٌ إليه ؟ . . . فالتعدية : 
بإلى وعلى ونموهما. جائزة إن كان فى الفعل ما يدل على الانتهاء أو العلو 
صراحة أو ضمناً . وإنما الكلام فى تعدية الفعل إلى المفعول به » أيتعدى فيها 
الفعل بنفسه أو بالباء . . . الخ .'ومعيئ اغتّر إليه هنا سكن إليه أو ركن 


أو نحو ذلك مما يتضمنه معنى الانتهاء أو الركون . 


١١: 4١-5‏ ( وندقن بقيتها مكاناً حريزاً ) . قال الأستاذ: وهذه 
عبارة غير ديحة والصواب فى مكان حريز . ونقل عن هم مع الموامع وشرح 
الكافية كلاما فى اسم | لكان » وانتهى إلى قوله : «وليس الدفن من الاستقرار 
قَُ شىء قلا ينصب لفظ المكان على الظرفية المكانية ) وهذه الحملة تبطل 
الاحتجاج الطويل الذى نقل له ما نقل عن كتب النحو . فى الدفن إقرار 
واستقرار ولاريب » وأنا أعرف أن فى النسخ الأخرى : « وندفن الباق ى 
أصل هذه الشجرة فهو مكان حريز » أو ندفن بقيتها فى مكان حريز ) 





- ؟ - بينى وبين الأدباء والعللاء 


ولكنى لا أغغر نص الكتاب ولو كان غيره أرجح منه حى يكون غلطاً 
واضحاً لا شبهة فيه » فكيف وليس فيه غلط ولا شبهة الغلط ؟ 

ه40 : 18( وبلاء يضيّع عند من لا شكر له » قال الأستاذ وبين 
اللغوين خلاف فى أن يكون البلاء عى الإنعام ونقل ى هذا كلاماً عن 
نهاية ابن الأثير ولسان العرب . 

يس لازماً أن يكون البلاء هنا ععبى الإنعام » » بل الأرجح أن يكون 

م » والبلاء اختبار باللحمر والشر . فكل معروف تصطنعه عند. 
إنسان هو بلاء عنده . 


:559١-‏ 16: ( ولكن إيش الفائدة ) قال الأستاذ : ( وهذا ضبط 
عائى والصواب : أينش ) . وقد بينت فى المقدمة رأبى فى هذا الباب ولغته 
وقلت : « بل أرى فيه من الركاكة ومقاربة العامية الخ المقدمة ص 5٠‏ » ول 
أتبعه إلا اتباعاً لنسخة الأصل واستيفاء للبحث . 


وبعد . فالأستاذ مشكور على نقده » و لعل فيما أجبت به ما يزيل شبهته 


0 


كتب الأستاذ عبد السلام هارون مقالات أربعاً فى كتاب « كليلة 
ودمنة » كما نشرته . وقد عجلت جواب المقالة الأولى فى العدد 575 من. 
( الرسالة ) » ثم بدا لى أن أتنظر فراغ الأستاذ من بحثه . فلما فرغ شغلتى 
شواغل عن البدار إلى الإجابة » لكر ديل اجر تدر افراوعاريى 
فى تأخير الإجابة الى انتظروها . 


(») نشرت بالعدد م4 من الرسالة أكتوير سنة 1441١‏ . 


كليلة ودمنة 6" 





وإجمال الكلام فى المقالات الثلاث أن كلام الأستاذ ذها ضروب » 
منها ما هو تفسير لكلمة غامضة » أو توجيه للفظ يبدو فى السياق غرياً ؛ 
:اومتها ماهو الجا وة الوجه اير غير الوجه الذى جرى عليه الكلام فى الكتاب . 
.وهذه الأضرب من التفسر والتوضيح والتجويز يشكر عليها الأستاذوأوافقه 
عليها . ومنها بحث فى أساليب اين المقفع » وهو موضوع محتاج إلى مقدمات 
.فى كتاب « كليلة ودمنة » لم تستوف كلها » وللأستاذ رأيه فيه واجتهاده . 


وأما الضرب الذى يقتضينى الجواب » فهو ما أخذه الناقد على كلمات 
أو جمل جاءت فى الكتاب وعدها غلطاً » أو ظن غيرها أقرب منها إلى 
'الصواب . وأنا أعرض على القراء آرائى فى مآخذ الأستاذ على النسق الذى 
أجرى عليه الكلام : ش 


-551 : 4 : ( إن الملوك وغبرهم جدار أن يأتوا احير إلى أهله ) . 
أخذ الأستاذ على هذه الجملة أن جدار جمع جدار لا جمع جدير قال : 
( وجمع' فعيل صفة على فل نادر سمع منه نذير ونذر وجديد وجدد 


عم 
“و ميديس وسد اس . 


والجواب أنه بجوز أن يكون الكاتب قد أجرى جدير مجرى نذير 
«وغيره » والأولى مع هذا أن يتبع الكشر المعروف فيجمع جدير على جدراء . 

والمأخذ الثانى فى هذه الجملة أن الأستاذ ظن أن يأتوا فى الجملة ععبى 
بعطون فقال : « الصواب يؤتون من آتى ار لد عن رن ارات ا 
فى والرافق الليلة إتان الخر ريق فغله اواو عبرت الجملة برائ 
الأستاذ إلى ( يؤتوا اللحسر إلى أهله : » لكان فيها مأخذان : الأول تعدية آتى 
بإلى وهى متعدية بنفسها كا فى القرآن : وآنوا اليتالى أمواهم ‏ ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم - والثانى : أن يعدل بالجملة من أتى اللخير بمعنى فعله » وهو 
:استعمال شائع » إلى آنتى الححر بمعنى أعطاه وهو استعمال غير معروف قى 


7" ]0 اسل بيى وبين 3 والعلاء 


الكلام الفصيح . فعبارة الكتاب صديحة واضحة لا يكون حرام إلا 
إفساداً لا , 


7 النحوى 
علد الأستاذ تحت هذا العنوان مآخذ : 


ص ١8‏ س١١‏ ( فيعلم سر نفسه وما يضمر عليه قلبه ) : قال وأضمر 
يضمر بمعتى أحى مخى فا يكون المعنى فى أن مخى قلبنه عليه ؟ الصواب 
قلبنّه بالرفع لأن القلب هو الذى يضمر الأسرار والنوايا : ؛ والجواب أن من 
اليسير أن يضمن الكاتب « يضمر » معبى يطوى أو يطبق أو نحوه . وتحويل 
قلبه من المفعولية إلى الفاعلية مجعل معنى الجملة « لق عليه قلبّه » فهل يرى 
الأستاذ أن هذه العبارة أسد من الأولى ؟ 


١5 : ١‏ ( وشبهت الجرذن بالليل والنهار » وقرضهما دأبهم 
إنفغاد الآجال ) قال : يصح أن تقرأ وقرضهما دأبهما باستمرار التشبيه 
الخ . والجواب أنى رجحت الرفع لأن فى النتصب إخلالا بنسق الجملة .» 
بتعدية الفعل ( شبهت ) بالباء فى المفعولءن الأولين « الجر ذن بالايل والنهار » 
وتعديته بغر حرف ف المفعولين الآخرين (و راي فالاستئناف. 
برفع قرضهما أرجح . 

8 : ؛ (فأعادت ذلك عليه مرار ا كل" ذلك لا يلتفت إلى قوها ) 
وقال الأستاذ : ولا وجه لارفع هنا ؛؟ والوجه كل ذلك على الظرفية الزمانية. 
ولا يصح أن يكون كل مبتدأ . وذلك لأن الضمير العائد عليها محذوف. 
تقديره ( فيه ) » والبصريون يمنعون حذف الضمير العائد على لفظ كل إذا 
كان مبتدأ . ولذلك حكوا بشذوذ قراءة اءن عامر ( وكل” وعد الله الحسى ). 

وليست الظرفية هنا حتماً » بل مجوز أن » 5 : كل ذلك القول. 


لا يلتفت إليه 3 فالإشارة للقول لا للزمات . وقد وضع الكاتب الاسم الظاهر 


كليلة ودمنة ىب 








موضع الضممير فقال 37ل زيم راشل عل اجون رد 
تق الأعالبب العريية التتارة : 


ص ١74‏ : ؟ ( ولم أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف منك الكرم 
والسعة فى الخلق ) قال : الوجه إلا لكونى أعرف منك . وأقول ليس هذا 
وجهاً . فإن المعنى : لم أذكر ما ذكرت جهلا بكرمك . فهو اعتذار عن 
الكلام السابق الذى يشعر بأن الغيلم يشك فى كرم القرد . ويؤيد هذا أن بعد 
هذه الجملة : ( ولكن أحببت أن تزورنى فى منزلى ) وهو استدراك حسن 
فى الجملة الى أثبتناها فى الكتاب » وهو إثبات بعد نى : ل أجهل كرمك 
ولكبى أحبيت . ولا حمسن هذا الاستدراك إذا أجرينا الكلام على الوجه الذى. 
رآه الأستاذ فجعلناه : ( ول أذكر ما ذكرت إلا لكونى أعرف منك الكرم 
و ل يراتا ارون اك جره كريد لاطوبى 
من الكتاب . 


13 8( اتن أخينا دانم :01+ وافيزات انين التي 
وصدق » فالنصب أقر وأرجح وإن يكن للرفع وجه فا قصدته . ٠‏ 

فى نحقيق النص 

أورد الأستاذ تحت هذا العنوان مآآخذ : 

ص 75اس 3٠١‏ : ده ل ادع ره ابتغاء . 
00 006 “رارض قرف بورطار ارس لأريي 0 : 
وما أحسب الكاتب إلاحاكى الآية القرآنية : ( وأثاروا الأرض وعمروها ) . 


ولا يعر عن سى الأرض بغمرها ؛ فكلمة يغمرها بعيدة من سياق.. 
الكلام هنا . 


اص 98س " : فى الحديث عن الجنين : ( منوط قع ميته إلى مرىءاً. 


3 ؟ - بينى وبين الأدباء و العلياء 


.بأمعانها ) . قال الناقد : وهو كلام متهالك مضطرب ؛ فا العلاقة بعن سرة 
الجنين وأمعاء الأم ؟ إلى أن قال : ( أما كلمة مرىء فعجيبة أيضاً ) . وانتهى 
.إلى أن صواب الجملة : ( منوط بمعبى من سرته إلى مراق” رحمها ) . 


إن كان الأستاذ يريد أن يغدّط الكاتب الذى كتب باب برزويه فلييجادله 
ف التشريح كما يشاء ؛ وإن كان يريد أن فى الكتاب تحريفاً لم نبتد إلى صوابه 
«فلست أرى رأيه . عبارة الكتاب : ( منوط ع سرته إلى مرىء بأمعاما 
يمص" به من طعامها وشراءها وبذلك يعيش ونحيا ) وظاهر أن الكاتب يرىأن 
الجنين يصل بين سرته وأمعاء أمه مرىء أى مجرى للطعام كالمرىء الذى بين 
-حلق الإنسان ومعدته ؛ وأنه يتغذى من طعامها .هذه الصلة . فالكلام بين" 
.معرب عن مراد الكاتب صواباً أم خطأ . وق نسخة شيخو ( منوط من سرته 
إلى سرة أمه وسلك السرة يمص” من طعامها وشراءها ).وف نسخة طبارة (منوط 
بمعى من سرته إلى سرة أمه ومن ذلك المعى يمصس ويقتبس الطعام) فالفرق بين 
نسختنا وهاتين النسختين أن سرة الجدن تفضى -بذا المعى أو المرىء إلى سرة 
.الآم أو ع2 الطعام والشراب تدل ظ أن الاتصال بواسطة سرة 
الأم أو بغر واسطتها ينتهى إلى الأمعاء » وهذا الذى تدل عليه عبارة نسختنا . 
وأا درم الأستاة أن أل الغارة ومتوط يعي برزهرته إل مراف وحمها ] 
-فندع الكلام فى صعته للأطباء . ومهما يكن رأى الأطباء فيه فلن حيز الأدياء 
الأمناء على نشر الكتب أن نحولوا نص الكتاب إلى العبارة الى يقترحها 
الأستاذ مع بتبما عا لكبادك علبا نو انيف لنفسى التصرف ق. معن 
:'الكتاب لما تركت به عيارة تقبل اعثر اض النقاد . 


: 5 (وأصبحالرضا مجهوداً مفقوداً ) يرىالأستاذ أن كلمة مجهود 
.محرفة عن مجهول ويستشهد النسخ الأخرى » وله الحق ؛ فكلمة مجهول 
أقرب إلى ظن القارئ من كلمة مجهود ؛ ولكنى لم أستحسن تغيير الكلمة 
السببين : الأول أن مجهوداً تفيد معنى فى الجملة غير الذى تفيده كامة 


كليلة ودمئة ات ا 





مفقوداً » وأن كامى مجهول ومفقود تؤولان إلى معنى واحد . والثانى أن. 
الكاتب فى هذا الفصل وصف الأمور المعنوية بأوصاف تجعل القارئ. 
يسترب أن يوصف الرضا بأنه مجهود كا قال : وكأن القدر أصبح. 

مستيقظاً والوفاء نائماً » وكأن الكذن أصبح غضاً والصدق قاحلا » وكأن. 
اللو عاد أوالإنصاف بائساً الخ . 


4 (كالكحل الذى لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ) قال : صوابه إلامثل. 
غبار الميل . وأقول لا يكون هذا صواباً لأن الذى يؤخذ من الكحل ليس 
غباراً ولكنه يشبه الغبار . وإذا قلنا مثل غبار الميل فقد جعلنا ما على الميل . 
غبار » والغرض أن يشبه بالغبار » ثم جعلنا ما يؤخذ من الكحل مثل غبار 
الميل وهو غبار الميل نفسه فكلمة مثل لغو . والظاهر أن النسخ الأخرى زادت. 
كلمة الميل توضيحاً للعبارة لأن الكحل يؤخذ من المكحلة بالميل . ونسخة- 
شيخو توافق نسختنا . وفى النسخ الأخرى إلا غبار الميل . فالعبارة ( مثل غبار 
الميل ) لا توافق العقل ولا النقل . | 

١١ ٠» 8‏ ( مثل المكارى كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه ) قال 
الأستاذ هى فى الأصل ونسخة شيخو ونسخة بولاق : (مثل البغى كلما . . 
الخ ) . ثم أخذ على الناشر تغيير الأصل واشتد فى هذه المؤاخذة . 

وأنا قد بينت الأصل ف التعليق ويكون القارئ على بينة مما فعلت . 
وأما حكة التغيير الى سأل عنها الأستاذ فيدركها من تأمل فعرف المشبه فى 
هذه الجملة وتبين أنه لا يايق أن مجمع بين طرف التشبيه هذين فى كتاب كهذا. 
الكتاب ينشر فى مثل هذه الأحوال . 


1 م« بينى وبين الأدياء والعلاء 


ص 40 س7 : ( إن أرضاً يأكل جر ذانها مائة من" من حديد ليس 
الحيد كر ا أن تختطف يراتا الفيئّلة ) » قال الناقد الفاضل: ( ان المقفع ‏ 
'فيما أشعر لا يقول هذه الكلمة » بل يقول بمستنكر ) . وثما بجدر ذكره 
أن استكدر الى ء بمعى رآه كبيراً وعظ, عنده » قول” منسوب إلى الإمام 
اءن جى ولم يقله عامة اللغويين . . . الخ . 

أقول : هذا القول جاء فى كتب اللغة كثير آ منسوباً إلى ان جى وغير 
همنسوب © وهو مقيس مسموع . وأرى أن (مستكير ) أولى هذا الموضع من 
( مستذكر ( » لأن الاستنكار أن بعل" الأمر نكرآً 3 والاستكبار أن يعداه 
كبير آء ومرجع المعنى فى هذه الجملة إلى أنه مستكير للبزاة أن تختطف الفيلة 
لا إلى استنكار هذا . ثم استعمال كلمة ( لما ) دون ( عليها ) أقرب إلى 
الاستكبار . فإن جاز أن توضع مستنكر هنا فستكير فى رأيى أقرب إلى سياق 
الحديث وأخص ف المعبى . 


ص ٠١/‏ س 5 ( إذا جئتى بالايل من غير نداء ولارى ولا شىء يرتاب 
به ) قال الناقد : فا ذلك الرى ؟ الصواب : ولا رمز » وأقول إن الرى هو 
الصواب لأن الرمز فى أغلب معانيه إشارة باليد أو غمز بالعين أو الحاجب . 
:وهذا مما لا يبين بالليل وإنما أراد الكاتب أن ينبذ إليها شيئاً تعر ف بهحضوره . 


ص ١١8‏ من ٠‏ وصفحات أخرى ( رأس الحنازير وسيد اللحنازير ) 
قال : عندى أنها رأس الحبازن وسيّد الحبّازين . واستدل ببعض النسخ . 
وأرى أن الحنازير أقرب إلى الصواب لأن دمنة وصف هذا الرئيس بصفات 
الحنازير .وليس فى وصفه بأنه صاحب المائدة ما مجعله خباز أ ثم تسمية رئيس 
الجماعة سيدهم كنا يقال سيد الحنازير أقرب من أن يسمى رئيس الصناع 


(») نشرت بالعدد 4 49 .من الرسالة /ا١‏ أكتوبر سئة 1941١‏ . 





كايلة ودمنة بذهم ؟ 


سيدهم فيقال سيد الحبازين . وقد بينت اختلاف النسخ فى هذه الكلمة فى 
التعليق الحادى عشر من باب الفحص عن أمر دمنة . وعن هذا التعليق أخذ 
الناقد روايات النسخ الى استدل مها . ومن غريب ما وقع فى هذا النقل أنى 
قلت ف التعليق ( وى نسخة شيخو والسريانية ) أعبى النسخة السريانية الحديثة 
فقال الأستاذ فى النقد : ( وفى نسخة شيخو السريانية ) . وليسن لشيخو 


فسخة سريانية . 


ص ١77‏ س 14 : ( وأخفت على" الشبكة حتى لحجت فيها وصوحباتى)؛ 
أن يكون ان المقفع أراده . 


ص ١*‏ س ١6١‏ : ( وكان الضيف رجلا قد جال الآفاق ) قال : 
والفعل جال لا يتعدّى بنفسه » والوجه جال فى الآفاق . أقول : والأمر 
فى هذا هين + فقد قيل جوّل البلاد وجوّل فيها ولاية ‏ أن تعدا تحال 


ص ١4‏ س 8 : ( وانقابت ظهر ا لبطن وانحررت حبى دخلت 
جحرى ) . قال : وإنمًا هى انحدرت_أى نزلت فى سرعة إلى الجحر - 
أقول : كان هذا وجهاً لو كانت الحملة « وانجحررت ق جحرى ) »2 
ولكنها : « انجحررت حبى دخلت فى جحرى » » فقد جر الجرذ نفسه حبى 
بلغ الجحر . ولا يازم أن نتصور الححر فى مكان منخفض » فنضع انحدر 
مكان ار : 


ص ١6١‏ س ١‏ ( إن كان ) العدو ( بعيد لم يأمن من معاودته وإن كان 
متكشفاً لم يأمن استطراده ) . 


ونا ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





مكشاً أى دانياً الخ . 


ورأبى أن هذا ليس صواباً . فإن الاستطراد أن ينهزم المقاتل أمام قرفه. 
ليكر عليه » فهو ضرب من المكيدة يراد به إبعاد القرن قرينه أو نحو هذا .. 
ومعبى الكلام هنا أن الإنسان يتبغى أن يكون على حذر من عدوّه فى كل. 
حال ولا ينخدع بالحالات الى يظن فيها العدو بعيداً أو مهزوماً » فإن رأى. 
عدوه متكشفاً ظاهر ا له غير ممنوع منه» أومتظاهر ا بالهزيمة » فلا يأمسَندن” أن. 
يكون هذا استطراداً يريد أن مخدعه به ليكر عليه . فإن وضعنا كلمة « مكثباً » 
أى دانياً موضع « متكشفاً » اختل الكلام اختلالا وكان معناه إن رأيت العدو 
قريباً فلا تغتر بقربه فلعله يريد أن يستطرد لك . وهو كلام متهافت » لآن 
اقراب العدو ليس من أحوال الخداع الى يغتر مها عدوه » فيال له 
لا تغير بقربه » فإنه يستطرد لك . ثم حالة القرب مذكورة بعد هذه الجملة : 
( وإن كان متكشفاً لم يأمن استطراده » وإن كان قريباً لم يأمن موائيقه ), 


55 ه٠١‏ ( فإن الشر يدور حيثما دارت ). قال : فى كماد ريات 
وليست كذلك فالضمير راجع إلى الطبائع المذكورة فى الجملة ( أرأيتك لو 
أحر قناك بالنار كان جوهرك وطباعك مرق معك ؟ فإن الشر يدور حيثما. 


دارت ). 


١‏ : ؛ ( فابتليت ببلاء حرمت على الضفادع ) : قال والحملة ذا" 
الوضع مبتورة ناقصة وتمامها (حرمت على الضفادع من أجله ) أى من أجل. 
البلاء . وذلك اق صفحة /الا عن طبعة بولاق . 


أقول هذا الاعتر اض وأشباهه يسير على من يريد أن يغير أسلوب الكتاب 
إلى الأساوب اللمألوف المعروف كا فعل الكتّاب بنسخ الكتاب الأخرى + 
ولح أزعم أن أمامنا نصاً آخر جديراً بالبحث وأن أسلوب ابن المقفعم 


شح حس و سس سس ل 


كلياة و دمنة ليق 


الالو من أثر الفارسية»ولعل هذه الجملة من شواهد هذا التأثشر فليس ى 
الجملة الفارسية عائد على الموصول أو الموصوف . لهذا أثيتها كما وجدتما 
غير عادل عنها إلى روايات النسخ الأخرى . 


هذا إجمال الجواب عما حتاج إلى جواب نما جاء ق المقال الثالث من 
مقالات الناقد الفاضل » وموعدنا بالجواب عن المقال الأخير العدد الآتى 
إن شاء الله . 1 


نه ايت 

ص ١98‏ س ٠١١‏ : ( أرادوا إدخال النقص عليك فى ملكك ) قال 
:الأستاذ : « كلمة النقص ركيكة فى هذا المعرض لا يقوها مثلابن المقفع وإنما 
:هى النقض بالضاد المعجمة» ولست أرى فى النقص هنا ركاكة . وما كان لى 
أن أغير الذى أماتى فى أهق لا دايل فيه » وهذا دأبى ق تصحيح الكتاب » 
.ولو كان الآمر إلى اختيارى لا اختئرت إحدى الكلمتين ضربة لازب . 


ص ٠٠١‏ س 4 : ( فإنها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على اللخر » سعيدة 
من الملكات ليس لا فى النساء عديل ) قال الأستاذ : « وكيف تكون سعيدة 
مع أن الملك أمر بقتلها الخ . . . ثم هو فى معرض التنويه مخصالها » وليست 
السعادة خخصلة أو خلقاً من الأخلاق.والوجه: سديدة الرأى من الملكات البى 
ليس ا ىَْ النساء عديل ) ؟ وقال ىف الخاشية 2 انظر كليلة ودمنة طبع 
يولاق ب والحواب أنه ما كان لمصحح أمين أن بغر برأيه سعيدة من 
الملكات إلى سديدة الرأى من الملكات الى الخ . . . وطبعة بولاق وغيرها 
:شواهد على ما جناه الناشرون المتصرفون بآرانهم فى مثن الكتاب . ومععى 
.سعادة الملكة هنا أنها مباركة ميمونة كان عهدها مع المللك عهد سعادة وغبطة . 


(») نشرت بمجلة الرسالة بالعدد 4+5 شوال سنة 5٠‏ ١ه‏ نوفير ١19141م.‏ 









لمن 0 بيى وين الأدياء والعلاء 


ص ٠١8‏ س ١ ١١‏ ؟١‏ ( الذى يصنع الطعام وينظفه لسيده ) قال: 
الأستاذ أن الكلمة ١‏ ينضجه » حرفها الناسخ إلى ١‏ ينظفه » . وهو رأى شديد .. 
وكان ينبغى أن يشار إلى هذا التعليق إن لم مجز تغيعر المآن . 

ص ٠١١‏ س ه : ( والجرىء الجاهل المقدم على ما ليس له وإن أتلف. 
نفس غيره فى طلب حاجة وشحه ) قال : صوابه : ونجحه . وأرى أن. 
الصواب « شحه » يعبى حرصه على ما يطلب . وليس الشح الحرص على. 
ما فى اليد فقط بل منه الحر ص على أخذ ما ليس فى اليد وفى حديث ابن مسعود 
والشح أن تأخذ مال أخيك بغير حقه . وى حديث ان عمر : إن كان شحك. 
لا يحملك عل أن تعد ما اليل للك قلي يعضت بأ . 


ص 6٠‏ ؟'س"3: ( فلما رأوا الأسد قدا حتشد فى طلب اللحم وغضب) قال :". 
أرى أنها احتد” والحدة تقارن الغضب . أقول بل هى احتشد وكذلك وقعت. 


0 ب دو دي الإنسان ى الأمر إذا اجتهد وبذل وسعه فيه .. 


ص 740 س 5 : ( فا الذى يشبه كفك عن الدماء وتركك الاحم) ؛ 
كلمة يشبه مقحمة » ولعلها زيادة من المملى لاناسخ حين تردده فى الكلمة 
بعدها ‏ وقد وقفت عند هذه الجملة حين التصحيح وهمت أن أضع مكانها 
ما فى شيخو : ( فا الذى يمسك كفك عن الدماء ) ولكبى وجدت فى آخر: 
الجملة ( وتركك الهم )وق شيخو وترك انم »وهذا لا يستقم مع كلمة 
يمسك . ورأيتها فى نسخة طبارة « فأى شىء يشبه كفك عن الدماء إلخ ... » 
آثرت الإبقاء على ما فى نسختنا . وكان يسير ] أن أغيرها ا غيرتما النسخ, 
الأخرف.. .ومدق الخيلة + اف سرغ كه الى له ترك لما يني + ْ 


(١١ : ١‏ بفضل قسمه لك وتابع نعمه عليك ) قال : فعلى أى: 
شى ء عطف الفعل ( تابع ) ؟ ‏ رأى أن تصحح الجملة على وجوه مختلفة ‏ 





كليلة ودمنة ١‏ 


وأرئ أن فى الجملة نظراً ولكن معناها بنين» وتابع معطوف على قسمه 
والضمير فى تابع يرجع إلى الله وليست جملة تابع وصفاً لفضل وإن كانت 
عطفاً على الو صف 


: ” ( كالشعلة من النار الى يصونها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعاً » 
قال الأستاذ إنه وجدها فى عيون الأخبار ( يصوما ) أى مخفضها ‏ وأقول : 
هو وجه حسن يد ولكن لم يقع فى نسخة من نسخ الكتاب فل يتوجه الرأى 
إليه . وهو حرئ أن يؤخذ به » وللناقد الشكر . 


5" : 1 ( ول نتجدى من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلا وقد 
كان من كنت تفعلن بأحبابه ما تفعلين محد مثله أو أفضل منه ) قال الأستاذ : 
وليس يقال حزن فلان حزناً أفضل من حزن فلان . . . والوجه أمثل الخ . 
ولا أرى هذا وجهاً . وقد بينّنت ف التعليق أن الفضل معناه الزيادة . وعندى 
أن كلمة أفضل أقرب من أمثل فى هذا السياق . وإن فسرت أمثل بأنها من 
مثل بمعبى ذّكل كا فسرها الناقد . 


ق التعليقات 


جادل الناقد الفاضل فى جمل رأيت أن ما أثراً من الفارسية » وقلت 
إن ان المقفع لم يسم من تأر الفارسية حين الرجمة وقد رأى الأستاذ أن 
هذه الجمل أوجهاً فى العربية الصحيحة . ولست أريد أن أتناول هذه الجمل 
بالتفصيل » وحسبى أن أقول إن هذه الصيغ أشيع فى الفارسية وأقرب إلى 
أساليبها » وقد ذكرتى بالفارسية حين قرأتها » ولعل الذى حفز الأستاذ إلى 
الجدال فى هذه الجمل أنه يرى ١‏ ان المقفع أيقظ من أن يؤثر فى بيانه العربى 
الخالص هجنة فارسية » أو يلتاثفى ترجمبه هذه اللوثة » . ولست أشاركه 
هذا الرأى » فلاريب عندى أن أثر الفارسية يظهر أحياناً فى أساليب ا نالمقفع 
وهو أمر محتاج إلى تفصيل وتبيين » وعسبى أن تتاح فرصة لاكلام فيه . 


وبعد » فقد آثرت الإبجاز فى الرد على الناقد الأديب توفيراً للوقت 
وعلما بأن قليلامن القراء من حمل نفسه على تتبع الجدال فى جزئيات كهذه . 

ثم للأستاذ عبد السلام الشكر بما قرأ ومحث » ودقدّق ونقد . وقد دل 
نقده على عل وأدب » نسأل الله له منهما المزيد » كما نسأله أن مهدينا إلى 
السداد فى الرأى والقول » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مجموع رسائل الجاحظ”» 


نشره : باولك كراوس » ومحمد طه الاجرى 


بقم - عبد السلام محمد هارون 


هذا امجموع النفيس يشتمل على أربع رسائل : 


أوها : ( رسالة المعاد والمعاش ) ق الأدب وتدبير الناس ومعاملامم .. 1 
كتب مها الباحظ إل ىألى الو ليد محمد بن أحمدين أب ى دواد.وه هى رسالة كبيرة تفع , 
فى جم صفحة يقول فى صدرها : « ول أزل - أبقاك الله بالموضع الذى قد 
علمثت : من جمع الكتب ودراستها والنظر فيها 3 فرأيت أن أجمع للك. 
كتاياً من الأدب جامعاً لعل كثير من المعاد والمعاش » أصف للك فيه علل 
الأشياء » و أخحرك بأسياما . 


م يمضى فى رمم سياسة حكيمة لمن صبع له هذه الرسالة . وتتجلى لنا 
دقة الجاحظ واستكناهه لحفايا الغرائز فى فرقه بين الغضب والحزن . ثم حمل 
حملة شعواء على تلك الحلة التى فرقت بين الأثم والأجيال فى. كل العصور , ' 
وهى المفاخرة بالأنساب . ويسلك بعد ذلك مسلكاً دقيقاً إلى خطاء خلى آخر 
بقع فيه كثير من الناس » فيقول : 


رألوة محدث لك انحطاط من حطدّت الدنيا من إخوانك استهانة بو » 
ولا الحقه إضاعة ؛ ولا كنت تعلم من قدره استصغاراً . بل إن زدته قلياة, 
كان أشرف لك » وأعطف للقلوب عليلت . . ولا محدث للك ارتفاع من 


(») مجلة المقتطف يوليو 15144م. 


١ 55‏ - بينى وبين الأدباء والعلماء 


رفعت الدنيا منهم تذللا ء وإيثاراً له على نظرائه فى الحفظ والإكرام . 
بل لو انقيضت عنه كان مادحك أ كير من ذامّك وكان هو أولى بالتعطف 
عليك » . 

وثانيها : ( رسالة كتمان السر وحفظ اللسان ) » وتقع فى 5؟ صفحة » 
ولا تقل فى الروعة عن سابقتها » ويتجلى فيها اقتدار الحاحظ على الاحتجاج 
لا هو يسبيله . 


هو يتحدث مثلا عن الدوافع الملحة الى تدفع بعض الناس أن يستعلنوا 
بالالطار يه صبوارعر عليه بن الخير ويصور ذلك فى لباقة القصصى الماهر » 
إذ يقول « وكان الأحمش سى ' الحلق غلقاً » وكان أصداب الحديث يسضجر ونه 
ويُسومونه نش ما يحب طينّه عنهم » فيقبل على شاة كانت له فى متزله » 
فيحدتها بالأخبار والفقه » حبّى كان بعض أسداب الحديث يقول : ليت أنى 
كنت شاة الأعيش 99 . ) 

وثالثها : (رسالة فى الجد والهزل ) وهى فى 8" صفحة » يسوقها إلى 
محمد بن عبد الملك , ن الزيات . وهى كعنوانها أمشاج من فنون فى الجد 
وأخرى فى الهزل . ويسرى فيها مثل الروح الى سرت فى رسالة التربيع 
والتدوير 

ومما فيها من الطرائف عقّده موازنة بين قراءة المستلى وقراءة الجالس » 
ومحتج للأولى بقوله فى الكتب تورات أنه اشر فيها وأنا مستلقٍ 
ولا أنظر فيها وأنا منتصب » استظهاراً على تعب البدن » إذ كانت الأسافل 
مثقلة بالأعالى » وإذ كان الانتصاب يسرع فى إدخال الوهن على الأصلاب 
ولأن ذلك أبى على نور البصر . 

ورابعها : ( رسالة فصل ما ببن العداوة والحسد ) . تقع فى "؟ صفحة . 


(1) انظر ثمار القلوب لشعالبى ص 174 . 





جموع رسائل الحاحظط م 


يقول فى أوهها : « أصتب الله مدتك بالسعادة والسلامة » وقرنبا بالعافية 
والسرور » ووصلها بالنعمة الى لا تزول » والكرامة الى لا تحول . هذا 
كتاب - أطال الله بقاكك ‏ فبيل بارع فصل فيه بين الحسد والعداوة ؛ لم 
يسبقى إليه أحد» . 


وصدق الحاحظ ٠‏ فإن أحداً لم يسبقه إلى هذه الدقة البالغة ى تمييز 
هذن الطبعين » وإن أحداً لم يكتب بعده هذا المعى ٠»‏ فى مثل تلك القوة 
والبراعة . 


١‏ - هذه الرسائل الأربع لم يسبق نشرها من قبل . فللأستاذين الناشر بن 
فضل السبق إلى نشرها » وتمكين الأدباء من تناول ما فيها من فضل بارع 


وخر وفر. 


؟ وقد سلك الناشران منهج النشر العلمى الصحيح » وحرصا أشد 
الحرص على أمانة النقل وصدق الرواية عما بأيدمهما من أصول . وهذا مبعث 
رضا ومثار تقدير لكل من يطالع هذا ا خموع من رسائل الحاحظ . 


وقد استعمل الناشران طريقة استحدثاها فى التعليق على النخصوص + 
وأعدًا لذلك أهبة لا يستهان با من الأقواس والمعقفات ٠‏ والنقط » 
والرموز + والنجوم » والاصطلاحات . وهى بلا ريب ضرورية للتعليق 
والتحقيق . ولكنهما ربطا الجواد خلف المركب » فظهر فى طريقتهما 
( ولا سيما النجوم ) كثير من العسر الذى لا يتغلب عليه إلا" حشد قوىه 
الداربة والرياضة . كا خالفا فى ذلك الطريقة المألوفة الى جرى الثاشرون 
عليها » واستساغها جمهور القارثين والباحثين . ولعل” من عذرههما فى ذلك 
رغبة التغلب على مشكلة الورق » ولككن ذلك لا يقوم عذرآً إزاء ما ابتدعا 
من صعوبة . ظ ش ظ 





كم ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلماء 





؛ ‏ خلت هذه الرسائل من الشرح ٠»‏ ولغة الجاحظ الذى كان يتنسّم 
هواء القرن الثالث ال مجرى ( فيها إشارات وعبارات ومثل وشعر عى 
كثشر منه' على القارئ من الخاصة » فا بالك بالوسط ؟ الحق أننا فى عصر 
السيل اليه 

ه ف الرسائل كشر من الأعلام » أعلام الناس والبلدان . وهى بحاجة 
: 8 5 2 8 5 ع لع 0 5 04 
إلى محقيق وير جمه بو صح الجو للقارى © و سعهةه لمهم النصوص فهما 
كاملا . ومع ذلك لم يظفر علٍ من أولئك بترجمة أو بتحقيق . وبما جاء محرفاً 
منها : « غيلان بن خرشة الضى » » ( ص ١1/7‏ ) إذ كتب محرفاً برمم : 
٠‏ خرشنة » . وغيلان هذا كان أعرابياً جافياً به لوثة » وكان فى أيام زياد » 
وله معه حديث طويل سرده ابن قتيبة9؟ . وروى أبو الفرج7© أن غيلان 
أبن خرشة الضبى دخل إلى قوم من إخوانه وعنده قينة » فجلس معهم وهو 
لا يدرى فم" هم حتى غَبّت القيئة : 

طبيى” داويتما ظاهراً| فن ذا يداوى جوى باطنا 
فغضب ووثب وهو يقول : السوط - ورب غيلان ‏ يداوى ذلك الجوى ! 

و ١‏ خرشة » بالتحريك . أما خرشنة فاسم لبلد قرب ملطية من بلاد 
الروم » غزاه سيف الدولة » وذكره المتنى وغيره فى شعره . 

5 - خلت هذ ه النشرة من الفهارس . ولسنا يصدد أن نبينقيمة الفهارس 
بعد ما وضح للباحثين ضرورتبهاء وشدة الحاجة إليها . وليست الائة و الأربعون 


)١(‏ عيون الأغبار (” : 5-44؛؟). 
(9) الأغاف ( ١١‏ : ؟ه طبع السامى ) . 


7 تضمنت ارسائل آيات قرآنية كشرة . وقد جرى الناشرون 
امحدثون تبعآ للسلف على تمييزها عن غيرها من النصوص بممّيز يظهرها . 
ولكننا وجدنا الآبات الكريمة تجرى مع النص لا يفصلها منه” فاصل . بل إن 
بعض الآبات قد جاء متداخلا فى البعض الآخر » كما فى ص ١8‏ س 1١4‏ 
١‏ : وخذوا حذرم »)ع « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » رسمت هاتان 
الآيتان على هذا الوضع : خذوا حذرم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . مع 
أنهما من سورتن مختلفتين . وكان أولى من التنبيه فى أسفل الصفحة أن يفرق 
بينهما فى الرسم . وقد وردت هذه الآية التالية محرفة : « وتحبون المال حب 
جما ) إذ رسعت بلفظ « وتحبون » بالياء التحتية . وهو سهو عظم ما كان 
أجدر بالناشرين ألا" يقعا فيه. وقد أجمع القراء على لفظ التاء الفوقية المثنّاة لم 


يشذ منهم أحن (00) 5 


بذل الناشران جهداً موفقاً فى تصحيح النصوص » ونترك الكلام هما 
يقولان : « ومع ذلك بقيت فى هذه الرسالة مواضع على فسادها ونقصها » 
لم نوفق إلى تصحيحها » ولم نجد العون على إقامة عوجها فى أصل آخخر » 
أو قراءة أخرى ٠»‏ ولكنا آثرنا أن نظهر هذه الرسائل على ما فيها ثما فاته 
طوقنا » فذلك خير من أن تظل حبيسة مقيدة . وما يزال أملنا كبيراً فى أن 
يتاح لنا من الوسائل ها يمهد السبيل إلى تصحيحها ء أو أن تجد من نقد الناقدن 
ما عسبى أن بجاو هذه المواضع المغشاة فيه »7 . 

وهذه المواضع الى أشارا إليها كثشرة حقنًا » ولعلى استطعت أن أجلو 
٠ 258‏ 

ص ” س ه : ١‏ اتفقت عليه محاسن الأثم » والصواب : « محاب » 
جمع « محبة » ويؤكد هذا التصحيح قول الجاحظ فى ص ١١‏ س ١١‏ : 


(1)انظر سورة الفجر فى إتحاف فضلاء البشر » والقراءات الشاذة لابن خالويه . 
() انظر صفحة (ى ) من المقدمة . ش 





لف ١‏ - بينى وبين الأدياء والعلاء 


« وهاتان مَلتدّان داخل فيهما جميع محاب العباد ومكارههم » . 

اص ١١‏ س "5 : « لموافقتها » صوابه : « لموافقتهما ) . 

ص ١7‏ س 14 : ١‏ أنفس العقدة » وجهه : ١‏ الععقد ) جمع عقدة : 
وهو ما يعتقده المرء من مال ونحوه . 

ص 75 س ١5‏ : ( فلا تستقبلها بالتضجع وتغبين الرأى » أما التضجع 
غهو التقعد فى الأمز وعدم القيام به . وأما « تغبين » فتحريف » صوابه : 
« تغبيب » والمراد به الإمهال والتأخر » مأخوذ من غب الورد : أن تشرب 
الإبل يوماً » ويوماً لا . والمغببة : الشاة تحلب يوماآً وتترك يومآ . أما « التغبين » 
بالنون فى الآخر » فلم تعرفه اللغة . 

ص ##اس ١8‏ : « فإن الاعتذار يكسر حمى اللائمة » . لا يقال 
كذلك .. وإنما هى ١‏ حميًا اللائمة ) وحميا كل شىء : شدته وحدته . 
بوانظر ص 7 س © . 

ص هماس ٠١‏ : ( إن ضبطت ذلك وقومت عليك نفسك » : الصواب 
قومث عليه ) . 


وى ص هل" س ١ : ١4‏ والمولى لكل إحسان » بتشديد لام المولى . 
الواجه «المولى » من : أولاه أنعم عليه . ومنه قول أبى الطيب : 


مه 


وكل امرئُ يولى الجميل محبب وكل مكان “ينبت العرّ طيب 


ص لال س 8 : ١‏ ولا يأنف شريف أن يقصر دونك » ولا مخشع عالم 
أن يأخذ عنك ) » صوابه : «ولا نحثى عالم ) . 


دض 8* سن ١4‏ 0 لأنه يزم اللسان و خطمه » ويشكله ويز بنه ) ليس 
للزّن هنا وجه فالز بن : الدفع . ولأنما المراد هنا التقييد والحبس . والوجه : 


و 
٠‏ ير بثه ) ربثه يربثهء بالضى : حبسه . 





مجموع رسائل الحاحظ 4" 


ص 4" س 4 : ١‏ واستعمل فضول النظر فدعت إلى فضول القول » 
نك كذلك: + إنيا عو تمق عل ما قبله » صوابه : و واستعمال فضول 
:النظر يدعو إلى فضول القول » وانظر مانى ص "ه س 7 . 


ضر # لابن اال 0:4 ومعشهة مؤاوالة الصير على سّر الحم والحك؟ة ) 
الحم لا يتكلف ستّره » وإنما هو 3 ١‏ العم » . وما يؤيد هذا التصحيح قوله 
ف الصفحة نفسها س 4 : « وتنتجه الحكة والعلٍ » . 


ص 4” س ١9‏ : « ثم صرفه فى أبواب الباطل والفسق » فوجب عليه 
إثم الإنفاق منها » الصواب : « فيها » أى فى أبواب الباطل والفسق . 


ص 48:س 89# : ( الولوع بكل ممنوع : والضجر بكل محصول 5 
'ضبطت واو « الولوع » بالضم : وصوما الفتح . كا أن كلمة « محصول » 
.محرفة » والوجه : « مبذول ؛). 


ص 49 س ه : «وقضى ذلك الأرب وطر » » وصوابه : «وقضى من 
ذلك الأرب وطرا » . 


ان ا 1 العوام عن أسرار الملوك » وضبطت : 
١‏ تشلب » بتشديد القاف المضمومة . صوابه: « تنقيب ) مصدر «١‏ لقب عن 
الأضان واقرها فك أو عير ل 
ص هه س ١١‏ : « ولو حاجنّه فيما ادعى + ووقفه لانقطع ا ء. إنما 
ع - ١‏ 


.هى : ١‏ وواقفه » . والمواقفة : أن يقف معه فى حرب أو خصومة 


ص وه س (١ : ١١‏ كلمة غارت فجنت حربا عوانا » الصواب : 


)١(‏ انظر اللسان  (‏ 5 -90؟؟). 


.)١٠١ «؟و سم - هب روس‎ : ١ ( انظر الحيوان‎ )١( 





١ 7”‏ - بينى وبين الأدباء والعللاء 





« عارت » بالععن اأهملة . وى حديث عثمان « أنه كان يشترى العير حكرة: 
ثم يقول : من يرححتى عقلها » »قال اءن منظور : « العبر الإبل بأحمالها . فعل 
من عار يعر إذا سار » . وقال أيضاً : « وقصيدة عائرة سائرة » و « رجل. 
عيار : كشر النجىء والذهاب فى الأرض » . 

ص “الا س 7 : « محذرك ممصارع البغى ) » الوجه : « مصارع 0 
يفتح المم . 

ص 9" س "” : « وتقريظ الثمر ») » صوابه : ١‏ التمر » بالمثناة : 
ومبى الكلام كله على الزرع والنخل 7" . 

ص 59 س ” : «١‏ تميزوا هذا التمييز ) إنما هو : ١‏ التميز ) . 

ص 14س 6 : ومى صار الحكم . للنعجة نسباً ولككرمة صهراً ) 7 
ليس للنعجة هنا مقام » إنما هى : ١‏ لانخلة » والكلام فى المفاضلة بين. 
الزروع 9 . 

ص 59 س ١"‏ : « وليس هذا أول شرك نصبته » ولا أول كيد 
أرغنه » . ليس كذلك بل هو : « ولا أول صيد أرغته ) أراغ الصيد يريغه : 
طلبه . 


ص ١٠١لا‏ س ١6‏ : « وردت كلمة تدور مع خلتها » وتتقلب مع, 
جارما » وبإرادة صاحبتها » . إنما يقول الحاحظ : « وبإزاء صاحيتها ) .. 


ص ولاس 1١-1١‏ : ( وإذا تطاول الكد رسخ الزأهد » » الصواب : 
رتج الذهن » أى أغلق . ولا وجه لازهد ى هذا المقام . 


.ص. 8١‏ س ١6‏ : « فلعلّى كنت أعيش بالرفق . وأتبلغ محشاشة النفس »؛ 





. 5١ انظر السطر الأول من هذه الرسالة ص‎ )١( 
. 5١ (؟) انظر السطر الأول من هذه الرسالة ص‎ 


مجموع رسائل الحاحظ اا" 


2100 


الصواب : « بالرمق » . والرمق » بالتحريلك : بقية الحياة » كا أن الخشاشة 
أيضاً بقية الحياة . ومنه” قول امرى القيس 27 : ظ 


بوما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الحطوب ولا ال 


ص "لم س ١ : ١54‏ والغضبان يشغله” الغضب . » ويغل به الغيظ » . 
'الصواب : « يشعله » من الإشعال.اعتر هذا بقوله ص 84 س ١‏ 
« واحترق حى لا يفهم » وقوله س / منها : « وأذكى ناره واشتعل » . 


ص 84 س 4 : « وليس يصارع الغضب أيام شبابه وغرب نابه شىء 
إلا “صرعه » . ليس يقوها الجاحظ » إنما هى : ١‏ إبان» أى وقت . 


ص /الم س 8-1 : ( فإنى لا أعرف إلا مجازها فى الجملة » ولا أحق 


'خاصتها على التحصيل »© : الوجه : «١‏ على التفصيل » وهو ها يقابل : 
-« الحملة »). 


ص 4١‏ س (١ : ١٠6١‏ وطبيعتك هى المسكنة » صوابه « المسكة » ء 
:والمسكة : بالضم : ما يتمسلك به . وتقابل مها : « الحجة » فى السطر السابق . 


ص ”97 س ” : ( بما يشيع للك من اسم المتسرع » ويما تضاف إليه 
:من ميف المتبرع © إنما هى « خف المترع » بتاءين » وى اللسان : 
٠‏ تترع إلى الشىء : تسرع . وتترع إلينا بالشر : تسرع . والمتترع : الشرير 
المسارع إلى ما لا ينبغى له » . 


ص 97 س ":( تكذب قولى ء» وتفسد حصرى ) » الوجه : ( وتفند 
خيرى ؛ والتفئيد : التكذيب . وفى قول الله:١‏ إنى لأجد ريح يوسف 


لولا أن تفندون » . 


١١)ديوانه‏ ص ١9‏ طبع هندية غ88١‏ . 


ا" - بدبى وبين الأدياء والعلاء 





ص 97 س ١١‏ : ( لاستواء الخواطر ٠‏ ولإيّافها على الإرادة » . إنما 
هى : «١‏ ولاتفاقها ) . 

ص ٠١"‏ س ه : : فغلق المأمون واحتدم » . الصواب : « فقلق ). 
بقافن » هما فى الأصل . والقلق : الانزعاج » وهو نجرى مع اطياج. 
والاضطرام الوارد بن فى النص . وكلمة : ١‏ فغلق » الى جاء مها الأستاذان. 
جميلة » وهى بمعبى غضب واحتد . ولكن ليس ما يدعو إلى اجتلاما . 

ص ٠١*‏ س 7 : « يدب عن كتابى » . هى : ( يذب ) بالمعجمة . 

ص ٠١١‏ س ١ : ١4‏ والعداوة تخلق وتمل » . إنما هى : « وتبل » . 

ص ٠١‏ س ١ : ١‏ وجبه بلخ » بإثهال الكلمة الأولى كا فى الأصل » 
هى : ١‏ وناحية بلخ » . : 

ص ١١/‏ اش 4 : « وانتفض_اتتفاض المملّس الممطور م صواية : 
لمعتس نواتدلفن :النينق فى - الخلسن أو وووة" اث قد وما نظ 
فيه من الحيوان والطير يكون ذلك أشد لير ده وانتفاضه . 

ص ٠١7‏ س 7 : « أخذته الأرباء وتنفس الصعداء » إنما هى ؛ الأرباء ). 

2 202 0 1 
جمع ربو . والربو : البهر والنهج وتواتر النفس . 

ص ٠١8‏ س  ”‏ ”ا عند ذكر الكتب : ١‏ ولا يبلغ أقصى علمه. 
أمانيها » . الصواب : ١‏ ما فيها ) وليس للككتب أمانى . 

ص ١١١‏ س ٠١‏ : ( وسبباً يستدعى به ألباميم » . لا يقال كذلك . 
هى : «١‏ يسيرعى ) بالراء . وجاء فى س "1 : ( استدعى ©) صوابها : 
؛ استرعى » . وهو مثل قوم : أرعبى سمعك ورا عبى سمعك . 

ص ١١١‏ س ١ : ٠١6١‏ من لطيف ما يستدعى به الصداق ) . صوابه : 
« يسير عى به الصديق » . 


ص ١١5-1١١١‏ : (لا ساغ له فى الناس وانتشر منه » . إنما همى : 
«لماشاع لهفى الناس » . 

ص 1١١17‏ س ١4‏ : «وإن اكتسى ثوباً نسيساً » : وليس للنسيس هنا 
وجه . والصواب : ١‏ ثوباً نفيساً » . ش : 


ص ١١7‏ س ١ : ١9‏ وإذا ترق ف غناه وقرته » كذا وردت بالقاف : 
وإنما هى : ١‏ وفرته ) بالفاء بمعنى تركته ول أتعرض له . 

ص ١١8‏ س ه قول النابغة الجعدى : 
وليس بمعروف لنا أن تردها 2 صحاحاً ولا مستتكراً أن نعفرم 


جاءت « نعقرا » بالنون بعدها عين وفاء . وهو تحريف . والصواب 2 
+ : 


« أن تعقرا » بالتاء بعدها عين وقاف . وقد ورد البيت فى مراجع كثيرة 
ضن 118 س بخ واللفندارمالى) : 


وهو تصحيف عجيب » إنما هو : 


صرح الشر : بدا وانكشف ٠‏ وعريه مثل لظهوره ووضوحه . 
والبيت من مقطوعة حماسية مشهورة . هى ثانى مقطوعة ىق حماسة. 
أبى تمام "ا 


:(1) انظر منها جمهرة أشعار العرب ١88‏ طبع بولاق والإصابة مم5م اه والحرانة. 
١١١ : +‏ طبع السلفية » وأمالى المرتضى ١‏ : 194 . 

(؟) حامة أنى “مام حو #أواتلن خانة التسترى تدز مالل القال 3 دياه )ع 
والأغانق ( .)١48: 5٠‏ ْ ا : 
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ص ١١8‏ س 5١‏ : « كنم الزق وها » » الصواب : د وهى » بالياء 


ص ١١4‏ س ١١‏ قول الراجز : « ومن عداء يتى بالراح » » هذا 
تحريف . والصواب * « ومن عديد ) ”ا رواه اللحاحظ نفسه فى الحيوان 
-وفى البيان7© . 


ص ١١9‏ س ١ :1١5‏ بقافية تقرى العروق فتحمم» ءإنما هى : ( تفرى ؛ 


ص ١١٠١‏ س 4 : ١‏ وتتابعوا على تتابع الدبر على مشتار العسل » . 
الصواب : « تتايعوا» و ١‏ تتايع » بالياء المثناة التحتية قبل العين . و' 

الحديث 9 : « ما محملكم على أن ٠‏ تتتايعوا ؛ فى الكذب كا يتتايع الفراش 
ف النار ) . والتتايع . التهافت والإسراع 5 

ص ١١١‏ س 4 : 

أما الحوادث من خلي إلك مثل جندلة المراجم 

إنما هى : « أببى الحوادث » . والأبيات قاها معاوية أو تمثّل بها فى 

“قصة طريفة رواها ان قتيبة » والقالى » والحصرى © . 


هذا بعض ما بدا لى من غوامض هذه المجموعة )2 ومنعتى حشية الإطالة 
-أن أتم استيعابه . 


.1١848 طبع‎ )١5٠١٠ : 5 ( لهم - 0 :ولا- .م )ء والبيان‎ ١ ( الحيوان‎ )١( 
. ) اللسان زو : لمم‎ )0( 


(؟) عيون الأخبار ( م : ٠.‏ ) والأمالى (؟ : ١١م‏ )وزهر الآداب ( 0:09 45)ي 


محلة الأريب0*» 


العدد الخاص بأنى العلاء 


يقرأ الباحث فى كشر من الكتبالتى تطرق موضوعاً خاصنًا » فلا يجد. 
فيها تلك اللذة ولا تلك الأصداء المتجاوبة التى تتردد فى ثنايا مجلة تنتضم 
موضوعاً واحداً . ولعل ذلك لتعدد الأقلام التى تتناول بأفكار ها وقراءاتما 
المتباينة ذلك الموضوع وتنظر إليه من زوايا متعددة . وقد جمعت مجلة. 
الأديب » الببروتية أمحاثاً طريفة 55 » مئها : « أبو العلاء المعلم )© 
و« سر أبى العلاء » و ١‏ القرامطة وأثرهم فى أدب المعرى » و ١‏ أبو العلاء. 
المفكر الخر ) و ١‏ لغة المعرى » و «١‏ رسالة الغفران ومنابعها » و « فصل من. 
كنات اليك والقضيوة 6 


وكان الدكتور إسحعاق الحسينى موفقاً فى إظهار الرسالة الى اضطاع مما 
أبو العلاء المعلم » والنشاط الذى كان يشيعه فيمن حوله من الدللاب والمريدين. 
وأما و سر أ بى العلاء » فهو فرض ساقه الأستاذ الحولى » يذهب إلىأن أباالعلاء. 
إنما متغه من الرازاج خائخ العجز الطبيعى ٠‏ وأن السر إنما يرد « إلى سبي 
مادى طبيعى لا لزهد ولا لفلسفة » . ولكن كيف نتصور تلك العبقرية. 
المتدافعة المتزاحمة » فى تلك الرجولة الناقصة ؟ إن العبقريات الممتازة لم تكن. 
يوماً فى ضعاف الرجال . بل إنى لأذهب إلى أن أبا العلاء كان من قوة طبيعة. 
الرجل بالمكان الذى محمله على التقلل من المطعم والمشرب » ليكف عوارم 
هذا الميل » ويصير إلى حال من العفة وضبط النفس . وليس فيما ذكره. 
الأستاذ من شواهد اللزوم ما ينهض حجة صا حة لدعواه الطريفة . 


١ 0‏ - بينى وبين الأدباء والعللماء-مجلة الأديب 


وقال الدكتور أسعد طلس فى مقاله القم « القرامطة » : « وأنا مؤمن 
أننا حين نعثر على كتاب احالس للمؤيد فى الدين أ بى النصر ( هو أبو نصر ) 
ابن أبى عمران داعى الدعاة . . . » . وكتاب امالس المؤيدية لم يفقد » فنه 
نسخة بالهند أخذت منها صورة مودعة مخرانة جامعة فؤاد الأول . وقد 
.اقتبست. الحنة أبى العلاء بالقاهرة نصنًا منه فى كتاها د تعريف القدماء 
بأبى العلاء » ( القاهرة 1944 ص 8810) . 


إنا لنهى « الأديب » بمجهودها البارع » وندعو أدباء مصر أن يوثقوا 
.من صلتهم بمجلات الأم الشقيقة 3 ابن ا لياس رع الات 
بين الأثم العربية وتدعم التقارب . : 


عملت ارون 


قواعد الهرمونى : علم توافق الأصوات» 


كتاب جديد يضيف ثروة قيمة إلى خز انة المكتبة العر بية » فإن المؤلفات 
التيقية الفرية اهن الندرة اومكانا رو لبيك «وسيقة ولا من يمت إل 
الموسيى بسبب » إلاأما تولع النفس به من حب السماع والشغف به . ولكن 
هذا الحهد احى الذى استطاع به الأستاذ بيوتى فى إخراج هذا الكتاب يقتضيى 
تنوساً بتلك المراعة الى نسج لبا كتابه » وتلك الروح الى أوحت إليه أن 
يضع هذا الكتاب ليغذو الفن الشرق » وليضيف إلى كنوز العربية نفائس 
لا يستهان مها » من المصطلحات الفنية الى وضعها أو أحياها . وهو إذ يقدام 
هذا الكتاب بتقدم حسن + يأ بى إلا أن مجعل للعرب سابقة فى هذا الفن 
الحديث » وهو عم توافق الأصوات ١‏ 00م و1 ) فينقل عن ابن سينا 
:قوله : «التركيب هو ماحدث بنقرة واحدة تستمر على وتران النغمة المطلوبة 
والى معها .على الذى لكان الذى بالأربعة»أو الذى 5 وعلى غر 
ذلك ٠»‏ كأنهما يقعان فى زمان واحد » . ويذكر من تاريخ هذا الفن عند 
الأوربين أن الناس قديماً كانوا « يؤمون ساحة البابوات فى الأعياد 
:والمواسم يرتلون وينشدون الأدعية والتهانى » فى جماعات تجمع ببن أسنان 
ملفة وأجناس معائنة *وآاصوات عقاوت: علو وافقاضا »'ولينا وقرةء 
ومرونة وصلابة . وعن هذا الجمع المختلط كان يصدر ما يصدر »© فيسمعه 
السامع فيحسٌّ فيه انسجاماً » ويلمس معه توافقاً . ومن هنا عن" للأستاذ 
هوكبالد فى القرن العاشر أن يوجه نظر المشتغلين يفن الموسيى إلى هذه 
الظاهرة والانتفاع ها » فكانت نشأة علم المحرمونى : وكان مبدأ الانتفاع 
بالأصوات ال#تلفة الى تكن مجتمعة أنغاماً فيها توافق وانسجام » . 


(») نشرت مجلة المقعطف بعدد أبر يل سنة ه14ام. 


كف 3ح بيق. وبين الأدياء والعراء قو اعد الطرهوق 


وقد أتم” الأستاذ المؤلف الجزء الأول من الكتاب فى ١١7‏ صفحة 
تتخللها الرسوم الموسيقية »وعقّب على فصول الكتاب بمسائل فى اوسيق 
التطبيقية . وقد الحظت أنه يبدأ هذه المسائل من يسار الكتاب إلى يمينه جريا 
على ما هو متبع فى المذكرة (النوتة) الأوربية» وكان أولى به أن يعرب هذه 
الطريقة بأن يبدأ باليمين » إذ ليست هناك أية ضرورة فنية لإيثار الطريقة 
الأوربية . 

إن جهاد المؤلف فى هذا الكتاب حقيق بكل حفاوة وتكر م وأهنثة 2 كما 
أنه يستوجب شكر كل من مخدم اللغة العزيزة ويرعاها . 


علس #عاروكت» 


فلسفة الاخلاق فى الاسلام» 
وصلاتها بالفلسلفة الاغر بقية 


تأليف الآستاذ مد يوسف مومى - مطبعة الرسالة  ١4‏ صفحة من القطع 
الوسط الطبعة الثانية ‏ نشر دار الكتب الأهلية . 


بحث طريف يستهويك حقنًا إذ تقبل على قراءته » فأنت تمضى فيه 
:مضياً » لأنه عجب » وأنه بحرى فى سهولة ويسرءامتاز هما المؤلف فى كتابته 
.وما يطالع به جمهور قارئيه . وقد وتجدات الطبعة” الأولى من إقبال القراء 


.0ل 5 


“ما دفعه أن يصدر هذه الثانية متضمنة زيادات وتعديلات وتحقيقات قيمة . 
وقد بدأ الأستاذ كتابه بفصل إضاى يؤرخ فيه الأخلاق فى الجاهلية 
والإسلام قبل عصر الفلسفة » واستطاع أن مجد توافقاً ببن نظرية سقراط فى 
أن « الفضيلة المعرفة » وبين قول زهير : 
ومن يوفلا يدم ومن بهد قلبه إلى مطمكن الير لا يتجمجم 
م هو يعرض أخلاق العرب مستشهداً شعرهم وحكهم ووضايام 2 
.وذلك فى إبجاز يود القارئ لو طال » ولكن طبيعة الكتاب لا نحتمل الإسهاب 
ىْ هذا الوجه » فعسبى أن يوفق المؤلف إليه فى كتاب خاص يقرن فيه بن 
فلسفة البداوة العر بية وبين الفلسفات اللخلقية الأخرى . 
وقد استشهد المؤلف فى الكلام على معرفة الحير والشر بقول زهير : 
الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون احبر من سستر 
وفهم منه أنه « يريد أن مجعل استحياء المرء من أمر » ورغبته فى ستره » 


(ع) مجلة المقتطف عدد يونية سنة 1946م . 
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أمارة أنه شر ) والحق أن زههراً لم يرد ذلك » وإنما عنى أن بين الممدوح, 
وبين الفاحشات سر ] من الحياء ‏ ولا سر بيئه وبين الحمر 37 ١‏ ولم بقصد 
به تقرير مبدأ » أو تنوماً بمذهب خلقى . 

وقد اختار الأستاذ ثلاثئة من فلاسفة الإسلام يمثلون ثلاث مذاهب. 
مختلفة فى المبادئ الأخلاقية » فسكويه ممثل للأخلاق الفلسفية الصرنحة » 
والغزالى ممثل للأخلاق الفلسفية الدينية » وابن عربى ممثل للأخلاق المبنية على 
التصوف . ورمم صورة عاجلة لحالة العامة فى عصور هؤلاء الفلاسفة . 


بيد أن جعل ١‏ مسكويه » ممثلا للأخلاق الفلسفية الصرمحة قد يتضاءل 
بعض الشىء حينما يتكلم المؤلف على « نزعته التوفيقية » بين ما عثتار من 
آراء وبين ما يناسبها من حكم الدين والشريعة » لأنها كما يقول مسكويه 
ص ٠١9‏ « هى الى تقوم الأحداث ؛ وتعودههم الأفعال الم ضية » وتعد. 
نفوسهم لقبول الحكة وطلب الفضائل والبلوغ ناسعادة ».فسكويه لا يمثل 
الأخلاق الفاسفية الصرحة بكل ما يدل عليه هذا التعبير » بل هو ينظر دائماً 
إلى الدين فى الوقت الذى ينظر فيه إلى الفلسفة . 


وقد وفق الأستاذ أيما توفيق فى الرد على من زع ١‏ أن الضمير لا وجود 
| 3 

له فى ذاته » وأن الغزالى أغفله فيما أغفل . وساق لذلك أدلة قوية فى 
ص ١8‏ - 147 . ولكنه لم يوفق فى التعبير عن الغزالى فى ص ١94‏ بأنه 
يعمل على « انتهاب آراء غيره »© فإن للإمام الغزالى احترامه بين المفكرين. 
والباحثين » فليس يصلح أن يقال فيه حين يرتضى رأى غيره أن يقال إنه 
ا لو 0 
لا يعد سرقة وانتهاباً » فإن ذلك إنما يصح أن ينسب إلى صغار 0 


0 4 انظر ديوان زهر بش رح الشنتمرى ص‎ )١( 





فلسفة الأخلاق 1" 


المتسولين » لا إلى من لم دنيا عريضة من الأراء والمبادئ . وكثير أ ما يشتد 
الوعئ. والحفظ عند المفكر حبى يكتب الصفحات العديدة من آراء غيره 
.وكلامه ٠‏ ناسياً أنه كلام هذا المفكر أو ذاك » وذلك لشدة الثباس كه 
الآراء بنفسه وتمكتها من قليه . 


وى كلامه على التفسير المنسوب لابن عربى يقول فى ص "77 ١:‏ على 
لق قن هنا فين د عاد را شاه لغدر ارق غرتنز ( قطعاً ) ذلك 
فاق عر كول كدان فى ملورة التطيلين : «واضْصُم' إلينلك جتاحك” 
من الأَهُب » يذكر المؤلف نقلاة عمن سمعه عن شيخه المولى نور الدين 
عبد الصمد . ولا يعنينا هنا ذكر هذا النقل » إنما الذى يعنينا أن نور الدين 
عبد الصمد هذا تو فى حدود عام 594٠‏ ه فلا يمكن أن يكون شيخاً لابن 
عربى الذى تو عام 58 . والأمر بعد هذا لا محتاج إلى دليل آخر . 


وليس هذا دليلا قطعياً كنا ذكر الأستاذ ؛ فإن المتتبع المخطوطات 
العربية يلفى كثيراً من الحواشى الى أدخلت فى أصلاب الكتب الأصيلة 
وخفيت على بعض القارئن . ولست أذهب بذاك إلى أن التفسير لابن عربى » 
بل أقول : إن هذا النوع من الاستدلال استقابى فى .+ لا على يقيى . 


كنا أن الأستاذ فى رده على مسكويه ص 41 فى قوله ان التفضل لم 
رج عن شرط العدالة الى هى وسط بين طرفيها المعلومن ٠»‏ وإنما هو 
« احتراط حازم من صاحبه ليأمن التقصير ا الوسط قال تقذ ذالف : 
5 وأعتقد أنه لم يصب الور 00 التفضل احتياطاً فيما يشتبه فيه 
العدل . أما ى الأمور الى هى كسائل الحساب فى وقتها وضبطها ء أو الى 
هى من قبيل الحساب . كشريكين رمحا ماثة من الجنيهات - يريد الدنانير ‏ 
فرضى أحدهها أن يأخذ لنفسه أربعين فقط » فلا أدرى كيف ولاذا يكون 


الاحتياط ؟ !1 ). 


م1 للظم بيى .وبين الإدياء والعلاء 


وهذا المثل الذى ساقه ليس من الدقة بمكان » فإن الشركة أيضاً مظنة 
للاحتياط حين القسمة » فقد يظن أحد الشريكين أن زميله أولى بالزيادة لها 
بذل من جهد ذاتى أو معنوى فيما عاذ عل الشركة من أرباح . 

وذكر الأستاذ فى ص 85 تعليقاً على قول مسكويه « فيعف ويشجم 
وبحكم » بقوله « لعلها من حكم بغضم الكاف إذا صار حكيماً ».ولا ريب. 
فى هذا التفسير الذى ذكره » حبى يستدعى « لعل » وأشباهها . 

وى ص ٠١8‏ ذكر من كلام مسكويه : « والشره واللحمود » صواما 
«الشرة» بك سر الشين وتشديد الراء المفتوحة » وهى النشاط ب#ؤاق اديت 4 
« إن هذا القرآن شرةءثم إن لاناس عنه فنرة)» وهى الى تقابل اللحمود . 
لا الشره . 

وذكر الأستاذ فى ص ٠١7‏ المثل العامى : ه صديقك يمضغ لك الزلط ». 
وليس أولى هذا المقام من المثل الفصيح : ١‏ وعين الرضا عن كل عيب 
كليلة » . 

وذكر أيضاً فى ختام كتابه فهرس المراجع الهامة » مرتبة حسب 
ورودها فى البحث » ومما يسترعى النظر أنه جرى على هذه الطريقة أيضا 
ورودها أ البحث ليس ل قيمة فهرسية خاصة » وكاث أولى به أن بتي 
على حروف المعجى » وهو فاعل إن شاء الله . 

وقد ذكر فى ص الى من مراجعه ١‏ الإمتاع » نشر الأستاذ السندوبى. 
ولا ريب أنه يريد « المقابسات » لا الإمتاع . 





ثم نعود أدراجنا إلى عنوان الكتاب فنجد فيه كلمة « الفلسفة الإغريقية » 
وليس كذلك يقوها العرب . والأجدر أن تجعل « الفلسفة اليونائية » .. 

وبعد فالأستاذ الجليل محمد يوسف مومسى حفيق بأن ا هذه ( الطبعة. 
الثانية ) من كتابه 2( حرى بكل تقدير وتكر م 5 


الهوامل والشوامل 
لآنى حيان ومسكويه 2 


نشرة الأستاذين الدكدور أحمد أمين بك » والسيد أحمد صقر 


ات 


من الكتب ما تطالع وجهه فتجدك ماضياً فى قراءته مشوقاً أن تتوغل فيه» 
وتطوى الصفحة إثر الصفحة حى تبلغ الغاية . 

وكتاب ‏ الهوامل والشوامل » من هذا الطراز الممتع الذى مجتذب أوساط 
القراء كما مجتذب اللخاصة من العلماء » ولقد شرعت فى قراءة الصفحة الأولى 
و فى مجلسى هذا قد طالعت زهاء ستن صفحة فى متعة جميلة » 
وإعجاب عميق : ١‏ 


إعجاب بموضوع الكتاب وأسلوبه ؛ فالكتاب من كتب الحياة الخالدة 
الى تعالج مشاكل النفس والاجتماع والأخلاق » تلك المشاكل الى تعرض 
للإنسان من حيث هو إنسان » لا تتقيد يزمان ولا بمكان » وكأن تلك المسائل 
الى سأها أبو حيان فى « الهوامل » وأجاب عنها مسكويه فى « الشوامل » هى 
أسئلة الأمس » وهى أسئلة اليوم » وهى الأسئلة الى ستعرض للإنسان ى 
القرون التالية إن قدر لهذا الإنسان أن يعر بعد اليوم قروناً . 

وإعجاب بأسلوب الكتاب : أسلوبه العلمى الذى بنى على الصراحة 
والتفكير الحر وانطلاق العقل ؛ فالسائل لا يمسكه االحجل أن يعترف على 
نفسه بأخطائه النفسية والحاقية » والمحيب ستجيب لذلك ويشركه فى هذا 


. من شملة الثقافة‎ ١961١ نشرت فى العدد ه54 ؛ ل من مايو سنة‎ )١( 





فلا ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


الاعتر اف ؛لآن كلا منهما إنسان #طى ويصيب » وينال من الحمر مثل ما ينال 
من الشر . 


وإعجاب بالأسلوب البيانى ٠‏ وناهيك بأبى حيان كاتبآً هو أشبه كتاب 
العربية بأبى عثمان الجاحظ فى نصاعة بيانه » وقدرته على معالحة توافه الأمور 
فى إسهاب جميل وعرض بارع : حتى ليخيل إليك أن ذلك التافه من الأمر 
قد عاد فيما ترى العين نبيل جليلاً . وحسبك بمسكويه صاحب بيان واضح 
مجمع إلى الوضوح دقة وإحكاماً. - 


ونظرت فى إخراج هذا الكتاب ؛ فوجدت الناشرن قد بذلا فيه غاية 
الجهد من العناية والاتصال بالقارئ حتى يتأدى إليه النص أقرب ما يكون 
إلى السلامة . ش 


وهذه هى المهمة الأولى من مهمات الناشر الذى يكدح ويسعى غاية. 
السعى ليحرر كتابه من رق التصحيف والتحريف » ومن ربقة الاستغلاق 
والغموض . 

وقد قلتها بالأمس وأقوها اليوم : إن الناشر الذى يستطيع أن مرج 
كتاباً مبرأ من العيب » سليمآ من الخطأ » لم مخلق بعد » وما أحوجنا نحن 
الناشر بن أن نتبادل الأنوار فى هذا الطريق المظلم » وأن نتلى برحابة صدر 
وإخلاص للعلم » هذه النقدات الى يقصد مها خدمة العلم » وخدمة الثقافة . 
على أن يكون ذلكفيا بيننا بأسلوب مهذب عف يعيد عن أدب العامة » قريب 
من أدب العلماء . فهذا هو النقد الذى ير جى نفعه وغاق جوًا صاحاً يقارب. 
بين العلماء » لا كذلك الأسلوب العتيق البغيض الذنى محاول أن جعل من العلم. 
باح حو ون لقال ْ ْ 


ولس أذيع سراً حن أذكر للقارئ أن الذى أشار على بكتابة هذا 


الحوامل والشوامل م 


النقد لكتاب « الحوامل والشوامل » هو الأستاذ الكبير الدكتور أحمد أمين ؛ 
اناق + عن اه عن راق فاب الكتانب انيت عل ادهل 
والعناية الى ظفر مها هذا الكتاب » وذكرت أن هناك بعض هنات يفوت. 
أمثالها كل ناشر ؛ فطلب إلى" أن أطلعه على بعضها ففعلت ؛ فعزم على ى: 
00 العالم امخلص للعلم أن أنشرها ٠‏ إيماناً منه بعظ فائدة النقد وشدة حاجة. 
الناشر والقارى إليه . 

ظهر لى فى أثناء قراءتى ‏ وهى قراءة سريعة ساقى إليها جمال الكتاب 
بعض هنات لا تغض من قيمة العمل فيه » وإليك بعضها : ّْ 


١‏ ص"7 : ١5‏ جاء فى الأصل : ( وهذه الألفاظ اللحمس ) فجعلها' 
الناشر « الحمسة » » وليس ما يقتضى العدول عن الأصل ؛ فإنه إنما يعكس , 
العدد مع المعدود إذا تأخر المعدود » وذلك فى الأعداد من الثلاثة إلى التسعة ». 
أما إذا. تقدم المعدود فى ذلك وتأخر العدد فإنه يجوز فيه الأمران : المطابقة. 
وعدمها . جاء ى حاشية الصبان على الأشونى فى أوائل ( باب العدد ) +! 
اليه لاك الو رام العدد صفة جاز إجراء القاعدة وتركها 
كا لو حذف . تقول دحال ا برو الشف والمديو . نقله الإمام. 
النووى عن النحاة ؛ فاحفظها فإنها عزيزة ! ) . 


؟- ص 7١‏ : 7( ومثال ذلك مزمار فيه ثقب ٠»‏ مبى أطلق الإنسان. 
فيه النفس وخرق موضعاً بإصبع إصبع اختلفت الأصوات فى السمع محسب. 
قربه وبعده ) » فى هذه العبارة نقص وتعر يف » والوجه «وحزق موضعاً. 
موضعاً) » وقد ورد ى س9١منالصفحة‏ نفسها «كخرق الصوت بالمزمار 
قَْ مو ضع بعد موضع » ٠‏ وبقرن العبارتين يفهم النقص ف العبارة الأولى . 

 «*‏ 76 : ه ( والأصوات المستكرهة الى ليس ا قبول فى النفس. 


كشيرة » ولا عناية للناس بها فتؤلتف » وإنما تجدها مفردة بالاتفاق » 


كم" 1د بيى ون الأدياء والعلماء 





كصرير لباب ) . الصواب : « فتؤّّف »» يدل عليه مقابلته بكلمة « مفردة» 
فى الأصوات ما هو مركب مؤلف » وفيها ما هو مفرد . وقد جاء ى 
.ص "78 : « سوى أن للتركيب والتأليف تعلقاً بالصناعة كنا ضرينا به المثل فى 
انظ اللحرز ونظ الأصوات ف الموسيق ؛لآن الموسيقاز ليس يعمل أكثر من 
:تأليث هذه الأصوات بعضها إلى بعض » . 


4 - وف الصفحة نفسها س ١١ ١4‏ ( حتى إنك لا تجد على أديمها 
إلا متافتاً إلى فانيها حزيناً » أو هائماً على حاضرها مفتوناً » أو متمنياً لها فى 
المستقبل معبتى ) . وى هله العبارة أخطاء وإهمال ضبط يؤدى إلى لبس . 
أما اللخطأ فنى كلمة « فانيها » والصواب « فائتها » أى ماضيها » فهو يقرن 
بين الماضى الفائت » والحاضر ؛ والمستقبل . ”ما أن وجه الكلام فيما بعد 
وأزهينا ب فى المستقبل » » وهو ما تقتضيه الزاوجة بكلمة « معبى ») »؛ 
.وأما الإهمال فإهمال « معنى » لأن تركها -بذه الصورة يؤدى إلى أنها واحدة 
المعاتى 1 وليسن ذلك مراد؟ » فالوجه أن تضبط « معنّى » . والعرب كثيرآ 
اما يقرنون المتم بالمُعستّى » أى الذى تيمه الحب وعتّاه . ١‏ 


ه75 : ١١-1١‏ ( فخطرت خطران الفحل » ومشيت العرضنة 
.ومررت فى خيلائك » ومضيت على غلوائك حبى أشفقت أن تعثر فى فضل 
خطابك ) . فهو يشبه بالفحل الختال اانشيط الذى قد خصلى وشأنهءلا يرده 
راد ولا يكبح جماحه خطام » فهو يعثر فى فضل ذلك الحطام . فالصواب 
المتعين إن شاء الله : «ى فضل خطامك » . 


١0 : "#5‏ (من ضعفت غريزته » وساء أديه » وجرو ممقدمه ) ) 
.وإنما هى عبارة عن التهجر والاندفاع فى ١‏ . فالصواب « وجرو 
و 3 7 0 ع 
.مقلمه ) بضم المم 4 وهو مصلر ميمى بمعى الإقدام والجرأة 4 وهى مبالغة 
نظر قوم 00 يا 
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1 و" فى نباية الصفحة ( تعرض للحهال الذين غايتهم. الانهماك ى 
الطبيعة والحواس » وطلب ملاذها الكاذبة لا التماس” الصحة » ولا يلوخ 
السعادة ) . لا وجه لنصب الكلمتين » ولا لبنائهما على الفتح . فليست «١‏ لا » 
هذه لا التيرثة » وإنما هى :لا العاطفة » والكلمتان معطوفتان على الانجمالك». 
فالوجه فيهما الرفع . 


١" : 0-4‏ ( وغرض فاعل ذلك احتراز مودة صاحبه إلى نفسه. 
بإظهار مودته له » ومحبته إياه ) » إنما يقال احئرزت من كذا » أى توقيته » 
وكلمة « احيراز ) بمعى التوق لا وجه لا هنا » كا أنها لم تسمع بمعى, 
الإحراز » ولو افترضنا كدتها اللغوية لوقفت عقبة أخرى » هى كلمة : 
« إلى نفسه » الى توحى بأن صوابها « اجترار مودة صاحبه إلى نفسه » ». 
أى ج برها واجتلامما . 


١0 : 47-9‏ جاء فى سؤال أبى حيان : ( لم حمق الشاب إذ1: 
تشايخ ل خا نقبيد ال مائة وامخاة و توالخانة: + العندة والقوة 4 ورك هق 
صفة الشيوخ » واو أراد مها متانة الخلق لصرح وقال : ١‏ ومتانة الحلق » .. 
فليس من الألوف أن يقال شيخ ذو متانة » وإنما يقال « ذو تأللّه » أى. 
ذو تنسك وعبادة » وهى من أخص خصائص الشيوخ » فالوجه « بالزماتة 
والتأله » » وكلمة « التأله » وردت فى بعض مواضع من كلام أبى حيان ؛ 
انظر منها ص ١48‏ . 


5ه :ا لم(هيهات هيهات ! اشتد الالغط وكير الغلط ء ورجع, 
كل إل الشلط » وقات ال الهم" والفام م » والوهم. م . وق هذه. 
العبارة أربعة أخطاء . وصواما : « وفات والله الفهم الفاهم” » والوهم” 
وام ا ور ا قزري مون مهم الفهم. 


تنونا ١‏ - بيى وبين الأدياء والعلياء 





ؤه : ١5‏ (وليس يمكن أن يتكلم فيه إلا بعد تحصيل جميع 
المقدمات الى قُدامت له ومهّدت له ) . والمعروف فى المقدمات أنها هى 
الى تمهد لا بعدها » وتكون بين يديه تيسيراً وتسهيلا . 


* نوه الفيطة وال قداست انو حتف أله 


:5١-5‏ " ( ولو كان إلى معرفة هذا الموضع طريق غير ما ذكرناه 
لسلكه القدماء وأهل الحرص على إشاعة اله5ة وإذاعتها » فإنهم ‏ رضى الله 
غنهم - ما أسفوا ولا مخلوا ؛ ولكن لم مجدوا إلى هذا المطلوب إلا طريقاً 
.«واحدا فسلكوه وسهلوه بغاية جهدم, ) . وليس لعدم الأسف هاهنا وجه » 
بل المراد أنهم لم ينقصوا شيئاً من جهدم » ولم يبخلوا ببذل مجهودم فى 
سبيل العثور على الحقيقة . فالوجه إن شاء الله « ما أشفوا » أى ما نقصوا . 
وى اللسان : « يقال شف الدرهم يشف » إذا زاد وإذا نقص . وأشفه غيره 


يرق ١“‏ ( فإذا اختلفت الجماعة الى تتعاول فيه 4 و تصدر 
ره ل ا 


١5‏ : 5 : ( فإن الحياة المحيوبة والعيش المضبوط ) وليست كذلك 
:تقال » إنما هى « والعيش المغبوط ) أى الذى يتمبى مثله لطيبه ونعمته . 


6 - 5 : ه ( وما حد الظل أولا ؟ فإن المتكلمين يتفكون فى هذه 
المواضيع كثير ا ) . جاء فى الحاشية : (؟) استعمل (ينفك هنا ى. موضع 
انطلق وأفاض ) . وهذا التفسير لا يستقم ء فإن « ينفكون » هنا مستعملة فى 
معناها الطبيعى » أى حختلفون وينفصاون وتتباين آراوهم ولا تتحد . وهذا 
المعبى فسر بعضهم قوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
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والمشركين منفكين » . انظر تفسير أبى حيان 8 : 484 . قال : « والظاهر 
أن المعنى لم يكونوا منفكين » أى منفصلا بعضهم من بعض ٠‏ بل كان كل 
.منهم مقر الاخجر على ما هو عليه ) . 

901و : ١‏ ( فأما الشجاعة فهى استعمال قوة العتصّب بقدر 
-ما ينبغى ) . وليس يقول الخكماء فى .اصطلاحهم ( قوة العصب ) ولا ( القوة 
العصبية ) وإنما يقولون ( قوة الغضب )و ( القوة الغضبية ) . 


وق صض 554 : :و .وقد ذكرنا أن 'قوة الغضب: ريما كلت ونقصت 
عما ينبغى فتكيون رذيلة ومنقصة » ولا تسمى شجاعة » وى ص /1ا” ( لأأنه 
_يستعمل فيه قوة الغضب والشجاعة » . وجاء فى تبذيب الأخلاق لمسكويه 
ص 19 : «١‏ وأنت تكتق فى تعم الأخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة » تقوى 
إحداها وتضعف محسب المزاج » أو العادة » أو التأديب . فالقوة الناطقة 
ال تبص النتكه هو االماناق متها بن اليد الا .وقوه 
الشهوية هى الى تسمى بالبهيمية » وآلتها الى تستعملها من البدن الكبد : 
نوالقوة 'الفظبية هي الى تشمى السعة ‏ .وآلتها الى ستعملها ق. البدن 
القلب ). 


الات 

: وردت كلمة ( المساوئ ) مهموزة . والصواب‎ 4 : 45 1١ 
: المساوى » بالتخفيف . وى اللسان : « قال : وسألته عن مسائية فقال‎ « 
هى مقلوبة » وإنما حدها مساوئة » فكرهوا الواو مع الهمز لأنهما حرفان‎ 
مستثقلان ... وقوم : الخيل على “مساو مها » أى إنها وإن كانت مها أو صاب‎ 





(*) نشرت بالعدد لاخ 5-من محلة الثقافة. ٠:دمن:مايو‏ سنة 960-1إم . 


4" ؟ - بينى وبين الأدباء والعلياء 





وعيوب ا ل ) . وورد نحوه فى القاموس . وجاء فى. 
المضباح :إ والمناءة : تقيض المسرة » وأضلها. مسوأة على مفعلة بفتج 
الى رامع وقذا ير الراو و العم «الاقان حى امناو لكل اجن 
الجمع مخففاً . . وبدت مساويه » أى نقائصه ومعايبه » . 


.) وق مثل للعامة :: « فلان مقدد العرس‎ ( ١١-1١ : ١١٠١-4 
كناية عن الذى يبخل على نقسه) . والغباوة تنطق بتحريفها » وفى مثل هذا‎ 
. بجدر بالناشر أن ينبه على ارتيابه فى النص وألا يدعه يمر مبذه السهولة‎ 
وهلنه. العبارة تحتاج إلى تحفيق طويل : ولاسيما أن مسكويه أشار إلى أن هنه.‎ 
الكناية بنفسها نطق با أرسططاليس + فهى كناية مشتركة بين العامة من.‎ 
1 . العرب وبين اليوثانيين‎ 


١797-8‏ :8-5 ( إن النفس ترى عند غيبة المدرئيات ما تراه من. 
000 وذلك محصول صورها فى الحامس المشترك . وهذه حال. بجدها 
الإنسان من نفسه ضرورة لا يمكنه أن يدفعنى عنها ) . وهذا تحريف عجيب. 
عا ولا يستقم عند الفهم. وما الذى بجعل مسكويه يتحدى الناس جميعاً 
فى هذه المسألة -هذا الأسلوب الثائر فيقول لهم : إنكم لا تستطيعون أن. 
تدفعونى عنها ؟ ! . الصواب اللمتعين إن شاء الله : « وضرورة لا يمكنه أن. 
يستغى عنها » » أى إن استحضار صور الغيبات من الأمور الضرورية: 
الى لا يمكن الإنسان أن يستغنى عنها لينعم بذاكرته » ولي م له تفكيره وتصح, 
له أحكامه . وفاقد الذ اكرة والتخيل بعد فاقد الحياة . 


14-: 18-319 ولم صار الحصيف المتمكن واللبيب المرز . 
يشاور فيأتى بالفلق والداهية حتى يدع الشعر مشقوقاً » والغيث مرهوقاً » 
فإذا انفرد بشأنه وانتصر لنفسه وتعقب غاية منافعه عاد كسراب بقيعة لابحلى. 
ولايمر ). فهو يتحدث فى شأن الرجل الذى. تظهر منه قوة” العقل رعمائة 


الفواسل بولقو افلن 11" 


“أل أئ حينما+يستشدر ه غير ه'فيجد عنده رأياً سديداً عبقرياً » و حك صالحاً : 

«ولكنه إذا فكر لنفسه أساء الحكم وأفسد التدبير . والمراد أنه فى الحالة الأولى 
.يتغلغل إلى بواطن الأمور وأسرارها فيتكشف له من خبىء العواقب ومستور 
النتائج ما ى على غيره . فكأنما هو ينظر بعين الغيب . وهل من الحصافة 
وعبقرية الرأى أن يشاور الرجل فيخدع مستشبر ه وحمله على أن يكره الغيث 
+ويعيبه ؟ ! فصواب العبارة « حهى يدع السر مشقوقاً » والغيب مرموقاً » كما 
أن الصواب قى سائر العبارة «.وانتصب لنفسه » . 


0--350:: م - ١١‏ ( وسأضرب لذلك مثلا » وهو أن مزاج 
الإنسان لما كان مقإرباً مزاج الفرس وكان بينهما مناسبة » حصل بينهما 
قبول من.تلك اخهة » فإذا تباعد المزاج حتى يكون منه الغبار والدود واللبعل 
«والذباب تفر منه الإنسان وتكرهه ) . وأنا على ممارسبى لهذا الحيوان دهراً 
:طويلا » وطول ما قلبت من أجله الدفاتر والطروس لم أجد من ذكر 
٠‏ الغبار ».> فالكلمة محرفة لريب يقصد مها ضرب من الحيوان دنىء محقر 
.يناظر الدود والجعل والذباب ويمائلها » وهو ١‏ الشبار ) : جمع ذبر بالكسر . 
'جاء فى اللسان : « والشر : القّراد » وقيل النر بالكسر دويبة شبيهة بالقراد 
إذا دبّت على البعبر تورم مدبتها . وقيل النر دويبة أصغر من القراد تلسع 
“فينتر موضع لسعتها ويرم » وقيل هو الخرقوص . والجمع نبار وأنبار » . 


ه7١‏ : 6 (وما الذى يتحابى به إذا استقدمى وما الذى يتخوفه 
إذا جنح إلى الهوينى ) ء وجاء فى الحاشية فى تفسير كلمة « يحلى ):( قى 
اللسان : « وحل بقالى وعينى #لى ..وحل محلو حلاوة وحلوانا » إذا 
أعجبك : .وهو من المقلؤب » والمعى .تحلى بالععن » ) . وهذا التفسر 
آلا يستقم » فإن المراد ما الذى يظفر به ويفيده و حصل عليه إذ استقصى ؟ ‏ 
وليس من الحلاوة ى شىء .. وإنما هو من قولم : لم بحل بطائل » . وق 





؟ ؟ اس ببى وين الأدياء والعلاء 





اللسان : « ويقال ما حليت منه حلياً » أى ما أصبت . قال ابن برى : وقوهم 
لم حل بطائل » أى لم يظفر ول يستفد كبر فائدة » . 


على أن فى العبارة الى نقلها الشارح عن الاسان خطأ فى النقل » والصواب. 
«وحلا محلو » . 


*” 185 : ه - 4 ( كا يفعل بالحل إذا تركب مع العسل أو السكر 
فيسمى سكتجتبنآ ) . ولست أدرى أوردات الكلمة على هذه الصورة 
انخطئة فى الأصل أم هى خطأ مطبعى » فإنى محثت فى قائمة الخطأ والصواب 
وهى طويلة قد جاوزت المائة ‏ فلم أجد لما ذكراً . ومهما يكن فإن. 
صواما « سكنجبينا » . وقد أشار الشارح إلى صفحة ٠١١‏ من مفاتيح العلوم » 
وقد رجعت إلى هذه الصفحة فلم أجد شيئاً يتعلق بالكلمة » وإنما وجدت. 


إشارة يسيرة إليها ى صفحة ؛ ٠١‏ . 


والسكنجبين معرب من الفارسية » وأصله فيها ( سكتكتبين أو 
( سر كتكبين ) ماق المعجم الفارسى الإنجليزى لاستينجاس . 

وقد أشار إلى المأخذ الثانى داود ( فى تذكرة أولى الألباب)» وإلى الأول. 
أدى شير ( فى الألفاظ الفارسية المعربة ) » والأول مركب من ( سيكى , 
و( أنكتبين ) » والثانى من ( سيركا ) و ( أنكتبين ) . 


و ( سيكى ) و ( سركا ) معناهما الخل » و ( أنكتبين ) معناه العسل . 


ويراد به كل شراب حلو حامض يتخذ دواء للصفراء » وهو فى لغةق 
الأطباء من الغربيين : ( أع 0 ) » وانظر صنعته فى مادة ( شراب ) من. 
التذكرة 3 ومنهاج الدكان ص "١‏ ا 2 خخ لدت" .0 


وهذا اللفظ م يذكره صاحب اللسان » وذكر صاحب الفقاموس. 


الموامل والشوامل 0 


( السكبينج ) » وقال : « دواء معروف » » وليس هذا بالسكنجبين ٠‏ بل 
هو نبات له صمغ يتداوى به » ولم يشر إليه الجواليق » ولا تكلم فيه صاحبه 
شفاء الغليل . ولكنه ورد استعماله قديماً فى كلام الجاحظ » انظر الحيوان 
(ه : ١145‏ ) بتحقيق كاتب المقال . 


195-56 : 15 ( حتى تتصدر عن أمره ) » هذا ضبط غريب » 
والوجه ( تتصدار ) فإنها من صدر عن الورد وعن الماء وعن البلاد . وق 
الحديث : « مبلكون مهلكا واحداً ويتصدارون مصادر شتى » » قال صاحب 
اللسان : ( عو ون بعد الحلكة مصادر متفرقة على قدر أعماهم ونيامهم ؛ 
ففريق فى الجنة وفريق فى السعير » » وأما الإصدار فإنما يستعمل استعمالة 
خاصاً فى مجاز قوثم للذى يبتدئ أمراً ثم لا يتمه : فلان يورد ولا يضدر : 
فإذا أتمه قيل أورد وأصدر » وقد سبق نظير هذا ف التنبيه رقم ١٠"‏ . 


٠١ : 198-16‏ (شايتيع النبوة من التعظم والتشريف »2 ونجوع 
الناس لما بالطبع » والتماس أهل بيتها مرتبة الإمامة والتمليك - أمر خارج 
عن حكم العادة ) وعقب عليها الشارح بقوله 8 ١ف‏ اللسأن: « النجعة عنئك 
العرب : المذهب فى طلب الكل فى موضعه » ) . 


وإنما يصح هذا التفسسر إذا كان النص سليماً » ولككن النص بعيد عن 
الصواب » ويتجه الصواب حينما نتجه بالنقطة العليا من الكلمة إلى جهة 
اليسار » وبالتقطة السفلى إلى نحو اليمين لتكون قراءتما «يختوع » . والبخوع :. 
الحضوع والطاعة » وهما المناسبان لاتعظم والتشريف » وف الاسان : 
« ونع لى بالطاعة وعاً كذلك » وتّعت له : تذلات وأطعت وأقررت » 
وى حديث حمر رضى الله عنه : فأصبحت مجنبى الناس » ومن لم يكن يبخع 
لنا بطاعة ») . 


34 1د ببى وين الأدياء والعلماء 


355-55 : 7( فقهت الشىء ) إنما هى « فتهت ) بكسر القاف » 
كنا فى اللسان والقاموس اوالام امي كن ارون اولي : فاقهه 
فى العلم ففسقنهه » أى باحثه فى العلم فغلبه فيه . 


للا هلا؟ : " ( أو للقبه ونَبئّره ) كذا وردت بسكون الباء . 
والصواب « تبره ») بفتحها » والنيز نظر اللقب فى وزنه ومعناه » وضبط 
هذه الكلمة ى على كثير من الأدباء . وأما البز بالسكون فهو مصدر نبزه 
1 كله نس وفنا بكرن ود تلطا والكنات ين خلكى 0 :او 
م5 : ٠ ١‏ 


84 ها" * 4 قد مراى صور هذه المسائل مستقصى ) الصواب 
وق صدر ). 


الي من ١4‏ ( كا تفعله الفرس بأول يوم من شهرهم 
المسمى « هرمز » » ويآخر يوم المسمى « باننران» ). 


وهرمز اسم لأول يوم من أيام الشهر . وأما « بانيران » -بذا الوضع 
ل لد تيه 
73٠١ :‏ طبع 1448 فى باب ( ذكر أيام الفرس ) . 


وذكره أيضاً استينجاس فى المعجم الفارسى الإنجليزى ص 1١١5‏ . 
فليست « بانئران » كلمة واحدة » فالوجه أن تكتب ( د «أنران ))ء 
وبما هو جدير بالذكر أن الفرس ممعلون لكل يوم من أيام الشهر الثلاثين اسم 
خافف .فى فلكوة ااه كرها المعودف ع :وايست ميف كرو لكل 
أسبوع "كما هو المعهود عند كثير من الأثم . 


امد : ه- "5 ( فإنما يدرك المبصر بآلة ذات طبقات ورطوبيات 


وقصبة مجوفة ذاتية من بطن الدماغ ) . الصواب ١‏ دانية » أى قريبة » 


الهوامل والشو اهل هه 





ولا وجه لكلمة ‏ ذاتية » هنا » وليس لورودها فى جو آخر فى س هار ؟١‏ من 
الصفحة علاقة مبذا الموضع . 

. ) (وكذا الآمر إذا ورد أخذ با دسق وسد الكتظلم‎ © : 80٠١ - ١ 
وهذا ضبط لم يقل به أحد » إنما هو « بالمُحشّق » . وامخنق بضم امم وفتح‎ 
» وموضعه من العنق مخيق بالتشديد » يقال بلغ منه انق‎ ١ + وفى اللسان‎ 
: وأخذت بمختقه » أى موضع الحناق » . وأنشد صاحب اللسان لأبى النجي‎ 

+ <والقيى_ قن "اوت لك امسق 5 
وأنشد الجاحظ فى الحيوان م : 16 لخابر بن حى التغلى : 
ع 
لعمرك ما عمرو ن هال وقد دعا 
لتخدم ايلى أمّه بموفق 
9٠ 535 2 000‏ و * 4 
فأمسك من ندمانه بالق . 


“1م : ١س‏ ( لأن غرضه كان فى ذلك الأمر نفس” الحركة 
والرياضة ) الصواب « نفس الحركة » . 


؟اا ل مه” : 5 ( إن منافع الجبال ووضعها على سيط من الأرض 
كثيرة جداً ) . الصواب « ووضعها » أى ومنافع وضعها » أما عطفها على 


« منافع » فلا يستقم . 


51-5" : 5-1 ( وهذه جهات لكل مطلوب فإذا عرفت جهة” 
جهلت أخرى ؛ وليس يغى العم بأحدها عن الأخرى ) . الصواب : 
« بإحداها » » أى بإحدى الجهات . 


الفا #* اسم بيبى وبين الأدباء والعياء 





وم _ موس 55 ( فيحصل من القسمة أربعة ) » وهى : 
ع ناطق مامت 
حت 
وحى غير ناطق غبر مائت . 
وحى ناطق غير مائت . 
8 ناطق مائت ع . الصواس : ومائت » بالرفع . 

( وحى غير ( : ع 

5 350 : 4 ل وهيهات . ذلك العلم عميق البحر عالى الفلك ) . 

وقد أشبر فى ا حاشية إلى أنها فى الأصل «١‏ على الفلك » ولا وجه للعدول 
عن الأصل » و« على » هنا ليست حرف جر » وإنما هى صفة مشبهة على 
وزن فعيل » مثل غبنى” وش" » والعلى هو العالى الرفيع » ومنه مأخذ « على » 

بس وعس : /1 18 ( ما الفرق بين العرافة والكهانة » والتنجم 
والطرق » والعيافة الجر ؟ ) » وقد نبه فى الحاشية إلى أن الكلمة فى أصلها 
« والجزو » . وتصحيح الجزو بالزجر بعيد جداً فى فن التصحيف » 
والصواب « والحرو » بتزع نقطة الجم فقط لتصير حاء مهملة » فهذا هو 

٠.‏ ع 9 ع ٠.‏ و هاس 

التصحيح المتعين » وف اللسان : « أبو زيد : حزونا الطير نحروها حزوا : 
زجرناها زجراً ») . 


مم 40م : 3( لأن هذه الأشياء الأربعة ) هى فى الأصل : « الأربعة 
الأشياء ؛ » ولا وجه للعدول عن الأصل ما دام مستقيماً صا حاً . 


هذه بعض تحقيقات وتصحيحات واستدر اكات لقراءة هذا النص النادر 
الممتع » الذى مبنأ الناشران الكريمان عظم التهنئة بما أحسنا تقديمه إلى 
الأدباء , 


الموامل والشوامل /14 


ولست أدع القلم قبل أن أشيد كما أشاد الأدباء جميعاً -بذه الروح 
الرياضية العلمية الى دعا إليها أستاذنا الجليل الدكتور أحمد أمين بك » 
الذى لبيت دعوته فى إعجاب لأنقد كتابه فى امحلة الى كرف عل مز يهاه 
يه شر 02 اذ نجاودلل دوه مده روج 
الرياضية العلمية الى بجحب أن تسود منذ اليوم نقادنا المعاصر بن . 


فلم ينعد النقد الأدبى كا كان بالأمس نجرعاً وتشهير آ بالمنقود » بل آن 
أن نصطنع الجحد فيما يمس“ أقدار الأدباء وكرامتهم العلمية» فإن العثار أمر 
يعرض للأدباء جميعاً » لا يرتاب فى ذلك إلا مغثر » أو ذاهب العقل » 
أو متهافت النفس . وأمر النقد لا يعدو أن يكون معاونة ومجادلة نى الرأى » 
أو مشاركة فى التهددى إلى الصواب . والنقد أبداً خادم للعلمى » وليس ضرباً 
هيناً من فنون الحجاء » وإنما هو فن رفيع يتأتى إليه الأديب فى خلق سمح » 
وخطاب كرمم . 


حول ديوان الشريف المرتضى 


مهم "مع 


0-7 


نحقيق وشرح الأستاذ رشيد الصفار انحاتى 
بقلم عبد السلام محمد هارون 


الأستاذ بكلية دار العلوم 
2 


كنت ممن تأدب قديماً بأدب المرتضى » وكنت أصطحب أماليه المسماة 
بالغرر والدرر ء وأرجع إليها بين الفينة والأخرى ٠‏ ولا تزال هذه الأمالى 
مى على طرف الثمام » مرجعاً هاماً من أصول الأدب واللغة والتفسر 
والحديث ء وسائر ألوان الثقافة العربية الخالدة . 1 


وكنت أقرأ شيئاً من شعره منثوراً بين شتى المراجع » وهو نادر قليل » 
ولم أكن أعل باليوم الذى يظهر فيه ديوانه الجبار على يد عالم أديب فاضل من 
أدباء العراق » هو الأستاذ رشيد الصفار . والأستاذ الصفار جدير بكل 
تقدير » لأنه بذل جهداً صادقاً فى أن يرى النورَ هذا الديوان” الكبير . 
ولم أكن أتوقع أن ينهض ببذا العبء الأدبى رجل هو فى زمرة الحامين 
فيستقل به ولا ينوء محمله » ولكى ألفيته فيما بعد يضطلع محمله ويظهره 
عملا هو أقرب ما يكون إلى الكال . 


والشريف المر تضى هو أبو القاسم على ان أبى عن الحسن 3 موسى 


(») مجلة رسالة الإسلا م عدد أبريل سنة 1909م . 


ان محمد نْ إبر اهم ن موسى إن جعفر ان محمد نْ على ان الحسين 
عليه السلام . 


وأخوه الشاعر الشريف أبو الحسن محمد الرضى ( 9ه" 4:5 ). 


وأبوهما أبو أحمد الحسين الملقب بالطاهر ذى المناقب . لقبه بذلك الملك 
باء الدولة البومبى . وكان أبو أحمد زعم الطالبيين وإمامهم وزعيمهم . 
وهو الذى رثاه أبو العلاء المعرى بقصيدته : 


أودق: فليك القادقاك: #ثفافه ٠.‏ .مال" الست اوعير اللنتاف 


يقول فيها : 

رفوت رده فين سن آل ١‏ ,درسو لالد ل التمدات 

وقد عاصر الشريف المرتضى أربعة من اللحلفاء ؛ وهم : المطيع وقد 
توى هذا الحليفة والمرتضى لم يتجاوز الثامنة . ثم الطائع الذى استمرت 
خلافته إلى سنة ١لا‏ ء ثم القادر الذى استمر فيها إلى سنة 577 »© ثم ابنه 
القام وهو آخر من عاصره المرتضى منهم . 

ئ عاصر من دولة البومبيين مباء الدولة 4 وأبناءه : شرف الدولة 4 
وسلطان الدولة » وركن الددن جلال الدولة ٠‏ ثم أبو كاليجار ءن سلطان 
الدولة 3 ماع الدولة . وكان المرتضى وثيق الصلة ببهاء الدولة البومى 5 
وكان شعره وشعر أخيه الرضى ينشدان فى مجالس بباء الدولة . وليس ماف 
أن دولة البومييين كانت موثلا للشعراء والأدياء 4 وال فسيحاً لنتاجهم 
الى الذى يلى عندهم كل إ كبار وإعزاز وتقدير . 

وعاصر الشريف المرتضى من العلماء الأدباء أستاذه العلامة المفيد (2 


(١)هو‏ الفقيه #مد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى » الملقب بالشيخ المفيد » المكى 
بان عيد أبله “ؤابن “المعلم 34 وقد لقبه شيدخه عل بن عبسى الرمان بالشيخ المفيد. 5 











الذى قرأ عليه هو وأخوه الرضى الفقه والأصول » وكذلك الشاعر اين نباتة 
السعدى » وهو أبو نصر عبد العزيز بن عمر السعدى وقد درسا عليه اللغة » 
كما تتلمذ المرتضى على أبى عبيد الله المر زبانى فى الشعر والأدب » وأكثر من 
الرواية عنه فى الأمالى . 


0 
- 


وتمن عاصره :أبو إسحاق الصابى ٠»‏ وهلال ن المحسن التنوخى » وعلى 
ابن المحسن التنوخى ٠‏ وأبو الحسن السمسمى تلميذ أبى على الفارسى . 


وكانت وفاة المرتضى الحمس بقان من ربيع الأول سنة 545" ه ببغداد 
حيث صل عليه ابنه فى داره ودفن ها . ويروى أنه قال عند وفاته : 


لن كان حظى عاقى عن سعادتى 


فإن ‏ رجائى وائق حلم 


وإن كنت فى زاد التقية والتى 
فقرآً فقد أمسيت ضيف كريم 


حياته العلمية : 


5 


وللمرتضى مؤلفات ومصنفات أربت على السبعين مؤلفاً ى فنون شى 
من فروع الثقافة الإسلامية . وقد اختلف الناس فى لبج البلاغة » أهو من 


وتما بجدر ذكره أن الشريف المرتضى كان من القنُوّام بأمور دار العلم 
فى بغداد الى كانت تعد أعظم مدرسة للعلوم والاداب » وكان فى مدرسته 


الخاصة نحو ثلاثين ألف جزء . 


(١)اين‏ خلكان ١‏ : 5مم. 


س يسيس 


حول ديوان الشريف الأمرتفى لضن 


وكانت له فى داره مدرسة خاصة تعهد بكفاية طلاءها مئونة العيش 
.ومطالب الحياة » إذ وقف عليها قرية” من قراه تنفق مواردها على قراطيس 
الفقهاء والتلاميذ الذن كانت تجرى عليهم الجرايات الشهرية » كالشيخ 
:الطوسى الذى كان مجرى عليه اننى عشر ديناراً فى كل شهر . 


ولاغرو ف ذلك » فقد قدر المؤرخون دخله من أملاكه الخاصة بأر بعة 
.وعشرين ألف دينار فى العام » كما ذكروا أنه كان يمتلك من القرى والضياع 
نحو ثمانين قرية بين بغداد وكربلاء » ينساب فيما بينها نبر حف بالأشجار 
-وارفة الظلال » ما بن مزهرة ومثمرة » وقد أبيحت للسابلين والعابر بن 
ثمارها وقطوفها . 


وكان المرتضى يذهب مذهب الشيعة الإمامية » فى قوشم بتوحيد الله 
عز وجل وعدله » وامتناع صدور الظم منه » وأن الحلود فى النار إنما هو 
للكفار خاصة : وأن ارتكاب الكبيرة من أهل المعرفة والإقرار لا رج 
.من الإسلام ء وأن الأئمة اثنا عشر » أولم : على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » وآخرهم : محمد بن الحسن المهدى المنتظر » وهم جميعاً معصومون . 
وليس بصحيح أن المرتضى كان معتزلياً أو رأساً فى الاعتزال » كما 


هنا وهتاك . 


وكان رحمه الله علماً فى المناظرة متكلماً » يسترعى إعجاب حاضرى 
.مجلسه . وقد سثل عنه أبو العلاء المعرى بعد أن حضر مجلس من مجالسه » 
:فأجاب : 

با سائلقى عنه الما جئت أسأله 


ان ١‏ - بينى وبين الأدياء والعلاء 


لو جئته لرأيت الناس ى رجل 
والدهر فى ساعة »والأرض فق دار 


وساي واي ناعقي الدع يل كه الإمانطر للدم 

وناظر الخصوم » واستخرج الغوامض » وقيد المسائل » وى ذلك يقول :: 
كان لولاى غائضاً مكرع الفة 2 4ه سيق" المدئ بحر الكلام 
ومعان تشط لطفاً عن الأف-6 هام قربتها من الأفهام 

و ألحقشه يجيلٍ وحلال خلصته من حرام 


وكان المرتضى رجل دين ٠»‏ يضع الدن فى المقام الأول » وأنت تلمح 
فى أماليه أنه يضع مسائل التفسير والحديث فى صدر. كل مجلس من مجالسه ». 
ثم يستطرد منها إلى الآأدب والشعر واللغة ومسائل العربية والنقد » وده 
الخاصة تمتاز أماليه عن نظائر ها من أمالى العلماء والأدباء . 


جانب من أخلاقة : 


كان المرتضى سمحاً جواداً » مبسوط اليد فائض الكرم . ويذ كرون أن. 
-بودياً أفلس" فى مجاعة شديدة » فاحتال ليحصل عل القوت ١‏ فحضر يوما” 
مجلس المرتضى » فاستأذنه أن يقرأ عليه شيئاً من علم النجوم » فأذن له وأمر. 


له بجائزة تجرى عليه كل يوم ٠‏ فقرأ عليه برهة ثم أسلٍ على يده . 


ومن مشهور القصص قى ذلك ما رواه التريزى : أن أبا الخسن على 
ان أحمد الال 97 كانت له سعد مذ ان دريد غاية فى الجودة .. 
اع الحاجة إلى بيعها ء فاشتراها الشريف المرتضى بستعن ديثاراً ؛. 
وتصفحها فوجد مما أبياتاً خط الفالى المذكور :. 1 


(١)-نسية‏ إلى فالة ( يالفاء ) » من بلا د خوزستان .. 


حول ديوان الشريف المرتضى ون 


5 ل 3 و 
الست بها عشرين حولا وبعتها 
0 ولو خلدتى 2 السجون ديونى 
.ولكن لضعف .وافتقار وصبية 
ّ . 5 3 5 3 
صغار عليهم تستهل شتونى 


'فقلت ولم أملك سوايق عيرة 


ُ 0 
كراكم من رب لبن ضنين ») 


“فر جع النسخة إليه وترك الدنائر . 

وعلى حين 'نجد أخاه الشريف الرضى طموحاً نززاعاً إلى الخلافة منياً نفسه 
ها » ويقول:قى- ذلك ممخاطباً نفسه : 

هذا "أمين. المأمنين ١‏ - ميد كر مت مغارسه وطاب المولد 

أو ماكفاك .يأن أمك فاصم وأبوك حيدرة وجدك أجمد 

نلى الشرريف المرتضى مصروفاً عن هذا المطمع » مشغولا بالعلم 
بوالدرس .ء زاهداً فى -هرج السلطان وزيف السياسة » ذاما للدنيا راغباً عنها : 

وحب بنى الدنيا الحياة مسيئةة 


امهم لم فى النفس أعوز ل 


(1) البيت تدم » وقد ضمنه شعره :كا ضمنه قبله كثير ون . انظر سمط الكل م د كمه 








م" ١‏ - بينى وبين الأدياء والعلاء. 





تخفئّف من أزوادها ملءة طوقه 

فهان عليه عند ذلك فقدها 
ويقول : 
قل للذى راح بعر واغتدى يسحب منه مطرفاً موردا: 
صنيع من يطمع أن تخلدا ‏ مسحت ما لا بد أن يبلآدا 
إن لم يزّل” فى يومه زال غدا يا جامعاً لغيره محتشدا 
نضّدت مالا هل نضدت أملا ‏ سيان من سار بجر العددا 


ومن يظل واحداً منفردا ‏ كلاهما مفارق”* ما وجداا 


المر تضى الشاعر : 


لم حظ المرتضى ف الشعر بمثئل شهرة أيه الشريف الرضى © فقد. 
عرف الرضى بالشعر » وارتضاه الأدباء ورووا له » وسارت قصائده .. 
ونبغ منها الكثير » ولا كذاث الشريف المرتفى » الذى لم يواته الحظ. 
فق الفيردة : 


ولعل مرجع ذلك إلى كيرة أعدائه وحساده » ولعل مرجعه أيضاً إلى أنه. 
كان مكثر اع والإكثار قد تفارقه الجودة . 5ا يظهر لمتصفح ديوانه » أن. 
الطابع العلمى والحرص على إظهار المقدرة اللغوية واتساع الأفق العلمى » 
كل ذلك جعل شعره فى مستوى لا يستهوى جمهرة الأدباء مثل ما يستهو مهم. 


شعر أخيه الرضى . 
كنا أن سمات الحزن ء ومظاهر الشكوى والتترم الى تسود شعره 4 


مما كان يتعرض له من فين العامة والطغام َ أفقدت شعره ضوء البهجة الى. 
يطلبها الئاس فى الإنتاج الفتى . 


حول ديوان الشريفت المرتفى م 








وكذلك إجلال تلاميذه له » وحر صهم على رواية آثاره الدينية والعلمية ؛ 
لما له من إمامة دينية مرموقة » صرفهم ذلك عن أن ينشطوا لرواية شعره. 
فأصابه بعض الحمول . 
لا جرم شاعر فحل له وزنه ومقداره . 
وكان الشريف المرتضى حريصاً على إظهار براعته فى النظلي وإقتداره 3 
متوجهاً إلى إبراز سيطرته على القوانفى الصعاب غير الألوفة » فهو يقول ى. 
قافية الغاء 8 
قفا بهى على تلك الطلول الرثائث 
محين بنسج المعصرات الموّاكث 
ولا تسألا عن اصطبار عهدتما 
فقد بان" عبى بانتهاك الحوادث. 
كأن فؤادى بالنوى لعبت به 
زيوب ليوث أو مخالب ضابث. 
أجوّل ى الأطلال نظرة عايث 
وما أنا حزناً واشتياقاً بعابث. 


كأنى وقد سارت مطى حدوجهم. 


الاطم موج الة المتلاطث. 
وق قافية الحاء : 


ءِ - ا ا 
أبى يعصب الغاوون ما ق عياهم 


ويلطتحى بالشر من هو ملطخ 


0 


.إن كنت ترغب فى 


اكت بببى وبس الأدياء والعلياء 





قل 
ولو شئت أضجى ببن دارى وبينهم 


كأنى 


7 دن 
جم الات 


.ولى مهجة لم .ببق 


ترش 


«وى قافية الزاى:: 


الثوا 
فاحذر متى الأطماع أن 
ل هيدا وتيا ذا 


م آمن أضجى المط 


أن الذءن على اللتبتسلا 


“سيوأ وزاعمم الميسسيو 


أقذول” لا لا التقينا على . منتى 


-وأبدت صدودا يكن عادة لا 


تقد خان من أددى الال إليكم 


0 36 1 5 1 يي ه 
:شغلنا وآنم فارغون ول يعج 


0 
ف 


انا 2 وافادل ده 
يغ , شدخ 


7 ِ 


بانواع الحموم وترضخ 


ء ذه الدنييا عزيزا 
و أو أن" حون 
ن” لما القعاقع والأزيزا 
ح لبها وقد أمسبى الحريزا 
0 تبوءوا الوطن الحجيزا 


ش-” وظالا سبوا اللزوزا 


وأبرزّها ذاك الخمار المصبّم 
وقد يتجى فى الهوى المتمرغ 
ومان” عليئا فى المقال المبللخ 


عل ذى اشتغال دهرة المتفرغ 


فتىّ ضل عن وادى البلاغة ألتغ 


حول ديوان الشريف المرتضى دن 


وشعر المرتضى ذو قيمة تارعخية عظيمة » فقد كان المرتضى على صلة 
برجال دهره » وتكان معنا تسيل تر من المناسبات التار نخية » فبذلك 
بعد شعره حملا فسييح الجدنبات » مرآة صادقة للعصر اذى كان نحياه . 

وللشريف المرتضى مجال واسع فى مدح الحلفاء والوزراء والأشراف » 
ولم يكن يسترفد أو يستجدى بشعره . فقد كان ذا ثراء عريض وسعة. 
ف العيش : ظ 

وهو حين يمدح الخلفاء و يمجدهم يذكر فى شعره أنه من عشيرة. 
الحليفة » وأن الأرومة الاثعية جمعت بينهما » فكأنه إنما يمدح الخليفة ليفخو 
بنفسه . يقول فى مدح الخحليفة القادر : ٠‏ 

وأنا الذى ينمى إليك ولاه أبدا كما ينمى إليكم مولدى 


ويقول ف تعزيته له عن ولده : 


ميس 


بى عم الرسول فأنم 
أزكى المغارس فى الأنام وأطيب 

إرث الى لكم ودار مقامة 
والوحى2 يتى بينكم أو يكتب 
والبرد فيكم والقضيب وأنم ! | 
أدنونت من أغصانه والأقرب 


وأخوه الشريف الرضى كان ينهج هذا المنهج فى مدح الخلفاء . 
إذ يقول للخليفة القادر : 


فخر 


عطفاآً أمير المؤمنين فإننا 2 فى دوحة العلياء لا نتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت" أبدآ كلانا فى المعالى عرق 
إلا الخلافة ميترئك فإننى أنا عاطل منها وأنت مطوق, 


خم 7 ببى وبين الأدياء والعلماء 





'المراقى'ى شعر المرتفضى : 
ونستطيع أن نتبين من ثنايا شعره أنه كان رجلا جم" الوفاء » يدل" على 
:ذلك كثرة المرانى الى رنى .با أهله وأصدقاءه » ومن تربطه مهم صلة القرابة 
أو النسب» بل نجد له مرائى فى أقوام مجهولن » كقوله يرثى صديقاً له لم 
.يذكر اسمه : 
ناد حاو فك كنت ذا 
فكم فى ناديتئه ها وعى 
وقل لمن ليس يرى قائلاة 
بأى عهيد دب فيك البلى 
وكيف دألّيت إلى حفسرة 
يمحوك محو الطرس فيها الترى 
يقول فيها :: 
وكيف أسلاه ولى صبوة 
أم كيف أنساه وفيه الموى 
كان كنار أضرمت وانطفت 
أو ,بارق + ما لاح حتى النجلى 


أو كوكب اما الحظت نوره 


فى أفقه العينان حتى خحوى 





© رسالة الإسلا م عدد سبتمير سنة 966ام. 


وقوله يرثى صديقاً آخر : 
ألا يا لقومى لاعتنان النوائب 

٠ 3 و‎ 01 

وللغصن يرى كل يوم بشاذب 

وإما مقم لاجبراع المصائب 
يقول فيها : 
خليل قوما فاندبا من بقربه 

هوت زماناً عن سماع النوادب 
ويا لمفى مله على ذى موداة 

نرىقء الأدم من قروف المعايب 
نسيى بالود الصحيح وأقربى 

وصاحى الأدنى إذا ازور صاحى 
ويبدو أن الشريف كان قد نصب نفسه شاعراً اجتماعياً يقول الشعر 

.فى المناسبات الخاصة والعامة . واستمع إليه يعزى القاضى أبا القاسم العسكرى 
-عن ولد له توفى غريقاً » إذ يقول : 

إن5ت هذا الزمان بأخحذ منا 

كل" يوم خيارنا والحيارا 
وأعزاونا إذا لم يفوتو 

نا صغاراً فاتوا وماتوا كبارا 
وفيها : 
.إنما المرء طائر سكن الوك 

ر قليلآً مهججرا ثم طارا 


"١‏ ؟ - بينى وبين الأدباء والعلياء 


- 
-_ 


فطوال السنين ‏ بعد تقص 

وتقاد ما كن إلا قصارا 
أئ بدر الم ينتقص > بمحاق 

1 كان للعيون استدارا 
وظلام ما جاء غببة صباح 

ملأ الأرض كلها واستنارا 


ثم هو يسلك إلى تعزيته سبيل الددن » ويذكره فى ذلك عخشية الله ؛ 
ويرجيه ثوابه : 
واصطير مؤثرا تفز بيثواب 
لا دُضعئه بأن صرت اضطرارا 
لا تشكس” بالذنى قسم الآء 
مار فالله قسم الأعسنانا 
و 2 5 
واصح كى تدرك الثواب فكل |! 
ناس فى هذه اللحطوب سكارى 
صريعاً » فلا بجد الشريف مندوحة عن رثائه » إذ "مسن عرزاءه بقوله : 
ما أساء الزمان فيك الصنيعا فاشكر الله سامعاًٌ ومطيعا 
أخحذ الله ' واحدآ م أبى لك ثمن مبوى وترجو جميعا 
٠. ٠. 3 2 .‏ 3 
فهب الحزن للسرور ولاتذ ر على ما مضى وفات دموعا 
ما لنا تجزع ولو أنه كا ن لححوشيت أن تكونجزوعا 
قد شكر نا يدا نحافت عن الأص 2 لى وإن جنَّت الغصون فروعا 


حول ديوان الشريف المرتضى الم 


وقوله : 


يار منا إذا ولحجن السربوعا 


.وإذا لم يكن سوى الموت فالا 
ضى بطيئا من يموت سريعا 


.ويموت مؤدب ولده فبرى من الحق عليه أن يرثيه بقوله : 
إن كان غيبك التراب الأحمر 
وحللت مرتا لا يزورك زرّر 
فلقد جزعت على فراقك بعد ما 


0 .ثم 2 ع 
ظنوا بأانى عنك جهلا أصير 


“م ينساق فى تيار الزهد والتصوف إذ يقول : 
.خذ بالبنان من الحياة فإنما 
هو عارض متكشف متحسر 
ودع الكثدر فإنيسا طمومه 
جمع التضار إلى النضار ميدثر 0 
وكأنما ظل الحياة على الفى 
ظل أتاه فى الحجير مهجر 


ثم يذكر أن حرمة الأدب تقوم مقام حرمة النسب » وأن أصله الأعجمى' 


)١(‏ النضار : الذهب . والمبدر : الذى مجمع المال بدراً . والبدرة : مقدار من المال يوضع 
.فى كيسء ء قيل عشرة ألا ف درهم » وقيل غير ذلك . 











يسن ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلياء 


لا يتزرى به ؛ فإن للأعاج المثقفين فضلا يعلو هم على كثير من العرب. 
الذين لم ينهلوا من معين العلم : 
إن م تكن من عنصرى وأرومى 
فلحرمة الآداب فينا عنصر 
أو لم تكن للعرب فيك ولادة 
فالمعريون كلامهم بك بصروا 


ما ضر شيئاً من نتمته أعاجم 


ع 


ولديه آداب الأعارب تسطر 


وكم لنا عرب الأصول تراهم 
ميا عن الإعراب لم يستبصروا 


ومن أشهر مرائيه رثاوه لأخيه الرضى ٠‏ وكان الرضى أصغر سنا منه. 
بأربع سنوات » وقد جزع المرتضى لوفاته جزعاً شديداً » لم يستطع أن ينظر 
إلى أيه فى السياق ٠‏ ولا محمولا على أعناق الرجال » أو يشهده وقد دل - 
فى قيره وأهيل عليه الراب ؛ لم يطاوعه قلبه » ولح يطاوعه شديد حبه لأخيه » 
ففر من كل أو ائك إلى مشهد موسى بن جعفر » و تكفل بالصلاة عليه ود فنه 
الوزير فخرٌ الملك . 

وقد ذكر المرتضى هذا الوزير فى هذه المرثية الى يستعلن فيها انكساره. 
وضعفه » وحيرته القاتلة » وإظلام الدنيا فى عينيه » وترام الحموم عليه. 
قسوة وعنف : 


و ع 
فلدن.. اليك “ققد أمنت: افق 


وكفيت منى اليوم صدق مراسى 


حول ديوان الشريف المرتضى عام 





ولقيتى - متخشعاً لاا يرنجى 

نفعى ولا يسَحشتى العشية" باسى 
أسرى بلا هاد بكل ماضلة 

وأجوب مظلمةة بلا مقباس 
وأذود عن قلى الهموم كأنى 

أحمى أسود شرى عن الأخياس 


ويذكر أنه كان مخشى قد يما ذلك اليوم الذى يشهد فيه مصرع أخيه » 
-.وأن فجيعته به أفقدته الصير والعزاء 3 ولم يستطع معهما المصابرة وانحالدة : 
فحسونّما فى بعض ما أنا حاس 


راديتها فاقيت منها عضر 


و منعتها دمعى فلما ع جد 
دمعاً 0 أو قدت أنفاسى 


ثم يأبى أن يترك فخره بأرومته الشريفة » واعتزازه بدوحته العريقة : 


ست وو 
.ومصيبة ولحت على سرج الحدى 
آل الى حفائر الأرماس 


اكلموا ا .بعد التنمام كأنما 
تثُلموا مجدع الأنف يوم عطاس 


1 !أ سدم ببى وبين الأدياء والعلماء 





ويسجّل أن أخاه مات قصير العمر » إذ لم يتجاوز السابعة والأربعين ‏ 
واهاً لعمرك من قصير طاهر 

ولربً عمر طال بالأرجاس' 
ثم يذكر ما كان من وفاء فخر الملك » ومن نيابته عنه فى القيام محق. 

أخيه الذى ل تمكلنه رقة قلبه من أن يقوم به : 

من مبلغ فخر الملوك بأنى 

' للفضل من نعماه لست. بناس. 
شردت على كرما من خمة 

وعدلت لى الإمحاش بالإيئاس., 

فالفرع مسدول على الاساس| 
ولكُن رزيت فقد محوت رزيتى 

بيديك محر النقس من قرطاس, 
وهو لا ينسى أن يرثى فخر الملك نفسه بمرثية يقول فيها :. 


وناقعم غلة الهم العطاش 


صمر ل 


- ع“ . 
ووهاب اللهى ق يوم سلم 


وضراب الكلقى يوم امراش 


طبه صمية لوأب 
000 - 2 


حول ديوان الشريف المرتضى ام 
وأفرشى القتاد أمى عليه 
فليت لغيره كان افتراشى 
وكا رثى أخاه الرضى رثى أختاً له بمرثية تنطق بأنها قيلت ى عقيلة من 
:العقائل » يقول فيها : 
ْ فللسه أعواد” حملن عشية” 
ظ خبيئة بيت لايرى السوء طارقه 
على الكرم الفضفاض لطبت ستوره 
ظ الى الفووق دان كان نه 
ولس اله العاف دوم الطوت 
على غير ما يرضى الإله نمارقه 
قيام سواد الليل يندى ظلامه 
وصوم بياض اليوم تحمى ودائقه 
“فدتى كنا شاءت ؛ وما شكت أنها 
فَدتنى » ولا كان الذى حم" سايقنه 
.ولو أنتى أنصفتتها من رعابيتى 
وقابلته رزعا بما هو لائقه 
كن اس با ري 
تصانحه حرناً لها وتغابقه 
ولتلاميذ المرتضى كذلك نصيب من شعر المناسبات » فهو يقول فى رثاء 
"تلميذ له يدعى التبانى : 


93 


قد كنت فينا جدلاً ‏ محقّكتقا مدققا 





كلض ؟ - بينى وبين الأدباء و العللاء 





ما فاتك العلمَ ولا ضللت فيه الطرقا 
لحقت ما طلبئتهح> ”م طالب ما لحقا 
هرات الحسين عليه السلام : 
أما الوفاء الكبير الذى كان حيط بمشاعره إحاطة تامة » ويستثير كوامن. 
لواعجه ٠‏ الوفاءٌ المقرون بالصدق » فقد صاغه غرراً من قصائده يقولها 
الفينة بعد الفينة » يبث فيها كامن حز نه » وكامل إجلاله لجده الحسن بن على. 
رضى الله عنهما » وهو الأصل الذى انبثئقت منه الدوحة الكرى للعلوين» 
وتعد هذه المرائ من أصدق شعر ه وأروعه 4 إن م تكن أصدقه. 
وأروعه : 
أأسى” تمير الماء ثم يلل لى 
ودورم آل الرسول خله 
وأنته* 53 شاء الشتات » ولسم 
53 شم 3 خيشة. راشا 
تذادون عن ماء الفرات وكارع 
به إبل” للغادربن وشاك. 
0 منكم فى القتواء معاشر 
كأنهم اللمبصرن > ملائم 
ألا إن” يوم الطف أدمى محاجرآ 
وأدوى قلوباً ما أهن” دواء 
هذه اللوعة الصارخة تتبعها لوعة أخرى » وغضبة مدؤية لآل البيت - 
وهل لى سلوان” ل ميحملك 
شريدهم ما حان" منه ثوا 


حول ديوان الشريف المرتضى ينض 





نْصّد” عن الروحات أيدى مطيهم 

ويتزوى عطاع دونهم وحباكء 
كأهم سل” لغبير محمد 

ومن شعبه أو حزبه يعدا 
ثم يفيض دمعنه ويثور ما كان سا كنا من حز نه فيقول : 
دعوا قلبى المحزون فيكم ينيجه 

صّباح” على أخراسم ومسا 
فليس دموعى من جفونى2 وإنما 

تقاطرن من قلبى فهن” دما 


وق يوم ( عاشوراء ) » وهو اليوم المشئوم الذى شهد مصرع الحسين9"7 , 
تعاوده الذكريات 4 الى يسجلها شعره فق روائع الكم ؛ ويستعلن الحداه 
فى قوله9 : 


إن" يوم الطضف يوم كان للدين عصيبا 
إنه ا يوم 0 نحيب 0 فالترم فيه النحيبا 


0 


عط تامورك واترك” معشرا عطوا الجيوبا©) 
واهجر الطيب فلم يه ارك" لنا عاشور طيبا 
لعن الله رجالا أترعوا الدنيا غصويا 
سالموا عجزاً فلمّا ‏ قدروا شموا الحرويا 
ركخرا أغزادلكا ظلتي 6 نوما ز قا كعدوا 


(0) صنع هذه القصيدة سنة 9ا؛ 8 
(") العط : الشق . والتامور : القلب + أو حبة القلب . 


يلض ٠‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





نم يصب جام غضبه على قاتليه » ويتكهين بالعاقبة الطوبى لآل البيت : 
'طلبوا أوتار بير عندنا ظلماً وحويا 
وزانا: فى ناحة النذ ‏ عن وكدافات”' القلين0؟ 

“قد ادأيم فأرونا منكم نبج وا يا 


أو “قحا لاا وزاق-. :«تحيصياة ذاو ليا 
. - - . و 

كلسا كنارووساً للورى ع كنم عجويا 
فى د يضب يسا ل لكر فنا نضويا 


وبعود الحلق الجر ت من الآمر قشيبا 
والذىح أضكى وآمئق تا كسا يصضحى نكيبا 
وق يوم عاشوراء من السنة التالية للعام الذى قال فيه هذه المرثية نجده 
.يقول مر ثية أخرى مطلعها : 
يا خليل ومعينى 2 كلما رمت التهوضا 
داو داتئى أو فعدنى مع عوادى مريضا 
يقول فيها : . 
قد أتى من يوم عاشو راءع ما كان بغيضا 
دع نشيجى فيه يعلو ‏ ودموعى أن تفيضا 


م و 


إنه ‏ يوم ستينا من نتواحيه مضيضا 


ظُ 


هل الدين ومن في 2 ه وقد كان نحيضا”" 


. القليب : البثر » أراد بها قليب بدر » إشارة إلى هزمة أسلا فهم ى غزوة بدر‎ )١( 
. النحيض : الكثير الحم . والنحض : الهم نفسه . و القطعة الضخمة منه تسمى نحضة‎ )١( 


حول ديوان الشريف المرتضى علض 





قل لقوم لم يزالوا ‏ فى الجهالات ربوضا 
غراهم' أنبم' .سنا دوا وما شادوا بعوضا 
5 غد بالرغم منكم سترداكون القروضا 
سوفا تلقون2 بناء لكم طال نقيضا 


عمو 


وقباياً أثم في ها وهاداً وحضيضا 
ولا تزال ذكرى عاشوراء ماثلة له بكل سبيل ٠‏ إذ يقول فى مرئية- 
أخرى : 
يايوم عاشوراء 5 أطردت لى أملاً 
قد كان قبلك عندى غير مطرود 
أنت المرئق عيشى بعد صفوته 
ومولج البيض من شيى على السودٍ 
ويقول فى يوم عاشوراء فى السنة الخامسة والثلاثين بعد الأر بعمائة ؛ 
مصوراً غدر القاتلن : 
قد غدرتم هيما علمتم بقوم الم يكن فيهم” فتى غتّدارا 
ودعوتم منهم إليكم مجيباً ١‏ كرما منهم وعودا نضارا 
أمنوم فا وفيم وم ذا آمن ع من وفائنا » الغدّار! 
وأتوم8 كا أردتم فلما عاينوا عسكراً لم ارا 
فقوف طروا عله الك وق ف يمينكم خطارا 
علموا أنكم ختدعتم وقد بخ | لدع مكراً من لم يكن مكارا 
ويقول ناعياً على عمر بن سعد بن أبى وقاص » الذى قاد الحملة 
ضد أصتاب الحسن عليه السلام ى كربلاء ». بأمر عبيد الله بن زياد : 


لضن #ا سد ببى ويين:الأدباء والعلاء 





وبح ابن سعد عير أنه باع رسول الله بالتزر 
بغى عليه فى بنى بتعه. وواستل” منهم أنصل المكر 
وتلح عليه الذكرى فى قصيدة أخجرى يقول فيها : 
فكم أجرى لنا عاشورٌ دمعآ وقطع من جوانحنا النياطا 
وك بتنا به والايل داج تميط من الأذى مالن يماطا 
يسقينا تذكّره سمااً 2 ويولجنا توجعه الوراطا 
وهو فى رثائه الحسين عليه السلام ما يبرح ينداد ببنى أمية ويقذفهم 
معبارات التهديد والإيعاد : 

فقل لببى حرب .وف القلب منهم 

دفائن تبدو عن قليل وتظهر 
ظننم » .وبعض الظن -عجز وغفلة 

بأن” الذى أسلفتم ليس يذكر 
وهيهات تأبى اليل .والبيض والقنا 

جارى ددم للفاطميين تتهدر 


ولسم سوام .والذين غلبم 
ولكثها الأقدار ى القوم تقدر 
وإن للتموها "دولة عجرفية 
فقد نال.ما قد نال كسرى وقيصر 
-ويدعو عليهم فى قصيدة أجرى .: 


0 


ولا رفعكت كم اك سياطا 


عوك ديواف الشريف الرنعي كن 


ولا رقع الزمان لكم أديما 
ولا ازددتم به إلا امحطاطا 

ولا عرفت رعوسكم ارتفاعاً 
0 ولا ألفت قلوبكم اغتباطأ 

ولا غفر الإله لكم ذنوياً 
ولا جزم هنالكم” الصمراطا 





ويفخر عليهم فى قوله : 
:فقل لببى حرب وإن كان بيننا 


من السب الذانى ‏ مرائر تحضف 07 


.وإنا شببنا فى عراص ديارلم 


17 ع 5 و 2 
دنا فوق هامات الأعزّة مشرف 
وهنا أن ترهواننا" ‏ عنادل 
ش لها سحب ظلماوها لا تكشّف 
5 : و ٠.‏ 5 
ْ منكم قف كل يوم وليلة 
قتيل” صريع أو شريد مخواف 
فخ > دما ملكه 3 ل 
رم 4 كسمو ة يو 
6 ع 5206 واه 


(9) المرائر : الحبال . تخصف : تفتل . كناية عن القرابة الوثيقة . 


حك ؟ - بينى وبين الأدياء والعلماء 





كاد ان جود لان | 
قيص 0 مو شى أو رداع مفواف 
وما فخرنا إلا الذى هبطت به | 


علاتك أو عا قد سوع مه مصخت 


هى أم المعالم البارزة فى شعر الشريف المرتضى : وهى أصدق 
بع اح ف ارا شك ورد اك مرت افرط + 
وما مختلج فيه من تيارات نفسية عارمة . ١‏ 


أما شعره ف الشيب والشباب فهو ما ذكره له قاد والمؤرخون » حتى 
ليصح أن يذكر فى الرعيل الأول من الشعراء الذن عالجوا القول فى هذه. 
المعانى » وأسهبوا فى تقد الصور البيانية لحاتين الظاهر تين الرائعتين 

ولسنا محاجة إلى عرض شىء من هذه الصور » فقد تضمنها كثير من 
مطاوى ديوانه » كا ساق جمهر تا فى كتابه « الشهاب » فى الشيب والشيان » 
الذى طبع في الجوائب سنة 7١١05‏ . 


وللشريف شهرة خاصة فى ذكر الطيف ؛» وفى ذلك يقول اين خلكان : 
3 إذا وضنفق الطيف أجاد فيه » وقد استعمله فى كثر من المواضع 4 
وهو مع ذلك لم يسرف ف تناوله بصوره الشعرية مثلما صنع فى الشيب. 
والشباب . وقد ضمن كثير آ منه كتابه « طيف الحيال » الذى طبع فى القاهرة 


سنة 171/4 وى بغداد سنة لال81١‏ . 


وموعدنا للكلام على تحقيق هذا الديوان فى المقال التالى إن شاء الله . 


حول درو ان الشريف المرتضى ففرا 


1 


خصة نشر الديوان : 


لم يكن نشر ديوان الشريف المرتضى - فيما يرى الناشر ‏ بالآمر 
المعتاد » بل هو أمر تسبقه مقدمات » ويتقدمه خوال وطيف أحلام .' 


يقول الأستاذ الصفار فى مقدمته الطريفة : 

« قبل عشر سنوات» وفى إحدى الليالى الحالمات طاف على" طائف ى 
'مناى لا زلت أَتخيّله » شخصاً ربع القامة » نحيف الجسم أبيضه » مشرباً 
.سمرة خفيفة مستملحة » ذا لحية كثة وخخط الشيب أكثرها » وعمامة سوداء 


حسن متعجرها 2 وقلاسوة فى اللون مثلها . جالته الهيبة العلوبة ووفعته 2 
:السمات الماشمية » فأضفّتعليه حشمة ووقارا . 


أقبل على ثم قعد إلى جنبى -- وأرانى فى مكتبى أترقب شيئا أو أتوقع 
أمر ا - ناولنى كتاباً لف فى منديل » كأنته مهدى إلى » أخذته مبتهجاً فرحاً . 
ولشد ما يبهجى ويسرنى اقتناء الكتب ومطالعتها » و بالأخص الخطوطمنها . 

لم تمض على صبيحة تلك اليلة الخالمة الممتعة بضع ساعات » حتى 
وافانى أحد معارق ‏ وأنا فى مكتبتى - وهو رجل عرف بمعاطاة الكتب 
النادرة والتحف النفيسة » فناوانى كتاباً لف بمنديل كا رأيته فى رؤياى وقال 
لى : خخذ ضالتاك . فتحته فإذا مكتوب على أول صفحة فى طغرائه . . » . 


م يمضى السيد الصفار فى صفة تحقيق تلك الرويا الى رأى ؛ و يمضى 
فى مقدمته ذاكر ا أنه عرض عمله على العلامة الدكتور مصطى جواد الذى 
كان له فضل أى فضل فى أن مرج الديوان على هذا الوضع الذى ظهر 
اللناس 0 


زع رسالة الإسلام عدد مارس سنة ١45٠‏ م 


2 * - بينى وبين الأدباء والعللاء 


وقد صدار هذا الديوان بثلاث مقدمات » أولاها للسيد العالم العراق 
الأستاذ محمد رضا الشبيى . وقد تضمنت هذه المقدمة بحوثاً عميقة تم عن 
علم غزير واطلاع واسع » تناولت سيرة المرتضى من شعره » حيث وضح. 
السيد فيها سيرة المر تضى مع معاصريه من رجال الدولة على اختلاف منازعهم 
وتباءن مشار مهم قا تخاو ل ماساة الحليفة الطائع الذى أجير على التنازل عن . 
الحلافة » وأخذ خطدّ بذلك التنازل ليستخلف بعده القادر بالله » وذلك فى 
أيام مباء الدولة الديلمى . وتناول كذالك الشريف المرتضى ( الشاعر العالم ) . 


وتلى هذه المقدمة مقدمة الدكتور .صطى جواد ٠»‏ ينوه فيها بالديوان .' 
ثم تغلبه طبيعة المؤرخ فيكتب تحقيقاً فى مدفن المرتضى ٠‏ ذهب فيه إلى أن 
الشريف المرتضى دفن فى داره : وأن البربة المحاورة لمشهد الإمام موسى, 
ابن جعفر المعزوة إلى الشريف ليست له ألبتة . نم يكتب تحقيقاً دقيقاً فى تعيين. . 
الموضع الذى كانت فيه دار الشريف . 


والمقدمة الثالثة محقق الديوان » وفيها ترجمة مستفيضة لاشاعر ولأسرته » 
وذ كر مماتهالخسلقيةو انلقَيَة» وكلمةفى خز انة كتبه ا خاصةو و لوعهمجمع الكتب » 
وبيان شيوخه » وعقيدته ومذهبه الكلامى » ومذهبه فى الفقه والأصول » 
واجتهاده ومسلكه فى تعليل الأخبار وتأويلها » وبراعته فى المناظرة وعلم 
الكلام » وعلمه باللغة وغريبها » وبيان فلسفته » ورأيه فى النفس وعدم 
تجردها » وقوله فى المنامات والأحلام ونفيه نسبتها إلى النفس ٠‏ ورأيه فى 
المنجمين » وذكر ما كان بينه وبين أبى العلاء المعرى من محاورة فلسفية 
عميقة » وبيان منزلته الاجتماعية والسياسية » وبيان معاصريه وأسعابه من 
الحافاء والملوك » والوزراء والنقياء والأمراء والعلماء » ثم ذكر تلاميذه » 
نم وفاته ومدفنه » وبيان عقبه ونسله » ثم بيان مؤلفاته وفهرس كتبه الى 
أربت على أأسبعين » والقول فى شاعرية المرتضى وديوان شعرهءثم الكلام 
نسخ الديوان . ْ 








حول ديوان الشر يف الم تضى هعم 

وهذه المقدمة الأخيرة كما ترى » تعد دراسة جامعة الشريف المرتضى » 

تتضح نبا شى جوانب حياته الاجتماعية والسياسية والعلمية » وهى جديرة 

بالثناء العظم ؛ لا بذل المحقق فيها من جهد ؛ وما أظهره من قدرة على البحث 
1 


5 


واه 


وقد اعتمد احقق فى إخراج ديوانه على مخطوطات ثلاث : هى نسخة 
السماوى » ونسحخة الشبيى » والنسخة الهئدية . وقد وصف هذه النسخ فى دقه 
وعناية كاملة , 


ولكن الذى يؤخذ على الأستاذ الناشر » أنه خرج على المألوف ف التحقيق » 
وجانب الأصول المرعية فى النشر . 


١‏ فهو قد ضم إلى الديوان الأصيل وى أثنائه » جميع” ما عثر عليه 
ا ا اح ا ل ل 
كالشهاب فى الشيب والشباب » وطيف الخيال » وكذا ما عبْر عليه فى كتب 
أخ ترك © مثل مناقب ابن شهو آشوب » وكشكول البهائى 7" » وأنوار 
الربيع » وغيرها مالم يذكر فى أصول الديوان . 


وهذا بلا ريب عدوان على الديوان » فإن ديوان أى شاعر من الشعراء 
إنما هو الكية المعينة التى رواها الرواة له إن كان هو لم يعن يجمع شعره » 
أو الى ارتضاها الشاعر من شعر هوأجاز روايتها إن كان قد عرى جمع شعره . 


كي 


ونحن نعلم أن ك: برا من الشعراء المعاصرين وغير المعاصرين لا يثبتو 
ف دواوينهم من الشعر إلاما ترضاه أنفسهم وتطمئن إليه قلوسهم . ولذلاك م 
ذَيوَاك شوق ليس هو كل شعره » بل إنه طرح منه كثيرا ول يعتّرف 
بالبعض الآخر . 





0 كذ! ٠.‏ بريد كشكول المهاء العامل » وهو نحمد مبأء الدين العامل 5 انظر الكشكول مال 
ص #89 -- 895 وغير ها طبع سنة ١.5‏ , 








ام “ - بيى: وبين الأدباء والعلاء 


0 


ونع أيضاً أن الشريف المرتضى قد صنع ديوانه بنفسه » وقرئ شعره 
عليه آنا يفهم من دراسة الأصول الخطوطة التى وصلت إلينا . ومعنى ذلك 
أن ديوان المرتضى صار محدوداً بما رسم » لا جوز أن يضاف إليه إضافة 
لم يرتضها . 

ونحن إذا أخذنا بروح التسامح إضافة بعض الأشعار المنثورة فى كتابيه : 
الشهاب : وطيف الخيال » على ما فى ذلك من مخالفة فنية » فإنا نرى ىق 
إضافة ما وجد من الشعر فى غيرهما من الكتب عدواناً علمياً على الديوان ؛ 
إذ أن هذا القبرب من الشعر هو فى موضع الريبة لا يصح أن يطمن إليه 
الناشر اطمئناناً علمياً كاملا » وكان أجدر به أن يفرده ى نهاية الديوان باب . 
مستقلا . | 

؟ ‏ كا أن الناشر قد جانب ااترتيب الأصيل للديؤان » الذى يظهر أنه 
روعى فيه التدرج التارئخى » فعمد الناشر إلى ترتيب القوانى على حروف الحجاء 
غير مقيد بنرتيبه الأول » ذلك كنا يقول - ١‏ تسهيلا المراجعة وتشوبقاً 
للمطالعة » . 

وكان يستطيع أن يب الغرتيب الأصيل كا هو » ويترك هذا التسهيل الذى 
يعنيه لمهمة الفهرس ٠‏ 'ا يفعل الناشرون فى | اج الدواوين القديمة » فهم 
لا يتصر فون هذا التصرف الذى مخالف الطريقة العلمية فى النشر . 

م هو نفسه قد اعترف بأن هناك فرقاً بين ما قاله المرتضى فى الصبا 
وما نظمه فى الكهولة والكير » ولكنه فرق غير كبير 7" . فهما يكن من فرق 
فإنه موجب للمحافظة على نظام الأصل وترتيبه .. 

هذا مجمل ما يلمحه المتتبع لمنهج النشر » وهناك أخطاء أخرى ى 
المنهج فى تحقيق النص و أدائه وتفسيره نذ كر بعضاً منها : 


. 114 المتدمة ص‎ )١( 





حول ديوان الشريف المرتضى فك 





١-ق‏ المقدمة : 

فى ص 47 : ( ولعل قوله كاثرته مصحّف عن كاشرته ( بالشين ) » 
والمكاشرة هى المحاورة » تقول جارى مكاشرى أو حذائى يكاشرنى ) 

وصوابه ٠‏ مبصحف عن كاسرته بالسين والمكاسرة هى المحاورة... إلخ» ... 

يقال هو جارى مكاسرى “أ كس اق إل حك كر ربعا ١‏ 

وهو 6د اوتواديها عه علس ين الابلع ركذا )ب 
وقد ارئاب الأستاذ العدار 6 ف كلمة م0 وم يعرف وجهها . 

لك اتوي ؛ بالشين » 0 ومن المستوس المتليل. 
الذى تمسح به الأيدى . ومنه قوله امرى القيس : 

شمشى: رأعرات لياق كفا 

إذا: محخ. قلا عن شو مضيس 

؟ق الجزء الأول : 

فى باب الهمزة. المفتوحة رم م المحقق كل «مزة مفتوحة بعد ألف متلوة 
بالألف فيكتب مثلا بكاء ( 000 
وهذا مسخالف تمام الخالفة للكتابة المألوفة . 


ف ص ١/‏ : ( أنت رشي ناح انض » صوابه : « أولى منهم 
بناصية الفضل ) . 

وق ص "5 : ( طوال هذا التدانى ) ء وهذا من الأخطاء الشائعة 3 
صوابه « طوال » بفتح الطاء » أى طول مدته » وقد تكرر هذا الخطأ فى 
ص "٠٠‏ من الجزء الثالث . 





(1) انظر اللسان ( كسر ) . 





1 * ل بينى وبين الأدياء والعلاء 


وف ص ”” : 

وها على أكوار ناجيسة- نص المنازل عنى الركب 

هى ى أصل الديوان « تطس الجحنادل ) فجعلها المقق اعتماداً على 
مصطى جواد ونص المنازل » وقال فى ريج هذا : نصصت فلاناً » إذا 
استقصيت مسألته عن الشبىء حتى تستخرج ما عنده . فالركب قد نص أهل 
المنازل عن الكلمة » . 

وهو تفسر عجيب » والقدرة على فهمه أعجب . وما فى الأصل أقرب 
إلى الصحة » وصوابه « تتطس الجنادل » » من وطس الى ء يطسه و سا : 
دقلّه . ومنه الوطيس : المعركة » لأن اليل تطسها محوافرها . ومنه قول 
عنترة : 

خطارة غبهً السرى موارة 

تطس اله كام يوخخحدل 00 ميم 


وى ص *” فسر الحقق قول المرتضى : 

حيث استرفقت كل محكة<- من عقده وترايل الشعب 

بأن الشتّعب هو الصدع » والوجه أن يفسّر بأنه الاجتماع والصلاح 
والشعب من ألفاظ الأضداد » وما ذكرته هو المناسب لا فى صدر البيت 


شت شعب الحى بعد التقام وشجاك اليوم ربع المُقام' 


وق ص "4 : 
إن يكن شتخصك استمر به النأ ‏ ى . . . فى الفسؤاد قريب 


.وجاء فى التعليق أن موضع النقط كلمة محرفة ل مبتد إلى معناها » وهى 








حول ديوان الشريف ار تكى حون 


. 5 ره 5 95 5 3 9 : : 5 
« فحبيلك ) » و كلمة ( فحبيك » واضحة المعبى » أى فححبى إياك . وليس 


له 
فى الأمر تحريف ولا كلمة محرفة . 
وق ص :5٠١‏ 
شربت خليط الود منهم ومحضه 


. 07 ا عن شي لاحي 1 ا 
فلست أبالى ان سقوا غيرى الضسر با 


وفسر الضسرب بأنه العسل الأبيض . ووجهه ١‏ الصّربا » بالصاد المهملة » 


وفاضل 451لا يكهم” الدهر غربها ) : صوابه ( الد هر غربها 4 
أى لايكهم طول الدهر . 


وف ص 54 : «١‏ تخال من من كلب ذاآيا » وفسر الذآب بقوله : 


) أشني أن يكون مصدر ذئب يذأب إذا صار كالذئب دهاء وافبر اس 4 
00 )2 ذثاباً ) ممع ذئب 3 وهو من أساليب التجريد البلاغية المعروفة 1 
وى ص الاقول المرتضى : 
1 / 8 0 و 
وهو ىق الفردوس لما قيل قد حل الحبوبا 
فم وض بأنه جمع الجب ٠‏ وهو الحفرة . والصواب فى ضبطه 
١‏ الجسبوبا » بفتح الجم » وهى لفظ مفرد ؛ معناه الأرض والعراب . وليس 
3 اللقة وتحوت ) بضم الجم جمعاً لهب » والميت إنما مجعل ق حفر ةو احدة. 
وف ص :8١‏ «خروق إلى الاراداء كل حجاب ) صوابه : «الإرداء» » 
أى الإهلاك : من أرداه يرديه . 
# دق الجزء الثانى : 


ص 5ه" : وكا مطايق الد فنا قير 01 + ميوانه شر كو 





6 “ا مايق وبين الأدراء والعاء 





وى ص 59": 

وإنى ممن لا تحط ركايئه على البلد التابى المُجله بالحسْر 

وسبق “لهذا البيت فى الشرح أعاجيب من التفسير ٠‏ وأن الله من 
الل نون الحسر الانكشاف كانحسار الماء عن الأرض وانحسار الشعر 
ا ل ل 
اليسر بمكان . والصواب كنا يفهم من الجمع بن نسخ الديوان : « على 


عر عل لله 


البلد النابى المسحلة المت ( أى لا نط ركابه على البلد الذى يثبو بالرجل 
لحر » وهو معنى مألوف فى أشعارهم . 
وى ص 865 عنوان هو «١‏ وقال ى الغزل » وذلك لأبيات ١‏ ىق الحكم ( 
أوحما : 
لا تكشفن” عيوب الناس مااسشر 
فكاشف العيب من نم على خحطر 
وف ص ١١4‏ : 
طواها السرى طى الحرير على البلى 
فهقق” © قو" انا الل “عابي 
..والحرير فى هذا الوضع لا وجه له : وإنما هو « الجرير » أى الحبل . 
عنى أنها صارت ضامرة كالخبال المفتولة . . 
وى ص 5 أيضاً : 
شرا ب 57 اختارت شفار مناصل 


وطعن كا شاء الكدى المداعس” 
وقد فسر « مناصل » فى الأصل بأنه جمع متنصل 4 وهو السيف 3 





مع أن الكلمة فى الأصول المخطوطة « شفار مناضل » والمناضل :.انخارب 
المقاتل » وهو الذى يساير ويناسب « الْكى" المداعس » : فلا وجه لتغير 
ما فى الأصل » بل لو كان فى الأصل : « قناصل » لوجب تصحيحه بمناضل 


فهذا من التصحيح الذى جائية التوفيق ٠‏ 


وق ص ١١١‏ : 


وتصداعوا وهو المنبى عن قيره صداع السو من 


وجاء ق تفسيره : والسدوس أصله السديس أى المؤلف من ستة أجزاء 
قيكون وصفاً لليفنة المركبة من ستة أجزا ) » وهو ريج عجيب وتكلف 
مجهد وتحميل للألفاظ ما لا تحتمل » وإنما هى ٠‏ السّدوس » بعينه » وليس 
أصلها السلايشس ولا غيره ؛ ومعبى السدوس الطيلسان . وشق الطيلسان وشق 
العرد ونحوهما من الثياب » من التعابير الشائعة فى الشعر العربى . 


وى ص / ١‏ 8 


إلى 5 ذا التتابع والتمادى 2 وك هذا التصام” والتغاشثى 


وفسر «١‏ التغاشى » بأنه التسئر ! وإنما هو ١‏ التعاثى » بالعين المهملة » 
أى تكلف العتشا » وهو ضعف البصر . يرى المتعاثى من نفسه أنه أعشى 
وليس به . وذلك ليتوافق مع ١‏ التصائم » ؛ وهو تكلف الصمم . ومن نظائره 
قول الحارث ن حلزة فى معلقته : 


فاتركوا الطيخ والتعاثى وإما 2 تتعاشتوا فى التعاشى الداء 


وق ص 84؛4١:‏ 


0 


وناقع غللة اله 





شف ؟* - بينى وبين الأدياء والعلاء 


وضبطت « السغتبات » بفتح السين والععن ع وقيدت قى التفسير بأن 
اللسفات الجوعات 4 وإنما هى ١‏ السخبات «( جمع سخبة 4 وهى الجائعة 


وق ص ١978‏ : 
ا بكم أبداً 
ظ ولا» وفعت .لكر أيذا". اسياطا 
والوجه فيه : « ولا رفعت لكم أيد سياطاً ) أيستقم إعراب المينت: + 


وى ص9١‏ : 


3 


ولا مفرق يعلوه تاج مرصع 

وفسر تفسير آ عجيباً بأن « المعسطّن » هنا معناه الملبوس » وأصل العطن 
« سوار معطلّف” » . وعطف السوار والسوار المعطّف من الألفاظ الكثيرة 
التداول ف الشعر العر بى يصقون به اتحمناء النهر وتقوس الذاب ونحو ذلك . 

وفد ص :”7١"‏ 

ق علة نبذوا الفرار وهاجروا 
ْ ضبطت «١‏ غلمة » بالهم ؛ وفسرت بأنما شهوة الضراب والقتال ! 
وأن هذا الضراب من ذاك الضراب ! وإنما هى ١‏ فى غلمة ) جمع غلام » 
كا يقال «فى فتية ) . فهذ! خطأ فى الضيط وى التفسير . وضبطت أيضاً كلمة 
) تودع 0 يأنبا « وداع البعض للبعض الآخر ) » والصواب معناه أهم 
تركوا الداّعة والرفاهية » لانغماسهم فى الحروب وخوضهم للغمار . 
فالتودع هنا من الدعة لا من الوداع . 





خول كبو ان الشرويف لمر تضق شل 


ا - ب 


.4ق الجرء الثالث : 


6 ص ”3 : 
من اللاتى يسغين التطاق” ‏ هضامةة 


ويمشين بالبطحاء خمرشاً جحوها 


وى هذا البيت أخطاء : أوها : « من اللاتى » صوابه « من اللاء ) 

وذلك ليستقم الوزن . و « خمرشاً » صوابه « خترساً » جمع أخرس وخرساء . 

و« جحوطا ) صوابه « حجوفا ») جمع حجل بالكسر ء وهو الحخلخال . 

'وخرس الحجل كناية عن ضيقه لضخامة الرجل ٠‏ وهو كناية عن البدانة . 
« براقة احلاسيد صموت | ع اخلحل 0 


ع 


أى الخلخال . ومن العجب أن الكلمة كانت فى الأصل ) وما 1( 
ورجح المحقق أنبا مصحفة عن خرشاً الى أثبتها مكان الصواب وقال فى 
تفسير هأ 2-6 خرشاً جوفاء من الحرشاء بكر اللحاء وهو كل شىء أجوف 
فيه انتفاخ ) ! ! 

وف ص :١١59‏ 

( وخر تلادرىّ الذى لا ايه ) صوأبه و تلادى ) آنه من المنى 
.المضاف إلى ياء المتكل كا تقول أبوى وأخوى . والصواب أيضاً « لاأجمه » 

#7 0 

.من أجم” المال جمعه وكثره . 

وق ص ١9١ا:‏ 

1 5 - 7 5 ل ع 3 

بير فوفهم : وهتلبلك طر<وا 4 تغام أو بشام 


. صوايه ( تام »والثغام » كسحاب : نبت . ومثله البشام‎ ٠ 





يم شت ببى وبين الأدياء والعلاء 


وى ص “ل/ا” : 


50 و هم 0 
و لعبة كن م ارتوت من وامها 


وقد فسر الكدر بأنه الذى فى لونه كدرة وهو تفست) عبر هباش 
وإنما يقول الشعراء « الككدر » يعنون ها القطا . وحسو القطا مثل للقلة . 

وق ص هلا؟ : 1 

فى فتيسة جابوا الدجى 2 إلى الضحى جوب الأدام 

وجاء قف الحواشى : ( والآدم من الإبل الى شربت جلودها سمرة» . 
وليس الآمر كذلاك وإلما هى الأدم بالتتحر يك 4 أو الأدم بضمتن 43 جمع 
أدم وهو الجلد ؛ يعنى أنهم يشقون أدم الليل حتى يتكشف لم عن الضحى 
مشرقاً » كا يشق جلد الدابة فيتكشف عا نحته من حمرة الم والدم . وهذا 
معبى لم يتداولونه ؛ وهو بالغ غاية الروعة فيما قال المفسرون فى قوله تعالى : 
وآية لم الليل نسلخ منه النهار » كأن الليل دابة يشق جلدها ويسلخ عنها 
عدو حنروة العتى بعد ذلك ايندو مدعت اليد مى مره قا © 
وق ص "٠‏ : 


الى 


مويللك مغبى مال قارون 
1 وك ان مين 

وق ص "5١٠‏ : ْ 
أْرِ نى العجائب يا أباها فكبخٌص عينى أن أراها 


فسر البخص بأنه لم ذائى تحت الحفن » وهو تفسير غير موفق ١‏ وإنما 





حول ديوان الشريف المرتضى ناويل 


البخص هنا مصدر » يقال مخص عينه يبخصها مخصاً ؛ إذا قلعها مع شحمتها : 
.يقول : رويتها والعمى سيان . فهذا هو وجه التفسير . 

وق ص هلا" قصيدة أوها : 

ب حامل الكاس ناولى 0 


م تقار هنآ ولا غلا بوادما 


وإثبات هذه القصيدة فى قافية الياء خطأ محض » وإنما موضعها قافية 
الماء ‏ . والذئ قرره علماء القافية أنه إذا سكن ما قبل الماء أصلية كانت 
أو زائدة أو مضاعفة لمتكن إلا روياً”" . فالأصلية كوجنه وشبّه » والزائدة 
نحو :سجاياها : وفيه » وعليه : ولديه ٠‏ والفتاة » والحياة . والمضاعفة نحو : 
.مياهها وجباهها . فهذا كله رويه الماء . 

وى ص 8لا" تكرر هذا الحطأ بإثبات نحو هذه القصيدة فى قافية الياء : 
.وهى الأبيات الى أولما : ٠‏ 

تامخليل رفاسن تع نه كيخلاموانت. لس عاد 

. فهذه ق قافية الهاء لا قافية الياء . 

هذه تصحيحات ظهرت لى إثر قراءة سريعة عابرة » أحببت أن أسهم 
مها ىق تقوم دياق الشريق الرتفى توق الديواق كر أنثال هده 
ومن زعا الككال.انفسه فقد ظل نفسه : وجل من لا يسهو ومن له العصمة 
ل ١‏ 

ومع هذا إن القارئ لهذا الديوان يرى نفسه إزاء عمل ضحم ومجهود 
يل سئو جب صاحيه الحمد والثناء 4 وستأهل الإجلال والتقدير 6 6 6 


اا 20 


. انظر حاشية الدمئهورى على الكاق ص هم‎ )١( 








دراسة نقدية حول تحقيق 
كناب التمثبل والمحاضرة 


نجقيق الأستاذ الدكتور عيد الفتاح اماو 


قن 1 عبد السلام محمد هارون 


أما أبو منصور الثعالى : فهو : عبد الملك بن محمد ين إسماعيل الثغالبى » 
الأديب المعروضا بوفارة الإنتاج وخصب التأليف 2 وعظ قدر مؤلفاته الى 
حاوزت الثمانئن » وطبع منها : « كتاب الإعجاز و الايجاز ) سنة 1517م 
و١‏ والأمثال والتشبيهات ») سنة /751١ه‏ ؛ و ١‏ ثمار القلوب ) سنة 95١ه‏ » 
و د خاص اللخاص ) سنة 1908م ٠‏ و (١‏ سحر البلاغة وسر اللراعة » سنة 
١ههاء‏ و( رسالة فيما جرى بين المتنى وسيف الدولة » فى ليبسك. 
سنة 1841م 4 و ( سر الأدب فى مجارى كلام العرب » فى إيران. 
سنة 5914١ه‏ و ١‏ الفرائد والقلائد ) ى دمشق سنة ١٠١ه‏ ومصر سنة 
١‏ هء و اغرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم » فى باريس سنة ١٠14م‏ , 
و ١‏ فقه اللغة وسر العربية » » وقد طبع فى باريس ومصر وبيروت » 
و ١‏ الكناية والتعريض » فى مصر سنة 187ه ؛ و ١‏ لطائف المعارف » قى. 
مصر سنة ٠195م‏ ء؛ ( و١١‏ اللطائف والظرائف » فى بولاق سنة 1195ه » 
و«المبهج )فى «صرسنة ؟١5٠١ه‏ » و (هرآة المروءات ) فى دمشق سنة 
8م »ء و ١‏ مكارم الأخلاق » فى ببروت سنة م ء و ١‏ من غاب. 
عنه المطرب ) فى ببروت سنة 11٠١‏ ء و ١‏ المتخل » فى الإسكندرية. 
سنة ١87١ه‏ ع و ١‏ نثر النفل وحل العقد » 'ق دمشق سنة ١10ه‏ ومصر 





(*) نشرت فى مجلة ألمحلة عدد يونية سنة 1955م .. 


كتاب العثيل والمحاضرة م 


١/‏ ا “ااه »؛ و ( يتيمة الدهر ) وهو شه كتبه © وقد طبع ق دمشق سنة 
ع.سمامء ثم فى ١‏ لقاهرة عدة طبعات » و ١‏ نواقيت المواقيت ) ى بولاق 


سنة 95؟١اه.‏ 


وقد أحسن 7 الكتاب صنعاً ‏ بسر د أسواء كتيه الخطوط منهأ 
والمطبوح 6 4 والذى مم 0 مني أ إلذ اس رنى 34 قينا المراجع ألم بى ملتها 


سنا 


ا ال يق » وإن كان قد قد فاته بعض ما ذكرت فيما سبق . 


وكان الثعالنى من بيت اشتغل أهله حرفة خياطة جلود الثعالب ؛ فنسبوا 
إلى تلك الصناعة .. وعمل فى أول دهره معلماً للصبيان » فأكسبته تلك الح فة 
صير أ وأناة » كا دلتنا على ما كانت عليه حاله فى بدء الأمر من رقة وعسر . 


ولكنه استطاع بذكائه وطموحه أن يستظل بظل ولاة عصره وملوكهم 1 
فضمه بلاط .الأمير مس العالى قابوس ين وشفكير أمير الحبل وخراسان » 
وألف له كتابه « المبهج ») . 


واتصل بكهف الأدباء فى عصره ‏ كما يقولون - الصاحب انن عباد : 
وله ألف كتابه ( لطائف المعارف » ٠‏ كا مد بسبب إلى الأمير خوايل مشاه : 
وصنف له كتابه « الملوكى » » وبسبب آخخر إلى وزيره أبى عبد الله الحمدونى 


وصئف له كتابه ( نحفة الوزراء » . 


وعقد صلته بالبيت الميكالى » فكان صديقاً للأمير أبى الفضل الميكالى + 
الذى أتاح له أن يقتحم دار كتبه » وأن ينتفع بكل ما فيها ليتمكن من تأليف. 
كتابه المشهور ١‏ فقه اللغة ) . فاستطاع بفضله وحذقه أن ينتفع -بؤلاء القوم ى 
تشبيد ذلك الصر ح العلمى ٠‏ وأن يفتح لنفسه وللعم دنيا عر يضة فسيحة 
الجثنات . 


وشهد له بالفضل من: معاصريه أبو اماق إبر اهم بن على الخحضرى 





ب[ يلين ١‏ - بينى وبين الأدياء والعلياء 


صاحب «١‏ زهر الاداب )و ١‏ جمع الجواهر ) + وانتفع دآثاره ومؤ لفاته . 
“كناك تلميه أبو الحسين الباخرارى مالحب: و«دمية القصر ++ ها شهيد له 
بعد ذلك أبو المركات عبد الر حمن بن محمد الأنبارى ١‏ /امه » ع 000 نْ 
.محمد بن خلكان « امك ) وأبو الفداء د “لا )ا ء وان كر الكتى 
455 : وابن “كقر :وان العماد الحنبلى «١‏ 0 14 


أما كتابه ٠‏ التمثيل والمحاضرة » فهو رائعة من روائمه : قدمه إلى ال 
ينوج المعالى قابوس إن وشكر : بعذث أن كان قدم ا 
المبهج '» © قله فلى المبهج من الرواج والاستنساخ ما طار به فى الافاق . 
يقول الثعابى فى مقدمة التمفيل : 


ل ل ف اليج - بما تحفظ 
:معه عادة الخدمة : ويقضى به حق ولى النعمة لفنة + .إلى أن استظين بكفار 
:الدولة ‏ أنماها الله تعالى - على مل ما يتشرف بالامم العالى » من كتاب 
ف التمثيل وانحاضرة : إسلاتى جاهل ؛ وعربى عجمى : وملوكى سوق : 
وخاصى عانى يشل عل اناد جيم : ويضم نشر ما مجرى مجراها من 
ألفاظهم ٠‏ ويتضمن ما يأخذ مأخذها من فرائد الثثر وقلائد النظم + وفوائد 
الجد ونوادر الهزل » 


ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا من اطلع فيه » وعرف مقدار الجهد 
الى أنفقه الثعالى فى جمعه وتصنيفه . فقد جمع « عيون الأمثال من القرآن 
والتور أ والاتجيل والزبور 4 وجوامع كلم الرسول والصحابة والتابععين 3 
وعيون أمثال العرب و والعجي : ونتفث الخلفاءء » وفقز الملوك والوزراء. » 
.ونكت الزهاد والحكاء : ولمع المحدثين والفقهاء . وحكم الفلاسفة والأطباء » 
ا ا 2 5 ل 7 5 قاغة ايان ا أذ اع 
وغرر البلغا والشعرا الب اا ولع وطرف السؤال والغوغا 
.وما تختص به كل طبقة من هؤلاء ٠‏ وما تنفرد به كل فرقة من الدهاقين 





كتاب القثيل والمحاضرة لكر 


والتجار » وسائر أهل الصناعات المتباينة الأقدار » وما نمثل به من الشمس 
والقمر والنجوم والآثار العتلوية » والدهر والدنيا ٠‏ وضروب الجمادات. 
وأنواع الحيوانات : وصنوف الأدوات والآلات » 


ع 


فالكتاب ضحم المادة » غزير الفائدة ٠‏ لا يكاد يستغى عنه, أديب :. 
والفرصة الى أتائحها الأستاذ الحم ١‏ عبد الفتاح محمد الحلو » لقراء العربية » 
بإخر اجه هذا الكتاب فى هذا الثوب السابغ ١‏ تستوجب شكره والثناء عليه ؛ 
بعد أن 7 تنتزع الإعجاب الصادق بالجهد الذى بذله ى نحقيق الكتاب على 
مخطوطاته الثلاثة ومقابلة نصوصها ١‏ وتخريج تلك النصوص ترا معقولة 
على مراجع أصيلة كشرة : وترجمة ما محتاج إلى ترجمة من الأعلام الكثيرة 
الواقعة فيه » ترجمة موجزة مشفوعة ببيان مصادرها ٠‏ ثم القيام بعمل النهارس 
الفنية الى تكشف الزوايا المتعددة ذا الكتاب الضكم الذى بلغت صفحاته 
1 ش ش 0 


وحينما تفضلت ٠‏ الحلة » بأن طلبت منى كتابة نقدية لبعض ما يظهر من 
كنوز العراث العربى أحجمت بادئ الأمر واعتذرت إليها » لأنى لا أجد. 
من الوقت ما يسمح لى هذا العمل الجليل ٠‏ لأن وقبى مبذول فى عمل آخر 
مثله » وهو معاناة الكشف عن كشر من هذا التراث 

ولكن ( انحلة ؛ عاودت الكرّة على : فكتبت « اليوم » هذا التقدم والنقد. 
لأحى به زميلا جديداً فى فن نر التراث : أعتقد أن هذا العمل الذى بدأ به 


هو باكورة طيبة تبشر حقاً بمستقبل مر موق . 


وأستميح الأخ الأستاذ ( عبد الفتاح الخلو (" لأعرض عليه هذه 
التصو بئات السريعة الى نتخت عن ة قراءة سريعة لم تتجاوز لله واعدة:, 





حت ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


: ص 9 س8 ورد هذا اأشطر‎ ١ 
٠ ه قد يصلح الله أمام السارى‎ 
وده‎ 
قد يصبح » . وهذه الأخيرة هى‎ « ١ وأشير الحاشية أنه فى نسخة‎ 
وهومن رج جز مشهور أوله‎ 0 
أو 0 اتحيئن” على مقدار‎ 


الحيوان # : 45١‏ »ء والبيان ‏ : 778 ٠‏ وتأويل مختلف الحديث 
لان قتيبة ه١١‏ : وزهر الآداب 448 : ومحاضرات الراغب 778:79 . 


؟ داص 49 س ؟ ١‏ لقيه بدهن أبى أيوب ٠‏ وهو الأمرزبانى ©) وكذا 
:ورد( المرزبانلى ) فى فهرس الكتاب 058 ؛ وصوابه « الموريانى ) نسبة إلى 
: قرية ‏ موريان ؛ من نواحى خوزستان . قال ياقوت : ١‏ إليها ينسب أبوأيوب 
الموريانى وزير المنصورء واععه سليمان 0 ساوان بن الى مجالد . وقتله 
د . وقد أجمعت على هذه النسبة كتب التار بخ . 


“ا ص ١ه‏ س 7 ورد بيت الأفوه الأودى : 

وصروف الدهر 2 إطباقها حلقة ذيها ار تفاع واتحدار 

راحو لحري امت اماد را ايك الأ 103017 اننا 
ام : 5# ء وقد وردو فى نباية الأآرب حلقة » وكلاهما خطأ . والصواب 
٠‏ خلفة » بالفاء كا فى ملحق نسخة الشتقيطى من ديوان الأفوه ص 4 نملا 
.عن الحماسة البصرية . والمراد بالخلفة ما عدلف غير ه)ونه فسر قوله تعالى : 

تاركو باممة ا 5 : 5 
ع جعل الليل والنهار نخحلفة د اى هذا لف من هذا »: يذهب هذا 
ع" 





كتاب العُثيل والمحاضرة ١4م‏ 


عاص 9ه س ” ورد( المنقدّب العبدى ») مضبوطاً بفتح القاف 
المشددة . وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس » وصوابه « المثقب » بكسر 
القاف » وقالوا : إنما سمىّ بذلك لقوله : 

ظهرن بكلّة وسدلن أخحرى وثقّن الصاوص للعيون 
والحزانة 5 : 4594 والشعر والشعراء 5ه" 

فإذا ارعتى عاد إلى جهله كلى الضصّنى عاد إلى نكسه 

صوابه « إذا ارعوى »© كما فى طبقات الشعراء لان المعتز 4١‏ » وتاريخ 
بغداد 9 : 0# ء ولبهاية الأرب ” : 8م لا ص 74 كما ورد خطأ فى 
الحاشية . 

5س ص 8١‏ س ١‏ وردهذا الشطر هذا الضبط : 

» شغل الحلى أهله أن يعارا » 

و أهل الحلى » احتاجوا أن يعلقوه على أنفسهم » لذلاث لا يعبر ونه ». 

لااص #اؤأس © : 

ولا ذب للعود الذمارى إنما 2 محرق من دلت عليه لوانحه 

مبدلا عما فى الأصل » وهو ١‏ للعود القتمارى . . إن دلت » . وما فى 
الأصل هو الضواب ٠‏ أى ١‏ القمارى » نسبة إلى « قار » بفتح القاف ويروى 
بكسرها . قال ياقوت : «١‏ موضع بالحند ينسب إليه العود » . وى القاموس 
مائدة « قمر » : ١‏ وكقطام : موضع منه العود القمارى » . وقد جاء البيت على 
الصواب فى 7817 . ش 








حك تيون وبين الأدياء م العياء 


8- ص 98 س 7 ورد هذا البيت السحترى : 


والأرض لولا العداة واحدة والناس لولا الفعال أمثال 


ووردقف ص ؟0؟ س (١6‏ لولا العداة » . وصوامما (العذاء» كا 
ف ديوان البحترى ” : 17 ؛ يقال عذ يت الأرض تعذدى عذاء : طابت 
تربتها وكرمت . ويقال أرض عذية وعذاة » أى طيبة الثربة كريمة: المنبت 


9 ناص /10 س ٠١‏ « عبرام كور ») . صواب كابته بالعربية 
« رام جور » كما فى نسخة ب . وهو مبرام جور بن يزدجردء الملك الرابع 
عشر من الملوك الساسانية : قال المسعودى قى التنبيه والإشراف ص 8 : 
« وهو الذى نشأ عند ملوك الححرة » وبننى له الحورنق . . وكان فصيحاً 
بالعربية »وله نبا شعر ضالفم :و .اتفال الخبواة 1 + 140 و .كبارت :تزاف 


الفارسية غير مألوف ىَّ كتابة علماء العرا ب 5 


٠‏ داص ١٠68‏ س © ١‏ الكلام الحسن من مصائد القلوب » . الهمز 
فى مصائد ليس بصحيح ؛ إذلم يسمع الهمز ى جمع مفعلة إلى كلمتين : 
هما « معائش » وقد قرأ مما نافع من السبعة ٠‏ والكلمة الثانية و مضائب » . 
انظر اللسان « عيش »؛ . وجاء فى اللسان ( صيد ) : « وجمعها مصايد بل 


د ؛ مثل معايش جمع معيشة ١‏ . 


. » أنا لا أبتدى ولكن أقتدى‎ ١ : ورد قول جرير‎ ١١ ص 184 س‎ - ١ 
ولكن أعتدى» . وهذا الأخير هو الصواب‎ ١ : وق نسختين من الأصول‎ 
والبيان م : 158.يقول : إنه لا يبتدئ.‎ » 47١ . 494 : " كنا فى الحيوان‎ 
بالمجاء » ولكنه إذا رد على هاجيه هجاءه اعتدى عليه إرهاباً له. وربما نظر‎ 


عد اومسر 


فى ذلك إلى قوله تعالى :9 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتتدى عليكم 4 ؛ 





كتاب العثيل والمحاضرة وذانا 


وكذا ورد العقد الفريد ه : 585 برواية : «ولكى معتد ) الالح تر 
وبري أنه سرف افق القصاص ») . 


5 - ص 5!١؟‏ سس ١١‏ ورد قول العرب : « كل شىء مهة ومهاة 
ما خعلا التساء وذ كرحن و أى إن الخر محتمل كل ثبى ء حتى يأتى ذكر حرعه . 
ومعوى المهة اليسير ) . 


وصوابه « مهه ومهاه » بالماء فى كل منهما كا ة اللسان « مه » 


قال أن منظور : 0 والحاء من مهه ومهاه أصلية ثابتة: » كالهاء من مياه 
وشقاه ». 


١‏ ص 7١5‏ س 7 ورد هذا النص : « أدبه الليل والنهار من لم يؤدبه 
والدأه » . 


وليس هكذا : إنما هو بيت مشهور فى حكاة سائرة معروفة : 
من لم يؤديه والداه أدابه اللَيل والتهار 
4 ص *«ه؟ س ؟١‏ ورد هذا النص فى صورة النثر « إذا قطعنا 
علماً بدا علم ) ؛. وإنما هو شطر من رجز معروف فى ديوان جرير ص ١٠7ه‏ » 
وأنشده المرد ة فى الكامل "٠١‏ : 455 . 55ه . "لا من طبعة ليبسك » 
“وقبله : 


أقبلن من تبلان أو وادى حيلم 


على قلاص مثل خخحيطان السّتم' 
الآدام” 


5 7 3 و 0 
قد طويت بطونها طى 

بعد انفضاخ البدان واللحم اريدم" 
ه١٠‏ ناص 584 س ؟١‏ ورد هذا النص على أنه شطر بيت : 


جنافقد حفير الضخرة بالاءار لال ' » 








6" د بنى وي الأدياء والعللاء 


وإنما هو بيت كامل من مجزو الرمل للعباس نن الأحنف ؛ أنشده اءن 
الشجرى فى حماسته ص 7514 »؛ وقبله : 


بااششتستة السعسلق ف اعلوس ححن واف د المنال 
5 داص هس  ”‏ # ورد قول العرت 8 « إن ترد الماء بماء. 
أكيس » . صوابه ١‏ أن ترد ) بفتح همزة « أن » » ولا عيرة بضبطه فى أمثال. 


الميدانى ١‏ : 794 يكسر الهمزة ؛ فإن إعر ابه لا يستقم . 


ع8 
1 
7 


/ا١‏ ناص 7555 اس " ور رد قول أد ى نواس : 


م 


4 


على ال 0 5 عه 

صو أنه « أبة نار ) » و ( أى تن 2 بالنصب فيهما . 

#اعدط ا بر ١‏ الرمح رش ا لنية » . والرشا : الى : ولا وجه. 
له . وصوابه « رشاء » . والر اشاء : الحبل الذى يتوصل به إلى الماء . وى نحو 
هذا المعيى قول عنترة : 


1 0 و ٍ. 5 6 ماء 4 اث 
يدعولن عير والرماح كأما اشطان مر ف ليان الادهمر 


19 دص 04 س ١7‏ صقرت لم وطابى ) . صوابه ( صفرت » . 
وجاء فى اللسان فى تفسير قول امرئ القيس 


5 


وأفلتهد علبساعم جر نضا و( و أذر كه صقر الوطابت 


00000 كان يقرى 
منها » وطاب لبنه . صّفر الوطب من اللين » أى خلا . 


قْ شأنه ساع 0 وإنما هو شطر بيت لأبى قيس ن الآأسلت الأنصارى 6 
من قصيدة فق المفضليات 584 مطلعها : 





كتاب القنيل والمحاضرة 0 


قالت و ىق تقصد لقيل اللنا مهلا فقد أبلغت أسمساعى 
وصدره : 
أسعى على جل بنى مالك ٠‏ 


الم "٠‏ س 4 ضبط هذا النص مبذه الضوارة +0 ل تكابل"* 
بالدم ) . وصوايه ٠لا‏ تكايئل بالدم لك وهو جزء من بيت لبنت مهدل 
ان قرفة الطائى » من أبيات فى الحماسة 5١8-5١١‏ بشرح المرزوق. 
وثمامه : 

فيقتل جيرا بامرى لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم 


أى سقطت المكايلة فى الدماء منذ جاء الإسلام ٠‏ فلا يقتل بدل الواحد 
إلا واحد : شريفاً كان أو وضيعاً.. وورد هذا البيت فى اللسان « كيل » 
محرفاً . 

لاص #”96١‏ س 8م (٠١‏ إلى حتى مشى قدى . العامة : أرى 
قدى أراق دتى . فلان يغسل دماً بدم » على أنه نير . وكلمة ١‏ العامة » جب أن 
تؤخر بعد البيت » لتكون عنواناً لقوهم فيما بعد « فلان يغسل دما يدم » . 
والبيت معروف فى أمئلة علماء البلاغة لحناس : وهو لأبى الفتح البسبى فى 
معاهد التنصيص ؟ : 75 ؛ و ينشدون بعده أخاً له : 


5 


فكم أنقد من ندم ولسن-.. تتناقئى: ند 


517 اص 73:2١‏ سس 5 : (أتتك نخائن رجلاه ) . صوايه «( حابن ( 
بالحاء المهملة . و الحائن الحالك . 


4 ص 85 س ١ ١‏ لكل أناس فى بعبرهم خير » صوابه « خير ) 





١ 4‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


بصاحبهم . انظر البيان للحاحظ ١‏ : 588 و” : "6٠‏ » واللسان « جمل ؛ء 
وأمثال الميدانى ؟ : ١١6-11١5‏ 


© ص الا س ١4‏ ( صدقى سن بكره » : صوابه « صداقى » 
بتخفيف الدال » يقال صدقت القوم ا ا . ويروى : 
ا ( بالنصب وبالرفع أيضاً . وانظر أصل ال قي ازالرياك المنادين 
أمثال الميدانى » وكذاق اللسان وصدق » . 


5 ص /امام س " ( كانت عليه كراعية البكر » بالعين المهملة + 
صوابه « كانت عليهم كراغية البكر » كا نى ثمار القلوب للثعالبى نفسه 
ص 78١‏ وأمثال الميدانى ؟ : 7/8 . 


ا مه الس لي 
قدار بن سالف . والراغية هنا بمعبى الرغاء . يضرب ى فى التشاوم بالشىء 


لاص "5# “اس ١7‏ رهما كحمارى العيادى » » صوابه « العبادى» 
بكسر العين وتخفيف الباء » نسبة إلى العباد ؛ وهم قوم من أفناء العرب نزلوا 
الحيرة » .وكانوا نصارى ٠‏ منهم عدى بن زيد العبادئ . قالوا : كان 
للعبادّ حماران فقيل له : أىْ حماريك شر ؟ قال : هذا ثم هذا ! !؛ 
انظر ثمار القلوب للثعالبى 547 والميدانى ؟ : ٠‏ 


1ص هه س 7 « أحب أهل العم إلى كلهم الظاعن ؛ وكلمة 
« العلم » هنا مقحمة . وصوابه « أحب أهلى » كما الحيوان ١‏ : 599 ؛ وى 
عيون الأخبار ؟ : ١ 8١‏ الكلب أحب أهله إليه الظاعن ؛ . وفى أمثال الميدانى 
١‏ : “18 (أحب أهل الكلب إليه الظاعن » . قال : وذلك أنه إذا سافر ربما 
عطبت راحلته فصارت طعاماً الكلب » يضرب للقليل الحفاظ كالكلب مرج 





كتاف “العثيل والخاضرة | يحن 

54 ص لاه" س ١‏ ( روعى جعارً وانظرى أن المفر ) وورد قى 
اللسان : جعر » : « روعى جعار ‏ : وكلاهما محرف » صوابه : « رُوغى 
جعار » كان اللسان « روغ » وأمثال الميدانى 4:١‏ وجعار كقطام : 


ادص ٠لالا‏ س 4 ليس قطا مثل قطا . ولا المرعى فى الأقوام 
كالراعى » وإنما هو بيت من الشعر لأبى قيس ن الأسلت الأنصارى فى 
المفضليات 7856 وأمثال الميدانى ؟ : 1١5‏ واللسان « قطا » . وصواب 
إنشاده : 

ليس قطأ مثل 


قطى ولا ممرعبى فى الأقوام كالراعى 

هذه عجالة لبعض ما عن لى من صواب بعض الأخطاء أقدمها مشاركة فى 
'نصحيح هذا الكتاب . 

وقد فات الأستاذ امحقق ‏ ولعل له عذراً فى تحرج بعض الناشر.ن من 
إلحاق بيان للأخطاء المطبعية الواقعة فى الكتاب ؛ وهو تحرج لا يقره العم 
ولا دقة الأداء ‏ أقول : فاته أن ينبه على الأخطاء المطبعية الواقعة فى 
الكتاب ؛ وليس هذا من المغتفر فى كتاب كهذا الكتاب مفعم بالنصوص 
والضيبط . 


وأما فهارس الكتاب فهى وافية حقاً » ولكن بعضها عواج معابلة غر 
منظمة + وهو فهرس القواى . ومن رجع إلى طريقتى الأخيرة فى إخراج 
فهرس القوافق أمكنه أن يدرك منهجها التنظيمى الميسّسر »الذى أشرت إليه فى 
كتاب « نحقيق النصوص » ص 77/ . 


وأما فهرس «١‏ أنصاف الأبيات » فقد اختلطت فيه أنصاف الأبيات 
بأشطار الرجز 3 وأصبح الباحث حائر ا ببن الفهر سن 4 وكان من الميسور 








ونان ١‏ - بينى وبين .الأدياء والعلاء 


عزل هذه عن تلك . ا أن من الألوف أن ما عرفت قافيته ألحق بفهرس 
القواى ومزج به » فيصبح مدار تلك الفهارس منحصرأآ بت فهرس قواق 
الشعر و فهرس قوانفى الرجز ء وفهرس الصدور الى لم تعرف أعجازها » وهو 
ما نظن الأستاذ المحقق فاعله إن شاء الله فى الطبعة المقبلة . 

كما أن فهرس الموضوعات كان من المستحسن أن يرتب ترتيباً هجائياً 
مفصلا ؛ وهو أمر ليس بالعسير أيضاً . 

إنى لأمد يدى مصافحاً لازميل الأستاذ « عبد الفتاح الحلو » الذى لم يسعدنى 
الحظ بلقياه حتى اليوم » مهنثاً له بعمله هذا العظم » راجياً له دوام التوفيق 
فيما هو بسبيله من جهاد صادق » وكفاح نبيل . 


حول ديوان المحترى 


بقلم : عبد السلام نحمد هارون 


تقدم : 


عندما ظهر « ديوان البحترى » فى أحدث طبعاته بتحقيق الأخ الأستاذ 
حسن كامل الصير فى » أعجبنى ذلك » ودفعنى إلى أن أقرأه فى عناية وحرص » 
و اح كذلك أن أنال شرف المشاركة فى خدمة هذا الديوان الذى لم محظ 
من قبل بمثل هذه العناية الفائقة الى اضطاع مها الأستاذ الصيرفى . 1 


فكتبت فى ذلك طائفة من المقالات فى مجلّة « الحلة » التى يشرف عليها 


صديى الأستاذ الكبير : حبى حى . 


وقد أفسح لى الأستاذ حى مجالا واسعاً لأقدم بض نماذج من 
التصحيحات والتحقيقات » فظهرت فى خمس مقالات صدرت ق خمسة 
أعداد متتالية من نو فهر سنة 1951 إلى مارس سنة 1954 . وكان فى النية 
حينئذ أن يتصل القول + لكن عوائق وشواغل جمة منعتتى من استكال 
ها كنت بسييله . 


وقد أعجبت بالروح العلمية التى بدت من الأخ الأستاذ الصيرقى عندما 
ظهر المقال الأول » ولت ذلك فى صدر المقال الثانى . 


والذى فاتى تسجيله هو مبادرة الأخ الصيرفى عند انتهاء المقالات 
الحمس إلى مسخاطببى مكر را إعلانه لارضا عا كتبت » والاغتباط بما قدمت 
لآنه يعلم تمام العلم أنى لم أرد بما كتبت إلا احير » ويعلم أيضاً أنى شريك له 
فى خدمة هذا الثراث » وأن كل الناس مخطى ويصيب » والعصمة لله وحده . 


3 ات يوق وب العاف اي: 


وقد طلب إلى كثير من الأدباء » أن أنشر هذه المقالات فى رسالة خاصة 
نيسير ا للانتفاع لها والرجوع إليها » فأجبت ملتمسهم مجمعها فى هذه 
الرسالة » وأضفت إليها مقالا سادساً » ذكرت فيه ما عن” لى بعد ذلك من 
استدر اكات وتصحيحات لم تنشر من قبل : وهذا كله فى نطاق الجزء الأول 
-من الدبوان . 
ومن الله التوفيق ,»6 


لسر الجديدة ]3 55من حرم سنة 1١884‏ 
٠‏ هن يونية سلة 1904 


١ 9‏ ك6 
لعل أقدر الناس على فهم الشعراء هم الشعراء أنفسهم ٠‏ لأنهم بجرون 
.معهم ق مضمار واحد » ويسبحون فى محيط تتحد مياهه وإن اختلفت 
وكان ما صنع الله للبحترى أن يتولى أمر شعره رجل” شاعر بالفطرة 
وبالصناعة » وهو الأ الفاضل حسن كامل الصيرق . وقد قرأت له من 
شعره قديماً وتلوت له حديثاً » فا شئت من ديباجة صافية الأد.م » وقول 
يسلّس ف الإنشاد: ويسرى كالماء سهولة ويس را 
وعلمت قديماً أنه معبى” بشعر البحتّرى » ير صد له امخطوطات » ويعالج 
.من أجله الأسفار والدات ايجلو من شعره » ويكشف من إشاراته التار نخية 
.والآدبية » ويبذل من الجهد ما عبر عنه بقوله : 


« وقطعت من عمرى سنوات حرمت نفسبى خلاا من الراحة » يصحبى 


(») مجلة و المحلة » عدد نوقر سنة 1954م . ص لمه- لا١1,‏ 


2 جيوان البحترى لمانا 








حين أصطاف ٠‏ ويلازمنى حين أشتو » ويقض” على ليلات ل 
بعض شعره أريد أن أزيح خفاءه أو بعض خفائه » ويشغل فكرى أياما, 
جح لاااررررج 05 بتري بورد اا كرادم 
إلى استوائه » 

وقد رجع الأستاذ الصيرى و فى تحقيق نسخته إلى ثمائية 'عشرٌ 'مخطوط” 
ومطبوعاً من نسخ الديوان » منها ثلاث نسخ مطبوعة ء إخداها بالجواقت 
سنة لم١‏ والثانية ىق روت سنة ١‏ بشرح الشيخ رشيد عطية » 
والثالثة فى القاهرة بحطبعة هندية سنة 1١9119‏ بتصحيح الشيخ عبد الرحمن 
العرقوق . وقد ذكر أوصاف الخطوطات الحمسة عشر فى مقدمة الديوان. 


وعدا 0 مرهق مضن . وإذا عرف القارئ أن تلك النسخ قلف 
اختلافاً بينآً فى ترتيبٍ القصائد وعددها » وعدد أبياتها ؛ واختلاف رواياتها : 7 
وهو الأمر الذى ناج إل جهد مذضن ويقظة ناصية»؛ عَم مقدار العنث ٠‏ النعة.. 
لاقاه » والصعوبة الى ذللها بصيره وجلده . 58 

وقد قام الأستاذ الصيرق بترجمة أعلام الدرواة ب “بيات إشاراته 
التارنية + وتعيين تاريخ كل قصيدة ومقطوعة بما يستحق مغ كامل 
الإعجاب وعظم التقدير . 


وحينما ظهر هذا الجزءٌ الأول من الديوان بتحقيق الأخ السرم اللي 
إلى اقتنائه وقراءته » فقد كنت دهراً من المولعين بشعر الخرى وإدمان. ‏ 
قراءته » فكانت تلك الجلوة الى 2 فيها 000 على معاودة قراءته ” 
ودراسة شعره فى ظل هذا التحقيق العلمى ؛: حك لحري المي 7 
والدأب والأمانة » ومحاولة الوصول إلى الكال . 0 


وأشهد لقد وفق الأخ الصيرق أيما توفيق » وأشهد لقد بذل أقصى . 


وسعه ولم يضن بشىء منه . 


م ١‏ - ببى وين الأدياء والعلياء 





وقد نحت فى أثناء قراءتى بعض الماخذ الى لا يكاد يسم منها محقق + 
فأحيبت أن أضيف إلى تحقيقه جانباً من جهدى المتواضع ٠‏ لأشاركه شرف 
الإسهام فى خدمة شعر البحترى . ش 


وأعلم تمام العلم أن صدره أرحب من أن يضيق بإسداء بعض إشارات 
وتنبيهات من أخ مخلص لأخيه ؛ عسى أن يكون فيها استدراك لما مضى 3 
-و نفع لما يستقبل من بقية أجزاء الديوان إن شاء الله . 


بعض المآخذ ى المقدمة 


ص 7١‏ س 9 وكذا ص 7١‏ س ١‏ وردت كلمة ١‏ البحاثى ») » بفتح 
الحاء وإهمال تشديدها » والصواب تشديد الحاء كما فى أنساب السمعانى 
الورقة 55 قال : « هذه النسبة إلى اللِحّاث ١‏ وهو لقب لبعض أجداد 
المنتسب إليه » وفيهم كثرةء منهم أبوجعفر محمد بن إسماق بن على البحانى ) 
.وهو الععلم الذى تصدى له الأستاذ المحقق . 


ص #١‏ س ه نجد أن المحقق يرجع جميع القصائد الغزلية لنبحترى إلى 
مرحلة الصبا » وهى الحقبة التى جعل نبايتها سنة ١٠1ه‏ . أى حين كان 
الشاعر فى السادسة عشرة من عمره » على أساس أن ميلاده كان فى عام 5١٠7م‏ 
ونجده فى أثناء الديوان يطبق هذه القاعدة على كل قصيدة غز لية فيجعل تار ها 
اسنة ١97ه‏ . وكأن” البحترى لم ينطق لسانه بالغزل إلا فى هذه السنة السعيدة 
وهو أمر عجيب حقاً لم نسمع بمثله » فلم حدثنا التاريخ أن شاعراً لم ينطق 
بشعر ق الغزل إلا فى سنة معينة من .سبى صياه » يل ممعنا وشهدنا شعراء 
كثير بن استفاض رُم وتشبيبهم فى جميع سى حيامهم » بل فى عصر 
الشيخوخة والفناء . وقد تغزل شوق وتغزل الجارم وهما فى سن عالية » 
.وق عمر متقدم . 


حول ديوان البحترى بلي 


الجر رإلات 0 
والتعليق . 

50 م 5 
العربى ٠‏ ولازمته إلى عصوره اللمتأخرة . ولعله أراد طريقة المستشرقن فى 
نشر النصوص عن طريق المطبعة » فإن كان قد أراد ذلك » ولا إخاله يعبى 
غيره » فإنه كان من الأجدر به أن ينص على ذلك » لثلا يظن من به مرض 
:أن للم ستشرقين كل الفضل فى ذلاث ٠‏ ”ما يبدو من عموم عبارته . 

بعض: الآ خذ ف الديوان وشرحه 

وهئى ضروب : منها ما هو ف مين الديوان » ومنها ما هو ف تفسيره » 
.ومنها ما هو فى منهج الطباعة .. ٠‏ 

دا :تصهاللبيت” : 
لا تأمرنى بالعزاء وقد تر أثر الحليط » ولات حين عزاء 

ورذف تفسيره أن الخايط هو ٠‏ الشريك » . وهذا معبى من معانى الخايط . 
ولكن ليبن هراد هنا » فليس المراد به الشريك فى ملك أو سكن 3 أو'- 
خرف و عار رار اد بالحليط القوم الذين خالطهم وعاشرهم » وفيهم 
-من مبواه يصب به » كا تفهمه لغة الشعر . 

” سس ص 9 ! البيت هث : 

فإذا ما رياح جودك هبنت ص2 ار قول” العذءّال فيها هباء 
ووجه كتابته أن ينتهى الشطر الأول من البيت تكلمة وهيت ) وتكون 
«صار ) كلها فى الشطر الثاق . والقصيدة من حر االحفيف . 





دنا ١‏ -- بيتى وبين الأدباء والعللاء 


. #ساص 79 البيت ١6‏ : « والجود أجمع ساعة” من وائه ٠‏ كان ينبغى 
ظ أن يفسر « الواء » لغرابته . والواء هو الوأى » وهو الوعد . ومثله الراء بمعئ" 
الرأى . وقد أولع البحترى بالقلب فى كثير من ألفاظ شعره . 3 

دص "٠.‏ البيت ؛ و ص 8 البيت ١5‏ وردت كلمة « سؤدد » 
بفتح الدال الأولى . والوجه فى مهموز هذه الكلمة هو ضم الدال « سؤداد » 
كنا فى اللسان والقاموس.: فإن أردت فتح الدال ل تهمز فقلت «سوداد » .: 
ولك فى هذه الثانية خم الدال أيضاً ٠‏ سوداد » . وأما المهموزة فيتعين 
ضم داها , 

ه ‏ ص "١‏ البيت 9 : 

بأبى أنت َ كراهن بأمرى خلفة” الدهر يه مساو واد 

والوجه « كم ترامى » بفتح التاء والمم » يعبى أن الدهر مختلف عليه 
بأحداثه ورزاياه ويتراتى بأمره » وهو لا مجد معيناً له على الدهر سوى. 
ممدوحه . وما ورد ف الشرح من قوله « راى الشىء : دافعه » لا وجه له فى 
هذا ا محال . 

5 ص ا" البيت " : « وطال ثواوه قى د منتيها )»فسر الثوات أنه 
« البقاء و . 

وصواب التفسير أن يقال : الثواءٌ : إطالة الإقامة . 

ومنه قول الحارث بن حلزة : 

ه رب ثأو يمل منه الثوات ءه 

ادص “ال البيت ” : وردت كلمة «٠‏ المدبر » عارية عن ضبط الباءء 
بالتشديد. والكسر 2( كما وردت 0 سماوك ) غير مهموزة 3 وبذلك صار 
البيت ناقص الضبط مشوه الكتابة . 0 


حول ديوان اليحترى ديان 


:من ص 5٠‏ البيت ١6‏ وردق تفسيره أن مهلهل نزي زج عدي 
:بناته لمعاوية بن حمر . 


الل ا 

0 
وما إن" » وهى إن الزائدة لتوكيد النبى . 

٠سا‏ ص 49 البيت 75 : « هو البحر الذى حد تت عنه » . ما هكذا 
بيقوها الشعراء » ووجه ضبطها ٠‏ حداثْتِ عنه » بتوجيه الحطاب إلى عموم 
الخاطبين كماورد فى قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 

بوذا البرّة الذى د ل علد به العدئ ونحمى الملجئينا 

..وضبط العرب هذا التعبير بالحطاب ٠‏ إشارة إلى أن أمر الممدوح 
-معر وف 00 6 يتحدث به الذا اس ويفضى به بعضهم إلى بعض » فلا يكاد 


لأس ص80 البيت /ا؟ : 
أبا 8 ات شاع ول الإحسان ليس من البناء 
وصوابه « طول » بفتح الطاء » وهو الفضل والقدرة » والعلوَ على 
الأعداء , 


وق الحديث : « اللهم بك أحاول وبك أطاول) : مفاعلة من الطتول 
بالفتح » وهو الفضل والعلو على الأعداء . 
15 - ص 80 البيت 58 : ( عل .دع الحواسد والعداء ») » ضبطت 


« العداء ) بفتح العن » ولا وجه له مبذا الضيط » وإنما هو « العنداء » 
0 العتن أو ضمها . فهو مما مداه الشاعر 5 


دوم ١‏ س بينئ. وبين الأدياء والعلاء 


# دص البْيت ه" : ورد كيه #:ستولة ( بضم السين 5 
رصا لراك كر البو المي مله لع الم » الايكين فر 
ذلك . و تخير حركة ان ل 
النحويين يعدونه ملحا مجمع المذكر السالم . 


اام الااليث جسم 
إن “وسيلق أجل “مد إليك محق” أصاب الإساء - 


و متتى » تحريف + صوابه « متئى » بالتاء من قوم : من إلي مق 
القرابة » أى توسّل !| إليه به . وفى القاموس فى تفسير المت هه توصل 
بقرابة ») . 

ها اص 8؛ البيت 8” ء 4" « الإعتلاتٌ » و «١‏ الإبتدائ » . لاتكتب 
الحمزة بالقطع » وإنما تقطع فى النطق فقط عند الضرورة . والوجه أن يشار 
إلى ذلك بوضع الكسيرة بدالها . وقد تكرر هذا فى مواضع كشرة من 
الديوان » منها ص 8# البيت 4 وص 84 البيت م وص 8 البيت هام 27 

5 4ه البيت ه : 

وكنت وأروى والشباب علالة” 


لنشوان من سكر الصباية أو نشوى 1 


1 
ل 


وهوا بيت مستفل” المععى » وصوابه « كنشوان » بالكاف . ونحوه قوله 
البحرئ “نفسه فى القصيدة التالية هذه القصيدة : 


وكنت اه 0 والشباب علااة” 


28. 


لااسداص همه البيت ١8‏ : ونا تعوى 0 








ماعة 6م 8 00 
وصواب ضبطه ١‏ ماتمر وماتعُوى » أى لا بحرو أحد على مقاومتها » كا 
يفهم من إشارة عبث الوليد ص 54 » وإن كان صاحب اللسان قد ذكر فى 
مادة ( نبح ص 159 ) : « ويقال و ف مثل : فلان لا بعوى ولا ينبح » 
يقول م به ولا يكم مخير ولا شر » . فكأن” هذه العبارة 
من عبارات الأضداد » تقال للقوى المقتدر ». كا تقال الضعيف المستضعف . 
داص 5 البيت "3١‏ : 


نتمثل” بين البتدار سعدا وبيته” ! | 
إذا ارتاج انان اهما اغا 
و 5000 2 وصواما ١‏ تسيل » بالنون 2 وبالاعيقد 
المم كا ورد فى نسخة ! من الديوان وكا و فى طبعة مصر ١‏ وم وض 
الورك جاه افيد مكرر وت طن عر . يقال : ميل بعن الأمر بن 
تمييلا أى رجح بينهما ووازن . وق الاسان ( ميل ) : «١‏ والتمييل بن 
الشيئين كالير جيح بينهما » . وتقول العرب. : إنى 5 وأمايل “بينهما 
أمهما أفضل . 
8 ص 5ه أيضاً البيت 8؟ : 
سقينا بسجليه وكان خليفة” 
من الغيث » إن أسقى بريقه «أروى» 
واجعلت « أروى » بين أقواس » إشارة إلى أنها علم من الأعلام . وليس 
كذلك ». وإنما « أروى » هنا فعل ماض هو جواب الشرط قبله » أى إن 
سقيه سى ' مشبع مرو . ولعل سبب هذا السهو أن « أروى » وردت فى مطلع 
هذه القصيدة » وهو 
لنا أبدا ف نعانيه من « أروى » 


و ع 1 1 و 
و«حزوى)و؟ أدنتك من لوعة «(حزوى ) 








ل ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


"اص لاه البيت لو . 
سفلت لمات من اللسين شارفّت 
لذاعر الفراق أن تَغَيّر أو تَذوى 
وصواب اأضبط « أن تغير » أى أن تتغغر » محذف إحدى التاتين . 


الساص6ه البيت 7 : 


فواد هو الحران من لاعج الجوى 


إلى كبيد جم تبارحها حترى 


هكذا ورد ضبط البيت دون زيادة ولا نقصان » وهو يشيع فيه النتقص 
الذى حمل على الشك فى القراءة . والوجه أن ترسم كلمة « فؤاد » بالمهمز , 
و والحران » و « ححرى » بتشديد الراء . 

الا فى ص 8ه البيت ” : وفلا دمعة' ترقاء ولا مقلة تكرى » . 
ووجه ضبطه « ترقا » بفتح التاء لتتلاهم مع أختها « تكرى » » وإن كانت 
٠‏ ترقا » يضم الناء صميحة سليمة . ولكن للشعر لغة ينبغى رعايتها . يقال رقا 
الدمع رقئا : جف » وأرقأه الله تعالى . 

+#؟ ا ص ٠‏ البيت :31١‏ 


فوارس صرعى من تؤام وفارد 
وأرسال” خيل فى شكائمها عَفْرى 


وصواما «عتقرى » بالقاف » كا ورد فى النسخ: حءى » ل . وهو 
جمع عقير » يقال عقر الفرس” والبعر بالسيف عقراً : قطع قوائمه . 
وفرس عقير : معقور . وخيل عقرى . وأنشد فى اللسان ( عقر 5659 ) 
ومعج البلدان ( سلى) : 








حول ديوان البحترى ا 


سي 


. بسلى و سدرى مصارع فتية | 
كرام وعقرى من كيت ومن ورد 
4 اص 50٠‏ أيضاً البيت ١‏ وتراتف عاو ارت مقلة م 

وى هذا القول تناقض » فإن التولى معناه الإدبار » كا نى قول الله : 
« عبس وتولى » . وكيف مجتمع التولى مع الإقبال ؟ ! إنما هى « توالت » 
أى تتابعت . توالت الخطوب تواليا : تتابعت . 

© - وفى ص "١‏ البيت > : 

المؤثر اليا عن حظه 

والحظاً كل الحظ “فى العليا 
ولغة الشعر ولغة البحترى هى ١‏ العليا » تقال بالمد وبالقصر » ومنه شعر : 
العباس بن عبد المطلب : 


. 2 عي 
حبى احتوى بيتلكث المهيمن من 
خندف علياء تمتها الشّطق 


ع 


وقول البحترى نفسه فى الديوان 454 : 
يسمو بكف على العافين حانية 
تنهمى وطرف إلى العلياء طماح 


وقوله أيضاً فى الديوان امه : 
وشياتهاحى" انمق ترا -. بولاررت الملاء من لآ بشيدها 
وقول البارودى أخمراً : 


ومن تكن الععلياء همة نفسه فكل الذى يلقاه فيها محبيب 


3 , “تس م 57 الأدياء والعلماء 


وفى اللسان ( علا ) : « والعلياء : كل مكان مشرف » . وفيه أيضاً : 
والعليا اسم للمكان العالى » وللفعلة العالية على المثل » . 

15" وى ص "5 البيت 8 : 

وم لطخ الأحبّة” من نجير 0 تبيت صحالهم عنه سكارى | 

وق تفسيره : ١‏ النجير مكان التراب الختلط بالسبخ » . 

ولا أدرى من أبن جاء هذا التفسر . والمعروف ف ١‏ الثجير أنه ما ببى 
بو اعضار# لعن + عر قل كل فى ء بعصر . 

/الا وق ص 88 البيت 4 : « جمعت لين : حسنآً وليئآً ؛ بضم 
الحاء فى « خلتدن » . والحلة بالضم : الصداقة وانحبة » وهى الصديق والحبيب 
أيضاً ؛ ومنه فى الكتاب العزيز ١لا‏ بع فيه ولا خلّة ولا شفاعة » . وليبس 
هذا مراداً » وإنما هى « الخلة » بفتح الحاء بمعنى الحصلة تكون فى الرجل » 
يقال : فيه خلة صالحة وخلة سيئة » والجمع خلال » ومنه فلان كريم 
الحلال » أى االحصال . 

موق ص "لا البيت ١5‏ : 

وتركته « بالحبل » 

مخليج باق + حيث غر المطلت 

وليس هذا فى مألوف الكتابة » واللألوف : د (الحبل) » ود« خليج 
بأرق ) » بوضع الباء فى خخارج الأقواس 

8 وى ص ؛ل البيت /ا؟ : 


ولحرية « الإسلام ) حين هزها 
وى ع و 


هول يراع له الثفاق ويرهب 





وصواب ضبطه « ويرهب » بالبناء للمعلوم. 50 
كلمة م الإسلام ( دن الأقواس 
٠م‏ وى ص دل البيت /1" : 
واد إقد رق لجر قد كر كيك 
فى« قتومس » قد غار فيه كو كب 
وقال الشارح : « والأصول أجمعت كلها على أنها قونس بالنون ولككن 
الثابت فى معجم البلدان قومس بكسر المم » وهو كورة كبيرة واسعة فى ذيل 
جبل طير ستان » اجتاز مها أبو تمام فى طريقه إلى نيسابور » . 
وهذا, كله نخيل يرى إلى أن ١‏ قومس » انم يلك 4 وهو غير ديح 2 
إنما هو « قتونّس » كما ورد فى جميع أصول الديوان . والقتونس : أعلى 
بيضة الحديد اتى يلبسها الفارس فوق رأسه . شبه لمعان السيوف واضطرامما 
وهوينها فوق قوانس الحديد بتوقد الكواكب وانطفاتها. وهو نحو قول بشار: 
كأن مثار النتقع فوق رنوسنا 
وأسيافنا ليئل” ماوى كواكنه 
هذا ١!‏ لى أن ضبط « قومس » اسماً للبلد بفتح القاف خطأ أيضاً » والصواب 
ضمها مع كسر المم . كا أن كلمة « جبل طيرستان » غير سليمة أيضاً . 
وصواءما « جبال طيرستان » 5ا ى بس اناد لحي قل اماد ا محقق 
منه النضن . ٌ ١‏ 


(#ساص 88 البيت “7” : 
د تاك رو الغنت جوداهم 3 


لو ا 1 7 





وكضن ا ببى وين الأدياء والعلاء 
#؟ اص 85 البيت "٠‏ : 
ثرة .من أنامل ظلن مجر 2302 ن على الحابطين جر ىالشعاب 


جاء فى تفسيره أن الخابط السائر فى الليل على غير هدى . وهو معى 
نهم ولك لين ماه ] ت#دوان المر لوك خابط نميا طالن زرك .و انقبط + 
طلب المعروف » يقال خبطه #بطه خبطا » واختبطه » ومنه قول زهر فى. 
ديوانه اه واللسان ( خبط ) :. 1 


٠‏ وليبس ماع ذى قربى ولا نسب 


كا يقال لمعطى المعروف خابط أيضاً وإن يكن غير مراد هنا » ومنه 
ول علقمة : 


0-3 


وى كل حى قد خبطت بنعمة 


5 
0 


فحق” لشأس من تداك ذنوب 

وجاء ى تفسير الشعاب أنها الطرق والمعاطف : والطرق والمعاطف 
لا تجرى ء بل يقال فى تفسيره إن الشعاب جمع شعب » وهو مسيل الماء فى 
بطن الأرض + كا وردف القاموس وغيره . 

#م اص 6م البيت م 

من جعاد الأكف غير جعاد ١‏ وغضاب الوجوه غير غضاب 

ورد فى تفسيره « جعد اليد : أى غيل . غير جعاد » أى غير 
منقبضين على المساوى والمقابح » . 

والناظر فى البيت يرى أن الحارع جمع بين نعتين نلقيين ونعتدن 
آخر.ن من نعوت الأخلاق . أما االحلقيان فقد وضع « جعاد الأكف » إزاء 


حول ديوآن البحترى تنس 


« غضاب الوجوه » وهذا يقتضى أن تفسر الجعاد بأنها القصيرة » وقصرها 
يستدعى وصفها بالبخل » كن اط اوور تراه الفريو كام 
الخلقة , 

وأما اأوصفان الآخران فهما قوله « غير جعاد » » وهو يعى بذلك غير 
الأسضياء الأجواد . فالمراد باالجعد فى لفظه الثانى هو السسخى الحواد وموك 
كثير يمدح بعض اللخلفاء : 

إلى الأبيض الجعد ابن عاتكة الذى 

7 فصل ملك :ف النزية غالب 

ويقابله و غر غضاب ٠‏ أى هم لا يقدرون على السطوة والغعضب ١‏ 
لضعفهم وبافتهم . 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن” كلمة « المساوئ » الواردة فى الشرح مما مخطئ 
فيه كثير من الأدباء » وصواءا « المساوى » بدون همز ؛ فإن العرب لم مهمز 
هذا الجمع » "كا فى اللسان والقاموس والمعجم الوسيط ( سوأ ) . ومنه قول 
العرب : ١‏ اليل نجرى على مساو ما » يضرب للرجل يستمتع به وفيه من 
الحصال المكروه . وجاء ى المعجى الوسيط ص 555 : ١‏ المساوى المعايب 
والنقائص 3 ل عنم 3 قيل لا واحد لا 4 وقيل واحدها سوء على غير 
قياس ) . ١‏ 

4م وى ص هه البيت 4" وردت كلمة ١‏ العليا » بضم العين » 
وصواءبا بفتح الععن كنا سبق فى التنبيه بالرقم ( 55 ) . 


همس وق صض ٠٠١‏ البيت ١6‏ : 
صريح الحيل والأبطال أغتى عن المّجئنات والمالط المشوب 


فسرت ١‏ الحجنات » بأنما القبيحات المعيبات . ووجه التفسر أن يقال 





إن المجتنات + المع هجنة 3 بهم اماء وسكون الخدم 6 و هى اللؤم قلف 


الأصل . والهجين : الل ؛ والعزيى ولد من أمة . وقد هجن ٠‏ ككرم ؛ 
ا 
أخطاء مطبعية ' 


دما بعض ما ظهر لى من المآخجذ ى الائة الصفحة الأولى من الجزء الأول 
من الديوان . وهذا الجزء فى 588 صفحة غر المقدمة . ظ 

كا أن هناك بعض أخطاء مطبعية أشير إلى أهمها فيما يلى : 

ص ١١‏ ف تفسير البيت 48 ١‏ أى يسرها بالدرع العرا ا ا 


ص 49 ف تفسير لبيت 4 : وعد بن الرعلاء ؛ : صواما : عدى» . 
ص 5" البيت 5 ١‏ بقاه نفسى » هى «١‏ بقاء نفسى » . 


ص 8١‏ فى تفسير البيت ٠١‏ « أدىن طانئحة » . صوابه « طاءة » . 
ص 83١‏ فق تفسير' البيت 17” ١‏ جندب ) : ( هز وجندب ) : صوؤابه 
( هو جندت ). 1 
ص 868 البيت 9" ١‏ اقنْتسام » » هى « اقتسام » . 
ص 88 ف تفسير البيت 7 « أنه ودد » . صواما «١‏ أنه ردد ) 
ص ٠١‏ البيت ” « وحزم خحؤول صوابه وخنؤول» بضم الحاء . 


ص ا ىُُ تفسر ايت 5" ( صدور البيوب 0 صو اءها 0 صدور 
الييوات :4 .+ 
اص لاه لالترواليف اط ا --50020 


نهد ليث 16 «جمعهاقوارح ؛ ٠»‏ هى دحي رن ات 


.حول ::ديوان البجترى : هدم 


0 0 اي 

” كنت على إشفاق وحذر حينما تناولث القلم لأكتب مقالى السابق' 4 
فإنئ أعرف أن القيام على العم يقتضى صاحبه أن مبذ ب من نفسه ويصقلها : 
ما استطاع التهذيب وما استطاع الصقّل . ومما عرفناه فيما قرأنا أن يكون 
القائم على العلم حريصاً أشد الحرص ألا يصل منه إلى غيره فى .مجال العلم » 
صديقا ' كان أو غز عنديق. + قاد ذف انفسة أو لسن تعوره © :فتفيث 
الك كون عرفا عل هذا الكل «:وفالك ن النفس. + :إنهدمهما يكن دمن 
ثقَة ثقة بصديق فقد مجد الصديق فى بعض القول الصائح ما يتأوله على غير القصد 
«الذى عنيت" » وقالت لى النفس : لا عليك أن تترزك القول لغيرك ليتولى هو 
ما أردت أن تتولاه . ْ 

ويبدو أن نفسى لم تصدقى فى ذلك تمام الصدق ؛ ويبدو أن نفس صديق 
الأستاذٍ جسن كامل الصيرفى » تسمو فوق القمة الى رأيته فيها » فقد بادر 
حينما علم بوصول مقالى الأول إلى « المحلة » إلى مخاطبى ٠‏ مغلناً غيطته , 
.وسعادته » شاكر ا ما عادو ييا نيه و اح لكلاريم 

ا 0 


0 لسع «الآن إلا أن ا له 0 50 3 وأك ا بفضله 
0 3 يكب العلمى الفاضل ٠‏ 1 


0 إوهأنذ ايع بيان بعض. النصحيحات والتنيهات ل جاء في‎ ٠ 
ْ 1 الديوان.,‎ 
البيت 4؟:‎ ٠ 1 مان‎ 
,207 000 تصوَبا فوقهم خيرقا. التوالى‎ 
. وغاب 0 العا مهز وز , الكعوب‎ 


(ه) مخلةم أخلة م عدّد د يستر اشنة «لبأية | من صن 10# ب م11 . 


ال 





ككلم ب بيى وبين الأدياء والعلاء 





وخرق العوالى » وهى أعالى الرماح أو أستتها ؛ محار فيها الفهم ؛ 
فليس من المعرؤف أن تصوب المقاتلة خرقاً تجعلها فى رماحها » وماذا عست. 
أن تفعل تلك الحرق ؟ ! وإنما هى ١‏ حزق الء والى » بالحاء والزاى دهى, 
جمع حيزقة » وهى الجماعة من كل ثى ء حتى الريح . 

وأنشد فى اللسان ٠‏ 

غير الجسداة” انق عرقانيبا 

ٌ سل عاك 00 2 
حزق الريح وطوفان المطر 

ومنه بيت عتترة المشهور : 

حزق بساني" لأعجم” طمطم 

ا . وقد وردت هذه الرواية الصحيحة فى نسخئ ب .. 

ذه ناص ٠١‏ ا نم 


31 0 -.ة ه 


إذا 51 البلا خمسلاه على د فى موقعة ركوب 

فسرت ( الموقعة ) بأنها الحفيفة الوطء » ولا أدرى من أن هذا 
التفسير » وإنما هذا التفسر الموقعة بكسر القاف المشددة » وليس هذا 
اللفظ مرادا ل . أما « الموقعة » المر ادة » وهى بفتح. 
القاف المشددة . فهى الدابة بظهرها آثار الدبر » كر ما حمل عليها 
ومارٌ كبت » فهى ذلول مجربة ركوب . 

88 سا ص ٠١7‏ البيت #” : 

5 2 : 5-5 هم اميم 

أخاف عليهما إمرار مرعى 

من الكاد الذى علقامة نووق 


حول ديوان البحترى ينض 





و:علفاه» لاوجهها . وإنما هى ١‏ عدلقاه » بفتخ العين لا كسرها » 
.بالقاف لا بالفاء » كما ورد فى نسخة انى حواشى الديوان . 

و« العلى » : شجر تدوم خضرته فى القيظ » وله أفنان طوال دقاق » 
.ولا خصر فيه » كما فى المخصص لان سيده 1١١‏ : 1515 . ش 

والعلق مذكر ٠‏ فإن الألف فيه للإلحاق كا يقول أهل العربية . 

هم ٠١"‏ البيت ؟5 : 

وش ال انقو ب الا 

إل الزاق-من امهم اميت 

والسديد والمصيب سيان فلا وجه للمفاضلة بين متمائلن ومتكافئين : 
| .والوجه هو « الشريد » » كما جاء فى رواية مروج الذهب 5 : 55 ؛ وهذا 
| المعبى هو المناسب للبيت الذلى قبله » وهو : 
تناس" ذنوب قومك إن حفظ ! 


ره إدا قَدامن من الذا نوب 


| 400 ناص ٠١5‏ البيت ٠١‏ وردت فيه كلمة و ويحزنى » » والضصبط 
الأعلى ٠‏ ويتحزنتى » من الثلاثى » وبه قرأ جمهور السبعة فى قوله تعالى : 
ظ « إنى ليتحزننى أن تذهبوا به » ..وانفوذ نافع بقراءة « ليحزنى » . انظر 
| إتحاف فضلاء البشر 351 . 





3 ص ٠١١‏ البيت ١5‏ : 
ل 7 3 الزرّمان 00 
وقد يتلى” العضب المهدّد فى العضب 


جاء فى تفسيره : ١‏ العضب : السيف © والعضب الثانية : الضرب . 





يل اتنه يو :وين الأقراء و العلا 





ووجه فشر ه أن العضب السيف القاطع. ى الموضع الأؤل وى الرعيع 
الثانى أيضاً . ولا يسمى السيف عضبآ ختئ ‏ يكون قاطعا : تجغل؟ البخترى. 
ممدوحه أقوى من الدهر ومن سطواته » فهو قهار لما يأتى به الدهر من 
أحداثه . وضرب لذلك مثلا بالسيف القاطع. الذى يكسر مثيلته من السيوف 
القاطعة إذا تلاقيا فى الضرب . 


فصواب التفسير فى « يثلم » هو « يكسر غيره ).لا ١‏ يتكسر خرفه » . 


5 - ص ١١5‏ البيت ١١‏ ابيا ؛ ضوابه « لّوا » أى. 
تركوا مداه وتجاوزوه : 


48 سا ص ١15‏ البيت 71 فى نعت ممدوح : 


بُشهتد الأنس” حين يلشلهد” فينا ٠‏ 
ويغيب السرور حين. ‏ يغيب 
مامح أده يشسهد فينا أى بحضر الأنس حين حضر 
فيا .. يقال شهد بشهد ٠‏ أى حضر ؟؛ وهو.ما يقابل غاب يغيب . فهو يقرن 
حضوز الأنس والسرور. 0 حضور ذلات؛ الممدوح وغيابه . , وهذه الغة. 
مطرزدة لابحبرى ء منها قوله فى ص ١٠"‏ : ْ 


و عبدك” أحظده لد ياك نصيدحة” 
١ 03‏ سل اه اسسم 9 ْ 7 
وأرضاك منه ليللا ومغيب 


1 


وقوله فى ص 7١7‏ :.. 





ؤوقوله فى صن-7985 :2 


:“تزداد أكزومة” أبوكثه. ٠‏ . إذ! اعتدئ شاهدا إلى غيبنه 


إذا اقتصرت على حكم الزمان فقن * 


أزاك شاهد” أمر كيفك غائيه 


وقوله فى ص 744 : 


0 


إذا شهدم اسهد ولا تي 
وفى ص 7ل" : 


لئن خسن" حظ الغائبين لقد زكت , اموس 
حظو ط الشهو د من نداك و م 0 


وق ص 5١5‏ : 
إن غار فهو من النباهة مجلا | 
أو غاب فهو من المهابة شاهد” 


55 اص ١١"‏ البيت 0 نتن الاسى ( فرت الأمى بأنما 0 ١‏ التأمى 


والتغخزى ..٠‏ وصواب التفسير أن يقال : الأسى : جمع أسوة. ٠‏ وهو 
.ما يتأسى بها الحزين ؛ أى يتعزى » . ب ص ا ٠‏ 1 0 35 


فلمو او اتا لخي الاي كك مونو اتيك 


٠. 5 0‏ ع 
وهدتت الحقوق فقسلا يائسن 


23 درا غخلاى ولا راغب 





حمسن ؟ - بينى وبين الأذباء والعلاء 





وصواب ضبطه ١‏ وموت الحقوق » بالجر » عطفاً على « غتوى » فى 
البيت قبله » وكذا « فلا يائس” » بالتنوين . وقيل البيت : 
لممحدرلة نز لتحت الاي 


سوى غتوى له حاجب 


كدض ##اواليت الأول : ورد اسم القرية ٠‏ جتلتا » بضمتين » 
٠ 00001 09000909020902‏ كا فى معجم 
البلدان والقاموس ( جلل ) حيث نصا على هذا الضبط بالحروف ء لا بالقلم . 
وورد فى آخر هذءة الصفحة أن الحجام هو الخلاق 35 وهو سهو 4 
-وسأقول فيه بتفصيل فى التنبيه رقم 07 ) 


4 لا"1 البيت 3١‏ : « عند جد الحادثات » صوابه « جد 
الحادثات ) يكسر ادم » أى اشتدادها . كما سقطت ألف ١‏ الذى » الواردة 


ق هذا البيت . 
مغ ص 178 البيث " 


...وما .كان مولاه وقد سامه” الردى 


متكد البقنيا ولا د القلب 


تمرك البق رابا 5 . وأذا لا أحق هذا التفسر . 
-ولو صم لما كان مراداً فإنة 0 ١‏ لمعل شرل ررس 
.إياه . ومثله الرعيا من الإرعاء على الثبىء . يقال : أبقيت على فلان ٠‏ إذا 
أرعيت عليه ورحمته : والاسم البقيا . قال االتلعين المنقرى : 


الى هام 


قدا مقي عفان 
ولكن خفتما صرد التبال 


م 


اعسبب سم سه محم موه بص دم تس بصعي سيو سه سه دع جه د سسب بس ا م سس سم سم 2091000 


عه سامت هاس اخ اه اسم جم سل 2 
ابل وجدد مى أحداثنتث ذا النسيا 


ظ أدركت الريبة الشارح فى عجز هذا البيت وقال ١‏ ولعل وجهه الصحيح : 
أن وكنة ا مهدا ارح الدى فك + قار يشيصي. زل عفرا هذا 
رلك رغاك السترم سيق عفر 2 نذا النيق الظاهن نولا عبان خل نم هذا 
الببت » فإنتّه نمكم ضاححك ببذا المهجو الذى ادعى نسبته فى قضاعة » يقول له 
لبحترى : أنفق وأخلف من هذا النسب المزعوم ما استطعت » فلن نجد من 
يرى ضدقك فى هذا الزيف » ولن تحضل منه على طائل » فإنّه كتخيال النائم 
الذى يرى نفسه ذا ثراء عريض » يتفق منه ذات اليمين وذات الشمال » وهو 


/ 


ظ وقوه القن :ارد مطالة" لمر مب اورسف توا لمشيل لمات 
(عور): 
تاعْلف وآتلق" [نسا انال غارة* 

٠‏ وكثلله مع الدهر الذى هو 1 كلله 
٠ه‏ ناص ١54‏ البيت 4 :( 0000 4 ا لام 
العذل » وهو اللوم . ٠‏ | 
عه م5 اليت الأول 
قصّة الكل فاسمعوها ٠‏ عنجتابه" 

إن فى مذله تطول” اللحمطاية 

فيه مأخذان : المأخذ المطبعى تحوير الباء فى ١‏ الحطابة » إلى ياء والقصيدة- 
بائية » وأما اللغوى فإن « اللخطابة ) بفتح الحاء لا غير . ظ 





قفن ؟ ‏ بينى وبين الأدباء والعلاء 





١ه‏ ص 157 البيت 6 : 
أحفروا الكل" يا ويا بنى عبد الآعا ' 
ْ لى )اء وأثشروا صخورهة وترابه 
.وصواب كتابته : 


عبرا لكل يا د بى عبد الاعلى » 


إرأع اما سا هم 


وأثروا مُخوره وترابه 
عدف ” « يا0» 0 د الأعلى .لا قطعها. ٠‏ لضرورة 
الوزن + وكتابة « الأعلى » جميعها فى الشطر الأول.من البيت .وهو من حر 
الحفيف .. 


-. 


لاه ا ص 158 البيت " ورد ق تفسير « احاجم » أنها أدوات 
الحلاقة » ومثله ما ورد ىق ص ١ ١57‏ وقد كان حجاماً » أى حلاقاً » . 


والصواب أن « المحاجم ) أدوات الحجامة » وهى القوارير الى مجمع فيها 
الدم بعد أن يمتصه الحجام بفمه أو نحوه . وى حديث الصوم : ١‏ أفطر 
الحاجم” و امحجوم » أى تعرضا للإفطار . أما امحجوم فللضعف الذى يلحقه من 
“خروج دمه فر بما أعجزه عن الصوم . وأما الحاجم فإنه لا يأمن أن يصل إلى 
حلقه ثىء من الدم فيبتلعه . ومنه المثل ١:‏ أفرغ من حتَجِنّام ساباط » قالوا : 
كان يعبر الأسبوع والأسبوعان فلا يدنو منه. أحد.ء فغندها مخرج أمه 
“فيحجمها لبرى الناس أنه غير فارغ . وما زال ذلك ذأبه حتى أنزف .دمها 
فاتت فجأة . ْ 


و اتمحاجم أيضاً :- المشار عد الى جرح ما انخجوم أيمتص دمه . 


“'نؤالخلاق غير الحتجام » فالأول اتحليق الشعر ء والآخخر لاستئز اف الدم . 
-وإضافة عمل الحلاق إلى الحجام لا ينصح معة أن يقال' لما يستغمله :الحلاق من : 





حول : ديوان البحترى رانم 
يلت 2010 


أدواته : محاجم » + بل هى مسميات خاصة لها أسماوها » فلا يقال المقص 
محجم ٠‏ كا لا يصح أن يقال للمشط محجم . لكن الحلاق إذا زاول الحجامة 
اح ضع اران لواو ران للد عل لا بعت أن يدعى 
حجاماً . وكذلك الحجام إن لم يزاول الحلق لم يصح تسميته حلاقاً . فالتعمم 
فى تفسير الحجام بالحلاق لا سند له ثى اللغة ولا فى الاستعمال . 

5ه ص 158 البيت 8 : 

خالذ" “لا شنى.- الآله صداه” 

ا ال ار اه م 

| فبنوه اللثام شانوا الكتابه؛ 
ورد فى تفسر الصدى أنه العطش » وهو تعسير ديح ولكنه ليس مراداً. 
|الصدى هنا طائر تزع العرب أله رج من رأس اميت فيح على قيره : 
اسقونى أسقونى ! ا 





ايا عمرو إل تدع شتمى ومنقصى 

يأ كلها تيه تقول الهاقة اسقوى 

ظ والذى يععن هذا المعنى الجاهل قصة الأبيات الى ورد فيها . وذلك أن 
هؤلاء المهجو.ن وهم بنو ثوابة وكان جدهم حجاماً ٠»‏ وبنو عبد الأعلى 
وكانوا من نسل صائد مك - تنازعوا على مبراث تل من التلال وتلاحتًا فى ١‏ 
ذلك ٠»‏ فصور البحترى تنازعهم والحكم بينهم فى هذا التزاع -بذه الصورة 


| اقصة القل فاتمعوها علجابه 0" 
0 1 7 إن" كف مثلها تطول” 0-87 3 


01-0 


. الكل" ٠:‏ فرقتان + . ألاجوا . 








5 ؟ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
حتكمّ الحاك” الجنيدئ فيهم 
احفروا التل يا بنى عبد الاعلى : 
وأثيروا تض وريه وترابة 
إن وجدثتم فيه شباك أبيكم 
أو. وجدتم محاجما إن حفرتم 
زاك شك العصابة الرتابه 


و 


دون غستتركم. أريايه 


فبدت جونة من الحوص فيها : 
آله الغيخ وهو جد ابه 
فبئنوه اللغام” شانوا الكتابه 


هه ناص ١7١‏ البيت 5 « جذمها » » وضبطها بالفتح ديح » ولكن. 
الأوفق أن تضبط بالكسر وهو الضبط المشهور » أو أن مجمع بين الضبطين . 


5ه اص 17١‏ البيت 7 و ما كان إلا مكافاة وتكرمة » » ضبطت. 
راء « تكرمة ؛ بالضمء وصواءما : « تكرمة » يكسرالراء كا هو فى المعاجم » 
وما هو قياس المصادر فى نحوالتجربة والتذكرة » وقد كير تنبيه العلماء على. 
خطأ التجرّبة والتجارّب بضم الراء . وقال ابن خالويه فىليس من كلام العرب. 
ص 057 : ( ليس فى كلام العرب مصدر على وزن تفعلة ‏ يعتى بضم العين 
إلا حر فاً واحداً » قال الله تعالى : ولا تدلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . 





7065 حول ديوان البحترى فض 


لاه ص ١95‏ البيت 55 فى قصيدة مديح : 


قلا نهم بتقصير ولا طيكع 
وار عبيت تياله الذ ن واللميت 


٠‏ وضبط « نهم » بذا الضبط معناه النهى لذلك الممدوح » وهو لايتناسب 
مع مقام المدح وو جه « فلا نمم » بالرفع » بصيغة الإخبار لا بصيغة 
الإنشاء » أى فأنت لا نهم بذلك ولا بجول ملدك . 

مه - صن ١95‏ البيت الأول « وعقلك المستهدر الذاهب ؛) وضبط 
٠‏ المستهير » بكسر التاء خطأ شائ لع ء والصواب فتح الناء » من قوم : 
استهتر فلان بالثىء » إذا ذهب عقله فيه وانصرفت هممه إليه حبى أكثر 
القول فيه بالباطل . انظر اللسان ( هتّر ) . 


4هنا ص 18١‏ البيت 94؟: 





و 5 0 ع ه23 عه 
ويحجب فيكم عبده وهو 07 


وكلمة ١‏ بالعى » لا وجه ا فى هذا المحال ا ( 
لتم الضناعة فق بيت قالقسام القاجب اليهااغل ما فى «الداججه. © من 
التورية ؛ فإن المراد به واحد الحجّاب الذن محجبون الولاة والأمراء . أى 
اتناجون ذلك الممدوح بأعيتكم لا محجبكم حاجب . يذكر سهولة” الإذن على 
:ذلك الممدوح » وأنه ليس ممن محتجب . 


: 68١ البيت‎ 18# صانخ٠‎ 


حرق تحريق الصواعق ألهبت ألهبت 
برعلدر ويتقض «الفصاحن الكواكب 











دا ؟ - بينى وبين الأدباء والعلياء 





فسرت ١‏ ألهبت » بمعنى تتابعت .. والتتايع إنما يكون معبى لأهب بالبناء 
للفاعل . .يقال أب الفرس : اجتهد فى عدوه وتايع جريه . ويقال أيضاً : 
ألهب البرق : تتابع . وإشابه : تداركه محيث لا يكون بين البرقتين 
تحب و الاهاب قر ل السو ع ريه اليه لكر أ إتته زر انمد 
,اشتعاله وضرامه . يشير إلى أن الرعد يشير الصواعق ويضاعف من وقعها . 


ش ١كاساص‏ /م1 البيت ل/ا؟ ( متقسم الأحشاء ) صوأبه ١‏ متقسم 
الأحشاء » كناية عن اضطرابه اوعر توم بح افيا ركاه لسري 
أراده فلم يمكنه الشعر . ويقال أيضا :: أصبح فلان متقسّما-: أى مشترك 
ام ار ا ا 

1 ان 
تكلئك كافرة” أتت بك فجرة” 
إلا اجتنبت0 العارض” المحنوبا 


وصوابه « أتت بك فجرة » أى عن سبيل الفجور . ينعت أم هذا الرجل 
بالفجور ٠‏ كا أن «إلا» صواما «ألة» بالفتح ٠‏ أى هذ » وهى لاتحضيض 
امثلها . و دألاً» هذه تنى على كثير من الأدباء مع كثرة استعمالها فى 
النضوص القديمة بمعنى التحضيض . أما ( إلا » الاستثنائية الواقعة ف نمو ,هذا 
الأسلوب فإنما ترد بعد أفعال القسم الطلبى الع كيان 
:إلا ما فغلت كذا ء ونشدتك الله ؛ وعمار تك الله ومن ؤرد السرم 


عرتك الله" إل ما ذكرت ا 


هل كنت جارتنا أينّام ذى سم 


فالفعل قبلها فى صورة الموجب وهو منى ف المعنى »: والمعبى :ما أسالك 
إلا :كذا + فهو من-قبيل”الاستثناء. المفرغ . انظر الحزانة ١‏ : م5 بولاق ؛ 


و 














'.خول .«يوان. البحترى . + فنا 


فيها أيضاً أن الفارميى كان يضبط ١‏ إلا ) ق بيت الأحوصض بالفتح 2 بجعلها 


اللحضيض . فهذا هذا . 


لاكاناص 1973 البيت 57 : 


3 
سل لاسن 


ففاذا يغر الائنين وقد رأوا 


ه سم ب 


ضرائب ذاك و الممجرب 


فسر « الحائن » بأنه الأحمق . ولا بأس به : والأوفق أن يفسر بالحالك ؛ 


فهؤلاء الأعداء هلكى لا جرم » ما دام سيف الممدوح مصلتاً فوق رقاءهم . 
وى أمثاللهم : « أتتك اتن رجلاه » . واتلين : الحلاك . وأنشد : 


ونا كات 5 دين يوم لقاتها 
وقطم جديد حبلها من حبالكا 


:وكأن التحرى ينظر يعن إلى قول الخارية ن حار ة : 


جع عم انزف اا ا 


قال أبن الأنبارى : ١‏ معناه من عصى فقّد حان أجله » وذلك أنه بجى 


:غير فيخاطر بنفسه » و إذا قتل فليس له من يطلب بدمه » . 


وفسرت « الضرائب » بأنها جمع الضريبة » وهى حد السيف » وليس 


هذا مراداً أ أيضاً : فإنه محذرهم ما حاق بأمثالم من من تناوله سيفه بالضرب . 
ار ببة : المضروب بالسيف ٠‏ ومنه قول جرير فى ديوانه 79١‏ : 


فإذا هززت قطعت كل ضريبة 
ومضيت لا طبعا ولا مبهورا 





بام 7 امد ببى وبين الأدباء والعلماء 


أخى ثقة لا ينثى عن ضريبة. 
إذا قيل مهلا قال حاجزره قد 
وجاء فى ديوان البحترى نفسه ص 3١١‏ : 
وكنت مى مجمع يمينيك تبتك ال 
ضريبة أو لاتتبق. للسيف مَضربا 
:وق ص ”72 : 
ولم يلف عضو منه إلا ضريبة 
لأبيض" مأثور تهاب مضاربه 
هذا بعض ما عن" لى من تصحيح لما وقع من سهو فى المائة الثانية من 
صفحات الديوان » وجل من لا يسهو . وقد اقتضتنى دقة أسلوب البحترى. 
أن أبسط القول فى ذلك بسطاً ء ليشترك معى الفارى فى تضوىء الصواب. 
وتعزيزه. 
وفيما يلى 3 تصحيح لبعض أخطاء الطبع : 
ص ٠١١‏ البيت 19؟ «الشترثار ) ع صو ابا «الشرثار 0. 
ص ٠١5‏ الحاشية ( ١١‏ ) « خفيف المهمزة » » هى « خفف الممزة » . 


ع سمس 


ص ١١١‏ البيت 1“ 1 7 سمه ) » هى « تأتيته ). 
ص ١١7‏ البيت الأول وسكدت » 3 ف وسكتت و 
ص ١١7‏ الحاشية ( ١ ) ١‏ الثريا » » هى ١‏ الثريا ) 


ص ١١5‏ البيت 19 و حق” ) 2 550 : 


سول ديواق: احرف 4 ا 


ش ص 118 البيت * «والكتب ) 2 هى « والككب ) بالثاء . 
ص ١717/‏ فى مقدمة القصيدة « أحد أبنيتها » هى « أحد أبياتما » . 


ْ ص 15 البيت 15 « وأرس العّن.» » هى « ورأس العين » . 





ص 188 الحاشية ( ه" ) ( موهبا ) » هى ١‏ موأاهبا ) . 
ْ ص ١975‏ البيت 55 « الوادع » ؛ هى « الودا ). 
ص ه9١‏ البيت ١5‏ «أنظر » » هى « انظر ) . 

ص 190 البيت ه « جم »ء هى جم" 2 . 

:ص ١٠١‏ الحاشية ( 5 ) « بن أود ) : هى « ن أدد ) . 


“ص 137١‏ البيت 77 ١‏ منكر بدع ( » هى ( متكر يدع ). 





6 00 | 


: ”9 البيت‎ 5٠١-55 


| و 0 تجمع دا تهتا» || 





ضمّريبة » أو لا تلبق للسسّييف متضربا 
فسرت ١‏ الضريبة » بأنها موقع الضرب من الحسد . والوجه أن الضريبة 
كل ما يضرب بالسيف كا سبق ف التنبيه رقم 58 . ثم فسر الشارح اليمينين 
بقوله : « يمينيك : بدك وسيفلك » ولعله يريد جعل يديه يمينا » . 


وصدر هذا التفسير لا قائل به وعجزه صواب ولكنه منقوص ق 
عبارثه . صوابه « جعل كلتا يديه يمينا » » أى إن يمينه كيساره فى القوة 


(ع) يجلة ,« المحلة » عدد ينابر 554عمن صن ؟ ١س‏ وه١,‏ 











327 * ب بينى' وبين الأدباء والعلماء : 


والفتك . وهذا التفسير الأخير متععن ٠‏ وليس تفسير آ احتمالياً » وله إشارة 

تار مخية دقيقة إلى « ذى اليميندن » طاهر بن الحسين ٠»‏ والى المأمون على, 

خراسان ؛ قالوا : سمى بذلك لأنه ضرب شخصاً فى وقعته مع على بن ماهان 

قائد الأمين فقداه نصفين » وكانت الضربة بيساره » فقال فيه بعض الشغراء: 
كلتا يديك يمين حين تضربه » 


وقد أشار إلى ذلك الأستاذ امحقق فى <واشى ص 7١8‏ . وانظر له تاريخ 
الطرى ١6861١41١ :051١‏ ؛ 0 
وفى طاهر هذا يقول عمرو ن بانة : 
ياذا اليمينين وعين وإاحسله 
نقصان ‏ عيبن ويمين زائده 


5 - ص ”١5‏ البيت الأول : 


و 


تخطنى اليالى معشرا لا تعلّهم 
بشكو ويعتل الأمسير وكائبه 

وضبط الكلمة الأولى لا يستقم » فليس فى العربية خطاه خطيه بمعى 
تجاوزه وإن كان مألوفاً فى عاميتنا المعاصرة . وإنما يقال تطاه » واختطاه . 
فوجه ضيطه ( #لخطى ) أى تتخطى » محذف إحدى التاءءن . وصوابه 
الكلمة الأخرة وكاتبه ) بهم الباء'. 0 

5 ص 7١١‏ البيت7؟ : 

فحائن الزئنج ‏ مجم هربا 
إن كان ينجو محائن هربه | 


فسر الحائن بأنه الأحمق » والصواب أنه الهالك . وانظر التنبيه رقم (5). 





7 حول ديوان البحترى‎ ٠ 





لاك سا ص 35١١0١‏ البيت 8؟ : 


لا يأمن ار مفضيا كنف 

ش منه . ولا البحر طامياً حك به 
نبز التق بأنه الظل © اوإتما الكنت "الناحية والجانب . وأكئاف. 
الجبال والوديان : نواحيها . أراد البحتئرى : لا بأمن غارب ابي على اتساع 
تواخيه وجوانبه . وتفسير الكنف بمعى الظل لا يكون إلا فى انحاز : تقول : 
هو فى كنف الله وق كنفن فلان » أى فى ظل” رعايته حفظه . فليس القال 
ظلا مادياً كما يقولون ء وإنما هو ظل” معنورى . وى اللسان : «وفلان يعيش 


فى كتف فلان ؛ أى فى ظله » . وى أساء ن البلاغة :فى لمحا : و وتقولم : 
حفظ الله وكنقه» . 0 الس 


مكنساص 5١7‏ البيت ” : 


فى كل" يوم / كاشح' مكل * 


ع ا 
ا علينا أو رقيب تنراقيه 
0 


وضبط ( يمني ) ضبط زافق :4 والود رصت #اإقازة إلى أنه 
مصيبة يرى ما . وف التنزيل العر بز : « فصب عليهم ربنّك سوط عذاب » » 
ومنه قول القائل : ش ْ 
ينا “طنهة .للق اين 

فطارت با أيدٍ سراع” وأرجل. 
| وف أساس البلاغة : صب الذئب على الغنم . قال أأبو اانجم يعنى الصقر : 


ْ 0 ام القظاضي تع ابد ل 











8 اص 3١68©‏ البيت ؟ : 
إذا بكر الفراش يشو حديثه 
تضاءل” مُطريه وأطتب عائبه 
فسر الفراش بأنه الذى يبسط الأمر ويكشفه . وهذا إبعاد فى التفسر » 
-.ولعل سببه. عدم نص المعاجج المتداولة على هذه الكلمة بمعى الخادم الذى 
3 1 أ 8 
بتعهّد فراش البيت وأثاثه . وهذا معروف فى لخة الحضارة العربية قديماً . 
وجاء فى رسالة ذم القواد للحاحظ - وهى مما أقوم بنشره الآن - : ١‏ وسألت 
أطال الله بقاءك- محمد بن داود الطوسى عن مثل ذلك ء وكان فراشاً » 
-فقال : لقيناهم فى مثل دن ن بساط ء فا كان إلا بقدر ما يفرش الرجل بيتاً 
0 “فلو شتات تخد ” ما وقعت 
إلا على رأس رجل » . 
ويريد البحترى التشنيع فى هجو المستعين ٠‏ فيذكر أن مساويه متعارفة 
..مشهورة بين من يلوذ مخدمته » وهر أدرى الناس بمباذله ومجوله . 
وما لنا نذهب بعيداً والبحترى نفسه يقول الكلمة ذا المععى فى هجاء 
-ممائل لمذا » وهو محاء كاتب ان حميد قى ص 588 من الديوان : 
[واعاة الفر ان شف عهات 
بكينا لذل الدن والكلفر راكبه 
دب ناص 7١5‏ البيت 5؟ : 
وقد سرنى أن قيل 0 مسرعا 
إلى الشتّوق تحدتى ا وركائيه 
ويبدو لأول وهلة أن هذا الضبط لكلمة «وجه » ضبط صحيح » ولكن 
.ليس كل صديح صالكاً ؛ فإن ملابسات هذا البيت وثاليه » وهو قوله : 


. حول. ديوان البحترى ٠‏ امم 


إلى كسكر خلف الدجاج ولم تكن 
ظ لتنشب إل فى الدجاج مخالبله 
يدل على أنه هو الذى اختار لنفسه هذا الانجاه ع وأنه لم يوجهه أحد 4 
وإنما آثر ىفراره ذلك السريع أن يلجأ إلى مواطن الدجاج ليقضى تهمته قى. 
المأكل البى صورها البحترى فق قوله فى هذه القصيدة : 
. ثقيل على جنب التريد ». مراقب" 
لشخص اللموان يبتدى فيوائبه 
والوجه فى هذا الضبط « وجنّه » بالبناء للفاعل . وفى اللسان : وتقؤل” 
ووجيوا ]ليك وتو جيرا ( . وجاء فى أمثاهم انها أوجه ألق سعدا » 2 
معناه أبن أتوجه . وجاء فى سيرة ابن هشام ١19‏ جوتنجن : و سمعت رسول” 
الله صلى الله عليه وس يقول حين وجنّه راجعاً : يبون تائبون » . ونظر هذا 
لفعل قولم : قتدام بمعى تقدام » وبين بمعنى تبين . 
الس ص١»٠750البيت ١5‏ : 
قل أرضن. إلا" .ها أفاءت زماحة 
ولا عام إلا ما أفاقت امقالية 
وف الشرح : «وأفاءءت : أظلت » . 
وهذا التفسير لا وجود له » والمعروف فى معنى الظل فاء » وفيا وتفيا . 
ول يرد « أفاء 0 معبى الظل” » والصواب أن « أفاءت » هنا بمعبى أتت به. 
ل كأن أموال" الأعداء وأرضيهم كانت فى الأصل ملكا له ثم رجعت 
إليه » ردتها رماحه إليه . وعبارة القصر هنا تفيد اتساع رقعة الأرض الى 
يملكها الممدوح حبى كأنها الدنيا بأسرها » فلا أرض إلا وهو مستول عليها . 
وى الكتاب العزيز : « ما أفاء الله على رسُوله من" أهل_القترى  »‏ وفيه.: 
أيضاً : « وما أفاء الله على رسّوله منهم' » . 
0 





بلدا © -- بيى. وبين الأدباء والعلاء 





لالإأا ص 738٠‏ البيت " : 


وق الربيع إذا 'استمتعت منه ع 
500 8 9 
| عن حاكة فى طراز السوس والطيب 
7 جام ىق سيره 0 الحاكة: النسيج » . وإخال المراد و عمال النسيج 0 
:فإن كان هذا هو المراد كان خطأ أيضاً ؛ لأن النسيج لا يكون مصدراً لنسج» 
.وإنما مصدرها النسّج ٠»‏ أما النسيج فهو الثوب المنسوج . فالصواب أن 
الجاكة هنا جمع الحائلك » كالباعة جمع البائع . والخائلك : النساج » ويقال 
فى .جمعه أيضاً و حوكة » بترك الإعلال » ماف اللسان . 
٠‏ سلا ص 380 البيت الأول والثانى : 
| معاد من الأيام تعذييئتنا لها 
وإبعادها بالإلف بعد اقبراسا 
وما تملا الأآماق” من فيض عسرة | 
وليس الموى البادى لفنيض انسكابا 
فهو يشكو الأيام وما تفعله » فوج الضبط فى البيت الثانى : « وماتملاً 
الآماق » : أى وملوها الاماق بالعيرات . 
اندض عمو اليت 0 
سيترديك أو يويك أنّك مسخلس” 
0 إلى شقة يبليك بعد مابهتا 
وموضع الكلام هنا كلمة « مُخلس » إذ فسرت بأنما من « أخلس 
ألرأس 3 أى ابيض" شعره . ولعله يشر إلى أن بياض الشعر سبيل. إلى السفر 
«البعيد » وهو الموت » أو لعله اشتقه من الخالسة » وهى التعجيل » 2. 


حول ديوان البحترى يلين 


ْ فكأننا لو قلنا فى تفسير بيت البحترى : سيهلكك أنك أشيب إلى شقة » 
صح هذا الأسلوب وهذا المعى ! لكن" هذا لا يستقم » لأنا لا نجد على هذا 
المعنى متعلتقاً حار وامحرور » وهو ١‏ إلى شقة » . كا أن اغخالسة بمعنى التعجيل 
أو الإخلاس بمعنى التعجيل » لا وجود له فى اللغة . 


ووجه الرواية « محّلس”» بالحاء المهملة . وقد تكفل الآمدى بتفسيره 
ل وله اللذى تكله الأيعاة الحقى بورد : « والمعى أنك متهيى' للرحيل » 
ومتخذ حلسا يوضع نحت الرحل » . 


كما أن الأستاذ المحقق قد أطال القول فى البيت التالى لهذا » وهو : 

وهل أنت فى مترموسة طال أخمذاها 

ْ من الأرض إلا حمية” من تراعبها 

ظ وأشار إلى مقابر ملوك المصريين » وإلى ابن طولون . وليست المرموسة. 
إلا المقر ة مطلقاً » لأنما تر مس أى تغط بالتراب . 


هولاسخداص *"73 البيت 9 : 
م“ 52 ري ات و 
وعى مجد ها عن أن يضيع سوامه 
وحفظ على الماضينمثل اكتسامها 
وردت كلمة « سوامه » مكسورة السبن » والصواب فتحها . وصواب 
ضبط سائر البيت « وحفظ على الماضين مثل” اكتساها » بإضافة حفظ إلى 


ا فخ إقنافة: مدر إل سمو ل كا يداون . والعللى: : جمع 
العنيا » أى الصفة العليا . 


5لا ص 789 البيت ” وهو ق: هجاء : 





بغاء يعود على : 4 


8ه 


او ش 
وشؤم” يعود على صساحبه 





كم * ابيى وبين الأدياء والعلماء 


: وصواب ضبطه « بنغاء ) بكسر الباء . وف التنزيل العريز : 
وو تكرهوا مم على اببغاء » . أما البغاء بالضم » فهو مصدر بغى 
الرجل ضالته » أى طلبها . وأنشد الجوهرى : ش 

لاسوسدعلة + تيجا 


ع ه 


3 الخسير ا التماتم 
ول القع لفلا دق لبن مر اد 
لالاص 75١‏ ايت "1 000000 
0 
كانفنية المي لشايسيةه 


صوابه « لا ينفّذ" القوت » بدليل الرواية الأخرى : «لا يصل” القوت) . 
وقبل البيت » وهوى هجاء أبى نخخالك: : ْ 1 


و 


اا 
لا نتفدذ 


ونمنت أضياف أبى خالد 


- 


نهم بن القصر والرحبه 
يقول ات بتعداه القوت إلى غيره 4 بخص نفسه بالطعام وبمئعه 
6لا ض١١5*‏ البيت/ : ٠:‏ 
© رابك فق" قارب يريدك أن ٠‏ 
ش ٠‏ تنصر” أحشاءه على قربه 
جاء فى تفسيره : « القارب : الطالب الماء ليلاةً» : وهذا لا غبار عليه . 
ثم جاء بعده : « القرب بالفتح : البثر القريبة الماء . وكذلك سير الايل يورد 
الغد ) . وصدر هذا التفسير لا داعى له ولا دخل له فى توضيح المعى ٠‏ كا 
أن صؤات « بالفتح اهو ١‏ بالتحريك) و (يورد)هو«لورد). 


حول ديوان البحتئرى 20 





هلاسا ص "5 البيت 4؟ 
كول أهل” الآدات متولة المت 
كناف إن قار تو قا ا د 


صوابه: «أن شاركوه» أى لمشاركتهم إياه فى أدبه . وليس المراد هنا 
الشرط » بل التعليل ويبان السبب . 

١م‏ ناص ١45‏ السطر الأول ورد كله ار وككرم هراد 
١‏ مخت » وكذا تكرر هذا السّهو فى ص 144 و 1ه/ . وصوابه ( مت » 
بفتح الباء » كا هو فى لفظه الفارسى »وكا أدخله الوزن فق حلدمها تلفظله 
وبمعناه فى جميع استعمالاته . وهو الحظ . وانظر وفيات الأعيان ١‏ : مهم 
في ترجمة ( على بن أحمد بن نوخت ) حيث نص على ضبطه . 





: 5 ص 45 البيت‎ -١ 
أو تدنيتهم” توازع فى الببرى‎ | 
عجل كواردة القطا المسروب‎ 


جاء فى تفسيره : ١‏ العرى : جمع البرة : كل حلقة من سوار وقراط 
صوابه قرط وخلخال . واليرة بالفتح : العراب » . 

| وهذا التفسير لا يستقم » فليس لتلك الإبل أسورة ولا قرطة 
وإلاختلاخيل» فهذا إنما يكون تفسيراً لدرة إذا كانت فى نعث المرأة » أما برة 
الإلل انون حلقة من فقي أو حايس من ق ألنت لبعز وتات 
الحلقة زمام البعبر » وبذلك يتحكم راكبه فى ضبط قياده » لشدة إحساس 
البعر جذب أنفه بالزمام . يقال من ذلك ناقة مبئراة » أى جعل فى أنفها 
الببرة . وفى حديث سلمة بن سعمم : « إن صاحباً لنا ركب ناقة ليست بُميراةر 
فسقط » » يعى ليس فى أنفها برة . فقال البى صل الله عليه وسلم : « غرار 





 * 0‏ بينى وبين الأدباء والعلاء 


بنفسه ) » أى خاطر ها » إذ لم مجعل لناقته برة تضبط سيرها . فالبحترى 
يقول : إنها إبل تامّة الأداة . 


كنا أن « البرة » الواردة فى ختام التفسير صواءا ‏ البرى » بالتحريك » 
وهى الى تفسّر بالتراب » ومنه قى الدعاء على الرجل : بفيه البرى ! ! 


ثم جاء فى التفسير : « النوازع : النجائب الى نجلب إلى غير بلادها 6 
وهذا إنما يصح تفسير أ للتزائع لا لانوازع » فإن النوازع من الإبل هى الى 
تنزع إلى وطنها فى شوق وحنن » وليس هذا المعى ولا ما قبله مراداً بصرف 
النظر غن صحة مطابقة تلك المعانى لتلك الألفاظ . بل المراد بالنوازع هنا الى 
تنزع أى تسرع فى سيرها . يقال : نزعت الحيل” : جرت طلقا . وأنشدوا 
فى هذا قول النابغة 2 


ع8 


3 07 0" 3 
والحيل تنزع قبا ى أعنتها 
0 0 
كالطر تنجو من الشؤبوب ذى البسرد 
ويروى ١‏ تمزع » أى تمر مرا سريعاً . على أنه حتمل أن يكون معناه فى 
بيت البحترى أنها من سرعتها كأنها تنزع براها من كثرة جذما . 
59 8 00 و و ٠‏ 50 
وق الشرح أيضأ : « عجل : جمع عجلاء ) ولا يصح هذا » فإن 
« عجلاء » لا تقولا العرب » وإنما تقول « عجلى ) » وهى لا تجمع على 
عجل أيضاً . وإنما العجئل هنا : جمع عَجُول » وهى من الإبل الى 
تعجل فى جيئتها وذهاها جزعاً » كما فى اللسان والقاموس . 


8 - ص 748 البيت 36 : 
نُشرت- عطاياه فصرن قبائلاة 


لقبائل - من زوره - وشعوب 








وقد جعل الأستاذ الشارح كلمة ١‏ زوره ) بين خطين أكأمبا اعيراضن: 
لبيان السبب » وقال فى تفسيرها : ١‏ الزور : الزيارة » . والصواب أن 
« زوره» ليس اعتراضاً » وإنما هو متصل بما قبله تمام الاتصال على سبيل 
الوصف له » أى لقبائلل من زواره » فإن الزور هنا ليبس مصدراً بمعنى 
الزيارة كما ورد فى تفسير الشارح » وإنما هو مصدر سمى به الزُوار » والزور 
بمعى الزائر يقال للواحد والجمع » والمذكر والمؤنث » بلفظ واحد ؛ 


5-5 


واه 


حب بالرور الذي لا يثرى 
منه إلا صفحة” أو مام 
وقال الآخر فى نسوة زور : 
ومشيهن” بالكثتيب مور 
كا تهادى الفتيّات الروثث 
*8 501 البيت ٠١‏ فسر « المثيب »© بأنه ٠‏ المخحزى على العمل » 
ولا يقال أجزاه على عمله » وإنما يقال جزاه جزاء » وجازاه مجازاة . قال 
تعالى : ( ليتجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . وقال : « وهل تجازئى 
إلا الكتفور » . وأما الإجزاء فإذما يكون فى قيام ثبىء مقام آخر وإغنائه عنه . 
يقال : أجزى كذا عن كذا » وأجزى عنه مسُجزَى فلان ومسجزاته . 
85 - ص 554 البيت ؟١‏ : 
وإن فصدت ابتغاء الإسرء من سقمَ 
فقد أرقت دماً يشى من الكلتب 
وقبله : 
إلا" تكن ملكا تتدبى نحيته 
فإنك أ ملو سادة 2 


2 





قال الشارح : « الكلب : الأذى والشر » . ولم أجد هذا التفسر » وإذا 
وخد واو عل نيل اخان وده الس هر 1د 1 وركيا الكل نا غود ااال 
الذى يعترى الكلب ويعترى من بعضه من اناس ..:وافية إشارة إلى ايز عر 
قداتى العرب من أن دماء الملوك تشئى من داء الكلب . وقد وردت فى ذلك 
نصوص كثيرة » سرد بعضها الجاحظ فى صدر اللجزء الثانى من الحيوان » 
منها قول أبى ارج : 

دضاة مكارم وأساة كل 

دماؤ هم من الككتب الشفاء 
وقول ان قب قيس الرقيات : 


عادنى النكس فاشتفيت كا 
تشفى دماء الملوك من "كلتب 


اه 


وقول الككيت 


أحلامكم لسقام الجهل شافية” 
دبال يق نا الكل 


ا 


| مل .8 


* لم يسل بم حق 
ولم تقب لضجعتهم' جنوب 
وردف الشرح : ١‏ ولعله أراد لم يتقرب » من وسل يسل » . وهذا من 
وجهة الصحة اللغوية لا بأس به إن قرئت ١‏ يتسل” » » فقد جاء فى المعجم 
الوسيط : «١‏ وسل فلان إلى الله يسل وسلا : رغب وتقرب » . ولكن هذا 
المعنى. ليس .مر 131 غيل المراد السو ؤال » كما فى التفسير الآخر للشارح حين لم 
جزم بأحد المعنيين مع وجوب الحزم بمعنى السؤال . ويرشحه لذلك نظرة 


حول ديوان البحترى ذم 


5 





البحترى قارى القرآن إلى قوله تعالى : ١‏ يسألونك كأنك حبى عنها » . 
والحنى : المعنى' بالشىء المستقصى فى السؤال عنه » كا فى اللسان وغيره فى 
| تأويل الآية الكريمة . وقال الجوهرى : « الى : العالم الذى يتعلم الشى ء 
باستقصاء ») . وورود الباء موضع « عن ») بعد سأل مألوف معهود » وى 
| الكتاب العزيز : « فاسأل به خبير ا ) » « سأل سائل يعذاب واقع ) أى عنه _ 
.وى اللسان أيضاً : « يقال خرجنا نسأل عن فلان » وبفلان » . 

6م 5ه ؟ البيت ١5‏ : 

3 ا بير 0 

واصفح إلى عن صوء وج 


و م 2 ع 


غديت يسروعى منه الشحوب 
ورد البيت مجرداً من التفسير ؛ مع ما له من قدر ء فإنه جعل أصلاه 
| أخذ منه المتنى قوله : 
ومغض كان لا يخضى لحطب 
ظ وبال كان يفكر فى المزال 
وذلك ف صفة الموتى . يقول البحترى فى رثاء ذلك الغلام : كيف يتفق 
أن أسمح للبلى أن يمتد إلى وجه ذلك الغلام فى مماته » مع أنى بقيت زماناً أرتاع 
أن أرى بادرة من بادرات الفتيون: تعد إله ساف :كتحت للك 
التناقض » كما أن المتنبى يعجب حال الميت البالى كيف رضى بالبل مع أنه 
5 3 2 سَ 
كان يرتاع من الحزال الذى هو أخف وقعاً من الموت . 
فلفظ « غتنيت » معناه عشت دهر] وأقت . ومنه قوله تعالى : ( كتأن' لم 
يتا فيها » أى ل يقيموا فيها . 
وجاك ا شرح العكيرى للمتنبى : « غدوت يروعى ) » وهى رواية 
افاسدة على ما مها من بريق لامع ٠‏ فإنها بذلك لا تكون مأخذ] للمتنى أخذ منه 
معناه » كما لا تتساوق مع البيت قبله » وهو : 





وم تت ببى وين الأدياء والعلماء 








البق لت لكر ييه أن هلا 
تيد ٠‏ ينوي "عند أولة ٠‏ مريت 


5-2 


1 3 0-3 0 .د 
وآترك للمرى مسن كنت احشى 
000 و ع ع - و 
عليه العين توبى او تريب 


30 2 5 54 وده 5 3 - 
فإنه يصور شعوره بعد موت المرثى » وما كان من شعوره قبل موته © 


د 1 به 
ماص /0؟ البيت ١7/‏ : 


مدوم 
5-5 5 


جاء فى تفسيره : ( ملط » من ألط قيره » أى لزقه بالأرض » . 


وهذا التفسير من القاموس ٠‏ وصواب نصه « ألزقه » . وإذا صح هذا 
المعى مراداً للبحترى بحب أن يضبط « ملط » بفتح اللام لا بكسرها . على 


أنى أخدئ أن يكون فى بعض نسخ الديوان « ملظ » من الإلظاظ » وهو 
اللزوم والإقامة . يقال : ألفد بالمكان وألظ عليه : أقام . وكثير ما توصف 


القبور وسكانها بالإقامة» لأنها لا تفارق مكانها . ومن ذلك قول متسمم بن 
نويرة : 
فقال أتكمى كل قير رأيته 
لقر ثوئ بين الّلوى والدكادك 


(*) مجلة م امحلة » عدد فبراير ١954‏ من ص م8 :٠١١-‏ 


حول ديو ان الحتر ى وم 





وقول بعض بنى أسد فى الحماسة 868 بشرح المرزوق : 
بكنّى على قتلى العدان فإِنّهم 

طالت إقامتثهم ببطن سرام 
وقول النابغة فى الحماسة بشرح المرزوق ٠١‏ : 
بعد ابن عاتكة الثاوى على أبوى 

أميئ بيلدة لا ع ولا خال 
وقول قاد بن عَُوَينّة فى الحماسة ٠٠١‏ : 


و 


ود ليت 2 زوواة يسفن 7 شرابها 
عل » طويلاة فى ثراها إقامبى 
88- ص 506١٠‏ البيت 6 : 
نَشدتكا اللهت أن تدفما 
ذماى 4 وأن تنسيأ واجى 
وفسّره الشارح بقوله : « وأن تنسيا بمعنى ألا إذ' بجوز حذف لا) . 


وهذا تفسير ميح وواجب ٠»‏ ولكن كان من الأولى أن يوجه هذا 


التفسر إلى قوله « أن تدفعا » » لأنها هى السابقة » ومعناها على حذف ( لا » 


- 8 


أيضاً » أى أن لا تدفعا ذماتى . ويكون فى تفسيرها اكتفاء عن تفسير تاليتها + 


لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه لا العكس . وذكر صاحب المغتى ” : ١‏ 
تجوت ديك طروت عر ابا قشي ود 05 اذى شان عا + و 


( تالله تفتؤ و ا مع الماضى . 


ونشدتك هنا بمعبى سألتك بالله واستحلفتك به . 





انا 2 ببى وبين الأدياء والعلماء 


8 - ص 35١‏ البيت ؟ : 


وأيام الشبااب معقبات ٠‏ 


وقبله: 
أمر دو دك انا زمن المكنيي 
وغذة” <ذللة-" الرقدا رست 

وَصُوائَه 8 معقياف 4 بالنصت عل اتال: بويكسر: الاق“ المقددة 
لا فتحها ؟؛ فليس ( أيام الشباب معقبات ) كلاماً مستأنفاً » وإنما ( أيام ( 
معطوفة بالرفع على « زمّن” » » و١‏ معقبات » فى موضع الحال من أيام 
لا مرفوعة على احير . 

والمعقبات » بكسر القاف المشددة : التاليات . يقال : ذهب فلان 
وعقب فلان بعده » "كا يقال عقتّب عليه : كر ورجع . وف التتزيل العزيز : 
نوت مدبيا ول يعتب » . وعقب تعقيباً » إذا أغير عليه فحرب - أى 
سلب ماله فأغار على الذى كان أغار عليه فاسترد ماله . 


فهذا هذا . وأما « إبداء » فصواءها « أبداء » بفتح الهمزة » وهو جمع 
بدء . وأبداء من لغة البحئرى » انظره يقول فى ديوانه 9/ا؟ : 
مثل ابن بسطام الذى شرفت 
أبداوه 9 5 فد ييه 
والأبداء : الأوائل ا رأيت » يعنى جدوده . وآثام المشيب » منها 
بياض الر أس » والضعف » ووهن الحسد . 


- ص 5١‏ البيت ”# : 


حول ديوان البحترى هوم 





١3‏ العحية” :فألن بغارهاعا 
5-1 واه 5 - 

على صرب يصفق فى ضصريب 
وقال الشارح : « يصفق : نحول الشراب من إناء إلى غيره ليصفو » . 
وهذا التفسير هو الذى اقتصر عليه صاحب القاموس . ولكن المراد بالتصفيق 
هنا المزج » كنا فى اللسان . وبه فسر قول حسان المشهورٌ : 
ا ل 200 5 و 
يسقون من ورد البريص عليهم 

سردى يصفئق بالرحيق” السالسلٍ 
ونحوه قول المرار فى المفضليات ص 4١‏ : 

عسل يت به تلج خصر 
وليس يصح معى التحويل فى مثل قول حسان ومثل قول البحترى . 
فالمراد فى قول البحترى أن رضا بها كأنه العسل ممزوجاً بالضريب» أى الثلج . 
وف قول حسان : يسقونهم ماء بردى ممزوجاً بالرحيق الساسل . ولا تحويل 
اف إناء إلى إناءفيهما "كارآءة: : 
| ١9ص "5١‏ البيت4: 
5 2 ن 72 و ل ه 
مى يسوشك غروب الشمس سرداد 
| سانا من سنا تلك الغروب 


وقيله : 
إذا' انعسيت. الم “عاو منافا 

على ضراب يصفق فى ضريب ظ 
فسرت ١‏ الغروب » الأخيرة بأنما الدموع » مع أنه لم يسبق لها ذكر » 
كا أن اجو كله جو ابتسام وفرح وبشر . ول نجد من شعراء العرب من بجعل 





كنم 6 بيى وبين الأدياء والعلماء 


الدموع مثلا فى الإضاءة والإشراق . وإنما الغروب ها هنا غروب الأسنان » 
وهى ماوها ولمعانها » وهو المشّل المعروف فى الإضاءة والإشراق . ومنه قول 
سويد ن أيى كاهل فى المفضليات ١9١‏ : 


و 


حرًة تجلو شتيتاً واضحا 
٠. 1: / 2‏ 8 سه 
يعنى ثغرها تجلوه بالسواك . وقال آخر : 
أحاذر فى الظّلماء أن يستشفتى 
عمّيون الغتيارىفى وميض المَضَّاحِكٍ 
وقال غيره : 
كأن” ابتسام ارق بينى وبينها 
إذا لاح فى بعض البيوت ابتسامتها 
4 - ص 755 البيت ١١‏ : 
إلى ان أبى ممحسمسل استقانت 
نا قد السرى اميل السرونية 
وف تفسيره : ( السروب : ذهاب الرجل على وجههءوتوجه الإبل 
للرعى ) . 
وصوابه: « ميل الم وية ) بدليل قوله « استقلت) » أى ار تحلت . 
والميل 4 بالكسر : ججمع أميل ومتيلاء . والميلاء من اللإبل : المائلة السنام 4 
كمانى اللسان . والسروب : جمع سرب بالفتح » وهى الإبل . وفى اللسان : 
« ااستّرب : المال الراعى » أعتى بالمال الإبل . وقال انن الأعرابى : السرب 
الماشية كلها . وجمع كل ذلك سُروب » . وفى القاموس : « السرب : 


حول ديوان البحترى لقم 


الماشية كلها ) فالحمراد بال صد الإرادة » وإن كان ظاهر لفظها يوحى بالقصد 
بمعنى الاستقامة . ليشاكل فى الصنعة بين الاستقامة والميل . 

| سأش اص 759 البيت :١5 21١6‏ 

وكان » وكنت » والحالان شتّى 


بميكن بالإثابة أو منيب 


غريب سحية ع وغريب أرضص 

0 فا أكدى الغريب على الغريب 
وصواب ( منيب ) هو ١‏ مثيب ) نا هو ظاهر . فالمئنى بالإثابة هو 
دتري + اكيت الى الى »علي هون امارج عات لمر 
هو ١‏ غريب » بالنصب فى الموضعين » على اير لكان وكنت ف البيت قبله . 
فكانالممدوح غرييآ فى حاياه الى لا يدانيه فيها غره فى كرمه وجوده » وكان 
الممدوح غريباً عن أرضه وأهله . 


5 ص "735 البيت 5؟ : 
له فى مارج النار انتساب” 
بأنّات نقيّات الوب 


> 


- 
<2 


سراة” الإنس والجثان أدات 
إلى « جو 1 ؛) نجدانها و(« بيب ) 
و« جوذرز ) و (« سب ) : جدان من أجداد الممدوح . وصواب 
« نجدأتها » هو « نجّدتها » بالنصب ء أى أدات إليهما النجدة” والشجاعة” 
والمضى » أى أورثتهما منهما ذاك . 
هة ا ص 5354 البيت " بقوله لصديق له جفاه وتغير عليه : 
3 .-- .هي يع و 
زرت رفها فأخلق الوصل” بالوص 
ل. 5 شق" الزذاكة «الفشيت 





وم سد ببى ويين الأدياء والعلماء 


مس 





وفسّر « الرفئه » بأنه « لين العيش وطيبه » . وأئ معبى فى هذا يناسب 
الجفاء والتتَغيسرَ والاستغناء ؟ ! وإنما تستوجب الصداقة طول الزيارة والح ص- 
على المطاولة فيها. وأصل الرفه أقصر الورد وأسرعّه » يقال : شربت الإبل” 
رفهاً » أى شرباً قصيراً . قال لبيد يصف خلا نابتة على الماء : 


فكلها كارع” ف الماء مخقير 


أىيشر ن قليلا قليلاة» لاستغنا من عن الماء » لنباتها عليه . وجاء فى قول 
البحترى فى سينيته المشهورة : 


وبعيد” ما بين وارد رفه 


م .عد ور 
علل شربه ووارد خمسٍر 


ووارد الحمس يشرب كثير ا لشدة عطشه بعد أيامه الثلاثة الى انقضت 
بعد شرب اليوم الأول » وليتزود فى يومه الحامس لما يتستقبل من الأيام . 


5 ص 595 البيت لا فى مدح رجل : 
اع ا 5 
فينا ولا فعله بمجنوب 


جاء فى تفسيره : « المقتعد : المحتبس . والمحنوب : البعد ) . وليس أحد 
عن هلنن الس هراد ون انا لك ام كوت » يقال اقتعد الدابة و نحوها: 
الها مركا له . وأما المحنوب فهو الدابة الى تساق إلى جنب الراكب . 
وهذا كاه ارق وزكر عةاتر ل الممدوح وفعله » محيث لا يستطاع اللداق” 
مهما فيركي' أو يسجنبا . ش 


لاو داص 7١8‏ ق ديياجة القصيدة رقم 4١‏ : 


حول دديوان البحترى لضن 


اللا مم 01 


« وقال يمازح أبا عمران الحلبى » وكان تمضيا إلى رجل من المراوزة فى 
قطيعة الربيع فاحتيسهما » . 

صوابه : « وكانا مضيا ) . 

ص نل ١‏ البيت ١‏ : 

فداوأك مُقرفة من آل زيدر 


رشك اسمن 





ووجهه « مقتبل” الشباب » بالرفع » لتم المقابلة بين التولى والإقبال . 

والنصب على الظرفية » أى فى اقتبال شبابه » لا بأس به أيضاً » فالأولى أن 
يضبط بالوجهين أو مهمل الضبط » دفعاً لاتحكم فى النص . 
0 ١٠٠ص‏ هال البيت ١١‏ وهو بيت فيه فحش أضربت عن إيراده 
هنا » ولكن جاء فى تفسير ١‏ الثرائب » فيه أن الثريبة « العظمة من الصدر 
وأعلاه» ولم ترد ١‏ العظمة » بمععى الواحدة من العظ فى معاجم اللغة صغير ها 
وكبيرها » قديمها ومحدمما ؛ وإنما يقال.٠‏ العظ 4 للواحد والججمع ٠‏ » فهو 
اسم جنس كالئر اب لا يقال فى واحدة ترابة . وانظر المعجم الوسيط. 


١‏ - ص 376 البيت الثانى . وردت الكلمة الأولى فيه ناقصة النون 
المفتوحة فى أوا ! ! 

: 55 ص 5084 البيت‎ ٠6 

ينقاد طوعاً له إذا حشّدت 


5 0 7 52 8 2 
عليه تلك الأشياه تجتدذ به 


ولا أدرى معنى للأشياه . وجاء فى الحاشية أنها فى نسخة : ١‏ الأشياه . 
وهذا هو المتعين فى النص ٠‏ يما فى طبعة مصمر . 





لمر نه ببى وبين الأدياء والعلاء 





١٠ص‏ 7/84 البيت 98؟ : 


من يتصرع فى إثر عكرمة 
فدأبه فى اببتغاتما دأبه 


وق التفسير : « يتصرع : يتواضع » . وصواب لفظهما « يتضرع » 
بالضاد المعجمة . وتفسير التضرع بالتواضع لم يقل به أحد » وإنما التضرع 
التذلل والتعرض لطلب الحاجة » والمبالغة فى السؤال والرغبة » كما فى اللسان 
والقاموس . وف الكتاب العزيز : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) » وى 
الحديث : «خرج متبذ لامتضرعا 0. 

ص 78١‏ البيت 54 : 

يبع تأميله الأراهٌ كلا 

0 


5 5-2 2 مام 595 
اتبع غزرا من دنمه عشبه 


85 
مس 


فالعشب الناجم عن غتزر الديمة وكثرة وبلها مقابل للثراء الناجم عن 
تأميل الممدوح » فغخزر الديمة وتأميل” الممدوح كلاهما سريع فى إحداث 
أثره . وى الكتاب العزيز من صورة ذلك : ١‏ فإذا أنزلنا عليها الما اهترآت 
وربتت وأنبتت من كل زوج مبيج » . فكان ينبغى توحيد الفعلين فى الضبط 1 
فيقال فى الأول « ستبع ) من أتسبعه بمعنى تبعه وأدركه . وليس هذا الضبط 
بغريب على لغة العرب » فهو ظاهرٌ فى عجز بيت البحترى نفسه » ومنه قوله 
تعالى : «١‏ فأتبعته” شهاب ثاقب » » أى تبعه فأدركه . ومثله : ( ثم أتبع 
سيبأ ) . 


ه6٠‏ اص 78١‏ فى ديباجة القصيدة « يمدح أبو صالح ) وهى 
( أبا صالح ) . 


ل ص 690١‏ البيت ١7‏ : 





حول ديوان البحئرى ١‏ 
غضبان تجلى عن وقائم سيفه 
عكرات حمس فى الحديد غضاب 


أما ( تتجلى ) وان 0 تجلئ امن التعلاه :+ وقلة سرك 


| «العكرات » بأنّها « الكرات فى الحرب بعد الفرار » » والأوفق أن تفسر 


العكرات بالجماعات العظيمة . وأصل العكتر ة : القطيع الضحم من الإبل . 
والعرب تشبّه الأبطال بالفحول » ومنه قول ربيعة بن مقروم فى المفضليات 
"13 : 

بنو الحرب يومآ إذا استلأموا 


حسبتهم” فى الحديد القروما 


جمع قرم » وهو الفحل من الإبل : وقول عمرو. بن الأسود فى 


| الأصمعيات 4ع 


و الجمع من ذهل كأن” ركامتم 
بحرت الجمال يقودها ابنا شعمم 


وف حديث الحارث نن الصمّة : « وعليه عكر من المشركين ) » 


قال فى اللسان : «أى جماعة » . 


من ا ا اسن ) بالتنوين . 
٠/‏ ص 9١‏ البيت 19 : 
وأبيت إعطاءة الدئيئة دوهم 
ع 2# ع 2 2- 5-8 


إن" الأ اله رامعيد ‏ آك 


5-5 


المألوف فى ١‏ الدنيئة » أن تقال بالتسهيل » أى « الدنية » . ول تقع عيى 


عليها فيما قرأت فى مثل هذا الأسلوب إلا مسهلة » ومن أقدم نصوصها قول 


10 - بينى. وبين الأدياء والعلاء 





غمر قْ حديث الخحديبية : ١‏ علام تعطى الد نيئّة فى ديننا ) » أى الخصلة 
المذمومة . على أنها وردت بالتسهيل فى طبعة مصر من الديوان . وكا شغى 

: "٠ ص 55959 البيت‎ ٠6 

شهدته يوم الهّنْداوّان ولمى تكن 

لتبيععه باليوم فى دولاب 

وجاء فى تفسيره : « الهندوان : السيف المندوانى المنسوب إلى الند » 
وهى نسبة شاذة . والهندوان : نهر بن خوزستان وأرجان » . 

ولم أجد أحداً يقول إن الهندوان هو السيف الهندوانى ؛ ولا علاقة ببن 
الكلمتين » ٠‏ كا أنه لااوجه لإثبات صدر هذا الكلام على افر اض صمته » لآن 
كلمة « الهندوان » فى بيت البحترى لا تععى إلا هذا النهر الذى ببن خوزستان 
اران 1 م إن الأصح فى ضبط اسم هذا النهر عو و هنند وآن ( بكسن الماء 
لاضيها كاذ تنماسلك لبون لا راتوا در التلذاى اتلد 
أوردها بعد « هندمند » التى نص عل كس عام ثم أورد « هندوان ») 
وقال « بضم الدال وآخره نون » فا كتى بضبط الاء فى السابقة عن ضبطها فى 
اللاحقة » كما هو دأبه » ثم أورد بعدّهما « هندمجان ) و « هنزيط ) كلاهما 


7000 
ةباحخض 4 ولاالبيت /: 
رفعت من الستجف النيف » وساّمت 
بأنامل فيهن” درس” خحضاب 
جاء فى تفسيره : « الدرس : الطريق الى » . 


وليس من هذا مأخحذه »© وإنما أصله من الدرس والدرس بمعبى 








الثوب الحلق . أى سلّمت بأنامل” فيهن بقايا خضاب قد درس وأخلق 
كما تخلق الثوب . وهو 5 يقولون من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


: ١1/ ص 868" البيت‎ - ٠٠ 


نتصتر الستّماح على التثلاد ولم يقف 


دون” المكارم وقفئة المرتاب 


ووجه ضبط ١‏ وقئفة المرتاب ») بكسر الواو » على إرادة الهيئة لاالمرة . 


0١‏ ص97" البيت ”م 


و 


فكأنما البحر استجاش" يميته ‏ 


فقضى ما أربا الآراب 


وواضح سقوط 0 « من » قبل « الآراب » . 
5 ص "٠١‏ البيت الأول : 


0 ع و 


يا أمتا أبصرنى راكب 


سم 


: عو‎ ٠. 
مجر العا لصحيه‎ 


ولست أذكر هذا البيت لأنص” على خطأ فيه » بل لأعزّز صوابه 
| ضبطه » أعنى ضبط « راكب » بمنع التنوين » بناء على أن البيت مصرّع » 
| تبعت فيه العروض الضرب . والتصريع : جعل عروض البيت فى مثل وزن 
ظ ضربه وقافيته ويقع فيه من الإقواء والإكفاء والإيطاء والسناد والتضمين مايقع 
| فى القافية » كما فى العمدة لاءن رشيق ١١5 : ١‏ : 


ا سن أن تمنع من التنوين » كما ى قول 


4 ه - بينى وبين الأدباء والعلاء 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدتخول فحومّل. 
وبيت البحترى هذا فيه مع التتصريع إقواء باختلاف الحركات » 
ونظيره من المصرّع الذى فيه إقواء ما أنشده الزجاجى من قول بعضهم : 
ما بال عينك منها الدمسع مُهراق 
با فلا غارب منها ولا راقى 


هم ك6 


: البيت ؟ حكاية لقول امرأة عفيفة تعرّض ا رجل‎ "٠١ ص‎ 1١١ 
371 مه ته‎ 00 
مازلت أحثو الترب ىق وجهه‎ 
طوراً » وأحمى حوزة الغائب‎ 
. جاء فى تفسير ه ما معناه : وتعبى بالغائب هنها‎ 
وهذا تفسير غير صالح » وإنما تعبى بالغائب هنا زوجها » الذى تأبى‎ 
د كن عل ىاه‎ 1 0-1 

عليها عفتها وتصونها أن ونه فى غيبته . 

65 - ص4٠"‏ البيت الأول فى هجاء رجلن « صوت العرُوب » . 
وف تفسيره : « العروب : كالعربات مفردها : عربة » وهى سفن رواكد 
كانت فى دجلة » وكانت عبارة عن طواحين قائمة على هذه السفن ) ! ! 


ع 


ولست أتكل فى غرابة هذا التفسير » وإنما الغريب حقنا أن تجمع العربة 
على العروب ٠‏ فإن هذا لا يكون . وصواب الكلمة « الغروب » بالغعن 
المفتحية المفنتومة ون لد[ المظيجة > انها عرات:قبة الصو 


(#) مجلة « امحلة » عدد مارس ١5514‏ من ص 47-9 . 


حم 


حول ديوان البحترى 6 





الذى رج من هذا المهجو بصوت الدلاء حين يفيض ماوها فى فى صوت متقطع 
امتتال شنيع . 
| هك 9( البيت هو : 
ولو زرثكم فى اليوم سّبعين مرق 

اك عار لوال فك 
0 ومن الواضح أن صوابه « عن الفرخ غائب » » أى كذى فرخ غائب 
اعن فرنحه » فهو يشعّر أبدا بالحنن إليه . 
5 - ص ؟ “١‏ البيت 8” : 
فخا أن" اله :الك :إلى" مذاهه 

تكون و لا بذ له مذاهى 
صوايه ( فا إن له ) بالكسر » و (إن ») هذه هى 50 
| مثلها فى قول النابغة : 
5 ما ]إن أنيت قىء. أأنث تكرهة 

إذن فلا رَفعتْ سوطى إلى يدى 
وصواب ضيط « مذاهب” ( نحذف التنوين من هذه العروض المصرّعة 
التى اعيّر اها الإقواء كما سبق القول في التصحيح رقم .1١7‏ 
1 - عسي البيت /40 : 
ولو سمع الددهر اعتتاب بمنطقر 

ل وده 0 عند المعاتب 
ظ فيفهم من هذا أن ٠‏ الدتهر » منصوب على الظرفية » وصوابه و الدهر) 
على أنه فاعل . أى لو كان الدهر مما يتسمع العتاب بالمنطق أى الكلام ؛ 
لعاتبتته عتاباً موجعاً . 

4 ص #4" البيت 594 فيه « ونوا حرم الله » » صوابه « ونوا » 


يفتح الواو . 





.1 ه - بينى وبين الأدباء والعلاء 





848 ص ”ل البيت ١١‏ : 


فيل يده عل الشاتة لين 
ا ٠‏ 2 
صوابه : « خلس » جمع خلّسة بالضم » وهى الشّهزة والفرصة . 
٠‏ ص 45" البيت 9" : 
هذا و ستل مستجر ا عائذا 
بذاراك من زمن حديد المخلب 
صوابه : «١‏ بذاراك ) بالفتح . وق اللسان : « الذارى بالفتح : كل 
ما استئرت به . يقال أنا فى ظل فلان وفى ذتراه » أى فى كنفه وسير ه وكدفته) . 
وى أساس البلاغة : « وأنا فى ذترى فلان وفى أذرائه » : 
١‏ اص 4#" سلا 8 فى كتاب البحترى إلى صديق له: ولولة 
أن ترك فى موضع المعاتبة جفائ وداعية إلى القطيعة ) . 
من الواضح أن هناك كلمة ساقطة بين دترك »)و دق مو ضع > 


ولعلها « العتاب » أو ( المعاتبة » . 


9 اص 45" البيت ١4‏ : 


إذ أنا فى عنفوان منزلة 
شكرمتى امرّة لما العرب 
جاء فى تفسيره : ١‏ العنفوان : حدة الثىء » . 


٠ 2 5‏ هُ «* 5 . 37 ع ٠‏ 
ولست أاحق هذا التفسر . وف القاموس :ا وعنفوان الى ء بالضم 
ىمرو 


وعنفوه مشلادة : أوّله أو أوّل مبجته » . ومثله فى اللسان : « عنفوات 


.حول .ديوان البحترى 0و 





عع و- 
أ 


الثبىء : أول مبجته » وكذلك عنفوان الشباب » . وفيه أيضاً : « وى حديث 
لقارية وتران المكرن أى أوله» . 

أما ما جاء فى اللسان من قوله : ١‏ وعنفوان فُعلُوان من العنف ضد 
الرفق » فهو تفسسير صرق » لا لغوى » وذلك لتعيين أصل الادة الى أخذ منها 
هذا الوزن » لا أنه تفسر معنوى للكلمة » بدليل أنه قال بعد ذلك : « ومجوز 
أن يكون الأصل فيه نفو ان » من ائتنفت الثبىء واستأنفته إذا اقتبلته ») . 
.وجاء فى مقاييس اللغة لان فارس : ١‏ فأما العنفوان فأول الشىء » يقال 
اعنتواة سانا رقن أر ادي قوذ ندل الاوك حارو الفنت الك هو 
| خلاف الرفق ‏ إنما هذا من الإبدال وهو أن الععن مبدلة” من همزة » والأصل 


2 2 2 عم 
الآنف » وانف كل شىء : أوله » . 





ظ وعلى هذا فليس العنفوان من معتى العنف والحدة فى شىء » كما يفهم 
.من كلام الأقدمين . فالمراد بالكلمة فى قول البحترى هؤ أول مبجة المتزلة 
.وطيبها » لاحداة المتزلة وعنفها . 
١١+ |‏ - ص ه 6" البيت /ا١‏ : 
حبى إذا ما الزمان” أعوصض بى 

والنهر فينسسا لصرفه توب 


وفى تفسيره : « أعوص بى : أدخل على" من الحجج ما يعسر الحروج 
| سمله ) . 

فأ حجّة يدخلها الزمان على المرء فيعسر عليه اللحروج منها ؟ وما هى 
امحاجة بين الإنسان وزمانه ؟ وإنما هو من قوهم : أعوص به أى أنزل به 
ما يعتاص عليه » أى يصعب عليه الخلاص منه » يعبى نوائب الدهر ونوازله 
إل ميلم سيا 





م4 © سد ببى وبين الأدباء والعلماء 


4 - ص ه 4" البيت 58 : 
0 لعي ب ميت 


دو 


لا قادح شانتها ولا قلْبٍ 


وق تفسيره ( القادح : الدودة الى تنخر الشجر » وقد جعلها صفة 
للشجرة . القلب هى القلب بسكون اللام » وهو نزع قلب الشجرة . وقد 
حرك الشاعر اللام » . 
وعبارة « وقد جعلها صفة للشجرة » لا تؤدى معنى واضحاً . ثم إن 
الدودة لا يقال لا ( القادح ) » وإنما هئ ١‏ القادحة » بالتاء » هيما تى اللسان 
والقاموس .وأما ( القادح ) فعناه الأكال يقع فى الشجر » أى التأ كل . والقادح 
أيضاً : الصدع والشق فى العود . فهذا هذا . وأما القتب بالتحريك فهو جمع 
قلّبّة » وهى العلّة والداتٌ » وأصلها العلة تقب لا الدابّة فيمنظر إليها . 
١‏ - ص ١ه"‏ البيت 9 : 
1 لكم' مقتيلة 2 داك :دلان 
متلق لبود بوه خترونا 
وى تفسيره : «١‏ الغروب : النازحة » . 
ول أجد هذا التفسر ؛ وصواءبا 9 عذوب » . يقال عذدب عن الشىء - 
كف وأغترفة فيو عاذي وعلوت ونه قلس رن 
إلى شجر ألى الظلال كأنّها 
رواهب أحرمن” الشراب علذنوب 
والعذوب ق هذا الميت جمع عاذب 43 ويقال أعذ به عنه 3 منعه : وق 
حديث على : « أعذيوا عن ذكر النساء أنفسكر » » أى : امنعوها : 





حول ديوان البحترى اليك 
15 ص 8ه" البيت 5١5‏ » /ا؟ : 
نفحات” يعدان” بعد شماسٍ 
ريض الداهر وهو عود” ركوب 
لعيون الخطوب ( بعد” شما ( 
ولقلب الزمان منها وجيب 


وى الشرح : ١‏ ما بن القوسسن ظاهر أنه تكرار من البيت السابق » 


والمقابلة فى البيت تقتضى أن يكون : لعيون الخطوب منها خشوع » أو ماى 
امعناه ) . 


وف الحق أنه تكرار ولكنه بصورة أخرى » وهو تكرار متعمّد من 


البحترى » إيغالة منه فى الصنعة التى حرص عليها كما حرص عليها شيخه 
أبو تمام . وصواب ضبط ماق البيت الثانق ) ع ثماس” ) أى لعيون 
الخطوب بعد ذلك شماس” » فهى نافرة هاربة بعد الذى رأت من نفحات 
الممدوح وفيض معروفه » فالخطوب لا تتطور طوار من مسه الممدوح 


م 


لاص 7ه#البيت #٠‏ : 
2 و 
وذراه فيستسسسه الحمم سواتي 
1 3 و 
حين يعفوه والنزيمم الجنيب 
وصوابه « ذراه » بفتح الذال أى جانبه وكنفه » كما سبق الكلام عليه 


إلى التنبيه رقم ٠٠١‏ . ولذا قا : قل ( فيها » . فهذا واضح . 
إلى التنبيه رقم 1٠١‏ . ولذا قال بعده « فيه » ولم يقل « فيها » . فهذا واضح 


4 ص 4ه" البيت 47 : 


الكل 0 أ و0 رع 
تمر هاتى وتلك هبة رأى 
يه و 


يخطى المشرق وهى تصيب 





١‏ ه - بيى. وبين الأدباء والعلياء 


صو ابه ) تفر ( بالفاء 4 من الفعرى 4 وهو القطع 5 يصفه بالرأى 
القاطع المصيب . 


48 ص لاه" البيت ”:” : 


مع شوق إليك تقدح فى القل 


8 5 1 و 
سسب عقايهيل شه وندو ب 


وإثما هى :ينه + بالاضافة ..والبع + لطن + :والمركن الشديف : 
والعقابيل : بقايا العلّة والعداوة والعشق » جمع عُقبول وعقبولة أيضاً . 

» و أصادق وعداتى ) » صوابه ( عداتى‎ : ٠١ ا ص. ه50" البيت‎ ٠ 
جمع عاد : وهو العدو » مثل قاض وقضاة . أما العدات فجمع للعدة‎ 
بمععى الوعد . فإن أردت كسر الععن قلت عددكى بالقصر لا غرء وإن أردت.‎ 
. إدخال الحاء قلت عنداة فى وزان قضاة‎ 

"اس ص 5" #"#البيت 55 : 

فالآن” إذ" ناصبت أعنانة الملا 

ورقيت منها أرفع الدرجات 

و ١‏ ناصبت ») نحريف طبع » صوابه « ناصيت » . وجاء فى الشرح : 
« ناصيت الشى > : جذبته وقبضت ناصيته ) » ولا يقال قبضّه إلا فى أخذ المال 
ونحوه » أو و معبى خلاف البسط . يقال قبضت الال » ويقال أيضاً : قبضت. 
يدى . وأما الإمساك بالأشياء فيقال قَبض عليها وبا . فهذا هذا . 

والمأخذ الآخر أن هذا تفسر أوّلى” لا يقال إلا" فيما جاء على الحقيقة . 
وأما فى هذا البيت فهو مجاز » فوجه تفسيره أن يقال ناصيت بمعنى باريت 
وساميت نا جاء فى .حديث غائشة رضى الله عنها : «لم تكن واحدة من نساء 


حول: كيؤاة الحتراعة »4 


النبى صلى الله عليه وس تناصيى غير زينب » » فإذا قيل فى تفسيره : تناصيى 
تقبض على ناصيتى » كان هذا قولا فاسداً محالا . 


سن 5 لبك ماه 


حل صل ع 2 و 0 
ومن المعاشر أقدمون ومحدث” 





ل ماري 0 و 
طرف النباهة ريض المسعاة 


والصواب ضبط « محدنث » بفتح الدال » بمعبى الحديث . والبحتئرى 
يفخر فى هذه القصيدة بجدام الذى رفع الأذان بمنبج » والآخخر الذى قاد 
طيئا للروم » وغيره الذى قاد وقعه الجسر . فيعى البحترى أن من الناس من 
هو على عرق من انحد ونباهة الشأن » سترى إليه ذلك من قددم عن آبائه 
وأسلافه » ومنهم محدث المحد والنباهة . وشتان ما بينهما . 


ظ ومن الحق” أن المعاجم لم تذكر الكلمة .هذا الضبط هذا المعنى » ولكن 
الفتح هو الضبط المعروف فى هذه الكلمة لكل جديد أو طريف » ومنه قوللم 
« الشعراء المحد ثون ») . 


0 ولعل أقدم ما عرف من نصوصه حديث : ١‏ إيا م ومحدائات الأمور ) 
وهو ما لم يكن معروفاً فى كتاب ولا سنة ولا إجماع . وأما « الحدث ) 
بلكب مدقم عل سعاق سوط كاد كون اها ملافا ف فهو اك اق 
وهو من فعل أمراً يستوجب الوضوء أو الغتّسل » وهو فاعل الجرم 
العظم . وهكذا . 

#م اص كلاس البيت ” « فتنكح » » صوابه « فتنكح » بالنصب 
لتقدم الننى عليها » والفاء للسببية . 


4( اص الام البيت ”" : 





1 ه - بينى وبين الأدباء والعلاء 





.8 


إذا لببى ألامت فى صتيع 
أحالت بالملآم على الوشساة 

فسرت ١‏ ألام ) بمعتى لام » وهو معنى ديح » ولكنه ليس مراداً هنا » 
بل ألام هنا بمعنى فعل ما يستحق من أجله اللوم . ومنه فى الكتاب العزيز : 
١‏ فالتقتمه” الحوت وهو ملم » » وفى المثل : « رب لاثم ملم" 2 أى 
مستحق للنّوم بسوء ما صنع . وقال الآخر : 

اعد وطاق 5 عتددن فييك 

ومن مخذل أخاه فقد أآلاما 

وفيما يلى صواب بعض أخطاء الطبع : 

ص ه/ا؟ الحاشية ( ١١‏ ) ( والثقال ) صوابه « والثفال » . 

ص 378 البيت 16 ١‏ يترى » » وهى ( يسرى »2 . 

ص 7,8 البيت 18 ١‏ مذمّمة ) » وهى ١١‏ مُذمئّمة ) . 

ص 774 البيت 76 « تطبه" » » هى « قطيه ) . 

ص 78١‏ البيت الأول ١‏ أو أبّه ) » هى ١‏ أو آبه) . 

ص 784 البيت ١5‏ (وحزم مجرب)»هى (وحزم مجربا). 

ص 885 البيت 5١‏ ( سنام ) » هى « ستام ) . 

ص "ا" الحاشية ( ؟ ) « إتأب ) » هى ١‏ اتتأب » . 

ص ١ه"‏ البيت 15 ( وأخلات : عزمتى عنتريس ) هى « وأخلات عزمى 
ريسن 3 

م#وم البيت 4" ( الجتثوب » » هى ١‏ الوب ») . 


ص هه" البيت " ١‏ نية عزبة ) » هى ( نية غربة ) . 











حول ديوان الإحترى يدك 


ص 754 الحاشية 15 « عسرت ) » هى ( تحسرت ) . 

ص ١لا"‏ الحاشية ( ١7/‏ ) ( أزهدت سن الطريق » هى « لزعت سكن 
الطريق ) . 

*« د نا 

هذه بعض تصويبات وتعليقات عنّت لى إثر قراءتى هذا العمل الضحم 
الذى قام به أخى وصديقى الأستاذ المحقق حسن كامل الصيرفى » لم أشأ أن 
أسر سل فى سرد جميعها ؛ لأمبا نماذج لأمثالها » ولآن إطالة القول مهما يكن 
فيها من متاع ونفع فهى بعرض إملال . 

* «*« * 

وإن أ كن قد بدأت المقال باستعلان إعجابى بهذا الجهد الموفق » وبمذا 
الخلق العلمى النادر » فإنى أختمه كذلك بتهنتتى للعالم الفاضل الأستاذ 
الصرق » زاده الله توفيقاً وعوناً فيما هو سبيله من هذه الخدمة الجخليلة 
للمراث العربى . 


ااه 


) هذا المقال السادس لم يسبق نشمره ( 


هم اص /الا# البيت 4 : 
وما وعدت وشيكاً من نوال 

فنطلب عندها تجح العدات 
وصوابه « فنطلب » بالنصب أيضاً » كنا سبق فى التنبيه رقم ٠‏ . 


15 ساص 8/ا” البيت ٠١‏ : 


315 5 س بينى وبين الأدباء والعلماء 





00 


لقد صداق القت عن حديى 
تكوى للأعادى وانصلاتى 
صوابه ( المنقب ) بالنصب . يعبى أن لوه وانكشافه للأعادى قل 
صدق المنقّب عن حديثه . يقال صَداقته » أى قال له الصدق » ؟! يقال 
صدقه احير . ومنه المثل السائر : « صد قبى سن بكره 0. 
/ا”ا3 اص 8لا” البيت ١86‏ : 
0 هي * ن سهام الشعر تُصمبى 
إذا جعلت يد مب روا 
صوابه « تشيد » من أشاد الرباعى . شال أشاده » وأشاد به » أئ 
أشاعه ورفع ذكره 1 وأمًا شاد شيك ع شعناه طلاهة بالشيد » وهو 
المص والملاط 
داص 8/” البيت ٠١‏ : 
3 لإذلال الأعرّة من عداتى 4# 
صوابه « عتداتى ) "كا سبق فى التنبيه رقم :30 . 
1 ص 4لا البيت الأول : 
سقياً لحلسناا الذى آنستّه 
واها حلسنا الذى أو حشته 
كم ال ف . يقال سقاه يسقيه سقيا ء» م 


يقولون اي لو 0 
سقاه ورعاه » بالتضعيف » أى قال له : سقياً ورعيا . 





حول ديوان البحترى ده 





. وأما ما وردفى قول البحترى نفسه ص 4١‏ فى البيت 0 : 
بى قشر ألا سقيا لضطهد ؟ 
الي ا ل 
فهو بالضم ديح » لأنه ليس دعاء » بل المراد به اسم المصدر » أى 
ما يس" » يقول : أليس للممّضطهّد والملتاح ما ينُسقاه ! ! فهو طلب على 
يقة التمتى » وليس دعاء كالضرب السابق الذى التزم العرب فى سينه 


| الفتح » لأنّه مصدر نائب عن الفعل كا يقولون . 


ص 88" البيت ” : 
يُضاعف فيه الإله البوا 
ب للصابر ن لالصسابرات 
وينبغى إثبات الواو بين الكلمتين الأخير تن من البيت . 
0 - ص ١*١‏ البيت ٠١‏ : 
لا محسبون قبورهم ‏ فى غربة 
ولوَّ أنّها مضروحة بالرابج 
جاء فى تفسيره : « الزابج ( غير مهموز ) : جزيرة . . . إلخ » . 


وكان الأوفق أن يقال : « الزأبج هنا مهموز ؛ وأصله بغير الهمز ) فقلك 


همزه البحترى للقافية » ليفر من ألف التأسيس البّى إذا قرى ما البيت عابته 


سناد التأسيس » لأن” قافية القصيدة غير مو سسة . ومطلع هذه القصيدة + 
لم يبق فى تلك الرسوم” بمنعج ‏ 
إما سألت معرج لمعمسرج 


14 ص 05 البيت ؛ : « كالسم ؛ . جاء فى تفسير السمع 


أنه 0 سبع إفريق دن الذئب والضيع ( 1 


لد 5 - بينى وبين الأدباء والعلماء 


أما أنه بين الذئب والضيع » فلا غتبار عليه . وأما أنّه إفريق فهذه 
متابعة لخطأ ظاهر . فالسمع يعرفه العرب من قد الزمان فى باديتهم 
الأسيوية » ويتناولونه فى أشعارهم تناولاً ظاهراً . وفى صفحتين من صفحات 
كتاب الحيوان للحاحظ نجد هذه النصوص : 
قال سهم بن حنظلة : 
كالسمع لم ينقسب السيطار سسرته 
وامتص و اع لومم 
وقال سؤر اللذائب : 
هو سمّع إذا تمطّر شيقاً 
وعكمهان” عبسناء مان 
وقال تأبّط شرا : 


و - 3 ّ- 2 
مسبل” بالحى أحوى رقل 
وإذا يتنداو فسمم أزل”* 
وقال آخر : 


3 تلى مها السمع الأزل” الأطلسا * 

يصف بادية "من بوادممهم 1 

واشتقاق اسمه فى العربية واضح تمام الوضوح » قالوا فى أمثالم ا 
0 أسمّع من سمّع » . وقال الشاعر : 

تراه حديد الطذّرف أبلج واضحاً 

أغر تاريل ليلج القع مين سيمع 

فالقول بأنه إفريى قول” غير يح » تبع فيه الشارح معجم المعلوف » 

و ذا به على جلالة قدره ‏ من الأخطاء . 





.حول. ديوان البحترى 17 


148 ب ص ٠5‏ 5 البيت ه فى مدح البحترى لشعره : 
قواق كالسلام تفوق” حساً 


سيوم 


5-5 


اليل . توقدها الدياجى 


وق تفسير ه 8 السلام بكسر السن : شجر هر 04 واحدته سلامة . وهو 


| كذلك جمع السلمة » وهى الحجارة » . 


2 وهنا الحسبى الأخر هو المعيّن » وكان ينبغى أن يقتصر عليه فى 
“الشرح ء لنت ألقوافى المتينة تشب بالصخر المتحوت ء لا بالشجر المر . 
| بومن ذلك ما جاء فى طبقات ان سلام :4+7 فق قضلة الأخطل حان حملة بثئر 
ان مروان أن حكم بن جرير والفرزدق ».فقال الأخطل : ؛ الفرزدق ينبحت 


931 2-2 0 5 
من صححتر » وجرير يغرف من آحر) . 


على نحت القواق من معادنما 
وما على إذا لم تفهم البقرٌ 


0 كا تشبنّه القافية بالسنان فى متانته واستواء حداه أيضاً » ومنه قول عبيد 
| ابن معاويةافى الحماسة /0" بشرح المرزوق : 


وقافية عثل حد . السنا 


كح تسبقى ويذهب من (قمها 


4 -< ص 507 البيت 4 : 


وعجمسة فقييية” محلون” 


31 1 # 2 اه 
من الراح صرفا ومحزوجه 


2 


5 5 قم ه. 0 ٠.‏ 575 اسم و سه “ين 12 ع * 
بوفيه فساد فى اللفظ ء إذ لا يستقم أن يقال « عصيبية ) فإنه.لا يعرف 





م١1‏ 3 كك ببى وين الأدباء والعلاء 





ها مكبر تصِغتّر عليه هذا التصغير الذى لا يكون إلا لامم على فاعلة معتل 
اللام كما قالوا فى تصغير داهية : دوسبية . 

وصوابة « عصيبة » كما هو واضح فى طبعة هندية » وهى تصغير 
« عصابة » بمعتى الجماعة » لا ( عصبة » ؛ فإن العصبة إنما تصغتر على, 
و عصيبة » يتخفيف الياء . ْ 

ومن هنا بجحب تصحيح ما جاء فى شرح الديوان أيضاً ؛ إذ فيه « عصيبية : 
تشكر عق أى جنامة 0 اشوانه وعصية + ديد الباء :تصغ 
عصابة أى نجماعة ») م ش 


6 - ص ٠١‏ البيت 18 : 


وى 0 بمواعي كله 
اس بعييهة سيرد 
وجاء فى تفسيره أن الأخراج : «جمع الحراج » . 
ومن الحق أن الحراج قد سمع جمعه على أخراج » كنا سمع جمعه على, 
أخار يج وأخرجة » كما فى لسان العرب . ولكن كيف يتصوار .أن ممدوحاً يى 


بما وعد من عطاياه م ينقص ما أعطى عن طريق جباية الحراج ؟ ! والممدوح 
هنا قائد حر ب لا علاقة له مجباية الحراج . 


فالأوفق ما ورد فى أصدلن من أصول الديوان ‏ هما : ح » ل - 
0 بإخداج » فإن الإخداج هو التقص » وهو الذى يتناسب مع قوله « لم 
ينقصها ) أراد أنه أدى إليه مواعيده كاملة لم يتناوها بأى نقص كان . ومنه 
قولم : أخدج الرجل صلاته » أى نقصّها . وى الحديث : ١‏ كل صلاةر 
ليست فيها قراءة فهى تحداج ») + أى ناقصة . وجاء فى قول البحترى 
ص 5١7‏ : 





حول ديوان اليحخترى الحلدف 





أخو العم لم تتصدر عزيمة رأيه 

بمقتضّب من عائر الرأى ممخداج. 
ا الت 
خا تضارب بالرحفين قطرهما 

فضاربة بغغبرار السّيف أوبواج 
جاء فى تفسيره : ( الواجى :. الرجل لا نفع به » . 


وهذا تفسر منتزع من مادة ( وجى ) انتزاعاً . وإنما « واج » هنا من 
مادة ( وجأ) المهموزة » من قوم : وجأه بالسكين وغيرها و وجئا» » 


1 إذا ضربه . وهو المناسب هنا للضرب بغرار السيف » ومنه قول عبد الرحمن 


ان حسان نن ثابت : 


2 
3 


فكي - أدل” يد وت . رقا 
و لض ه27 


يشجج رأسّه بالفهر واجى 
أصله «واجئ » كمانى اللسان ( وجأ) . 


23 صن /10؟ البيك‎ ١41 
0 2 ضع‎ 7 ِِ 
اخوا العزم لم تصدر عزيمة رأيه‎ 
بمقتضّب من عائر الرّأى مخداجر‎ 
. المقتضب » بأنه الشىء المقتطع‎ ١ فسر‎ 
وهذا هو أصل معنى الادة » ولكن المراد بالمقتضّب هنا هو الرأى‎ 


المرتحمل الذى لم ينج عن إعداد وبيئة » من قولم : اقتضب الحديث 
بوالشعر والخطبة 2 تكلم ده من غير مبيئة وإعداد له 5 


: ١8 البيت‎ ١57 ص‎ ١54 


1 5 - بينى وبين الأدباء والعللاء 





قنعت عل كيه وطأطأت ناظر ى 
إلى رق مطر وق من العيش حشر جر 
و و كره» يصح أن تضبط أيضاً بفتح الكاف بمعنى الإكراه ».ولو ترك 
006 3- عع + . 
ضبطها أو ضبطت بالضبطين معاً لكان أوفق وأبعد عن التحكم فى الضبط . 
و « الحشرج ) بأنه كوز رقيق يبرد فيه الماء » والنقرة فى الجبل, 
يصفو فيها الماء» . 
ولا وجه لإيراد المعنى الأول لاستحالته هنا » كما لا وجه لإيراد الثانى. 
لعدم ملاءمته ؛ فإن” المطروق الاء الذى طرق وكدره الشارية” » والبحترى. 
يعنى الماء الكذر » لاريب فى ذلك . ١‏ 
وإنما المراد بالحشرج هنا شبه حسبى تجتمع فيه الميأه . 
5 احا 1 البيت 23 
عه يى شد في 2 ٠‏ 
تأبى ‏ قويق لتتدويرها 
نكب عن قتصدها وانعرج 
وفى تفسيره « تأبى : تلبث على المكان وتأنى ) . 
وبالجمع بين النص وتفسيره نقطع بأن هناك تحر يفاً مطبعياً فى « تأبنى » 
وأنبا محر فة عن ( ا )ا . لكن صواب كتابته مع ذلاك , 8 ( بالألف. 
فى آخره ؛ لأن هذا هو المتّبع فى كل فعل قبل ألفه الأخيرة ياء » كما فى 
محيا » استحيا » تزيًا » أعيا . لا يصح كتابتها بالياء » اتباعاً لاقاعدة الى 
ذكرتها . وانظر المطالع النصرية 1١‏ . 
١١‏ ص 57 ؛ البيت 3٠١‏ : 
لبوق أن قن البلاه عياما 
ع 3 9 5 : و 
بأو جههم حتى تسيل فجاجها 


حول ديوان البحترى ١‏ 








وجاء ى شرحه : ١‏ مليون : مليئو ن » جمع اللىء. » وهو الغنى 
المقتدر ». 


. وإنما المراد باللى هنا الثقة الجدير بالشىء . تقول : هو ملى” بكذا » 
أى جدير به . 
١‏ صض/50؟ البيت ؟١‏ : 
2 عي 
تربعتها فازداد ظاهر حسنها 
وأضعف فى لحظ العيون ابتهاجها 
صوابه 8 دتر بعتها ) لتوالجيه الحطاب إلى الممدوح : 
١6‏ ص ٠"#؛‏ البيت ” : 
ما أنس” الا أنسن ما رت قر لها 
والتَقص” بالرحل والأنساع محدوج 
ثم زاد الشارح : ١‏ ولعل الصحة فى رواية البيت : والنص بالرحل 


والأنساع بحدوج . يقال نص المتاع جعل بعضه فوق بعض 0 


وكلاهما غير متنّجه ٠‏ ويتعين أن يكون صوابه « والتمئئض ) بالنون 
| المكسورة ف أوله والضاد المعجمة 5 آخر م6. والنُقئض : البعير الذى أنقاة 
| السفر » كأن السفر قد نقض قواته فأهزله . والأننى منه نقضة . قال رؤية : 
» إذا متطونا نقاضة أو نقضا ه 
والمحدوج : : الذى واضع عليه الحداج »؛ وهو مركب من مراكب النساء 
نحو الودج والمحفة . وكان العرب يؤثرون حمل نساتهم على . ضعاف الإبل 
وإنانها » إشفاقا منهم عليهن : 


*ه؟ ناص 55# البيت.5 : 


1 5 - بينى وبين الأدباء والعلياء 


أثنى عليك فإتى لم أحف أحدا 


يلحبى عليكٍ وماذا ير عم 


والسلّهو فى ١‏ يلحى » ؛ فإن العرب لا تعرف هذا الفعل » إنما تقول 
ناه بلتحو هبتكو أ فهو ملح © :]ذا شعية:» هذا ولوق . وتقو ل أقيا ناه 
كاه نل] فير ملع + اذاشمه ا والأسةوصنى وهذا نا ., 

فوجه ضبط الفعل « يلتحى ») لا « تلحبى ). 


:1١١ 2051١ ص 48 ؛ البيت‎ - ٠54 


اللاحى 


ع 


فال نهاهم” عن كدر نفسه 
ل غاد فى رضاهم ورائح 


ع 


ُُ 
أعد وا بأسه وانتقامه 


حفن العدو المستميت المتاطح 


وإلة 


وصواءبهما : ( فألا » و روألة 1 . وهى ألذة التحضيضية بمععى هلا . 


هه١ ‏ ص لاه : البيت / : 


1 د د له الو 
وار 6 زر 


0 1 ص هه 0 
د © ولشتمه جلى التفاح 

٠ 5 03‏ له و 7 لمر 2 م 2 
وما هكذا تقال ؛ إنما هى ١‏ يَرَاحَ له الورد » . يقال راح للأمر يراح 
روحا وراحاً وراحة ورياحةة 3 إذا أشرق له وفرح م وأخذ نه له خف 


ومنه قوله : 


إن" ' اليا ]13 “سمالت :رجعرنه 





حول ديوان البحترى وف 


وقول الآخر : 
وزعمت أنتك لا تشراح إلى النسا 
وسمعتة قيل” الكاشح المرداد 


وقول أمية بن أبى عائذ الهذلى” : 


تبراح سبحا بمحشورة 
خواظى القداح عجاف التصال 


عاد 
185 ساضن 454 البيت / : 
04 ك0 و ٠‏ 2 9 
فكان يريد نصحاً وهو مصّب 


على غش كأطراف الرماح. 


مضنن عن هذا فن. أصبى . ولايقال أصبى على الشىء » إنما 
يقال أصبت المرأة' » إذا كان لها صبي » وأصبته المرأة : دعته إلى الصبا » 


وأصبى فلانة عرس فلان » إذا استمالها . وأصبى القوم : دخلوا 
فى الصا . 


١ 


وهذا كلداعيد عن لازام و العيو اه وكقنب » :القراة اللي 
من قوم : أضبتى فلان” على داهية وأضبأ » أى أسرها وكتمها . يقال من 
المهموز ويقال من المنقوص . 


لاه اص "405 البيت 7 : 


.ام رفاس : 2 ساسم 
وإذا سرزد من الخدور سقر ل عن 


م 6 25 
كات 


ا 
ص ور وس تعام 
صوابيه : )0 سقرن ( بفتح الفاء : يقال سفرتاللمرأة تسفرء وأسغر ته 


5 5 
تسفر : كشفت عن وجهها . 








: 8 ص 405 البيت‎ ٠ 

ع0 2 له ٠.‏ ىده 

لاخبرنك عن يبى الجراح_ 

ل - 525 
وعتادههم من سود د وسماح ‏ 

وف هذا الضبط سهوان : 

أحدهما أن” العتّاد » إنما هو بفتح العين لاكسرها : وهو العنداة 
والشئء الذى تعده لأمر ما وتبيئته له ء لا يقال إلا بالفتح . وق حديث 
صفته عليه السلام : « لكل حال عنده عنتاد” » » أى ما يصلح لكل ما يقع 
مل الأمور ٠.‏ 

والآخر : أن السوداؤ” المهموز لا يقال إلا بضم الدال. ». ها سبق..ى 
التنبيه رقم ( ؛ ) . 


9594 البيت " ق هجاء الحاقانى : 


5-5 


جماد من الّرد لم يتحلل” 
ونى* من الله الم تطبخ 

وجاء ف تفسيره : ١‏ البله : جمع بلهاء : الناقة لا تنحاش من ثقل 
كأنبا حمقاء » . 

وى رواية « البله » » وفى تفسيرها هذا التفسر مجال للقول ؛ فإن” 
البحترى يقول فى الشطر الأول من البيت : إن" ذلك المهجّو بسيب بترد هلم 
ينحل” ما به من جمود . فاذا يتوقع منه فى الشطر الثانى من البيت ؟ 

المتوقع أن يقول : إنه نىء لم ينطبخ ؛ وذلك لعلة أخرى ممائلة للعلة 
الأولى » وهى ما جبل عليه ذلك المهجو من بلادة وثقل . فصواب رواية 
البيت « من البلّد » » وهى الرواية الى أوردها أبو ااعلاء المعرى فى عبث 
الوليد ص // وقال فى تفسيرها : ١‏ البلْد قايل فى الاستعمال الأول ولكنه فى 








حول ديوان البحتر ى 6 





عن يقال عظم بين بين العنظلم » وقريبه 
ين القرب ؛ . فهذا هذا . 


وأم! رواية الله » فلا تستقم » وتفسير الله بأنه جمع بلهاء على فرض. 
صحة روانة الله 8 اين عد | ؛ فإن البحترى بتحد"ث ف هجاء رجل » 


| فالأولى أن يكون جمع « أبله » على ما كل قارو ودر بج 


البيت وتلاوم بنياته . 
0 7ض 7 .البيت 5 
ا 0 والسبمس # اسه 
غدل أ يحرم الما القفسراح وتنتوى 
وجوه” من اللنّات مشجية الفقدٍ 


و ١‏ القسراح »؛ بضم الحاء من أخطاء الخاصة » وصوابه « القترآح » بفتح 


| التهاهب كسحاب » وهو الماء الخالص . وف الأسان : «وى الحديث : جلف 


-ه 


الحبز والماء القتراح. هو بالفتح : الماء الذى لم مخالطه شى * يطّيب به .» 
كالعسل والتمر والز بيب ») 
ورواية « تنتوى ) بعيدة امحاز . 


على أن الرواية الغالبة الى أثبتها المحقق فى الحواثئى : وهى رواية 


ف . ٠.‏ 2 
« وتغتدى ) زواية سليمة لا غبار عليها » على أن تضبط ( مشجية » 


واللذات . وقبله : 


وما دهتى الفتيان” أنه" ا 
دآخر شعاد على آخر الورد. 


94-1 البيت ١١‏ فى مدح الحسن بن مخلد : 


فق 5 - بينى وبين الأدباء والعلاء 
المُفْتدى وملوك” العجم اي 
لفر عه المعتدرى فيهم ا 
2 5 ' ون ا 1 
وما هكذا يقال فى صفة الممدوح » إنما هو «١‏ المفتدى» » أى الذى 
يفديه الناس إعزازاً له وحبا. اا 
ونصب «١‏ خاضعة” ) لاوجه له » إنما هى « خاضعة" ) بالرفع . 1 
ومما يذكر أن الحسن بن مخلد كان من أصل فارسى . 
١5س ١٠‏ ٠ه‏ البيت ٠١‏ : 
عه - م 
بأيحتطا لسن غوف خاونة 
على سوابق علياه وسّؤداده 
صوابه , علياه” وسؤدد ه).انظر للكلمة الأول التنبيه د © وللثانية 
التنبيه رقم 4 :و1988 . 00 ش 
١١+‏ ص ١0١‏ البيت ” : 
وأبيها وإن تفاحش " وهئ 
فى هواها » واحتل” منها جديد 
وكذا وقعت الرواية ى طبعة هندية ص 7١8‏ وغيرها من النسخ . 


والجديد لا محتل” » وإنما مختل" ‏ أى يلحقه الوهن والخلل . فالوجه 
رواية سائر النسخ : «واختل منه جديد » » أى وهّن جديد الطوى وأدركه 
الضعف والانحلال . وقبل البيت » وهو مطاع القصيدة : 000 


نفسّتْ قريها عليك كنوه 
والقريب الممنوع 1 مناك بعيك 


4 








حول ديوان البحترى يفك 


5 ص 05ه البيت ؟4 : 


وإذا قيات القوانفى تهاوى 
5 5 و 
رجرٌ من بيوها وقصيد 
وجاء فى تفسيره : « الرجز بحر من تحور الشعر ) 
والمقابلة ؟ فى البيت تقتضى أن يكون الرجر هذا اللون” من ' الشعر الذى 


يقابل القصيد . وهذا الضرب يأتى من مشطور الرجز ومنهوكه » ومن مشطور 


| السريع » ومن منهوك المنسرح 


الحمسد لله الذى استقلّت 


بإذلفلحة :الماك . 'اطيحاتة 


ومثال ايا : 


عاو 4 3 اس 3 
اخت فيها واضتسع 
أقود وطفاء الرمّعر - 


ومن مث اك او ا 


0 فى من جبال الأوتاد' 


على 


الل ب لمان المدااد” 


ومن 1 شرع لو لاطو عد و انين 


3 
ا‎ 
١ 








178 5 - بينى وبين الأدياء والعلاء 


وليس من المتعين أن يكون ما صنع من محر الرجز رجزاً » فقد يكون 
قصيدا » فن ذلك مثال العرو ضيين : ش 
دار لسلمى إذ سليمى جارة” 
قفرا ترى آياتها مل ار 
وقوله: 
القاب منها مستريخ. سال" 
والقالب متى جاهلة مجهود ‏ 
1-6 ص8 :ه البيت ل : 
كفى فقد ألههاه عن حر الحوى 
حدث أطل من الهواء البارد 
وليث الى صوات: كلمة 1 أكل يع ارلكها لبت إوق بالائيات ١‏ 
فإن الحدث الشديد لا يطل" ٠‏ فعلل” من محداث نفسّه بشىء ثم يرجع 
عنه » ولكن” الأحداث الشديدة ة تظل” إطلالا وتشيل + ويكيف من 
تتزل به من كل جانب ونحيط به. وهى الرواية الى حملتها نسخة ول) . 


والعرت تقول + أظنى العى :+ أى غفيى : ويه فر تغلب قوله 
تعا ل ا 1 
حارة فأطبقت 5 0 ا وأروع العبارات لموجتهة هنا المى 


وس هي 


قوله تعالى : الم من فوقهم ظلل من النارٍ ومن تحتهم ظثل 2 . 
55 لمعه البيت 9 : 
5 كت نكن 0 كل موه 


ص 


سيت متسس مسمس 


حول ديوان البحترى 1.238 





وفسسر « المموه » بأنه موضع ذو ماء. 
ْ 0 050 


بوصواب ضبطه أيضاً « ممه » بكسر الواو المشددة . يقال موهت السمائ : 
أسلات ماء كثر ‏ كا يقال موه السحاب الوقائع » انظر اللسان ( موه ) . 


ظ ا 
تقية ينلدي ,_ ذان. ١‏ أعلها 
| إذا موه الصّمّان” من سبل القطرٍ 
ظ فضبط ١‏ الممسوَه » بفتح الواو لا وجه له » وتفسيره بتلك العبارة كذلك . 
١‏ :انو تس قووا ياعنة مر اماد شال ونان اليلة 
وكسر الم المشدادة » أى متحمل للماء . 
ظ /5ظ - ص وعه البيت " : 1 
ومعتاض المشيب يعدو فيستخ 
ق” من عسثينا الذي يا 
| وق بعض النسخ : (ومعاص ). 
٠‏ وكلاضا غير مستقم ء وصوابهما ٠‏ منتاض » بالفين المعجمة ‏ . يقال 
غاض الماء يفيض غيضاً ومتخاضاً 2 اللي ال وا ا 


التقصن” والتغيئر الذى يكوق عي المشيىن 3 وهو نتقص الشباف وغوره 
إوتوليه . ٠‏ ش 


الو ا 


إن" تقْرضا فقضاء لا يريث وإن 


وهبتما فقول" الراقد والصفد 





06 تت ببى وبين الأدياء والعلماء 





و ١‏ القتبول » بضم القاف لا بأس به » وإن كان الأعلى فى الضبط 
« القبول » بفتح القاف . ولقد ذكر عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال : لم 
سبع الجربٍ اتضم القاف فى قتبول » وكان القياس الضم لأنه مصدر. مثل, 
الداخول واللروج » . ثم قال أبو مرو : دول أسمع حرف ؛ آخر فى كلام 
العرب يشبهه ) . انظر الطبرى > : 944 فق تفسير قوله تعالى : « فتقبئّلها" 
ربها بقبول حسنٍ ' . وأجاز الفراء"والزجاج ضم القاف ». كا فى تفسر 
أبى حيان ؟ : 45١‏ . 


وخكئ فى اللسان عن ابن. الأعراين : « قبلت اهدية أقبلها قّوية* 
وقتبولا:» , ٠‏ 

284ص 9١ه‏ البيت ١01/‏ : 

ماج اشيكدا أزياة مكنا 

فن شو س إلى الداعى وود 

00-5 تفسيره : « الشوس : جمع الأشوس » وهو الجرىء على,. 
القتال . القود : السهلة القياد » . 

50 0 00 5 500 5 ا 

أما تفسير الشوس بهذا فلم أره م ا 
بنظر بمؤخر العين تكبر أ واستعلاء » أو غيظاً آ ء أو الذى يرفع رأسه تكي ره 

وكذلك تفسير القود على هذا الوجه ليس صعيحا » وإنما هو جمع أقود 
وقوداء » وهو من اللحيل : الطويل العنق ؛وقد قود قوداً. ١‏ 

وأنا عفطة واوظرام »ف مل نذا عقوي :+ الى امسر" عليه اوضرع 5 
الكتابة المعاصرة الى لا تضبط فيها الكلمات ضبطاً كاملا أن ممل' ضبط 
واو العطف ؛ لأنما 0 . وأما الواو الى من صلب. 
الكلمة نحو إلا وقود 'النار ) فضبطها مستحسن إن لم يكن واجباآً . 


:خول: ديؤان :!أبحترى في 


مالا ناص :"اه فى البيت ه” : 
ظ : تماغي' أصوات وجترس تقار * 
وقدافسسر بق تقار ) بأنه « التطاعمن بالرماح » . 
وليس كذلك فإن التقارع هو المضاربة بالسيوف يقرع بعضها بعضاً . 
وجمهور مادة ( قرع ) يرجع إلى الضرب . 


مرب الشىء . يقال قرعت الشىء أفرعه : ضربته . ومقارعة الأبطال : قرع 
معبهم بعصا إل 


وف اللسان : « والقراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف » وقيل مضاربة 
القوم فى الحرب . وقد تتقارعوا » . ولم يقل أحد من اللغويين إن التقارع 
التطاعن بالرماح 


والرماح لا يضرب با » وإنما يطعن بها . وقالوا: الضريبة : المضروب 


. اجالسيف . وقالوا أيضاً : الضريبة : كل. شىء ضر بته بسيفك من حى أو ميت 
.وقالوا فى فروقهم اللغوية : الطعن بالرمح » والطعنان” بالقول . وبعضهم 
.يقول : يطعن بالرمح ء ويطعسن بالقول . 


: 54" ص اه البيت‎ ١/9 


00 52 2 اا 
هىم عوضوا من تعمى إذ وترتها 
ُُ 
بأيد يرد الفائتات مديداها 


قو 


ْ > اعون وافلا ا ا ا 2 
.وصوابه « وترتها ‏ بالبناء للمجهول » وهى بمعى سابتها أو نقصتها . 


“الال دص وله البيت 6 


إذا عاد شيبان” عن تعلية” آر تضت 


رئاسة عالى البيت يفرعلها مجنا : 





1 5 س نيق “وبين الأدباء والعلاء 


و١‏ الرئاسة » بكسرالراء وال همز لاتعر فها اللغة » وإنما تعرف ١‏ الرياسة » 
بالتسهيل » و ١‏ الرآسة » بفتح الراء وال همز لا غير » كنا هو ثابت فى. 

وقد ورد هذا السهو أيضاً فى صٍ 86 ه ف البيت 19 فليصحح . 

4 - ص ه"اه جاء فى التعليق على البيت الثانى وهو : 


جترى فحوى سبق امحدان وادعا 
وأعطى فا أعطى قليلاً 3 اق 1 
عبارة « الذى عمل فى العطاء ») » وصواما : «أكدى : غمل فى العطاء:) .. 
وقد عاعك عل هذا لتر انا عند التعليق على البيت الثااث 1 وهو : 
وم د : إفضالة على . متطلتب ' 
فواضله إلا” أعاد الذئ أبدتى” ' 
وليس فى هذا البيت الثالث ما يقتضى هذا التعليق الذى أَتْبت فى خوأشيه . 
والوجه قئْ كتابة ١‏ بق ( هذه أن تكتن 0 أندأ كما 0 الاك لع النضرية: 
بق اسيل عن أن" وق لكتاب العزيز : (إنه يبد ويعيد) . 
هلاااص 8"*ه : (وقال ميجو 0 لمر ( ال 
ضبط كلمة « التّمرِيّن 2غ وإنّما النسبة الصحيحة إلى قبيلة الشّمر : 
« تمرى ) بفتح المم كنا جاء فى. نض اللسان . وجاء قف تمع اطو امع 
:ها :١‏ وو ام لحيل بيع لامر ف العين » أو فعل يكسر 
الفاء والععن » أو فُعل بضم الفاء وكسر العين فتحت العين من الثلاثة » 
مر در ور وإبلىّ » ود كل ود ؤلى ) ثم نقل عن أبى حيان 
قو له : « ولا أعلم خلافاً ى وجوب فتح العين فى نحو نمر وإبل ودثل » 
إل ما ذكره طاهر القزوينى فى مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز »' وأنه 
بجحوز فيه الوجهان ) . 


حول ديوان البحترى غرف 





وى هفنا يقول ان مالك : 


وأولك ذا القلب انفتاحا » وفعل 
8 م ااه 3 ٠.‏ 
وقعل عيتهما افتح وفعل 


5 ص 458ه البيت 5 : 


ما كان لى جدد” فيودى إِنَّما 
| أرق 814 لطاع لدف 


صوابه « فيتودى » بكسر الدال وفتح الياء . وأودى معناه هلك وفى . 
يقول : لم أخلق ذ ذا جلد حبّى يقول الناس : قد أودى جلده » وإنما 
0 3 أى تصتّعت املد" وتكلفته » فأخففت فيما تصتّعتئه وحاولتة 





/ا/از سا ص 5ه البيت ؟ : 


ظ أقسم” الظدّن” فيه أنّى تختطى ال 

ظ 00 رمأي" من « عالج ) نى تهدى 
وصوابه و أقلسم” » من القنستم لا من الإقسام ٠‏ قا ينبغى ضبط « الظّن » 
بالتصب «الظن” ') فإن الكلمة مهملة الضبط فى النسخة وعدم ضبطها يوقع ى 
لقن . يقول 0 7ء نما ساوره من الشاك ف ذلك . 
وتقول العرب : قستم فلان” أمره : لم يدر كيف يصنع فيه . وقال عدكة 
ان زيد: 


ظدة:, يت ا نأمكنها: + الفذا 


أ 3 





و 5 - بينى وبين الأدباء والعلاء 





: ١17 ص لاه البيت‎ ١ 
براحدوا لقمزيق‎ ١ وإذا ل‎ 
كان لى عنهسم مسراح ومغخدى‎ ' 
2 ١8 يسراحوا » بفتح الياء » كا سبق توضيحه فى التنبيه رقم‎ ١ ووجهه‎ 
: 4/از اص لاه البيت 4؟‎ 
وأشكر نعمةة لك باطلاعى‎ 
على أن الوفاع اليو مود‎ 
3 جاء قى تفسره : «المودى : المهلك » » وعد وا اناك‎ 
عن قولم : أودى » أى هلك . ومنه قول أبى ذو‎ 
أوو .فى" <فاعقوق: مسر‎ 
يعد الرقاد وعرة” لذ تقلع‎ 
وقول أبى العلا ظ‎ 
أودى فليت الحادثات كفاف‎ 
ا مال” المسيف وعتر المستاف‎ 
لع ةا‎ 
وبالسّجور من تل بن عبرو‎ 
صناديد”" من الفتيان  صيلد‎ 
. وضبط «ثعّل الصوات مادج » فإنه ليس ممنوعاً من الصرف‎ 
وفى اللسان : « وبنو عل : بطن ؛ وليس بمعدول » إذ لو كان معدولة‎ 


م يصرف) . فلا نمحسب 5 أن الشارح أخطأ فى هذا 4 بل هو على الصواب 
وإلنا الشهو قن 0 (( صيك ( ) » فإن "روى القصيدة ٠ضموم‏ . وأوها : 3 











أشرق أم أغرب يا سعيد ْ 
- ع ع 0 
وانقص من زماعى أم أزيد : 
- ص 6ه البيت ؟ : 
7 و 5 0 
بئس المرجى للمتاةر ع 
شْ والمُرْتجى لصلاح أمر فاسد 


ع يك المرجى ) بتشديد اجيم شرع وأما م المرتجى 4 


افصوابه « المرتجى » بفتح الجم . 


7 ص ١ؤه‏ البيت ١١‏ : 


فهى 0 مجة 4 0 أ 
> و 


صوابه 0 طرفاً وجيدا ) ؛ فإن المر أة شه تشبه بالظبى عينه وجيده . وليس. 


للظبى طوق كا لحمام فتشبه ب المرأة . على أله قد ورد فى كلام الشارح 


0 الطرفة الغين ) '..وجاء هذا اللفظط الصحيح فى طبغة مسر من الديو م 
8ض ووه البيث #10 
0 0 و 3 ع 
عيا عبن .سن العريب ابونا : 
ملك 0-0 ات عييمببك 


9 


ظ وإنما ورد (« 1 بيب اعد للعاراب أن . وق انان 0 ا : 


العر مط ا ب ) و افش ارق ل 


3 


ومبكان- الضياب طعام” العرد 


#' و 3 
ب لا تشتهيه نفوس” العجم 


5-4 





م 5 ابيئى وبين الأدباء والعلياء 


ثم قال : « صغتره تعظيماً » كنا قال : أنا جذديلها الحكّك 2 
وعلذايقنها المرجب » . 

5 - ص ”5*7 البيت ه : 

أسقى ملعك" الغمام” » ولا يزل” 
. ىا 530 - و 

روض” عا خضِرٌ ونور جاسد 
وق “تيز :<«'الخاسد : اللاضق") :. 

وأى حسن فى هذا ؟ ! إنما الجاسد : المشبه بالجاسد » وهو الدم 
اليابس » شبنّهه به فى حمرته . 

وقد تكرر هذا الخطأ فى تفسر البيت 4 من صفحة 577 . 

188 ص 5١٠5‏ البيت ه : 

من كل أهيف مرهف 

1 أو أجنيتد التبتيئن.. أغليتدا' 

وق تفسيره : « اللبب واللبة : المدحر » وموضع القلادة من الصدر » . 

ولا وجه لهذا ااتفسر هنا » ونص البيت محرّف » صوابه ‏ الليتيئن » 
مثتى ليت . والليتان : صفحتا العنق . وهما اللتان توصتفان بايد » 
5 7 2 
أى الطول . 

وأما الب وموضع اأقلادة من الصدر فليس يصفه العرب ولا غر 
لفوت بالط ر لهذ ْ 

ومما ورد ى ذلك قول ابن دريد » وأنشده الزجاجى . فى أماليه ٠7١‏ من 
نحقيق كاتبه : 


و 


أم عن البدر تسرئ توعئييا ذاك لصيف 


حول ديوان البحترى ضف 


| أم على ليت غزال علقت تلك الشتوف 


45 ص 507 البيت 7 : 
غادتك منها 'غداة” السبت مؤذنة” 


3 عع اه -ه 
بنة ؛» وأشق الكره ما غادى 
| 


ظ وق. البيت. ما يسمى ى مصطلح علماء البلاغة ( التجزيد © :- يقول”: 
لادتك منها » أى من تلك الحبيبة » فى تلك الغداة » مؤذنة” بنية . والنينة 
يإالتّوى : الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو من بعد . 
ظ قصوابت ضيطه «١‏ غداة السبت مؤذنة”) . وقبل البيت ' 
مابينًا من ملس أن تقيض 1 ظ 

بالبذل منعآً وبالإدناء إيعادا 
١87‏ ص 1 البيت الأول : 
'تمادى اللائمون وفئف فؤادى 

جوى حب بلج به التمادى 


ظ وضبط و يلج » لا يستقم » وله صوابان : « يلج » بكسر اللام » 
51000 وه يلج بفتح اللام » فيكون من باب 
امع يسمع . والضيط لاخر ورد فيما أنشده صاحب اللسان : 


ظ متى يعض عن ذنب امرى السّوءيلجج 
وأما « يلج » بضم اللام فلم تُسمّع ولم تقس ؛ لأن قياس المضاعف 
اللاز لق نامور كر افر" هذ يشذا » وفر يفر » 


ٍ 
بورق" رق : 











18 1د بيبى وبين الأدباء والعلماء 


84 - ص 51١60‏ البيت 7١‏ : 
كالسيف م يا 


و 
_- 


5 و 
العد ىق وبسير ‏ حده 


فصر 


وق تفسره 2 القصر 39 أصل العنق ») 9 
والقصر جمع لا مفرد . فالصواب أن يقال : « القصر : جمع قصرة » 
. وهى أصل العنق » . ويشبه بالقصر بمعنى أصول الأغناق ما غلظ:من أصول. 
أجذاع. النخل فيقال لها قَصّر أيضاً . وبه فسّر ان عباس قوله تعالى : 
«وإنها ثر مبى بشرر كالف لقصر ) فيمن قرأ هذه القراءة . 

4 ص 5١9‏ البيت ”" : 

فوقفنا على الطلول يفيض اللو 

1 : و الرطب مسن عيون صواد 


صواب كتابته : « يفيض الذلؤ » . 
ص 5586١‏ البيت 9 : 
وم لظ له .هر ٠.‏ 2 

عند ك٠‏ عن هاء..عيار” الثلاة 
ليلة". بالشآم ء تمنّت بالأه 
ا 1 3 ع اه و 
وفسر ١‏ العيار » فى البي تالآول بما نصنه : ١‏ عيار الثبىء : ما جعلٌ 


نظاماً له.يقاس به ومعرف 0 


55 هناك مدخل لخضر عليه السلام فى هذا العيار . وإذا للحظنا أن 


حول ذيوان البحترى ش 4 


اللنضر كان معروفاً بكثرة التجوال » يضرب به المثل فى ذلك » وللعامة. 
4 .ذلك عرنافات وا كاذري تابتعواق قرالا" ف« الأرض منتب الشتصض 
عن الأبصار , حبى إنه ليكون فى أقصى المشرق وعند منتهى العمارة » وى 
متقطع الرب ومسقط الشمس من آخر المغرب »؛ فى وقت واحد ء كا فى 
ال ل 


أقول : إذا لحظنا ذلك تعين أن يكون المراد بالعيار هنا مصدر عار 
الا عاو تي الأرضى منطانا :عالت رمق :5للن دا فاقدا :راجلل 
عيار : كشر الحجىء والذهاب فى الأرض . وربما سمّى الأسد بذلك لترداده 
.ومجيئه وذهابه فى طلب الصيد . قال أوس بن حجر : 





6 عليه من التردى 00 
لاس 3 ع ع 
كالمر زبانى عي يار بأو صاك 
وهذا المعبى يفسره البيت التالى : أنه ينطلق ما بين الشام والأهواز 
| 


لسواد . 


باع 


وف البيت الثانى ينبغى أن تضبط ١‏ ليلق » بالنصب على الظرفية فى 
مو ضعيها » بدليل نصبه « يوماً » مثيلتها على الظر فية . 
505- ص 59 البيت 7 : 


وها الناس” إل واجد” غير مالك 


ظ لا ينبغى »2 أو مالك غير واجد 
وإنما يقال ينبغى فيما بحسن بالمرء ويستتحب له . يقال ينبغى لك أن تفعل 
أكذا » ل رن الكثابة : « ما كان ينبغى لنا أن 
تحنل" من "فاوتك . من ولياء ) | 

ؤ يي 000 
غضلاً من الله ورضواناً »» ) لقد ابتغوا الفتنة” من قبل ) : 








٠‏ 504 عد بيئن وبين الأدباء والعداء 





.وهذه الرواية الصحيحة ثابتة فى طبعة مصر من الديوان : 
1 - ص 319 البيت 77 : 
. خضل اليدن إذا ترق فى. ادتدى 


ل سام 


صمح العلا فيما يفيك ويتفد” 


وساق الشازح أنه فى بعض النسخ « ختطل اليدين » أى بالطاء » وفسر 
هذا بقوله (٠:‏ يقال رجل خطل اليدن :2 أى خحشنهما ) ش 

ون أي أن" نذا" اشر فيد من نض" اموس لبقا 
) الخطل » » إذ يقول : لاون الاك والدة ما خشن وغلظ لك 
اللغويين تفسراوة )0 خطل اليدين » حينما يكون نعاً لكر م يغام ان 
كنت كتاية خاصة و عى اللسان :رخال غواةمن ارال خطل اليدتة 
بالمغر وف . », أئ عجل” عتك الإعطاء . نر : رجل جواد ختطل» ع 
أى سريع الإعطاء ) . 


فالخطل هذا مأخوذ من الخطل بمعنى المفة والمرعة ع لاهن ن المتطل, 


بمعى الحشونة والغلظط ايان 7 يفا 


19 ا ص55 البيت 1" وما بعده : 
لفنيت ‏ 4 البسكتاية. حي 
عطّل انام د دين "الريك 


ىق نظام من البلاغة ها شت 
ْ 03 و عمسا ا 
سك آمرقا أنه نظام فريد_ 
ل ع سئي 
. وبديع كانه از هر الضمبا 
5 
حك”. فى روئق الربيم_ الجذذ 





١‏ #وا م 5 0 ور ه 


اه عتوده” على المستعيك 


| ضوايه اوباج .» عطفاً على « نظام ) ا و(مشرق | » بالجر نعتً للبديع . 
١فإن‏ البحترى يتكلم فى معارض كتابة الممدوح - وهو محمد بن عبد الملك 
#الزيات ما ببن نظامها » وبديعها » ومعانيها الى نعتها بقوله فى ال لبيت 38 : 


ومعات لو فصلتها القوانى 
هجتنت شعر جترول” ولبيد 
فهذا كله معطوف على « نظام ) . 
يو صن 537 :البيت م 
, 5 5 0-2 
: 5 85 مع الطروب المعمنى 


0 0 00 
عن اغانى. «زرزر )و «عقيد » 


وإنما هى ١‏ أغانى ) بكسر الياء » لأنه مع منعه من الصرف قد أضيف إلى 
7 بعده © والممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلى يأل : بجر بالفتحة » 
:وإنما بجر بالكسرة » كا هو معروف . 


وأما بعد فإنى أرجو أن يكون فيما أثبت فى هذا الكتاب نفع" لمن أراد ؛ 

.وتنبيه لمن طلب مجانبة الزلل . وأكثر ما ذكرته فى هذا الكتاب من 

| 'تصحيحات وتوجيهات ؛ إنما هو علاج لأخطاء كثير آ ما يقع فيها الخاصة 
من الآدباء » مهما توقنوا مزالق السهو » وتجنبوا مواقع الخطأ . 


والعصمة لله وحده 20 





حول ديوان البحترى 


[للأستاذ : حمسن كامل الصرق (*) 


الحمدلله العلى القدير ؛ الذى قدار لى أن أشهد منمظاهر التقدير الخالص » 
يوجنّه إلى فى كل مكان من كل بلذ للغمل الذى قدت به فى تحقيق هذا الديوان» 
والمنهج الذى ارتضيته فى هذا التحقيق » ما عوضنى عما بذلت من جهد 
وما أنفقت من عمر لأنمض هذا الواجب . 


والشكر بعد الله » الذى أعاتى على ذلك جلثت قدرته » إلى العلماء 
الأجلاء الذين أشادوا بما صنعت فى هذا الباب » والذين أسؤارمك تت 
"الراك نا اسلوييت عه ليوات : :وإ« شك مخاصة 0 الكرم العالم 
الحقق الأستاة عبد الملام محمد هارو غل ,ما قلام إلى ) فى مقالاته الى 
نشرها منذ سنوات قف ( اخلة ) وجمعها بعد ذلك ى كتابه الوه ديوان. 
البحترى » من ثناء أرجو أن أكون دائمآ أهلا له » وماعتى اليم 
استقصاء الجزء الأول من الديوان . 


واتوا اح اوداك عر لمر واجمعاف و رو ل تاوس ارول 
الذى تمر ص بهذا لفق : قرابة ١‏ الأربعين ) عام 32 فكان هذه الطبعة م من 
التصويب على ضوء ما أنار نقده . 

على أننى قد احتفظت برأبى فى بعضى ما نقده الأستاذ الجليل من مثل : 


0 5 ا 0000 ا الك تجا ول ترم 
١‏ - قول الشاعر فى صفحة 056" « من يتصرع ») وقول الاستاذ هارون : 
صوابه « يتضرع ) 


(*) نشر الأخ الجليل حسن كامل الصيرى رده هذا على نقدى له فى إيجان » وذلك فى. 
مقدمة الطبعة الثانية من ديوان البحتّرى التى بدأ فى إصدارها سنة ١91/9‏ . 


حول ديوان البحترى إرحقث 


والشاعر: قد استعمل هذه الصيغة أكثُر من مرة فى قوله فى البيت 4 من 
القصيدة 5٠0١‏ ( صفحة 1745 ) والكلمة الأخمرة فيه تؤكدها : 


و 5 8 ل قَْ يدك اصطراع 


وق البيت 77 من القصيدة ١ه‏ ( صفحة ١5756‏ ) : 


6 07 ل سا 9 مه ع هاس ار 


لمر علينا ل وهو مثقل 


:وق البيت ١54‏ من القصيدة 7١‏ ( صفحة 1847 ) : 


ساس مانن هاس 2 روه ٠.‏ 


2 -- عن للرجاء د لو الل 
- 9 الود'ق” خارج من” خلال" 
ولقد فسرناها جميعها بمعنى التواضع والتساقط . وانظر كلام الآمدئ 
فى الموازنة ١(‏ : #854 طبعة دار المعارف ) . 


ا 
؟ - لفظة « العروب ») : جمع ١‏ عربة ») رس مدن وو كر كانت 


نى دجلة » وكانت عبارة” عن طواحين قائمة على هذه السفن . 


قال | الست تاذ هارون : « ولست أتكل فى غرابة هذا التفسر » وإثما 


'الغر يب حقا أن تُجمع العربة” اك ومع هذا لا يكون . وصواب 
:الكلمة ١‏ ال دوي ) بالغين المعجمة المضمومة وهى الدلاء العظيمة . 


ونقول إن هذا الجمع للعروب قد كان متداولا » ذكره الشابشى قى 


« الديارات ») ( 4 طبعة أولى ) حيث قال وهو يتكلم على ١‏ دير مر جرجس ) 
على شاط ىّ دجلة : « والعتروب بين يديه ؛ . 





١ 5‏ بيى وبين الأدياء و العلماء 





اذه الصيخة ذكرها ان الروى فق شعره أيضاً (حيواته هم اد 


8 0-00 داوس م 2 
وجاوزنا ودرى سغد اد حتى 


دلدن” علليئك” أصواث العتروب 

إن كان محقق الديوان المرحوم الشيخ محمد شريف سام قد جعاها 
« الغروب » وقال : « وفى الأصل العروب بالععن المهملة ولا معبى له . 
فأصاحناه ( الغروب ) ) وقال فى تفسيره : ١‏ 20 دلان يلك أصواف: 
لغوت أى إلى أن ارهد نا إليك الأضاات الى قاو عبن نشت الشتممين 
( أى أذان المغرب ) أو الأصوات الى تحدث من الدلاء العظيمة الى يستى 
بها الماء على السانية ( الشادوف ) . ولعل” ذلك كان يفعل على شطوط دجلة 
عند سامرا ) . ا 

وولاكن الأعناة كور كعى عاد إل اخ بع الككا نانك أن« العروت م أن 
الطواحين كانت شائعة” فى العراق والجزيرة وبعض ما جاورها من البلدان » 
ويرق استعمالها إلى ما قبل الإسلام » وظدَّت معروفة حتى المائة السادسة 
للهجرة » ثم قل" استعماها . منحيلا إلى مقال للأستاذ ميخائيل عواد عن 
« العروب فى العراق » نشر فى «الرسالة » مجلد 86 سنة ١94٠‏ العدد .٠م‏ 
ص 8454 35م . 0 


ع أخخذ علينا تفسيرنا فى صفحة ١4#‏ لجتام بأنه الحلاآق . وقال : 
( والحلاق غير الحجام : فالآول لتحليق الشعر » والآخر لاستنزاف الدم » 
وإضافة عمل الحلاق إلى الحجام لا يصح معه أن يقال لا يستعمله الحلاق من 
أدواثه محاجم 00 قال : « فالتعمم فى تفسير الحجام بالحلاق لا سند له 
ف اللغة ولا الاستعمال » . 


ونقول : إن البحترى نفسه قد استعمل ذلك فى هجوه لصاحب: بريد 
مضر فقال فى القصيدة 6١9‏ ( صفحة ه١١‏ ) : 


حول ديوان البحترى 14 


الآنت أينقست أن" الرّزق” أقنسام ١‏ 

لم تدده عو البرد جام 
ثم قال : 

ه ساسى 


فجاءه” بتقاريض ومرهفة 
من الموابى لا فى الخلئق إحكام” 
واتخللق : هو إزالة الشعر . والتقاريض : المقصات . 
ونجد فى كتاب ١‏ لباب الآداب » ( 6م ) خيراً أن الحسن بن على 
ذَغَا وحجافة لسوئ من :شازيه و.: 
وجاء ذكر ١‏ أبى حرملة الحجتام » فى. تاريخ.الطرى.-بذه:الصيغة ( 9 : 
و 3-1 دار المعارف ( . وورد 2 كتاب 2 الذخائر والتحف ؤئ وق كتابه 
«الديارات » باسم « أبى حرملة المزيين » . 
وكلنا يذ كر حى الثلاثينات من هذا القرن ما كان بؤ ديه حلاق الصححة. 
من أعمال الفصد وخلع الأسنان . 
- أخذ علينا عند ذكر بيت البحترى فى ( صفحة 019 ) : 
سما بالخيئل أرسالا لسيما 
و 2 01 
فن” شوس إلى الداعى وقود 
تفسير نا لاشوس بأنه جمع الأشوس ‏ وهو الجرىء على القتال الشديد .. 
والقنود بأنها السهلة القياد . 
0 وقال ١:‏ أمنّا تفسر رالشوس ممذا فلم أره من قبل . والمعروف أن الأشوس. 





حم 
م 
- 


١‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 





وقال : « وكذلك تفسير القود عَلى هذا الوجه ليس صحيحاً » وإنما هو 
جمع أقود وقؤداء » وهو من اللحيل . الطويل العنق 0 . 


ونقول إن تفسير الأشوس كا ذكرناه منقول عن اللسان !/١(‏ : 477 


والتفسر الذى جاء به الأستاذ الجليل لكلمتى" « الشوس » و « القُود » 
عنم لا خاو علد لكت راتت اللوقت علا» وإلنا الل بناسيه 
تفسيرنا ؛ حيث يذكر البحترى أن ممدوحه كان يرق تله فى أرسال متتابعة 
إلى مقر قيادة سيّما الطويل حام أنطاكية لينقض با عليه . فلو أن الخيل كانت 
تنظر بمؤخر العين تكير ا لتدهورت من هذا الجبل إلى سفحه » ثم هو يصفها 
بأنها كانت سهلة القيادة تجيب دعوة الداعى إلى القتال فلا نحرن . 


ولعل” الأخ الكرم يوافقى على أن التفسير الآخر ينطبق على لحيل إذا 


كانت فى موقف عرض لا موقف حرب . 


هذا بعض مما أردت أن أذكره فى مناسبة الطبعة الثانية . أما ملاحظات 
أخى العالم امحقق الحجّة فقد كانت هادياً لى صَوبِت ما جانبنى التوفيق فيه على 
ضونها - والعصمة لله وحده - شاكراً للأخ الكرم جميل عنايته وتفضله 
دما قدام ؛ حفظه الله » ومست يذ منه وعخ غيره من العلماء الأجلاء ما مبدينا 
إلى وجه الحق . 


وبعد ؛ فهذه هى الطبعة الثانية أقدمها » وأنا أرجو أن يقد ر الله لى أن 


أقدام طبعة ثالثة بإذنه تعالى تكون أقرب إلى الك ال الذى أحاول أن أبلغ أعتابه > 


د # د 


حول ديوآن البيحترى يحت 


5 2 ص /0" من الديوان وهو الازء حامس مصدر ا 
(الملاحظات ) كتب يقول : 


« أخذ علينا الأخ العلامة الأستاذ عبد السلام هارون فى كتابه « حول. 
ديوان البحترى ) ص 54 ضبطنا لامم نوخت بضم الباء فى تقدم القصيدة .6١‏ 
ص 565 : وذكر أن الصواب فتح الباء . وقال : « تكرر هذا السهو فى. 
ص 237:95 ؟5507؟). 


ونقول : إن الضبط الذى أثبتناه من واقع النسحة (1) الى بدأ كتابته' 
بمدينة تريز فى شهر رمضان سنة 475ه على بن عبد الله الشرازى » وختمها 
فى صفر سنة 4765 وهو رجل فارسى دقيق الضبط . فهو يضبط ١‏ نومت »» 
ف كل المواضع الى جاءت منها فى الديوان بغهم الباء : 


و هذا الضيبط جاء هذا الاسم فى ( شرح ديوان اين الرونى «١‏ الذى اعتمد. 
محققه المرحوم الأستاذ الشيخ محمد شريف سلم ) على رجل فارسى اسمه. 
ذبيح أفندى ممروز.وقد أشرنا إلى هذا فى تعليقنا على القصيدة 7٠/اص18/8..‏ 


ونعود فنكرر هنا شكرنا الذى أثبتناه فى مقدمة الطبعة الثانية للأخ الكريم, 
على ما أفدناه كشر آ من ملاحظاته وتوجيهاته . وهو الذى تمرس ببذا الفن, 
من التحقيق لتراثنا الخالد وأدى له أعظم الآيادى » وبلغ به القمة . 


ثما هو جدير بالتسجيل أن الأستاذ العلامة حسن كامل الصير فى أهدى إلى طبعته الثانية لديو ان. 
البحترى بعبارة يقول فيها : « يسعدفى أن أقدم إلى . . . الأستاذ عبد السلام محمد هارون هذه. 
الطبعة الجديدة من هذا الديوان البى هيأ لها نقده المهذب الرصين صحة وقوة » مع خالص محبى » .. 


لبسبالقَاثِ 


٠ 


_- 7 
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نظرة فى كتاب الحيوان للحاحظ”) 


رد على نقد 
بقم شارح الحيوإن 


أطلعت على ما كتب الأستاذ الأديب حسن السندوبى فى العدد 441 من 
صكحيفة اللستور . 

وق المق أن الأستاذ السندوبى قد درب بأدب الجاحظ » ولقن كشر 1 
منه وأنه أمضى فى ذلك سنين طويلة » أفاد فيها خيرة وعلماً » واكتسب 
فضلا ومعرفة . 

وما أردت بكلمة « رد ) غرضاً فيه معنى الشخصية أو المناجزة » فلست 
أجعل ذلك من دأبى » ولست أراه من الأدب ولا من خلق العلم فى ىء . 

ولقد سرنى من الأستاذ أن يقول ى شأنى : « فقلت مالى ولصاحب هذا 
الاسم فا على إلا أن أنظر فى عمله ... » الخ . فقد أعجببى هذا التجرد الذى 
يدل دلالة بينة على أنه كان مخلصاً فى قوله ونقده وأنه لم ينظر إلى الشخص بل 
نظر إلى العمل » وذلك ما حدا بى إلى أن أتبين معه وجه الحق » فيما أشار 
إليه ى مقاله . 


ااه 


قال الأستاذ : 2 فن ذللك ما جاء ى ج١‏ ص 9" وهو يصف الكتاب 


حيث يقول : ومن للثك بروى هندى » وبفارمى يونانى » وبقدم مولد » 


(*) نشرت ق صعيفة الدستور المصرية بتار عم ١‏ من حمادى الأولى سنة 08 1ه وأول 
يولية ملة 1918م . 


باد بين الأدباء والعلهاء وبينى 


وبميت ممندّم . فلقد ضبط - يعنينى -كلمة ( ممتع ) بتشديد التاء المفتوحة . 
وهذا ليس يصواب 8 والموق انبا كيين التاء ليكون ممتعاً كا الخ 5 
وقد تجنى الأستاذ السندوبى على كلمة « صواب » فحملها ما لا تستطيع 
حمله . ولو أنه قال ( الأوجه » أو « الأوفق » لكان بذلك مرضياً لق 
الى در بده 5 
والأستاذ تمرس بكلام الجاحظ » وعرف طريقه فى المزاوجة والقارنة 
بين الألفاظ والعبارات . وهو هنا أراد المقابلة بين النقيضين : فالرونى 
الأحمر يقابله المندئ الأسود » واليونانى ذو الفلسفة العقلية » أمامه الفارسى 
ذوالفاسفة الروحية » والقدم يواجهه المولد المستحدث» وكذا أراد بكلمة 
ممت ) بفتح التاء المشددة » ذلك الذى متع بالحياة الذى له أجل خصاها » 
فردا. محدثبى الموتى وتنطق لى 
عن عل ما غاب عنى منهم الكتب 
,2ه ان 


م © 


تعلمّن" أن" الدواة والقل” 
ْ ( تبى ( ويفى حادث الدهر العم 
انظر الجزء الأول ص 48 » 95 . 
د 3" ا 
قال الأستاذ : « وى هذه الصفحة ضبط كلمة الشكل يكسر الشين 
المشددة والصواب فتحها . وكذلك ضبطها ذا الخطأ فى صفحات عدة ) . 


وأنا أعرف أن الأستاذ الجليل من أصعاب المكتبات العامرة » وأن أمامه 
على مكتبه ( القاموس المحيط ) وأنه يستطيع أن مرك دفتى الجزء الثالث فرى 





نظرة فى كتاب الحيوان للجاحظ هع 





فى مادة (ش ك ل ) أن الشكل بكسر الشين ليس خطأ ولا نحريفاً » بل هو فى 


وى قول الأستاذ إن" الشين مشددة خروج عن الألوف ى ضبط 
الكلمات ٠‏ إذ ئيس تشديد الشين إلا أمر آ عر ضياً استدعاه دخخول ( أل  )‏ 


والأعرف أن يقول : « بكسر الشين » . 


بت 7 ند 
ووجه الأستاذ نقداً إلى فى بيت تأبط شراً ص "57 . 
لتقرعن” على السن من ندم 
إذا تذكرت يوماً بعض أخلاق 
أخذ على أنى ضبطت الفعلين فى هذا البيت بصيغة المخاطب المذكر » 
أى يفتح عبن « لتقرعن ») وتاء « تذكرت )» . وقال : « والصحيح أن” 


الحطاب موجه إلى مؤنث » فيجب أن يضبط يكسر العين والتاء من الكلمتن »). 
وأشار إلى ما فى المفضايات ص ” . 


وإنى لأرجو الأستاذ ‏ حفظه الله أن يتدارك ذلك الضبط الذى أشار 
به » وأن يرجع إلى فتح العين والتاء ى طبعته المقبلة للمفضليات . وفق. 
ما صنعت أنا ى ضبط البيت » فإن قباه : 
تقول أهلكت بالا لو قنعت به 
من ثوب صدق ومن در وأعلاق. 
عاذلى إن بعض اللوم معنفة 


وهل متاع وإن أبقيته باقه 


0 بين الأدباء والعلياء وبينى 





إن زعم لان 0 تتركوا عذلى 
أن يسأل الحى عنى أهل آفاق 

إن يسأل القوم عنى أهل معرفة 

سدد تخلالاك “كن مال جمعه 

فهو قد قال : «( لئن لم تتركوا عذلى » وقال : سدد خلاللك » ولح يقل : 
0 لان ل تتركى عذلى ) ولا « سددى خلالك من مال تجمعينه ) . 

فواضح أنه توجه بعد البيت الأول إلى مخاطبة الذكور وأفرادهم ٠.‏ 
هما يقال من أنه بعد ذلك رجع إلى خطاب ١‏ العاذلة ) أمر ينفر هنه ذوق الأديب 
وتأياه جز الة الشعر ؛ ويضيع معه حلاوة النظم . 
نت 5 - 


قال الأستاذ : وى ص قال الجاحظ : ١‏ واللسان يصنع فى جوبة الم 
وق خارجه ) فجعل المصحح كلمة جوبة بالياء بدل الباء ثم قال : والصواب 
جوبة باجم والباء » . 

وق هذا الاعتراض شيئان . أما أحدهما فإنى لم أجعل كلمة « جوية ») 
بالياء بل هى جاءت فى الأصل ١‏ جوية » بالياء التحقية ولم أحدث فها تبديلا » 
وتركتها كما هى »؛ واعتورنى الشلك فقلت فى أسفل الصفحة : لعلها « حوية ») 
بمعبى الاستدارة . 


والاخر أن التصحيح الذى أشار به الأستاذ ضعيف الساقين . فهو يريد 
أن بجعلها ( جوية ) بالموحدة » بمعنى الحفرة . فا يقول الآن إذا قلت له : 


نظرة فى كتاب الحيوان للداحظ هه 


إن الكلمة فى أصلها سليمة لا تحتاج إلى تصحيح » وإن ( جوية ) بالياء 
التحتية ( تصغير الحجوة » والجوة هى - آنا فى اللسان ‏ بطن الشبىء وداخله ؟! 
فالجوية بالتصغير » بمعنى بطن الشىء أليق بقول الجاحظ : ( وق خارجه ) . 


سه © سس 


قال الأستاذ : وى ص ٠١‏ يقول الجاحظ : 

١‏ وها هذا كتب هى ديننا وبينكم 4 مثل كتاب إقايدس 4 ومثل كتابه 
جالينوس وهثل الم#سطى 4 ما تولاه اجاج ) . 

ثم أخذ على أنى ضبطت كلمة ( الحجاج ) بكسر الحاء بمعنى ااجة 
وامحادلة . وقال : ( الصحيح أن المراد بكلمة ( الحجاج ) هنا هو الحجاج 


ان رسف بن مطر 4 من ا كابر التقلة والمر جمين ى عهد هارون والمأمون 7 


وأقول للأستاذ : ٠١‏ ذكرت جائز » وليس ما يدفعه . ولكنه لا يمنع 
صحة ما ذهبت إليه . وفرق بين أن يكون للكلمة وجه واحد لا نحتمل غيره » 
وبين أن يكون ها وجهان تصح هذا وتصح بذاك . وخاصة إذا تقاربت. 
الأسباب والعلل . 


فللأستاذ السندونى وجه جيد فى أن يكون المراد بكلمة ( الحجاج ) ذلك. 
الترجمان العظم الذى كان أحد جماعة وكل إليهم الخليفة المأمون جلب 
كتب من بلاد الروم ثم أمر هم بنقلها إلى اللسان العربى . ثانيهم وثالثهم 


ابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكة . 


ولكن هذه الكتب الى ترجمت لم يتركها العرب كما هى . ولم يقباوا 
ما فيها دون أن بحتكموا فيها إلى روحهم الشرقية وعقلهم العربى . فكان. 
جدال وكان حمجاج ؛ وكان انتصار وكان توهين » وكانت مذاهب تنشر 
ومذاهب تطوى » وكان القوم من نشاط فكرى وتم عقلى . وكانوا أمام 


كه؟ء بين الأدباء وااعلاء وببدى 


العامة مضطرين إلى أن يبرروا ما ى تلك الكتب من مخالفة ظاهرية أو 
حقيقية لروح الدين : 

فكتاب المحسطى الذى ألفه بطليحوس ؛ وترجم إلى العر بية » صصح المأمون 
كششر ا من حسابه وأقيسته حيط الأرض والدرجة الأرضية » وناقشه مناقشة 
دقيقة ولم يبركه ماهو : 

( وقد عبى به جماعة رياضيى يونان والروم والإسلام . فن ببن شارح 
له وهشكل عليه 3 ومخرج لفوائده ) 

وكدلاك كقر من الكت اليونانية كان يشرحها القوم ويتجادلون فيها 
ويتخاصمون . 


لمن يكون هذا حجا جا ومجادلة ؟ ا و أى ف + يكير الحجاج 
واحادلة . إن لم يكن فى كتب الفلسفة وشبهها ؟ ! 


حت 
وقال الأستاذ : وى ص ١١٠‏ جاءت كلمة معاوية : 
( مااستهئر به أحد إلا رأيت ذلك فى ممُنّتِه ) أى قوته . قال : 


( فجعل المصحح كلمة ما استهتر : مااشتهر . والصواب ما أثرتناه . 
لآن الاستهتار الولوع بالثىء) . 


0 


وأقول لحضرته ثا انياً : إنى لم أجعلها « اشتهر ) بل هكذا جاءت قف 
الأصل 4 وليس ما بمنع صدتها » وليمس هناك ضرورة ملحة تدفعنا إلى 
التبيديل ما كان المعرى ييا واضحاً . ولو أنحناهذه الشاعدة 2 كثير من 
التوسع «“لتكرت مام الكت واتاعت أعرها . وجنينا بذلك على المكتبة 
العربية » وعلى الأمانة التار يخية . 


نظرة في كتاب الحيوان للحاحظ لاه 


وما شوه كثير من الكتب المطبوعة إلا جرأة ناشر.ها على التغير » 
واستجابتهم إلى كل فكرة سريعة طارثئة » تخيل إليهم أن الصواب كل 
الصواب فى التغير والتبديل . 


عد لاه 


وى ص ١47‏ يقول الأستاذ : إنى جعلت قول الجاحظ : « ولا يقبيض 
عليه بفكه ) : « ولا يقبض عليه بكفه ) . وأقول له ثالثة : إلى ال 
كتلك » بل كذا جاءت بالأصل ١‏ بكفه » ولم أحدث فيها تغيير ا » ولام مانع 
بمئع من صحتها ووجاهتها أيضاً . والقبض يالكف فيل وأعرا ف من القبض 
بالفلك . فالجاحظ يريد أن يقول ا إن كل عظٍ يقع فى كف الكلب فعئد. 


الكلب ثقة بأنه سوف يفته وير ضه بقوة أنيابه وشدة فكيه . 


وهى 500000 قة الكلب بمقدرته أكثر من الكلمة الى 


بجت 

وقال الأستاذ فيما وجهت به العبارة الى وردت فى ص 8ه" : 
« فلا يستطيعون الرجوع حمية واتقاء » والّى نبهت فى أسفل الصفحة أن 
الكلمة الأخيرة منها لعلها « إبقاء » . إن هذه المحاولة منى محاولة خاطئة » 
وإن الصواب ( أنفا) . 

وأقول للأستاذ : إن ١‏ نا » وجيهة جيدة . و ( إبقاء ) أيضاً وجيهة 
جيدة . والمراد مها أن يبقوا على أنفسهم وعلى كر امتهم أن تذل وتمتهن 
در جو عهم إلى بى مهم و تعر ضهم لظلمهم وعدوامهم . 

وى توجيهى أيضاً الحرص على الهمزة الأخيرة فى الكلمة أن تضيع > 


هيت بين الأدباء والعلاء وبييى 


حكاتب 


ومهما يكن من نقد الأستاذ السندوبى وهو الأديب الكبير » فلا جرم 
أنه أملاه عليه خلوص الطوية » وصدق الغيرة وحب الإنصاف . 


وإف لأشكره صادقا مخلصاً على حسن ظنه » وما أولانى من تقدير 
وعلى تنبيهه الهم فُْ ضبط كلمة ١«‏ رخص » بم الراء » فإن هذا تما غاب 


ويغيب عن كشر من الأدياء 5 


وأمى أن أقرأ نقده للحزء الثانى ثم ما بعده وأتمكن من الانتفاع به » 
قذاك أحب الأشياء إلى نفسى . وقد سبقت إلى توضيح هذه الرغبة » أى رغبة 
النقد والإصلاح » وطالبت بها كيار الأدباء فى ص "50 من الجزء الثانى 


من الحيران . 


وقد كتب إلى حضرة العلاءة شيخ المحققين الأب انستاس مارى الكرمق 
طائفة من التوضيحات القيمة » نشرت بعضها فى صاب الكتاب » كما سيكون 
فى المستدرك العام الذى سيلحق بالجزء السابع مجال لتصحيحات كيار الأدياء 
وتوضيحاتهم مضافة إلى توضيحاتى الخاصة واستدراكاتى ليقرب هذا 


الكتاب » الذى عبثت به عوادى الأيام ؛ أشد القرب من الصحة والوضوح : 


وإنى أحب فى الإصلاح أن يكون إصلاحاً قاطعاً . فأما الاحتمالات 


كأ 


والتوقعات فميدان مجحرى فيه الدخيل والأصيل » والواغل والكرم . 


وى سبيل الحق تتسع الصدور وتنسى الأشخاص ٠‏ ويذكر العدل 


والإنصاف . 


٠‏ لس يعارو 


كتاب الحيوان للجاحظ 
( الجزء الرابع ) بتحقيق عبد السلام محمد هارون 


نظرات فيه للتحقيق””» 
بقلم الآب أنستاس مارى الكرمل 


أه 


باغى كتابلت ( الجزء الرابع من كتاب الحيران ( مع رسالتتك الكريمة » 
فدهشت مما رأيت ووقفت عليه » إذ رأيتك تسعى سعياً حثيثاً فى التحقيق 
والإمعان فيه » على وجه لا يقاربلث فيه أحد من المشتغلن بمثل شغلك من 
أبناء هذا الشرق الأدنى . فأهنئك مبذا الفوز العظم اين » وبالقصبة الى 
انتزعتها فى حلبتك وأنت ببذا الإهاب الغض . 

والإنسان ‏ مهما بلغ من التفوق ى الدراية والعرفان ‏ محتاج إلى الإيغال. 
فى ذلك التفوّق ٠‏ لأن آفاق العم تمتد وتتسع بقدر ما يمع فى مناحيها . 
وأنا أبوب ملاحظاتى أبواباً على الأوجه الاتية : 


١‏ أغلاط الطبع 


ورد فى صفحة ٠١5‏ س ه ما يصلح ذا الوجه : وعفى عليها . - 
وق كه" : 4 من جتحره و 07 :#1 أرقم ‏ ووه"١‏ : 5 والرها 


(*) نشرت هذه البحوث ق مجلة ( الثقافة ) السنة الثانية سنة وه #اهات ٠94١م‏ ق حمسة 
أعداد هى : العدد ه4 ( ٠١‏ رمضانت "م7 أكتوير ) . والعدد 48 ( ١١‏ من شوال س 
١‏ نوفير ) . والعدد ٠٠١‏ (75 مزشوال ع ٠5‏ نوفير ) . والعدد ٠١١‏ ( 5 منذى القعدة ‏ 
٠‏ من نوفير ) . والعدد ١7( ٠١#‏ من ذى القعدة لا١‏ من ديسمير ) . 


ااه دين الأدياء واأعلماء وبدى 


أو والرهاء وتسسّى اليرم أرّفًا » والّرك يكتبون خطأ : أورفًا . 0/8" : 
الألاعيب /اما# : ش 7 راجز ا هن ساكنى ‏ ه4# الحجنّاج- 474 ساطسع 
الغبكار » 85 الدهان . 78 : 1 بهامش ‏ هوم و أصصاب ابن 
النواحة (راجع ص 1/8" : فتن قل كانه لأنه كرى . 


أغلاط الضبط 


١‏ الأسبور » وفيها لغات قديمة . الأشبور بالشين المعجمة » والصرور 
بالصاد 2 والامسود وهى اللغة الثنا ائعة ة اليوم ؟ ق البصرة . وراجع م كتيناه 


اشرق 1 لاوا كت لكر رسي “الأصل فيها الطر ستورج بالطاء كما فى 
المر هان القاطع » وهو بعت ارد وتقل إلى التركية أيض 1 1 و سي بالركية 
تكور بالغى وسماه ابن البيطار الطرستوج » وى نسخة اللرستوج بالتاء المثناة 
الفَؤقينّة » وفى نسخة أخرى سرستوج » وباليونانية طريغلا 1721812 » 
وورةت مطوعةطريفلا يالقاة وهو خاط + ويعجسة الأنلالس الخل » 
والصواب المُول » ودفت الكلمة تصحيفات عدة مختلفة » فنى محيط 
المحيط للبستانى درقتوكة ؛ وقد نقلها عن فريتغ الآلمانى ف ينبه عليه كنا هى 
سس هم 


مألوف عادته . وقال النافقى : الطرسدتوج . ويقال ترتسْتوج ( وراجع 


ممعت 


أوري ٠‏ : برسّتوج . وفى حياة الحيوان : طرستوج أو طرسوج . 
وراجع ما كتبتله” فى المشرق قبل 47 سنة » أى فى المشرق 44١ : ١‏ . وى 
معجم كتب البلدان لان الفقيه بحث دقيق نفيس قى اهم هذا السملك » فلير اجع 
فإنه لا يستغنى عنه الباحث المتروى فى ما يكتب . 


دوزى فى ترستوج ) . ووردت ق كتاب البلدان لان الفقيه طبع 


واللرد . ليس بالبر لعدم وجوده البتة فى البصرة لأنه ليس من 
القراطع . والصواب البسرد لوجوده فى تبر البصرة » ومعروف ببذا الاسم 


سل اه اسم 


إلى يومنا هذا وإن' لم تذكره” كتسب القوم . والبسَرْزم من السمك القواطع . 


كتاب الحيوان للماحظ 45 








1١:٠‏ تشرين . اختلف اللغويون فى ضبطه » نهم من فتح الأول 
لاعبارى ايام عافن رن تقحل من لصاف ار ية » ومنهم دن كسرها ا كما 
ىق محيط المخيط ولسمان العرب ( قى ته نش )0 القاموس : خرن 


بالكسر 4 اسم 
ركذلك و ف التهذيب للأزهرى » فالكسر أشهر من الفتح .دوق 4:٠ ٠:5‏ 


اه ا 


الخلرة .دوق ١١9‏ مارماهى . ضبطها بكسر اثراء تاق معجم باحر 


شهر بالرومية ) كذا . والكلمة إر هية ( وهما ) تشريناك . 


0 جميعهم فيطرها بإشكاة اراوس هن ونام أي ب 
1 (ما هى ) أى سمكة . والاسم المشهور اليوم فى بغداد بل فى العراق كله 
807 وذكرها ابن البيطار ( مسارماهيج ) وضبطت فى نسسخة باريس 
بإسكان الراء » وف ليك جنر : « مارماهيج هو السليناج المعروف بالنون ) 
قلت : وصواب هله السلشتاح » نحاء مهملة فى الآخر وهو من أسمائه فى 
العراق » أى بسين ولام ونون واف موي تحتية وألف وحاء مهملة  .‏ 
وراجع ما كتبنا ل : 5 إلى ص 50 . وى ص 550 : صارت 
حم خراطم” ( لا خر اطمم بالرفع ) » لأن معناها تحوّلت الف فصارت 
خ راطم . ا وص ه866١‏ » قوله” : وإذا كان ذلك » لا غبا ر عليه ظ 
ولا حاجة إلى ( كذلك) . واعبى هو : إذا كان الم ذلك . وفيها : 
ويتبخر بِاللبّآن كتدخان » بالضم » وبالكسرخطأ . 888 الذئب ( بالهم 
وبالياء لغة ضعيفة) #18 الشتّكل وبالكسر غلط . "١4‏ » 706" وق 
غير هما ل بالهمز هو الفصيح . 


م أغلاط الصراف 


مه” : ٠١‏ أظافر 0 ". كان بحس ن أن يتّبه على أن ( الأظاف زع فاك 
إلا فى الشعر لإقامة الوزن » وإلا فهو خطأ ء والعوام الليوة والسورهوة 
مغرمون به دون العراقيين » فإن جميعهم يقولون : أظافير ؛ بياء قبل الآخر . 


وه سا شاه 


/اه : ل ثلاثة مواضع - 58 : 19 وق ش ص 7١9‏ معجمى 





.1 بين الأدباء والعلاء وبينى 








استينجاس وريتشارد سن ؛ وهذا تعبير مولد لا تعرفه لغة القرآن . وقد أولع 
به المعاصرون واستعمله صاحب حب تاج العروس والمصباح وغيرهما من اللغويين 
فى إيراد شروحهم لبعض الكم . ولو فكروا قليلاً لعدلوا عنه” . لأن معناه” 
أن لااستينجاس معجمان ولريتشا ردسن أيضاً معجمان 2 إذ قد يكون للمؤلف 
الواحد تأليفان . فالعطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه ؛ فكأنك 
تقول : معجوى. استينجاس ومعجمى ريتشاردسن 1 والصواب معجم 
استينجاس و ريتشار دسن . 

4 : 75 كذا جاءا . والصواب : وكذا جاءا » أو : وهكذا جاءا » 
أو : وجاءا ‏ وى ١65‏ خضراء » وفى ١75‏ ملساء . والصواب خحضرا 
وملست . لأن أفعل رهؤنثها فعلاء إذا كان نعتاً لا بجىء الجمع إلا على 
فُعمْل كقفل » ذ كور ] أوإناثاً » وذلك إذا دل” أفعل على لون أو عيب أو حلية 
يقال : رجال سود وسمر وبيض » ونساء سود وسمر وييض . وليال بيض. 
وسود وأيام بيض وسود ألم تلاحظ أن الجاحظ قال مس فى أول س من 
ص 78؟ ؛ ويكاد جميع” كتّاب مصر يركبون من هذا الغلط . وقد عسصحه” 
مجمع فؤاد الأول للغة العر بية على إلخاحى على أعضائه . 


وى ١ ١‏ لي ل ا ) لغة ضعيفة . وقد وردت باللام 


مرار 1 حم فى نزهة الجايس » ولح ترد مرة واحدة مجردة منها . 
وقال ان الوردى : 
إن للدجلة ماء الم تصل مصر إلينها 


وقولك «١‏ الدجلة » وإدخال «١‏ ال )») على دجلة خطأ » فإن المعرفة 
لا تعرف ( كذا) » كلام غير ديح . فما قولك فى : البصرة والحاة والموصل 
والقام + والحتبن واحوين والعر اس والكاظم . - والفرات والثيل والهسيخ 3 
وكلها أسماء معرفة ومحلاة بالتعريف ؟ - فكلامك مردود ومدفوع على 
كل حال . 


كتاب الحيوان للماحظ 1 


0 ىَْ م١٠١‏ دماميل 4 وجاءت عله الصورة 2 مواطن عديدة 5 وكان 
الحق أن يقال : دمتامل » لأن فَعَلاً بجمع على فتعتاعل » لا على فعاعيل » 
بولكن ورود دماميل ودمامل فى جميع الكتب يؤخذ مبما كليهما وإن خالف 
أحدهما القياس 


وى 5١‏ والحوايا : الأمعاء » واحدها حاوية » ( كذا) والصواب 


727 
ل م 


حوية. 

« وأغرب من هذا قولك في ص 1+ (٠:‏ أشترار ر جمع ا بالكسر 
والراء المشدتدة المكسورة » اه . - وهذه أول مرة أقرأ أن فعتيلاً يكتسر 
على أفعال ,» وم يقل به أحد قبلك » إذ هو فى منتهى الغرابة . وفعيل 
يصحّح ولا يكسر ٠‏ كا قالوا فى جمع سكّر وشريب وقديى : سكير بن 
وشرببين وقديسين . وأما أشرار فهو جمع شرير وزان شاريف . وتقول ىق 
جمع شا ريف ومجيد و يديل وشهيد عراف وأمجاد وأبدال وأشهاد . 

وى ص ١ ١45‏ بى عبد الله ن غطفان » » ولعلك كتبتها بألف أى 
١ان)‏ لوقوعها فى أول السطر ى هو مألوف عادتك » مخلاف ما كنت 
تفعل سابقاً » فأنا لا أوافةاك عليه » لأن ( ابناً) إذا وقع بين علمين » بين 
اسم الوّلدد ووالدم و فيجب ) أن تحذف همزة الوصل أينما وقعت » أما إذا 
وقع بين اسم الولد وجده » أو اسم شه رتنه » فتكتب الهمزة أينما وقعت » 
ليتضح المعنى ولا يقع هذا إشكال أو شبهة . 

0 ص 4 : (أما إذ أبيئت » والأحدن هذا - على ا أن 
يقال : ما إذا أبيث ا 


وى ص ١55‏ : (وبى أثر نا مها » » وأفضل منها : «وبى أثرها مها ) . 
وى ص ١١8"‏ : أو عصاً : بالألف القائمة . 


وورد كلام لا معى له ص ١58‏ س ؛ : فأما مقادير أجسامها فقط . 





55 بين الأدياء والعلاء وبيى 





وى ص ١١94‏ س ١‏ . وجاووا. 


وضبطت المغناطيس بكسر المم فى ص 1١١١‏ » ولا جرم أنك نقلتها 
عن محيط حيط وهو معجم طافح بالأغلاط والأوهام واللحلل والخطل 0 
و الصواب فتح المم ٠‏ كنا فى جميع المعاجم العر بية المعتمدة . 

وى ص 1*5 ١‏ يستخبر الريح ؟ ( كذا . ولا معنى له ) والصوابه 
م قَْ اللسان والقاموس والتاج 0 يستمسخر 4 . 

وى ص ١١٠"‏ أثبت خرافة الغرانق وهى منقولة عن كتبة الفرس 
و مخ رافيهم : ويؤخذ من عيارة الماحظ أنه لا يعتقداها 5 واسم هذ! 
الوحش بالفرنسية 681681-18 و علماوهم دروو 5 


« وف ص 18 : (يرون من ملاقاة الحية ( لحيئة) . ) هذا كلام فارخ 
من المعبى . والصواب « ملاواة » . قال فى اللسان فى مادة رع ق م) : 
إن الأسود من الحيات يأتى شط البحر » فيصفر » فتخرج إليه العقام 
فيتلاويان » ثم يفترقان فيذهب هذا فى الير وترجع العقام إلى البحر ) اه . 
فالملاواة : المجامعة م 


وى ص 16 : أتسع والصواب أنسع بفتح الهمزة . 


وى ص 1,5 « الشجاع : الحية الذكر » والأرقم : حية فيها بياض 
وسواد . . . » وكنا نتوقدّع أن تأتينا بتحقيقات علمية لا بشقئول خالية من 
الرويّة والتدبّر » فى التاج . . وقال شتر فى كتاب الحيات : « الشسّجتاع 
( كغئراب وكتاب) ضرب من الحينّات لطيف دقيق » وهلُوّ ‏ ( على ما) 
زعموا ‏ أجروها . . . ») قلت : والكلمة يونانية من 5188 أو 5186 أى 
الإطراق والسكوت » فيكون معناه” : ذا الإطراق والسكوت ؛ ولا يكون 
كذلك إلا ضرب من الحيرات فى ماية الليث » ومنه المثل عند السلف : 





« أطرق” إطراق الشسّجتاع ٠‏ وأما الأرقم » فالذى حقتّقه” بوشارت 
206211 أنه المعروف عند اللاتين باسم 
15 110011ظ1 ( راجع معجم جسنيوس 686121115© العبترى اللاتينى) ‏ 


: 112622011501 وباليونانية : 


ال 


وى ص ١١‏ س ه : (١‏ ولا أعشى » والصواب : ١‏ ولا أعبق » 
بمعرى رولا أعلق» من عبق به أى أولسع ذه أى عليه شد أ واللام 


والاء تعاووان4 اع يقال علق به كا قال بق نه . 


وق ش ص 7555 : ١‏ نصيبين مدينة من بلاد الجزيرة ) وهى غير الى 
كان عندها الوقعة مع المصريين» فهذه غير تلك » فالنى عرفت بكثرة عقارمما 
هى تلك القديمة لا هذه الى وقع فيها ما وقع مع المصريين . 


وى ش ص ١ : 38١‏ المغرب » بفتح الراء : الأبيض » لكن أيوافق 
هذا الشرح للعتيئن المغمْربة ؟ والذى فى الصحاح : ١‏ المغرتب : ما ابيض” 
أشفاره” » . وف التاج : « يقال ععن مغربة » أى بيضاء زوقاء الأشفار 
والمحاجر » فإذا ابيضّت الحدقة » تيد افد الأغرانن . » فهذا الموافق إيراده” 


فى ش ص 58" . والمراد هنا بالحلى الخلاخيل ذوات اتللآجل . وكانته 
النساء فى بغداد إلى قنبسيدّل الحرب العظمي يضعن جلاجل فى خلاخيلهن” » 
والآن عدلن عن استعماطا وأبقينها الخلاخيل أولادهن » من ذكور وإناث . 

وق ص 586 ( بن حواق سدر » وأظن الصواب . سدار كعنبه 
3 9 2 و جمع سدار 5 شجرة النبق . وكثير آ ما 0 
اينات لا جثات إلى أسافلها » فإنها تعشق رائحتها . 


5 000 ل‎ 0 ٠. 
. رمن سْمانى الأقبر ) والصواب سمانى بفتح النون‎ ”١” وفص‎ 





كك بين الأدياء والعلماء وبيى 


سم مس | سيبس سس سس سس سس سلسم ل س-. سسسب 7 7س٠-صسسمسشسلصم‏ 


ومن غريب مصطلحاتاك قولك 2 ص ١/9‏ ا الداء المفتوحة ( قلنا : 
وهذه تكون فى مثل قولك . « البنّت وبثتاً » وأما التاء المبسوطة أو المطولة فم 


سيها لحل الممتوسحة ‏ 


وأغرب من هته الكلمة قولك قَْ ص 5 :( مسألة مصدر ميدق ( 
والمصدير الميمى للا نحم مهاء على ما راجعزا كيه الوم . 


وقلت فى ص ٠١"‏ » على غشوشة : ( كذا نى الأصل » والمعروف 
شه غشتاً . » وأظن أن الغشوشة هنا جمع غش » لأنهم قالوا فى جمعه 
0 . ل 12 اوت ل سل اواك 4 
وو ع مر و ع عاي ٠.‏ 
سهولة وحزونة لانه ) روى عن ابى الهيم أنه قال . العرر ب تدخل الهاء قى 
كل جمع على فعال أو فول . . فقالوا عظام وعظامة .. وذكورة 
وفحولة . . .» (راجع الاسسان والتاج فى : حجر ) - وجاء فى ص 30١‏ : 
١١‏ («ذإذا و سسجارت التنور » وى الحاشية : « سحرت التنور : 


ع 0 ٍ. ع يي 
أحميته واوقدته ( والصواب احمته . 


وق ش ص 5589 : « والحواء بضم الحاء جمع حاو . وهذا الجمع ليس 


قياسياً ولا مما ذكرته المعاجي . . .  »‏ قلت : وأنت تتبع فى هذا الرأى قول 


. 
كثرن دن الصرفيين الذي كمون بعقول غيب رهم له بعقو لم » وإلا فهذا 
الجمع قياسى ومبتذل . وإن لم يصرح بقياسيته جميعهم . فقد قالوا فُعّالاً فى 
جمع كاتب » وسامر » وصائغ » وحا م » وصانع » وتايع » وكافر » 
وجاهل ٠»‏ وهالك ونائب » ونام » وجان . وصاد » وحاضر » 


وساجن » إلى ما لا حصى عدده . 


وق للحم دن المساجين ٠.‏ وهذا الجمع لم يسمع من فصيح ٠.‏ وق سورة 
الشعراء الآية 78 : ( لأجعلتّك من المسجوننن . . .2 . 








4 - أوهام فى الآراء 


ص 78 : 1 ١‏ وتجد فقراً . . . » قلت : وقد نشر يوشع فنكل فى 
القاهرة سنة 154 بالمطبعة السلفية رسالة عنوانما : « امختار من كتاب الرد” 
على النضارى » اختارها عبيد الله بن حسسّان ) ووقعت فى 8" صفحة بقطع 


الثمن الصغر . 


وفى ش ١‏ من ص ١ 7١‏ جنس من الايسيويين ) وهذا الحلق لا وجود له 
فى الدنيا كلها . والذى أعرفه” أن بأجوج ومأجوج ج هم الاسكوئيون أو 
الاشكوزيون أو السقوثيون أو السكوثيون أى ٠‏ 5عطالزء5 وام م بلادهم 
اسكوثية أو اشكوزية » وسمّاها الممْدانى فى كتابه صفة جزيرة العربه 
(ص 9 سقونيا. 


وف ص (455 : ؟) ( احير البستان» . قلت الحمراد اتير هنا البستان 
الذى يُجئعل فيه أنواع الحيوان كما هو الأمر اليوم فى بستان الجيزة . 
وابسعى بالفرنسية 1916© 20010 هذ30[ وبالانكليزية. 200 وكان 
احير يسمى فى بدء الأمر ( حير الوآحئش أو الوحموش) ثم حذفوا المضاف 
إليه استغناء بالمضاف. ‏ ذكر الحطيباليغدادى ف مقدمة تاريخ بغداد(ص48 
من الطبعة الباريسية ) قال : « وكان الميدان والشرينًا وحّيئر الوحوش 
متتصلةً بالدار ا 


وى كتاب « رسوم دار الخلافة » لحلال بن المُحَسّن الصابى المتوق 
سنة 448 للهجرة - الذى يعنى بتحريره وتعليق حواشيه ونشره ولدنا 
بالروح ميخائيل عوآد ما نصّه: « كانت دار ( دار الخلافة ببغداد) عظيمة 
السعة » وعلى أضعافما ( هى ) عليه الآن من هذه البقية الرائعة » 07 ذلاتك 
أنها كانت متصلة بالخيير والشريًا ومسافة ما بينهما اليوم بعيدة . . ) ( ص م 
من المخطوط ) . 


1 بين الأدباء والعلياء وبينى 


وق تجارب الم مسكويه - طبعة آمدروز ‏ ( فى حوادث سنة 
©"ه) ذكر تير الوحوش » فللتراجع . 


ويقال لير الوحوش ( حائر الوحوش » وحظيرة الوحوش ) أيضاً . 
فى مادة ( التاج ) «ن معجم البلدان لياقرت هذه العبارة : م جملة 
من المرية » عملها ميداناً لركض اليل » واللعب بالصوالجة » وحيشر ا لجميع 
ا/ وعروش ودام . وراجع الأغانى طبعة بولاق 9 : 5ه » فقد صحفت هناك 
( جر ) ؛ وى ماية الآأرب 4 : ٠١5‏ ( حاشر الوحرش ) وهو أشنع » 
والصواب (<ائر الوحش ) كا أسافنا . 


وى ش ص ه"١‏ : ( هذه الجزيرة هى المسمّاه جزيرة 00 )ال 
قلنا : من غريب تصحيف العرب للأعلام كلمة ( أقور ) فإن أصلها( أشور) 
أو ( أثور ) ويقال ( آشور وآثور » وأشورية وأثورية ) . وبالفرنسية: 
ع1كلاقكك . فالذن نقلوا ( أشور ) إلى ( أقرر ) هم الذين قالو ا فى (القسصّاب) 
( الشتصاب ) والذ.ن نقلوا (أثور) إلى ( أقور ) هم الذين قالوا ف ( العتللقة) : 
( العللقة ) . وكأن هذه التصحيفات ليست بثبىء » فزاد القاموس أن" 
حذاف الهمزة مه والاذك » فقال ( قور ) فى ٠كان‏ ( أقور ) قال فى هاداة 
(ج زر ) ما هذا نصّهً : « وجزيرة قور ببن دجلة والفرات » وما دن 
كبار » وطا تاريخ » والنسبة جزرى » اه وى تاج العروس : ١‏ وقال 
أبر عبيئد : وإذا أطلقت الجزيرة ولى سُضَّف إلى ( العرب ) » فإنما يراد 

مها هذه )اه وسماها الممدانى مرة ( أثور ) فى ص +” هن كتابه 

< صفة جزيرة العرب ) ء وأخرى ( بلاد أثوريًا صن 57ت رطوراً 
الجزيرة (ص !4 و4؟١).‏ 

ومن العجب أن كثير بن ل ينتبهرا إلى أن هذه الأسماء المختلفة راجعة كلها 


إلى ع وال هو ( ديار اشور ) عند الأفرنج ٠‏ أو ( أشوريا) كا مر 
ينا ذلك قبيل هذا . 
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وجاء فى ص 7/  :‏ من نبط بَينْسان » وذكرت فى الهاشية أن بيسان 
هذه » قرية من قرى المو صل . 


والذى عندى أن هذا وهم » إذ ليس لك دليل سوى ما جاء فى ياقوت 
على بيسان . وأما الصواب فيظهر أن المراد ببيسان هنا مدينة بنواحى الأردن . 
زكانت دارا شهيرة للأنباط » إذ كانت ربوعهم الأصلية تلك الأرجاء . 
ويدعم هذا الرأى » أن الجاحظ ذكر قبل ذلك ( حيرّة بى سايم ) وهى 
مجاورة 1 رابع النبط فى الغور الشاءى . وللأوربيين على اختللاف 1 
كتب كششرة على تلك البلاد الواقعة فى شمال بلاد العرب وجنوبى فلسطين . 


وف ص ١ : 7١8‏ وزعم بعض ال مسرن وأصعاب الأخبار » أن الشوك 
إنما اعثراها فى صبيحة اليوم الذى زععث 00 فيه أن المسيح ان الله ) 
كلما . وم تعاق على هذه الخرافة الفاقئة قئةَ حصرما فى العين كل مثل 
قرلك : وهذا زعم باطل » لا عا سن ' له 00 كذب متحض على التصارى ؛ 
لأن الأناجيل 0 تذكر أن السيد المسيح » له المحد ٠‏ كلل بإ كليل من 

شلوك (راجم مثلاً يوحنا 19 : ؟ وما يليها  .‏ فهذا وحده” دليل واضح على 
.وجود الشوك قبل قول النصارى المنسوب إليهم ويد 1 ونهنتاناً 
, افتثاتاً . وهناك دليل آخر أن العلماء الوثنين من يونان ورومان وسريان 


وغير هم » يصفون العضتاه وشوكهاء قبل ولادة المسيح بأعوام عديدة . 


وى ص ١ : 7١59‏ وزع ثمامة عن نحبى بن برملك أن البرغوث ينساخ 
فيصر بعوضة . . . ) وهذه أيضاً خرافة أخرى على ما فى الكتاب من 
الخرافات . وكان بجب أن تكتب ( ان ) هنا بالألف » لأنه منسوب إلى 
جداه لا إلى أبيه ى حققت ذلك 07 ( راجع ما علقناه هنا على ص 
١45‏ ) . وأما الخرافة فهى أن الرغوث لا ينسلخ بعوضة » إذ الحيوان ى 
انسلاخه لا ينتقل إلى حيوان أو دابة من جنس آخر . وعلماء الحيوان من 


ع5 بين الأدياء والعلماء وبيى 





أقدم.ن و عصربين 4 شم رأى واحد 2 هذا الموضوع 3 فكيف فانتاك هذه 
الخرافة وأنت تعيش فى ٠صر‏ وى عصر النور والرقى ؟ 


وما جاء عن كعب الأحبار بصدد الحية ( ص ٠٠١‏ ) وعقاب .الأرض 
)7١١(‏ هو حديث خرافة أيضاً لا يقبله عقل الأطفال فضلاً عن عقل 
الرجال + ولا أدرى كيف لم تعلق عايه شيئاً يرئ العرب من هذه التهم » 
كنا علقت على حاشية / فى ص 147 بقولك : « ذلك زعم » . 


0-7 ل 


ومن الخرافات » لكن اللغرية » نقلك كلام اللغريين فى ص 4١7‏ فى 
أصل المنجنيق » إذ قلت إنها من « جدنيك » أى : أنا ما أجودنى ! فياله من 
تحقيق ويا له ٠ن‏ تأصيل ! ! ! أفاتك أن المنجنيق من اختراع علماء اليونان 
وَأ الاسم وضع ف اليونانية » قبل أن يوضع فى سائر اللّعّى » وعنهم نقله 
سائر الأقوام فهر فى اليونانية : 2438832808 . 


وفى ص 4/8 فى ش : ١‏ ورجح ياقوت فى معجم البلدان أن تسميتها 
كقيدة" القيتانة ب جا ؤلنا + وله عزو الايد أن حدن هذه السمرة فر 
النصارى . فإن الكنسة بنتها الملكة هيلانة أم قسطنطين املك » حين زارت 
بيت المقدس . ولا شيدثما سمتها باليونانية » لا بالعربية 235128518 
( أنستاسية ) أى القيامة أو النشور أو البعث » وذلك بنحو ثلثمائة سنئة قبل 
الإسلام » ولم يكن العرب يومئذ فى بيت المقدس » فكيف يرجح ياقوت 
القمامة على القيامة ؟ ومعنى القمامة المزيلة ؟ 

وى ص 5*" ش ه : ١‏ الصومعة كجوهرة : بيت للنصارى . سمى 
بذلك لدقة ى رأسه ) ( كذما) وهو رأى أغلب اللغوين الذرن لا يعر فون من 
الكل إلا الاشتقاق العربى » فيشتقو ن جميع الألفاظ الأعحيية د لغة الضاد ؛ 
وهذا نقصعظم فى علمهم. فالصومعة كلمة لاتينية من : 51018192 ومعناها 


كتاب الحروان للداحظ 5/١‏ 
القمة » وكل شىء دقيق الرأس على هيئة القمة  .‏ وى المان : ١‏ وكذلك 
الصومعة » - والصواب أن يقال : وكذلك ( بيضة ) الصومعة ليم التعبير 


والمعى . 
هما غمض عليك تحقيقه 


جاء ىق ص ه"4؟ . . . (١‏ وعند البتحر يسن والإصريين ») » وصواب 
الأول ١‏ البتح رانين كوم أهل البحر بن 5 أعاظ أغنياء العالم ى عهد 
العباسيين وى هذا الوقت أيضاً » لأنهم يعنون بالغوص واستخراج اللالىء 
من محره, ؛ كأنه' يقول : وعند اللأالين » جمع اللأال » لمستخرج الدار 
وبائعه ‏ وصراب الثانى البصرين بمعتى أهل البصرة » لأهم يتاجرون مع 
البلاد النائية » كالند والصين وصين الصين » وتلك الربوع المتناهية فى 
البعد » فكأنه يقول بمعنى البصريين : كيار ا 5 

وجاء فق ش ص 488 ق تفسر : ( كأنه” شهاب ذف » »ع*أى 
الكوكب ,الذدى ينقض «١‏ على أثر الشيطان بالليل ويقذف به») ‏ قلنا : ما كان 
أغناك عن هذه الزيادة الأخيرة اللرافية . فالشهسب تنقض من غير أن يكون 
نم “شياطن ولأابالتة ولا 0 ؛ إنما الشهب من سن الطبيعة . 5 واحد 
مثلك مثل هذا القول ونحن فى عصر النور والزق والتحقيق الدقيق ؟ - 
أما كان يمكنلت أن تقرأ فى بعض التآليف الفلكية العصرية ما يقال عن الشهب 
والتيازك والرجمم ؟ ‏ فإِن لم يكن بين يديل تصانيف عر بية حديثة » فراجع 
ا ا فر نسية تكلم عل وع ةرط وع1ز[ماظ روع80110 روع0115عم 
وبالانكليز به 8أ5 كمتللمظ 1ه عستأهمط5 أو 7معاء21 , أو طاتامرعطظ 


5 مقابلة الألفاظ العربية بالكل الأجنبية 


كشير آما تتُقَابل العربيات بالإنكليزيات ويغيرها من لغات أهل الغرب » 
ولا تنبه على اللغة الى تنقل إليها . فنى ص 44 7826© ولم تقل إنما 


ىع بين الأدياء والعلماء وبيى 





انكليزية » وهى بالفرنسية تعنى الجمجمة أو قحف الرأس  .‏ - وى ش 
ص ٠١17‏ 018355808265 ندب » والكلمة الانكليزية تعنى الجرادة » 
أما الجندب فلا مقابل له كلد ية » وإثما يقال أعكاعتك 04 لمكا كر 
و بلسان العلم 5 011115 و “تو هن م١٠‏ ظ2مع1[ةستقطن)» 
وهى بالانكليزية » ولم تنبه عليها . - ( ونى ش ص 47 ) 88868[1© وقلتة 
بالأفرنجية » وهذه الكلمة تعنى الفرنسية عند العرب » وأنّت تريد هنا 
الانكليزية . و 025868[1) هى بالفر نسية والانكليزية معاً . 


وى ش ص "١4‏ الورل 015مة1/85 ال 0 
وف ش ص دخصّال الأذن وسميها 0 علءمنامع) ,2 
وليس هذا بصحيح » لآأن هله إنكليز زية »© وَأ علماء الأفر نج أى علماء 
الحيوان منهم فيسمونا : 243911820065 . 


وفى ش ص ه "ال الهم . . . وهى بالإنكليزية 18/114-0824 وهذه 
الانكليزية يقابلها ى لسان العلم : فتقة1 ملعتم مع أن الصواب هو 
ما ورد ىمفردات ان البيطار (أو جامع ان البيطار) هكتاصلكتن]/8 مسداء 1100 


وباليونانية : 4901919 ويقابلها أيضاً بلسان العلل : عصدعمء مسدفامآ ‏ 


وف ش ص 1/54" خارطيس والصواب خارتيس »؛ إذ ليس فى لسان. 
اليونانين طاء و إن نقلها العرب فى بعض الكلم إلى الطاء . 


وى ش ص 507" فسرت العللجوم بالبعير الطويل » والذى عندى. 
أن العاجرم مَعتانى شتت » منها : طائر عظم أبيض ء وهو المراد منه” فى 
بيت الشاعر » لأنه يرتاد الرياض » ولهذا قيل : « كأنه يتناهى الرواض. 
عل م ) . وهو بلسان الفرنسيت 116200-0050556 . ْم أن وجدت 
أن العللجو م هو البعير الطويل ( المطل> بالقار » ؟ فن أن للك هذه الزيادة 
و المطا لى بالقار )؟9 


كتاب الحيوان للها حل اع 


عت اكد 

٠‏ ملاحظات شى 

ذكرت فى ص 5؛ : ١‏ وفيها ككواء الزناببر ) وأظنها ككوائر 
الزناببر » . وذلك أن هله الحوام تبتتى للها بيونا 20 العراقيون ( ومنهم 
الجاحظ ) كوارة والجمع كوائر . و التخصص 8 : «١ : 18١‏ وقيل 
الكوائر صغار الخلايا » وقيل الكوارة بالضم : بيت تبّنيه ( النحل ) لم يوضع 
لها » اه . وفى القاموس : الكوارات : اللخلايا الأهلية كالكوائر ) اه  .‏ 
ومن أسماء بيت الزنبور الصّفن” بالتحريك . 

وق ش ص ٠/ا؟‏ : ( التأسر واحد التاسير 50 ) وعندى أنها تأشر 
والشة ' المحنة وجتمعيا تاشر قال فى الخصص م :م17١‏ : «١‏ والتأشر 
أبضاً : الأثناء وهى عقّدة و3 رأس الذنب ( ذنب الحرادة ) » : 
ويقال هما الأشرتان . » اه . والذى عندى أن التأشر هنا الفنى 50 
الإطلاق أو التعمم بمعنى العقدة . ومعلوم أن لي أثناء متلاحكة أو 
حروزاً ( راجع ص 737/56 ) يدفع أحدها الآخر عند السعى أو الدب . 

وق ص ه١١‏ ( الأجدهانى ) ول تضبطها . وهى بفتح الهمزة وإسكان 
الم وفتح الدال ؛ يليها هاء وألف » ثم نون مكسورة » فياء مشدادة . وهى 
منسوبة نسبة إرميئّة إلى ( أجدها ) » كا نسبوا إلى الباقلاً ( بالقصر ) أو 
الباقلآء ( بالمد" ) وباقدارًا » وبلفْيا » وجدديا » وجللتا » إلى غيرها » 
فقالوا : باقلآتى » وباقدرانى 1 وبلفياق © وجد يال + وتان ١‏ 
إلى نظائر ها . 
و (أجّدها ) تعريب الفارسية القديمة : ( أرّدتها ) بزاى مثلثة » وتلفظ 
كالحرف 3 بالفرنسية » ( أرّْدها ) قصر ( أردرها ) » بإسقاط الراء » 
ومعناها فى تلك اللغة ( التنّن الفتنّاك ) . وقد اختلف الرواة فى عدد رؤوسه » 
فالنصارى بجعلوتها 1 رمزاً إلى التدن الأول » وهو الشيطان اللعين ؛ 
2 ل إلى الحطايا السبع الكدرى المعر وفة عندهم بالخطايا الر أسية 


5/5 بين الأدياء والعلياء وبدى 


المسبسع » وهى : الكرياء » والبخل » والفحشاء » وال+سد » والشراهة » 
والغضب » والكسل . فالظاهر أن الماحظ وقف على رأى النصارى دون 


غر م 


رهم . 

وأناناما عشرة اروس ؛ فهى مبنية على وهم الفرس المحدثين » أى أن 
الكلمة منحوتة من ( ده ) أى عشرة » و (7ك2) أى هصيبة أو بليّة أو 
عيب » ولكن الكلمة ليست من الفارسية الحديثة » بل هى قديمة الوضع » 
زنديته ور اجع معجم 0 الفارسى اللاتييى المطبوع فى ألمانية » وعنوانه 
باللاتينية : (18535,للنتصلكها - معزومعم : ومعلرع1 : ورمللد؟ ىح .ل 
وأما أن هناك من قال : إن له رؤوسا لا أرؤساً » فهم اليونانيون الأقدمون 
الخرافيون أهل السمر » فإمهم يسمون هذا التندن ما نرسمه بالحرف الرومانى : 
عمععا عل ععل83 . ومن راجع محجم لاروس الوسط » بحد مختلف. 
الآراء فى عدد رووس ذلك التدن ؛ فن قائل إنها تسعة » ومن ذاهب إلى أنها 
00 » وقالت جماعة بأنها مائة . وأما أن الجاحظ يرى أن هذا القول : 
« من أحاديث الباعة والعجائز » فليس صحيحاً » لأنه يرى مدوناً فى أسفار 
مثققيهم الأقدمين ؛ ومنهم انتقل إلى الفرس الزّنّد يبن حين اتصلوا بحضارة 
الإغريق أو الأغارقة » قسبيل الإسكندر الأكير وبعده . 

ونظن أن ( الباعة ) محرفة عن ( الباغية ) » بمعنى الطائفةالباغية وهئ 
اسم فاعل من بغى فلان يبغى بغياً : إذا 2 عن الحق و اك : 
ويراد بالباغية جمهرة من الناس من أهل السَمّر والمخرفة » يعد ون عن 
الحق ويكذبون ومختلقون الأراجيف . فلما لم يفهم التّسسَّاخ المُسسّاخ معناها فى 
هذه العبارة » وضعوا فى مكانها ( الباعة ) » وقد ألفوا سماعها ومعناها ى 
كل يوم » بل فى كل ساعة » وجهلوا أن لا معى لها هنا يستقم ها سياقه 


وى ص 15.: ١‏ ومرة” بجعله أهلهء على زبيث الدكان  »‏ وهو كلام 


انسجاما . 





لا معنى له . والصواب : ١‏ مجعله” أهله » ( أى أهل الجاموس ) ربيث 
الدكان ») » ومعبى ربيث : 01 أو حبيس ؛ أى أن أهله” باو ىَْ 
حظيرة مر تفعة الأرض كالد كان ليدفع غنه أذ اعفن أن هذه الموام” 
تلجأ إلى الأرضن المنخفضة . وهذا ما يفعل إلى اليوم فى البطائح » بجوار 
اللعرة . 


وفيها س ” : «١‏ لا تستمرى ) » والأفصح همز الآخر وقد تكرر هذا 
الطأمراراً كافى ص "٠٠‏ وغيرها . 

وق ص 8١9‏ س 4 : ( وهو فى ذلك عبقر نضير ) » وهذه ألفاظ 
ركان فارغة من المعانى . والصواب : عشق ر” نضير . والعتقر : اللردئ » 

أو الردى ما دام أبيض . وراجع كتاب النبات والشجر الأصمعى ؛ المطبوع 

فى ببروت فى مطبعة الاباء اليسوعيين » سنة 1898 » لناشره الدكتور 
أوقست هدر ق الصلف بع 5 

وفيها س ٠١‏ ؛ ١١‏ : ( قد خرق خرق جوف القار » . وليس فى الأردن 
قار أو قر بمعى الزّفت » ليصح هذا الكلام ؛ إلا أن هناك « قاراً كثيراً » 
بمعنى أن القار جمع قارة وهى , الجبل الصغير المنقطع عن الجبال » أو الصخرة 
العظيمة » أو الأرض ذات الحجارة السود » أو الصخرة السوداء » » وهذا 
المعى به هنا دون غيره . 

وق ص "١١‏ س 5 : ١‏ الى تكون عنها الصّواعق  )‏ والأحسن هنا 
« فيها » » لأن الصواعق تكثر فى البصرة والأبلّة إلى عهدنا هذا » وتحدث 
فيهما أضراراً بليغة فى فصل الربيع . 

وق ص ١ : "١9‏ وما قرأت للقدماء فى النفس الأجلاد الكثيرة » ' 
وكان نحسن هنا أن تفسّر ( الأجلاد ) » فيقال إنها جمع جائد » بمعنى 
السفدر أو المْحلدّد » ليهتدى إلى معناها القارئ ؛ ولا يبحث عنها فى المعاجم 


الى لم تذكرها . 


كلا بين الأدياء والعلياء وببى 


وق ص "9٠‏ : (رفإذا عاد كالخدر عع كما يبتلع ا حمر ( . و تصحيح 
العيارة : إذا عاد كاللجمتر . .. كا يبتلع الجر . 


وف ص ١4‏ : « كا يموت السملك » إذا فارقه الا ) . والأحسن : 
كايموت السملك إذا فارّق الماء . 


5 ش ص "١‏ : : ( مركبة من قطعتن ) - وهذا تعبير لا عهد لى به 


# 


بها . والصواب : « من لفظن أو حر فين (( من المقطع فهو المجاء 
لا اأكلمة » أو الرف أو اللفظة . 


وى ص ١ : 4١‏ والملح شيعان : أحدها المرقة » . ( كذا » هذا 
لتقل الشنيع » و.بذا الضبط الأشنع ) » وفاتتك أن ليس لتر ادفات الماح : 
امرقة » بل ادق 


وكيعن لاسن فرعن ننج 4 والصوات بيقن :أ عل 


كنس » مثل عاب وأسعب . 


وى ص 48١‏ الهرابذة » وعرفتهم بنقل عبارة استينجاس » ولا أرى 
سبب عدولك عن كلام العرب إلى نقل عبارتك عن الأعاجم » فى حين أن 
السلف تكلموا عليهم . فقد قال المسعودى ف التنبيه والإشراف ص ٠١”‏ من. 
طبعة الإفرنج : « وكانت للفرس مراتب أعظمها خمس . هم وسائط بين 
الملك وبين سائر رعيته » فأوها وأعلالها ( المُرِبَدة) تفسيره : حافظ الد بن 
لأن الدن بلغتهم ( مو ) و ( بذ ) : حافظ . وهو ( موبذان الوب ) : 
ولس الؤاية وقاضى القضاة . ومرتبته” عندهم عظيمة نحو من 'مراتب. 
الأنبياء . ( والهرابذة ) دون الموابذة فى الرئاسة . . . » والكلمة مركبة من 
(هر ) أو (هير) أى نار . و ( بد) أو ( بذ) أى حافظ أو خادم أو قيكم » 
ومتحمليا : خادم النار . 


كتاب الحيوان للماحظ 3 


© عد 


وق ص 95" ١‏ زرادشت ) ونم تضيط دالها . وكذلك م أهر من ( وم 
فيط "وق الظاشية :و كتشتاسن :وارمورة أو و كلها الفا متطرء ف 
راغها وضيطها بحت والفواه نر راد قت ويشاك اها ناد عقت 
وزارققت-وزارد شت وزارد ممت وزارّد شت ( راجع معجم فلرس 
المذكور قبل هذا ) . 


هه احس 6 سس مم 


وتضرط اهرهن هكذا : أهرمن 4 وأهرم.ن وأهراء.ءن 0 وادسرمدن 2 
و هرمن و آهر حسمن و أهرن 6 وى آهر يمن 6 و آاهرابن “4 
ع ه ميا عه 2-5 ٠.‏ و 5 
واهز يمن 4 وأهتريصه على ٠١‏ فى كتسبهم الدينية 3 

585 0 الع يع عه اس عه تراه ع وده 
وتضيط أرمزد ( وخطا ارهوزد 531 كتبت ) أرملز وارمزد واورهز 


همهي هم- 


واورمزد. 


وأما كستاسة: فليس محله” هنا . والذى بنجب أن يكون هنا هو 
كيستاسب أو كيستاسف يما فى تاريخ ان 0 ا اكابوأنا 
كيبستاسب فهو ابن لهحراسب » وكان قبل ظهور زرادشت لطر بذ الشهير 
( راجع الآثار الباقية للبرونى طبعة أورية فى الصفحة ٠١5‏ ) ولا تراجع 
الشاهنامة فإن الأعلام فيها محر فة فى بعض الأحيان . فأن ذامن ذاك . 


وجاء ذكر د يدان الْلسّن فى ص 5؛ . وهذا الأمر معهود إلى يومنا هذا 
وهو معروف بنوع خخاص فى الجن المسصّى بالف رنسية 8091061054 و 
80305651 , وقد أكلت من هذه الديدان شيئاً كثاراً عنجاباً حينما 


كنت فى نيس 11166 فى جنوبى فرنسة فى سنة 1889 إلى عام 1895 . 


وذكرت تن 56 كلاما عل ولادر در رجال 2 ) وى 
الى فى كتابه خلاصة الآثر ؟ : 879” »2 ورد مقال طويل على هذن 


2 


74 بين الأدياء والعلاء وبى 





ل 4 لاقن تكلمت على تين بغداد وهو 
لشيين أ طاقن كلجا موي 1 فى مجلة المشرق البيروتية سنة 


7 (أى قبل +" سنة ) فى المحلد ٠١‏ : 98ه إلى ص "50 وهو بحث 
يعجبلك كثير اً. 


ا 


وى ص ١55‏ ذكر الأصلة . وقد نشرت مقالة طويلة عليها ( ولا أتذ كر 
أبن ومى وفى أى مطبوعة) ذكرت فيها ما ألخّصه هنا كل التلخيص وهو : 
أن الأصلة تعريب اليونانية : (باصلة ) القطرظة من : 82351115005 
أى الملكة » ولهذا سماها بعضهم ذا الام 


ع 


ومهاها آخرون ( المكلة) » ( راجع الدميرى فى ل 
أنها (الصل ) وليبيت كذلك . ومعاها الفرس الأقدمون ( شاهمار ) » 
المركبة من ( شاه ) أى ملك » و (مار ) أى حيّة . فيكون معناها : الحية 
(الملكة) أو (المكللة) . والآن يقول ها عوام العراقيين : ( شمهار ) بالقاب. 

ومن أسماءها : الباسيليق » على اللفظ اليونانى ( راجع دائرة المعارف 
للبستان امود اندو اانا ا حوس اننا : الصفّر والصفار » 
والناظر 4 والدودمس وان قترة 4 والمطافئة الرراضف ) وراجع 
ما كتينا بناه فى المشرق 8:٠‏ اللا). 

وتكلمت على الدساس فى ص 7١7‏ . وقد وضعت مقالا” عليها فى 
المشرق ؟ : /ا4" ثم ه : لالاه ولملاه . 

ولم تقل كلمة شافية على الفرآنق . وقد تكلمت عليه فى المشرق ١‏ : 
58 إلى 88١‏ وهو بالفرنسية هلآ - 1هعوعهة0) , 


4 حسنات الككتاب 


حسنات هذا المحلد لا تحصى ولا تستقصى » ولو تولى غيرك العناية بنشر 
مغله 1ا استطاع قط » حبى لو أقام خمس سنوات أو ستنًا لإبرازه بمثل 


كتاب الحيوان للماحظ 354 


الحلة الى أفضتها عليه » لأن التحقيقات والتدقيقات الى أتيت مها بلغت 
أبعد الغاية الى يصل إليها الباحث المتروى المتدبر ؛ وأنا أعدد شيئاً من 
هذه الاسن : 

١‏ إنك لم تعتمد على الجاحظ فى إثيات بعض الآيات القرآئية » فإنك 
راجعت الأصل وأثبتّه » كما فعلت فى ص "٠١‏ مثلا . 

إنى أقدار كل التقدير تعبك الناهاك فى مراجعتك بعض الأبيات 
الشعرية ومعر فة نسبتها إلى صاحبها الأصلى » أو إلى أصحاءبها الغتافين » على 
ها نقلها الرواة » ناا ى حواشى ص "١١‏ و 4١"‏ و 445 وغيرها وهى 


82 
3 


حجمة . 

“ا مما أدهشى » معر فتك لأصل هذه الكامة ص 754 : « وى بعض 
كتنب الأبياء : أن الله تبارك وتعالى قال لبنى إسرائيل : «يا أولاد الأفاعى » 
دعاقت عليها فى ش أنها من إنجيل متتى (" : 1) فللّه درك من محقق مير ز 
عل جميع الآقران » من شيب وشيان ! ! 

5-7 وجدتاتك تراجع علدة مصادر لعر فة صو بعض الروايات لبعض 
الأببات . وهذه التحقيقات لا تعد » فتكاد كل حاشية تزدان ها . وهذا أمر 
عجيب » إذ يدل على أنك صرفت ساعات طوالا وأيامآ كثارا لهذا التتبع 
المدهش . 

ه ألفيت تحقيقك اللغوى لا يقل بشىء عن استقرائلك التار عي 
والبلدانى والشعرى وتراجم الرجال على اختلاف طبقاهم وأزمانهم ومواطنهم 
فنَ هذا التحقيق والتدقيق ما أثبتّه فى ص * مخصوص القنطلمسر '. ومااجاء فى 
ص 4758 عن الخشفان » لكن قولك فى ش : الحخشفان جمع غريب للأشف » 
بتثليث الخاء ... » أغرب . وأول كل شىء لم تضبط حركة الحاء حركة 
فى المئن ولا فى الشرح . - ثم أن الغرابة ؟ هل فى ورود إحدى هذه اللغات 
المثلثة على فعلان أم ماذا ؟ - زد على ذلك أن المصباح ذكر بين جمع الشف 


4١‏ بين الأدباء والعلاء وبينى 





الحشوف ء وقد نسيتته أنت . وأما ورود جمع فعل المفتوح على فعلان 

المكموو الأول 4 فثاله” 8 حش او عيد ووغد وثور ف فتقول : 
2 و ُُ 

حشان وعيدان ووغدان وثيران ... رجمع المكسور الأول مثاله :حب 

7 0 1 3 10000 5 ع 0 

وصصلو وقنو ونير وخخيط ... وجمع المضموم الآول مثاله: كور ودود 

وعود وسور... فأن بقيت تلك الغرابة ؟ 


“ما ذكرته بى ش 47١‏ بصدد الأربد صحيح لا غبار عليه ! 


لاسدوق ش ص ؟١٠‏ جاء كلاملك على جعل ضمير العاقل لغير العاقل 
من أحسن ما يقال فى هذا الباب ! 


4 - خاتمة الرسالة 


كل ما ذكرته إلى هنا هو نتيجة مطالعة سريعة بسرعة قابس نار . 
وكانت تقع تلك المطالعات والملاحظات ى نحو خمسة أضعاف ٠١‏ ع 
هنا . لكن أحد اللصوص الأشقياء سرقها هنى كا سرق ساعتّى الذهب التى 
كان الملك غازى ‏ رحمه الله أهداها إلى ذ كرى أو لفاتى ومكافأته إياى 
عنها مع كيس الدراهم . وكنت سلخت فى كتابتها ١7‏ يوه . وها دونته 
هنا هو بعض تلك النقدات . ولا جرم أن السارق لا رأى أن تلك الأوراق 
لا تجديه نفعاً مزقها شر مزق . وكنت قد أفرغت فيها قوى فكرى وجسمى 
فأضْنتاتى إضناء ونحن فى بلد حراه” لا يطاق » وهواه” خارج من فوّهات 
جهنم وقانا الله شرها 0 

كنت أود أن أرى فى كل صفحة من الصفحات المطبوعة أرقاماً تدل 
على عدد السطور ليسهل على القارى إصلاح الأغلاط الى نبهت عليها فى آخر 
الكتاب . - وعسى أن تراجعنى فى ما لا توافق عليه من تصحيحاتى لك 

وكنت قد أنفذت إليك بملاحظات شتى على الجزء الثالث من كتاب 
الحيوان » فلم أرَها أثر] فى انخلد الرابع » وكنت أتوقع أن أراها فى آخره 


كتاب الحيوان للماحظ 4.4 


مع نسبتها إلى". وإلا فا الفائدة من إجهاد النفس وتحميلها ما لايطاق» وليس 
0 أدنى عائدة ؟ فعسى أن أعرف سبب هذا الإهمال » وإلا جمعت تلك 
النقدات فى رسالة تنشر فى مجلة أو فى رسالة قائمة بنفسها » وفيها 
التحقيقات البّى بذلت فيها الوقت والتعب والسهر . 

وق ختام هذه الكلمة » أهدى إليك تانى الصادقة بتحقيقاتك الدقيقة 
الدالة على تدب بعيد المدى » وعلى تفكر نير . وأشكرك أصدق الشكر على 
.هديتاك هله الثمينة 1 


بغداد 


الاب أنستاس مارى الكرمل 


٠‏ جواب رسالة المحقق الكبر 


الأب أنستاس مارى الكرمل 


032032003203027 بقل عبد السلام محمد هارون(*) 


7 | ل 


بلغتنى رسالتلع الكريمة طيبة “رائعة “على صفحات ١‏ الثقافة ) الغراء . 
فحمدت للك: هذه الغنرة الصحيحة » ومن قبل” ما شكرت للك تلك العناية 
البارعة فى رسائلى الخاصة إليك . 


وقد تقبئل الناس فى مصر مقالاتك الى سطّرتها فى كتاب الحيوان » 
نخمر ما يتقبلون به نتاجاً فكرياً مفيداً حقاً . ولاجرم أنك قد تصفحت هذا 
الجزء الرابع من الكتاب تصفّحا تام » وظهرت على دقائقه وخفاياه : 
فكانت نظراتك فيه عميقة » وإلماماك كاملا . 


وكنت أردت أن أجترئ بقراءة رسالتك ٠»‏ وأفيد ما حوت من خير 
كثير » وجمعت من توضيح مشكل وبيان عويص » وألة أعارضها يما 
يظنه الغبر تطاولا على مقامك الكر م 0 تحدياً لجليل علمك . كنت أردت. 
ذلك ##ولكن ادق أرّى عل" ذلك # وائفق ” عزيو :. 

لذلك أستجيزك أن أكشئ عن وجه الحق” » فيما تضمّدت رسالتك » 
راجيا ألا" مخطتتى الإنصاف كا لم يفارقك » وأن أتنّسم نما انسحت يه عق 
حب المق » وتطلب الوق . 





(«اتشرت ف البدة 4 هن أسنة الثانية من مجلة الثقافة بتار ه؟ من ذى القعدة 
سنة ١884‏ ديسمير سنة ١194م‏ . 


. كتاب يوان لحاحظ م 


ا ا فسأنحدث ق ين 00 
'الذى اضطنغت . 


ش ١‏ أغلاط الطبع 


40# « قلا مكانه » ليس خطأ فى ذاته » أن الفعل واو يال " » يقال 
:قلاه يقلوه ويقايه » بمععى أبغضه . ش 


7 أغلاط الضبط 


(البرستوج ) قلت : صوامها ( الترستوج ) مستشهدا يما نى ابر هان 
'القاطع وبظين الى أعما كلمتان تدلان على هذا النوع من السمك ؛ فإن 
-صاحب القاموس قد ذكر الأولى » فى فصل الباء من باب الكاف ( برشتوك) . 
-والفروزابادى يعرف لغته معرفة جيدة » وانظر ما أضفت من تحقيق فى هذه 
الكلمة » فى حواشى الحيوان ( ” : وه ا ١5؟١1)ء‏ وكذلك معجم 
استينجاس 557 . ْ 

5 ( صارت لم خراطم ) . لاوجه لتخطئة هذا الضبظ . فعناه : 
أضبحت لم تخراطم '- والخرطوم : لخد معام بر فيها نتوء . 
.وليس ما يشوب الإعراب ؛ فكلدة ( خراطم ) اسم لصار . 

6 ( وإذا كان ذلك 1 كذلك ]) . قلت : لا حاجة إلى زيادة 
( كذلك) » ورأيت أن الكلام , يستقم بدونها . وأنا أؤافقك فى صدة المعنى 
بدون ( كذلك ) . ولكن أساوب الحاحظ يطلب هذه الكلمة . ومن تمرس 
بأسلوبه عرف هنه ذلك » ولكل: كاتب لازءات لا تكاد تفارقه . فأنت 
ل فق مجلة الثقافة (.948 ص ١ : ) 5١٠‏ الفاقئة فى العن حصرهاً ) وأنت 
القائل أيضاً قبلى ذلك بتسع سنوات : «١‏ يفقأ ى الرن ميا ) وهى 





)١(‏ الجزء الثامن من كتاب الإكايل ص 05م سس 4؟ وقد نشرة حضراة الأب فى سنة 
1و1 . ْ 


7 بين الأدياء والعلاء وبينى 


خاصة للك لم أرها لكاتب غبرك . فالجاحظ التزم ذلك التعبير ى كل موضع 
ورد فيه . وليس كل إحصاء المواضع جميعاً . 1 أدلّك على بعض. 
«واضع من كتاب الهيوان فحسب . انظر (؟ : لاو س #2181١1‏ : 
١س‏ 84:528؛ س 8). ا 


قلت : إن ( الشكل ) بكسر الشين : غلط . والحق أنها صواب , 
وق القافوسن 1و االشكل > الشيه واائل. ويكسر . وجاء فى بحر بحر العوام 00( 
ص ل" : ( وقرأ مجاهد : وآخر 0 ) ثما تقرل فى اغة «تمروء 


ما ؟ !1 


م أغلاط الصرف 


هه وردت كامة ( أظافره) فى شعر : فقلت : إنه كان بحسن أن أنيه 
على خدطئها ؛ وجءات صوا. ما (أظافير ) . ش 


و 


قلت : وال لاطي سيت اه ا 1ه 
ومذهب 0 إذ بجيز ون حذف الياء من مثل هذا الجمع » 0 
زيادة الياء فى نحو در اهر , وصيارف . وحجتهم فى ذلك القرآن الكريم 
« وعنده مفاتح الغيب ٠‏ والأصل ( مفاتيح ) وقوله > ولو الى 0 
الأصل ( معاذره) إذ هو جمع (مذرة) . وجاء فى الشعر 0 


| تنى بداها الحصى ف 5 هاجرةٍ 


لق الدراهم 
وقد زافق أن“ عاللك الكوفيخن + وأجاز فى سريال وعضفون : سرائل 
وعصافر » وى وم وصنرف : دراهم وصياريف . واستثى (فواعل » 


نما 7 الصيار يف 


. ١"”ه5ك لابن الحنيل طبع دمشق‎ )١( 


(؟) سورة ص ره . 


فلا يقال فيه ( فواعيل ) عنده » إلا شذوذاً . انظر لذلك مع الموامع ( ؟ : 
14س ٠١‏ - "78 طبع 12017 ) وشرح الأشمونى ( 4 : 9س 1١8‏ 
“اطيع 11817). 

وف ص "١5‏ : قلت إن عبارتى ( معجمى استينجاس وريتشار دسن ) 
تعبير مو لد لا تعر فه لغة القرآن . وقات : إن معناه أن لاستينجاس معجمين » 
ول طاقن أيضاً معجمين . تعبى أن المجموع أربعة . وجعلت مواما 
( معجم استينجاس وريتشا ردسن ) . وليت شعرى كيف نف رف بان وجهى 
هذه العبارة ‏ الى جعلتها الصواب ‏ إذا أريد مها ه رّة أن لكل واحد من 
الشخصين معجماً خاصاً » وأريد ما مرة أخر ى أن الشخصين اشتركا فى 


وضع مع ععجم واحد؟ 


وقد أشرت إلى لغة القر آن : ولعلك تعنى ما جاء فى قوله تعالى : « على 
لسان داود رعيسى بن مر م ) حيث أفرد ( لسان) . وهذه مسألة خلافية بعيدة 
عن مسألتنا » وهى مسألة الإضافة إلى متضمنين هفرئقين 27 » باعتار أن 
اللسان جزء من داود وعيمى عليهما السلام . وأنفر تفصيلها واللحلاف فيها 
ف همع الهوامع ١(‏ : ف نماية باب الجمع : 


أها مسألتنا هذه في ىإضافة ما ليس جزءاً مما أضيف إليه فكلمة ( معج ) 
ليست جزءاً من أحد الشخصين . ومذهب البصريين فيها أن ما ورد على 
خلااف الأضل رودق المطابقة ‏ قشم دوع 00 . أما ابن مالك 
فقاسه إذا أمن اللبس . واللبس فى مسألتنا هذه غير مأمون » كا أسلفت : 


فا ذهبت إليه فى عبارتى » هو الأرجح الأصو ب عند النحاة 
وق ص 59": ا 


وليس ما يمنع صعة الكلام ؛ لأنى لم أقصد عطفاً ٠‏ فا يدعرنى إلى إقحام 
الواو ؟ ! 





() أى مفرقين بالعطف . 











كم دين الأدياء وَالعلياء وببى 


وف ص ١75‏ قلت : ( سخور ملساء ) فقلت : الصواب ( ملسن ) + 
ف اداح اكير لغيز العاقل لا يصح نعته بمعّلاء » بل يصح نعته 
بسعئل جمع فعلاء . وهو مذهب يعر ف حضرة الأب بأن أحدا من النحويين 
م يصرح به . وقد سمعت منلك فى. مجلس ضم بعض الفضلاء أنك استقريت 
كثرآ من كلام العرب فصحّت لك هذه القاعدة » وخطأت بعض .من 
حضر ء فى قوله ( الأيادى البيضاء) . 


. وأنا أقول : ليس يكون تقييد قواعد الكلام مبذا النحو الذى جرى عليه 
حضضرة الأب . فالنحويون القدائى كانوا أوسع علمآً وأكثر إحاطة ؛ وأدق 
انتباهاً إلى كلام العرب ومذاهبهم » منا نحن الذين لم نطاع إلا على القليل 
الذى وصل إلينا مسطور أ مكتوياً . وهم كانوا يشافهون الأعراب فى باديتهم ؛ 
وكانت لدميم الذخحرة الفياضة من لغات العرب فهؤلاء التحويون الأفذاذ 
الذن لم يعهد مثلهم نى نحاة اللغات الأخرى » لم يمنعوا !٠‏ منعت ول نحجروا 
ما حجرت 4 ولو أنهم وجدوا ق كلام العرب ٠١‏ يفهم منه ما ذكرت لا 
ترددوا ىق حظزه ٠‏ وهم قد أجازوأ أن 'يو صف هما ايع يما يوصف به 


المفرد 0 «ولى فيها مآرب أخرى 4 


عل الداتر اب التصوهى تسق ل تلظ وى الخيران 6 
٠/‏ س7 : ١‏ فتستحيل حجارة سوداء » وقول ياقوت فى معجم البلدان (؟ : 
خع19) اباصم اراد بيع 1 . وقد تقول 
إن إثات الطهمزة قى ( سر وداء ) من زيادة الناعمين 2 فلم لا تقول إن الناتذين 


أهملوا بعض الحمززات ىّ و هذه الكلمة » إهمال نحريف » أو إهمال 
)م | 


- 


. ؟؟١؟ كليات أى القاء‎ )١( 
من قواعد علاء الرسم الأقدين حذف اطمزة خطأ إن سبقت بساكن » فيكتبون‎ )١( 
. 85 نحو لخراء ( مرا ) . المطالع النصرية‎ 








وق ص ٠١١‏ قال حضرة الأب : « الدجلة ليست بغلط إنما هى 
لغة ضعيفة ) . وأستث ستشهد بما فى ( نزهة الجليس ) ؛ وببيت لابن الوردى . 
أما نزهة الجليس الذى اعتمدت » فكتاب لا يسوغ لعالم أن يثق بما فيه . 
ومؤلفه رجل يطالعك بضعف اللغة » وركاكة التعبير ؛ وهو العباس بن على 
ابن نور الدين المكى ؛ فرغ من تأليفه سنة 174١م‏ . وهو كتاب من كتب 
الرحلات » ا ليئة بالاستط راف الووش صر فيه رسن من مكة سنة ١١1‏ 
الى استغرقت اثنتى عشرة سنة . وطبع فى القاهرة سنة ١788‏ . 

وى المق أن كلمة ( دجا” ) جاءت فيه مراراً كثرة وهى محلاة بأل » 
ولكنها وردت 00 ر من إنشائه . وذلك فى أثناء حديثه عن 
رحلته إلى العراق ١”‏ ؟ . فهو يتحدث بلغة معاصريه و ترد ( الدجلة ) فى خبر 
معتمد أو شعر صالح مروى ٠‏ إلا فى بيت ان الوردى الذى رواه . 


وليس انن الوردى أو نوه حجة فى هذا . 


وتستطيع أن تضم إلى 1١‏ نقلت عن درة الغواص فى منع دخول (أل) 
على ( دجلة ) قول ياقوت ى معجم البلدان : « دجلة نهر بغداد لا تدخله 
الآألف واللام ) ال سور احرخري ب عاك م 
« تقول : عبرت دجلة بغر ألف ولام » . 


وقلت > ون اللمرفة لا شرف ع فتلت ١‏ هذا كلام غير صميح » . 
ولو أن حعضرة الأبع واه موي أو نان دنا قاله » لا وجده ٠ؤيداً‏ له , 
أ المناطقة فيقولون عبارتهم المأتورة : « إن ذلك من تحصيل الحاصل » . 
وأما النحويون فلم نجد أحداً منهم ذكر لنا طريقة تعرف ما المعرفة ! بل 
ذكروا لنا طرق تعريف التكرات97؟ . 


.,.) (١١9-١١5 : ١ ( نزهة الجليس‎ )١( 
. والنداء مع القصد‎ ٠ (؟) وهى إدخال ( أل ) » والإضافة إلى المعرفة‎ 


لك بين الأدباء والعلاء وبينى 


وأما الاستشهاد بالبصرة والهلة والموصل والشام » والفرات والنيل » 
فليست (أل ) فيون للتعريف » ا يرى حضرة الأب د بل هى ما يعبر عنها 
فى عرف النحاة بأنها ( أل ) الزائدة زيادة لازمة . وهذه الكلمات معرفات » 
لا بأل ء بل بالعلمية . و ( أل ) جزء منها » قارن وضءه وضعها ٠‏ كالم 
من جعفر واطهمزة من حمل () . وقد عيروا عنها بالزائدة لينوهوا يأنبا 
ليست للتعر يف كالبى جاءت فى خحر ( الرجل ) . 


وأما استشهادك باحص والحسن والعياس والكام » فهذا باب آخر . 
و (أل) فيها هى الى تسمى ول الي | المح الأصل ) » لا تفيد التعريف » 
بل يلمح مها الأصل » أى ينقل النظر فيها من العلمية إلى الأصل » أى معبى 
الأصل الذى نقل منه العلم . وإدخال أل هذه على الأعلام المنقولة 
وانظر حراثى الحيوان (" : 87") . 


لايح 
مم عى 


وق ص 5١‏ (5 الخو أيا : الأمعاء 4 واحدها حاوية ) وال حضرة الأب 5 


بر كذا. والص واب حوية) . 


هدر كا ظن حضرته ؛ فإن واحد ( الدوايا ) يصح أن يكون 
( الحوية ) -- كما ذكر - ويصح أن يكون ( الهاوية ) أو ( الحاوياء ) . 
وف الاسان”" : « والحوية والهاوية والحاوياء !٠‏ تحوى من الأمعاء ... والجمع 


ا 
وليس الا 


حوايا تكون فعائل إن كانت ج..م حوية » وفواعل إن كانت جمع حاوية 
أو حاوياء » . وهاك نصاً آخر فى س "7 74 : ( أبو الحم : حاوية وحوايا 
مثل زاوية وزوايا» . نم م قال : « ومنهم من يقول حوية وحوايا » . وى هذا 
الى أو ردت »؛ دليل صريح على أن العبارة الى أثبتها فى شرح الحيوان 
ا اد 


() الأشوف والصيان ( ١‏ : «ول- مو(). 
() لسان العرب (8:18؟5 س 19- (8). 


كتاب الهيوان للماحظ 34ظ 


رضن 145 اخدتبعل أن كيت كله وان بالذالت 4ق أو 
وقرهيا فى أول السطر ؛ ورأيت أن تخضع هذه الألف لاعتبار واحد » هو 
وقوعها بين امم الولد ووالده أو بين الو لد وجده أو شهرته فهذا مذهب قد 
ارتضيته أنت » وهو مذهب تيح . ولكى ريت على مهب ديح أيضا 
هو السائد عندنا فى مصرء أعنى إثيات الألف فى أوها إذا وردت أو لالسطرء 
مهما يكن دن أهرها . وقد أثبت هذا المذهب العلآمة نصر الوفائى الهورينى 
فى المطالع النصرية ص ١0١‏ س ١7‏ طبع ١71/5‏ 

وق ص ١١94‏ رسمت ( وجاعءوا ) هكذا » فلت صواب رسمها : 
(وجاووأ) ولاريب أن الرمم الأول هو الذى جرى العرف عليه فى مصر » 
وهو الذى لقتّسَنا معلمونا ونلقنه تلاميذنا » وهو المذهب الصحيح ؛ ودو أن 
كل همزة بعدها حرف مد كصورما محذف » نحو قرعوا » تبوعوا" . 
ومعى حذفها ألا تصور بواحدة من صورها الثلاث » وهى الألف والواو 
والياءأ9) . ووضع القطعة التى هذا شكلها (ء) نى محلها . أو فوق الياء 
أو الواو المصورتين بدل الحمزء أمرحادث بعد حدوث الشكل والإعجام 27 . 


وأما إثيات صورما ه فى ( جاعوا ) أى رممها بواو هكذا ( جاؤوا ) 
فذهب فى الرمم ضعيف . فى شمع المرامع (؟ : 55 ) : (١‏ ومنهم من 


بجعل لا صورة ) 


وك ص ١١75‏ ( اللمغناطيس ) بكسر امم قات : الصواب فتح الهم 


كا فى جميع المماجم العربية المعتمدة » فا 1 فى أنباضطلت ف القامويين. 


فيك قم اكد » وضبطت قف المعيار للشير ازى ضبط تعيدن بالكسر أيضاً » 
وعنهما لكات . وأما محيط المحيط فلم تنل مكتبتى شرف الحصول عليه . 
عل أن ضبط هذه الكلمة المعربة بالكسر أقرب إلى الأو زان العربية . 

5 اه : )0٠‏ والمطالم النصرية هم . 

(؟) المطالع النصرية 55 . 

() المطالع -النصرية 55 . 





4 بين الأدباء والعللاء وبينى 


وى ص 17 ( يستخير الريح ) قلت : الصواب ما فى اللسان والقاموس 
والتاج ( يستمخر ) . وأنا لم يفتتى أن أنبه على هذه الرواية فى الاستدرا كات 

ه . أما الرواية الأولى الى هى صحيحة أيضاً » وليس ما يضعف من قوة 
معناها .وجزالتها د فهئ: الرواية التى وردت ف البان ١(‏ : ؟7) والروان 
10:44:51 ) فهى رواية الإمام الجاحظ . 


وى ص ١055‏ قلت : إنى ( أثبت خرافة الفترائق ) . وقد غاب عن 
حضرة الأب أن تفسر تلك الألفاظ اللدرافية بما يوضح معناها التاريخى » 
ليس يعدي به إثبات تلك الخرافات . فإذا قلت : الغول وحجش حعراوى 
يتشكل أشكالا ويتلون ألواناً - وأنا رجل بعيش فى القرن العشرين - فليس 
معى ذلك إلا أنى أفسر تلك الكلمة بمعناها التارنخى . وليس واجباً على 
أن أعضب وأقول : إنه أمر خرانفى لا بقره العقل » ولا يقبله الفكر . وإذا 
كنت أنشر كتاباً تار نياً وورد فق تضاعيف عباراته ذ كر إيزيس (1515) 
مثلاً » وفسرم! بأنها 7 الى جمعت أجز اء جثة زوجها أوزيريس ( 15كأ05 ) 
وردتثها إلى الحياة » وأعقبَت منها ولدها حوراس  :‏ ( 05ا.0]] ) ع 
أئذا فسرتها على هذا النحو أكون مشاركا لقدماء المصرين فى اعتقاد هذه 


الحرافة ؟ ! 
على أن الحو الذى وردت فيه الكلمة » ا عامل الداع الرغايما 


ويؤسفى أن يتزع خصرة الآ أن فعرى ه أى دير أى معاصر مثقف » 
يقبل ما هو ظاهر البطلان » وما يصرخ فى نفسه بأنه خرافة ظاهرة . وقد 
آخذ عا ل ل إليها ات 
يسيرة فى مواضعها . 00 
وى ص 10 قال الجاحظ : « وليس لحيات سفاد معروف ينتهى إليه 
عم » ويقف عليه عيان . وليس عند الناس'ى ذلك إلا الذى يرون من'ملاقاة 
الحية نحية » والتواء كل منهما على صاحبه » فجعت صوابها عن ملاواة 


كتاب الجيوان للحاحظ 54١‏ 


الحية لجية ) وفسرت اللملاواة بأنها المجامعة . وهذا حسمن ى ذاته » ولكنه يقلب 
عبارة لواحيف رأساً على عقب » ل :نا لا يعر ف الا سفاد هعر وف 
ينتهى إلبه علم ويقف عليه عيان . فكيف يقول : لا يقف عليه عيان » ثم 
يقرل بعد ذلك :. إن الناس يرونه ويعاينونه ؟ ! فوضح بعد ذلك أن عبارة 
نسخة الحيوان صحيحة لا يعوزها علاج .. وآن علاجها ع النحو الذى رات 
يسقمها بلا ريب . ظ 
وى ص 1/5 جعلت (الشجاع ) مأخوذا من اليونانية 5188 أو 86ذ5 
بمعى الإطراق والسكوت ٠‏ وهذا حسن إن تحقدق .> ولكن العزرب ”ما 
يعرف حضرة الأب » قد وسعدت لغتهم دقائق وافرة فى الحيات ».ففيها 
أسواء كثيرة لأنواع كثرة فصاوها تفصيلا » وبلادهم بلاد الحيات ؛ فهم قَْ 
غى عن أن يستجّدوا أسماءها من اليونان,أو غير اليونان » ما وجدوا مندوحة؛ 
وكتب اللغة العربية تفيض وتزخر بكشر من الألفاظ الخاصة بالرات . وكتاب 
الو او علماً واسعاً » ويرينا دقة ظاهرة فى تفصيل 
العرب لأنراع كشرة من مم مأخوذ من الشجاعة. 3 
اي من ابر رقم » واه وماء من العرم » وهكذا .. 
وى ص 14١‏ ( ولا أعشق ) جءلت.صواءها ( ولا أعبق:) رهو وجه جيد 
صالح إذا.قرنتها بالكلمة الى قبلها » دهى ( أعلق) . وقد وجهتها. أنا فى 
التذييل ص 7ه بأن تكون ( أعنق ) 56 ى أسرع ؛ وهذءا وجه جيد صالح - 
فيما أرى إذا قرنتها بالكلمة الى بعدها » وهي ( أسرع ) فهما وجهان 
.وف ص 548 قلت : «المراد هنا نتوين ذوات الجلاجل » » 
ثم إستظوندت . وتقييد تفسر الى بأنه اليلاإخيل ذوات الجلاجل وحذها : 
ليس ما يثبته . وى الصفحة نفسها من شعر النابغة : 
الى النساء (فى يديه) قعاقع . 


21111و 


)١(‏ الخصص 2( عاب كنرب كورر). 





44 بين الأدياء والعلاء وبينى 


وق ص 88 قول الراجز : « بين حراق سدار وخر ) قلت : 
( الصوابت مهار كعنب و كعنق ٠‏ وهى جمع سدرة وهى شجرة 
النبق » . ويمنع من صحة تفسيرك كلمة ( حواق ) الى هى جمع حافة »؛ 
بمعنى جانب البحر أو النهر . وقد تقول إن ( الحافة ) تكون بمعى جانب 
أى شىء ء ولككن البيت قبلها بعين اراد منها وهو : 


والحراد ليعيك التشعر هنا > الماء العميق لاجرم 4 وانظر لحيات الماء ما جاء 
فى الحيوان ( 54 :5339/0358 ) . 


_-0ب» (#) 
وفى ص 9؟7١‏ ( التاء المفتوحة ) بمعنى اللمبسوطة هكذا : (ت ) . 
قلت : إنها من غريب مصطلحاتى . والمى أنها مصطاح متوارث عندنا نحن 
المصريكن 34 ورثه آباونا عن آبامهم 3 وورثناه عنهم 4 ونحن الآن نلقنه أبناءنا 
وتلاميذنا 2 اتبيه مدأر سنا .5 وخ المصطلح نظر آخر 3 هو التاء المربوطة 5 
) ة( وهر اصطلاح من اصطلاحات عليماء الرمم المتأخر ن 98 وااتهدمون 
منهم يطلقون عليها اسم الهاء فقط . ولا مشاحة فى الاصطلاح ٠+‏ كما يقولون . 


على أن التاء المبسوطة الى ذكرت ؛ يعير عنها بعض العلماء بالتاء فقط » 


يدون زيادة شىء » وبعضهم سميها : الثاء المحرورة 3" . 


وى ص-852١‏ ( مسألة : مصدير 02-6 . قال حضرة الأب : «والخصدر 
ال لا كم مواء 3 على م راجءنا كع الوم 0 ولست أدرئ أ “كيك 


(*) نشرت بالمدد ١١١‏ من السنة الثانية نحلة الثقافة بتار مح م من المحرم سنة ٠85اه‏ 
الموافق ؛ قير اير سنة ١194م‏ . 
)١(‏ انظر المطااح النصرية 46 ١‏ » والصبان ( ؛ ١88:‏ س ؟8؟ بولاق) :. 








كتاب الحروان للمماحظ 4 


التهوم عنيث 0 ا فإن المصادر ال ميمية الحترمة بالهاء كشرة 43 0 بعضها 
سيبويه فى كتابه ( ١‏ : 549 -- 7648 طبع بولاق ) . وسرد الإمام الرضى 
فى شرح الشافية ( ١/4 11/0٠ : ١‏ طبع لاه"1١‏ ) طائفة صالحة منها . 
ومن ذلك : محهدة : وملمة ؛ ومعجزة » ومظلمة وم>تية 2 رمهلكة 2 
ومعرفة 3 ومغفرة 3 ومعذرة 7 ودعصية 1 51 أن اا اللغوية 0 
بإئبات ما ورد على هذا النحو . وفى القاموس : ١‏ سأله كذءا وعن كذا وبكذا 
بمعبى 3 7 وال ؛ وسآالة 4 000 4 وكتالا ومالة (2 ف كر بينها المصدر 
الميمى ( مسألة ) . 


وق ص ٠٠١"‏ ( غشرشة ) ظئلك أنما جم ( غش ) وتأولك لذلك 
يما أو لك افيه كثير من العسر : والأقرب أن تكون مصدراً مفرداً ىوزان 


«السهو والليونة والصهوبة والكدورة . 


وص ١‏ جاء فى المان : ( أعصرات التتور ) . وى الشرح : (مرت 
التنور : أحميته وأوقدته ) قلت الصواب ( أحمته ) : ولعل سبب الإشكال 
أنك قرأت عبارة الشرح «طابقة لعبارة المآن ء» وذلك أمر لا يلتزمه المفسر ؛ 
إذ أن من المذاهب الشائعة فى تسر الكلؤات أن سي الفسر الكلام إلى 


03 
0 


نفسه . فأنا أردت فى الشرح أن أقول ( محرت التنور ) أعنى بتاء المتكلم » 
وقرأتها أنت بتاء المؤنثة » فن ذلك ما حدث اقلق والشبهة . ونجد حضرتك 
1 لى.فسرات ( نقات عظاميها ) ّ س2 . بقولى )1 فق الدظم نقياً استخر ج 
نقيه » » ولم أقل ( نت عظامه |:استخرجت نقيها ) . 


وفى ش ص 59 : (والازاء بالضم : جمع حاو . وهذا الجمع ليس 
“قياسياً : ولا مما ذكرته المعاجى » فقلت : إنه ( قياسى ومبتذل ) . والق أنه 


قيس ولأاكلك : ]ة آنا سي الوصف من ا د حقاً : 


.ولكن غر ا.إنقر ص . أها المنتقر ص منه 96 1-3 عن فال نادر ( . وهذا 


(1) همع اطوامع ل 1 ا( ) والأشون 40 ا ). 


14 بين الأدباء والعلاء و نينى 


٠!.عنيت‏ بقولى إنه ليس قياسياً ٠...‏ 
وما :ذكرت دن الأمثلة الكثرة جلله غر منقوص فلا محتج بكراتة . 
وليشس فيهن من المنقوص غير ( جان » وصاد ) فهاتان من النادر 1 كما 
ندر أيضاً ان ورا 5 وسار ور 5 وى ذللك م قال ان مالك 
وقسل قاعل وقاعله ئ : 
00 ْ وعة السو اذل وعاولة 
ومثله الفعتّال فيما ذكرا 


وذان. فى المتل” لامآ ندرا 
أوهام ق الأراء ش 


وى س ” من ص ١‏ قلت إن يأجوج ومأجوج ( جنس ٠ن.‏ 
الأسيويين ). فعقّبت على ذلك بقولك : « وهذا الخلق لا وجود له فى الدنيا 
كليا ولد أعرفه . . . ) الخ . وليس بين القولين أى تعارض أو.أى. 
تضارب . فى ظنهم ( سقرتيا ) الذى ذكره الهمدانى ‏ هو إقلم أسيوى, 
بلا ريب . وقد جعاهم الهمدانى أصعاب الإقلم السادس 27 . وجعل حد الإقلم. 
السادس. أرض الصين إلى نهر بلخ إلى بحر الشام الذي يل المشرق 9 .: أفلا 


3- ع 


يتضح هن هذا أن يأجوج ومأجوج »أو السقوتيين ( جنس من الأسيويين ) ؟!: 

وفى صفحة ه١7‏ و ٠١1١970٠0917178‏ أخذت على أنى لم أعلق على. 
هذه المرويات بأنها خرافات ( تفقأ فى العبن حصرءاً ) . فكأن حضرة الأب. 
قد ز 5 لنفسه أنى أقر" هذه الليرافات ..ولا وفك ما إن كان من دأبى 


تصديق خرافة !:.وما يكون لرجل من غرى » نصب نفسه لدراسة هذل 


. صفة جزيرة العرب ص "5 س8‎ )١( 


(؟) صفة جزيرة العرب ص 5 س 2١‏ . 





'الكتاب العجتب » أن يتعئر ف تمييز ما هو خخرافة ظاهرة 0 وأن يتبيئّن فصل 
ما بين الأباطيل والحقائق ثق . فخرافة الشوك ( ٠١6‏ ) وخرافة انسلاخ ابرغوث 
يع نكم ررم . وهذا يكى للتنبيه على خرافيتها. 
وأما مرويات كعب الأحبار فى ( 7٠٠١‏ و 5١١‏ ) فإن” القارئ الذى 
محدثه نفسه بقراءة كتاب الحوو ان ٠»‏ ليس يفتقر إلى أعلام تنصب له فى 
طريقه » كى لا تضل” به السبيل” حن بقع ل كات » ذات 
الور ة الخاصة . 
0 0 كتابة (نبى بن برءلك ) بإسقاط الألف » مم أن ( 0 جد 
عق لا أبوه فهر المذهب المطويع من مذاهب علماء الرم س1" 
على أن الحجاج فى الرم م أمر لا بجدى فتيلاً ؛ ففن الأوسف أن الر مم لا يحكن 
الجمع البان: فيه عل قهري خاص دون سواه » مهما حاول المحاولون . 
وف ص 48 ذكر ( كنيسة القلمامة ) المعروفة بكنيسة القيامة . وة 
أثبتّها باهم ؛ اعتماداً على ٠‏ ورد فى الحيوان (5 : 57 ساسى ) وعلى ترجيح 
إياقوت هذه التسمية . وقد رأيت حضرتك أنه ( لا مجوز لأحد أن شقق هذه 
التسمية غير النصارى ) وهذه عاطفة مشكورة نجنها وتحترءها .. ولكنى 
"أعر ف أن التاريخ ملك للبشر جميعاً » يتداولونه بينهم بالبحث والتفتيش. » 
بوالامتحان والتحقيق . وأنت ترى أن غير السلمين ينظرون فى تاريخ 
المسلمين ولتكرة ٠‏ وتقبل منهم أقوالم وأفكارم ها كانت مستقيمة 
صالحة : وترحي ما ترحيباً خاصاً . وياقوت حبن عرض لتحقيق امم 
'الكئيسة ؛ لم يشب تحقيقته غر ضِ أ و مخالطه هوى 2 و 
كات ور لامكا لمة » منذ القرن الثالث الهجرى على الأقل ل 
أنها عل ا ا م . كا أن هذه التسمية لم 


(1) المطالع النصرية 4/ا١‏ اس .2031١١‏ 





0" بين الأدباء والعلاء وبينى 


تقتصر عل الح ر العرد إلى فحسب 3 بل هم ى سارت أيضاً ؛ ل اللعة النها هار سية عن. 
طريق اللغة 7 رنية 3 فى محجم استيتجام ى الفا ارمى الإنجايزى ص نيك 55 


هذا النص : 


اد لاآمط عط 1ه طعتسوكء عط 1 ,بقطتنة1تنان- 1[ 100152110 
. متعلدس لعل اج 

وتفسيره : ( كنيسة القمامة : كنيسة القبر المقدس بأورشام ) . وسواء 
أكان ياقوت مخطتاً فى تعليل هذه التسمية 2 مصيباً » فهى تسمية شاعت 
حيناً » وه التسمية التى عناها الجاحظ بلا ريب 27 . وأنا إنما أثبتها تحقيقاً 
لنص الجماحظ » لا تحقيةآ للوضع التارنخى الذى يحب أن يكون ؛ فإن مهمة 
كل ناشر أن مجتهد نى إثبات. النص اللفظى الذى أراده المؤلف . وأنت 
ا ق ص 6 قد أثبت نص الجحاحظ فى رواية بيت الحارث نن حلزة. 
اليشكرى » مع بقيى بأنها رواية مخطئة فاسدة » كما نبهت عليه . 

وليس من الغريب فى الأعلام العم انية أن يتعاور اسمان مختلفان مسمى 
واحداً . فالمدينة ميت بيثر ب وبالمدينة » وبكل نطق القرآن27 . وهكة قيل 
فيها ( بكة ) أيضاً » وبكل جاء القرآن7 . وأحياناً تمحو التسمية الجديدة 
نظيرتها القديمة وتعنى عليها . فلوأن صاحب الهرم بعث من مثواه » وعرض 
عليه اسم لحر م أو ترجمة معناه لأنكره إنكاراً وغلب عليه العجب . وءن. 
يدرى ؟ لعل اهمه بعد دهر يصيبه تغير ! . 

ا وف ص *“ا” س ه ١‏ الصومعة كجوهرة : بيت للنصارى سمى بذلك 
لذقة اق" رأشه «اققلك” + الصوية كلية: لختينية من 8ف ظاهاة : .ومعناها 
القمة وكل شىء دقيق . ولست أدرىلم نفرمن الاشتقاق العربى ما دام 
مستفيض] جامعاً فى مادة من المواد ؟ ! فالمعيى السائر فى مادة ( صمع ), 

. ) انظر تعليلا آخر لتسمية كنيسة قامة فى القاموس ( قم‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب م١‏ والتوبة ٠١١‏ . 
(©) سورة الفتح 4؟ وآل عمران 45 . 








كتاب الديوان لحماحظ لا 


العربية هر دقة الأعلى ؛ فالصمعاء : المدهللك المدقق من النبات + وكل. 
بر عومة لم تتفتح بعل . والصومعة 4 الر نس 04 وَدوه الريك ورياك صودوع 


الأريدة : إذا دقق رأسها . ومنه قول الراجر ”2 . 


.و كد ثُ 2 
قد دهه ”ارده وصومعا 


ونحن لا نستطيع أن نكم بتعريب كلمة قبل أن نعدام وجود أطل لها: 
من الاشتقاق اللغوى العريئ ؛ فإذا وجدنا الأصل ووجدنا معه النظائز »كان 
من الظل البيتن أن ننبى عن الكلمة ذسبتها إلى العر بية . 

هما غمض تحقيقه 

وق ش ص 8 تفسير الشهاب بأنه ينقضّى على أثر الشيطان بالليل. 
ويقذف به . وهذا تفسير دينى عناه الجحاحظ ويعرفه عامة المسلمين . وأنا 
مكلف بتفسير .عبارة الحاحظ على النحو الذى عتتى . فقول الحاحظ : «كأنه 
شهاب قنذ ف » لا حتمل غبر هذا التأويل . وكان دن المستحسن أن تتمهل 
حضرتك قليلاً فيدا حكات به . فأنا قلت إشّر كلاتى السابق قى حواشى 
الصفحة : «وف ااكتاب() : إلاءن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» . 
وأضيف إلى ذلك قول الله" : « رَجَعلناها رجوماً اشياطنن » . 


حدم مار 


7 سرس ا وس سا هاس 23 اشاس موسا سل # سرج سدس ص يس 38 
وقوله© : « وأنا لمسنا السماء فوجداناها ملست حرماً شد يدا 
ب 0-6 وس إسيهة يرقو اس 000 5 هم 937 5 ا ان 0 
وشها + وأناكنا تقعد متها مقاعد للسيع فمن يستمع الان 
1 ٍٍ - 1003 عام 


- ف وت الور جا 1 يد لا يت 5 لور 0 2 2 
جلك له شهايا رصد | ) : وقوله© : لا يسم يعوا ل إلى الما 
2 0 م 0 عد صم 

الاعلى وية 5 قفون مدن كل جائب 4:. 

(0) الحيوان :1١(‏ 5؟؟). 

(؟) سورة الصافات ٠١‏ . 

(*) سورة الملك م . 

(4) سورة الجن م- و . 

(ه) سورة الضافات م . 





موع بين الأدياء والعلياء وبدى 





وأما التفسير العلمى » الذى يعرفه طلبة الفرق الدنيا من مدارسنا الثانوية 
-تنجمر فإنه لا يتناق مع هذا التفسير الديبى ولا يعار ضه » فع وجود السبب 
العلمى قد توجد العلة الدينية » ليس فى ذلك ريب . 
وقد جاء فى القرآن الكورم7" فى 8 ملمينة نة مسلدوم : « فَلَمًا جاء 
أمسونا. جتنا عاليتها سافلاها و واه_ط نا عليها حجارة” 09 


-. 


جيل روه اا وجاء فى تر 50 : 54 :)١68‏ وفأهطر 
الرب على سّدوم وعتصورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء» وقلب 
تلك المدن وكل الدائرة وجم.ع سكان المدن ونبات الأرض » . فالعلة الدينية 
.لتخريب سدوم هو العقاب الإلى على إجرام أهلها وشناعة فجورهم . 
:والسبب العلمى الظاهر هو زلزال وانفجار جيل للنار » أمطر أهلها بالحمم 
.والقذائف المهلكة » وقلب أرضهم وديارهم م 00 الحجارة إلى الجحم 
.والسماء إشارة إلى العقوبة الإلية . وهذا مشّل” من أم 


2 1 بس 
:> د مقابلة الألفاظ العربية بالكلل الأجنبية 
فاتى جقاً أن أنسب بعض الكل الأجنبية إلى لغاتها ٠‏ وأشكرك على 
استدراكاث ١‏ فاننى من ذلك حق” الشكر . وليس ينقضى عجب الناس 
* وجدتك تنكو على" فى ش ص١٠‏ مقابلى للمندب بكلمة : 
55308265 الإنجليزية » وقلت : إنما تعى الجرادة . والق أن الكلمة 
لا يقصد مما إلا ( الجندب ) ذلك النوع الصغير من الجحراد » الذى يتميز 


1 1 .م٠دوهةروس‎ )١( 
من محل الثمافة دار ع ؟ هن صفر سئة 956[ ه و0 م١ هن‎ ١١5 نشرت بالعدد‎ )»( 


-مارس سنة 1941م . 


تاب النيوان لمحاحظ . 131 





بالقتغيران والصرير 22 .. فنى ‏ مادة.. 87255820826 من دائرة المعارف 
المريطانية ج68 ”من انحلد العاشر : 


1 قط عم ' عاطوءامففضة لمعمو ع2 اوفط )* - 

عع ذ5عء1 هنظ عط له 06 أوونع عط 0غ نال روط 2019 

+120 غناط . ,لزالةمعممع. كذ طعنط]7 ممتكهلسلتعاك عزعطا 102 دكلة 
. (الده علقم غط 1ه نعم 2 رووة لق 


وَل دلق ارج لفحي ريت الكلمة فى معجم المعلوف والقاموس 
العصرى ومعجم وسائر المعاجم الإنجليزية العربية المتائاولة + 
فقولك ( أما الجندب فلا مقابل له بالانكليزية . . . ) الخ -- ليس صعيخاً 
كارأيت كن لكام 


أما الجرادة فالذى يقابلها بالإلايزية 1061051 كنا يتضح من دائرة المعارف 
البريطانية ١4١‏ : ١و؟‏ ؟95؟) حيث تري وصفها وشكلها الناطق ه 
والجراد نادر الوجود فى بلادهم . .وهم يؤرخون رحلاته النادرة إليهم عاق 
ا 


ومما. هو . جلاير بالذكر : أن . كلمة 53 كثيرآ ما يراد..ما 
( الجنادب ) ولكن فى الاستعمال العاتى أو غير الدقيق ».فى 1 لمارف 
المر ب يطانية 553255205265 ما يأتى : 


0 تع ط سعط ناه 0غ لعتاوحية ومعكه 15 أدناءعه1 عمسمو عط1 ) 
اوع0. 0 وكماع2 الممصمء 1 عط ع1528 أع1او 115 مآ 3 ولالتحسة1 ققطةة 
. (وقلععمة ماعل 0 مزه : 


1 القاموس و اللسان والخصص ( 7 ا‎ )١( 
. 195159 الطبعة الرابعة عشرة سنة‎ )١( 
. انظ أيفاً : /12106101183:9 ونتع م للاقطء ص حهما‎ )( 





بين الأدباء والعلاء وبينى 








وق ش ص 7/4 ( خارطيس ) اليونانية . قات صواما : ( خارتيس ) 
إذ ليس قى لسان اليونانيين طاء . وهذه عبارة ظاهرية ل فالمق” أن الطاء 
احرف ل ل 
-الطاء إلا تاء ثقيلة . فالتاء ى نحو كلمبى : 1811 الإنجليزية : و 
:109208006..الفرنسية ‏ هى طاء فى الحقيقة ٠‏ بل هى أشد من الطاء العربية 
التى فى نحو : إطار » وسطر . فالقرل بأن الطاء لا وجود ها فى اليونانية أو 
الإنجليزبة أو الفرنسية أو غيرها من اللغات غير منضبط على الواقع . 

ومثل الطاء فى ذلك الصاد : فالضاد ل يفود ها حرف خاص فى اللغات 
-الأوربية ٠‏ بل يعبر عنها نحرف السسن (5) أو ( © ) فى محر كلمة 
600 الفر نسية . 


وى ش ص 517" بيت علقمة فى نعت الظلام : 
وضاعة كعصى الشرع جؤجؤه” 
كأنه بتناهى الو ض علجو م 

وقصريت ( العلجوم ) بأنه البعير الطويل المطلى بالقطران + فاعتر ضت 
باعتر اضين . أ ٠‏ أحدهما فقولك : إن المراد بكلمة ( الءلجوم ) هنا ( طائر 
عظم أبيض ) . وأما الآخر فقولك: 7م أن للك. هذه .الريادة : المطلى 
بالقار () 0 

أما الاعير اض الثانى فإنك نجد جوابه فى شرح المفضايات لا, ن الأنيارى 


:ص 6١5‏ س ١١-1١‏ طبع بدروت 19450 وفيه هذا النص : ١‏ والفلتورج 
.البعير الطويل المطلى بالقطران» . 


(١)سها‏ حضرة الأب فى النقل . فإن اللفظل الذى أثبته.فى حواثى الحيوان.هو ( المطل 


.بالقطر ان ) . 


كتاب اليوان للداحظ أله 

وأما تفسير ك العلجوم فصحيح » ونطق به بعض العلماء بالشعر » آنا ف 
شرح المفضليات 6١6‏ س ه ء وفيه أيضاً : « ويقال هو الليل » فشبه سواد 
الظلم بسواد الليل » . لكن الرأى الندام فى تفسير الكلمة أن تؤول بالبعير . 
وتجده أول الأقوال عند ابن الأنبارىق. ٠‏ ويؤيد عذا الشرح أن كمه 
( وضاعة ) فى أول البيت مأخوذة من صفة البعير الذى يضع ف سيره . وهنه 
ول دريد ين الصمة(© : 

يا ليتتى فيها جذاع” أخسبً فيهلا وأضع 

والشعر العربى أقوى درجات تفسره أن يؤول بالنظائر والأشباه . 
ولذلك بخطى كثير من الذن يع.دون إلى لمعاجم ونحوها » ليفسروا مها الشعر 
العربى ٠‏ دون أن يلتفتوا إلى أجواء المعانى العر بية » وهى متقار بة متناوحة؛ 
رخن دطبيا من طفن ويتظن إليه: ما وود شبيها بالبيت السالف © 
قول طرفة 9 : 


ومكان زعل- ظادمانه 


كالمتخاض الليراب فى اليوم التصر 
فانظر كيف شه الظّلدان بالماض من الإبل » وقيد انخاض بأنها 
والر تع ذا آنا تكرق سود] نا طليك وستت من القطران وهو قد 
اختار اليوم ( الختصرٌ ) لأن الير د يكثّف الهناء فيظهر سواداه وبحلك » كما 
أنه يظهر حمرة التقشر فيما برئ من مواضع الحسد . وهو تصوير دقيق رائع 
فى تشبيه الظلمان بالإبل : إذا لظنا تحرد عنق الظلم وفخذيه من الريش 


و جور سيمأ 2 


والعرب أبداً يشبهون الإبل بالنعام » ويشبهون النعام بالإبل » لا هو 


0) 0 ١ ( السيرة ١4م جوتلجن 4 وإمتاع الأسماع المقريزى‎ )١( 
. 1١٠١5 مختارات أبن الشجرى "؛ طبع‎ )١( 








لاله بين الأدياء والعلماء وبيى 


درس انر 6 اكور رن الل واللر وووالة إن عدر 
ومن الثانى قول لبيك(" : . ا 
'وخيطاً من .خؤاضب ال 


6 8 عالما. 0 1 الإقمال ١‏ 


إذ شبنّه صغار النعام بصغار الإبل الورق . 
ملاحظات. شى. 


فى حديثك عن ش ص 37١‏ أنقلت نض ان سَيْده فى المخصص 89 : 
ع١‏ ) : ( والتأشر أيضاً : الأثناء » وهى عقدة فى 'رأس الذنب ( ذنت. 
الجرادة). 4 0 2 ولف اوعرا وبنيت على ادا 4 


ما بنيت . 


والحق أن كلمة ( الأثناء ) محرفة عن ( الأشرة ) بالضم » وهى بمعى 
( التأشر 4 . وكيف مجعل ابن سيده ( الأثناء ) ا مجموعة » تفسير ] للكلمة. 
المفردة أع ( التأشر ) © يتتكضن مر ة ثانية فيفسر هذه الكلمة الدالة على. 
الجمع بما يفسر به المفرد الأؤنث ؟ ! إن ذا لدليل قطعى على التحريف . 

وقد عقب ان سيده بشوله ٠:‏ ويقال لبا الأشرثان ) يشير بذلك إلى: 
أن تلك العقّدة الى تشبه امخلين ال انضمين يفر دا اللأنظ حيناً فيقئال ١‏ الأشرة) » 
ويثى حيناً فيقال ( الأشرتان ) 1 ول شف فالات ادر مره انزنا خف 
لف ريه عع المتر © ! فقول أبى النجم فى نعت الأفعى 


03 تأسر ها محتك” : و ااسرعا* 


,)م5٠90: الحيوان (؛‎ )١( 
. '(؟) القاموس وتاج العروس و اللسان‎ 


كتاب الحيوان للحاحظ .هم 


صحيح لا نحريف فيه » ويراد بكلمة (التأسير) الجللد وأصل معنى 

التأسير » اسيئر » ما أثبت نى شرح الحيوان . وقد قال الراجز بعده : 
مر الرحى تجرى على شعيرها 

فليس يكون هذا الصوت الشديد للأثئناء الى ظننت والجاحظ محد ثنا 
أن تلك الحزوز والأثناء الى فى بطن الحيّة ( لم توجد بعين ولا مس 007 ( 
وليس لا خاصيّة فى إحداث الصوت . وإنما يكون لوبت من عامة الجلد » 
وخاصة إذا كانت الحية فى دور السلخ » فإنه يسمع لجلدها ‏ إذا قارب 
الانفصال وتلوّت الحية ‏ كشيش” واضح عال . وى ذلك يقول الراجز ى 


صفة شخب الناقة حين تحتلب 29 . 
كأن.. وك شكيا” فض" 
/ كشيش” أفى أنجمعّت عض 
فهى نحك بعضها ببعض 
وق ص ١65‏ نحدثت عن ( الأجدهانى ) حديئاً ممتعاً قيماً » فبهرت 
الناس بماأنك محقق قادر » ويماأنك خطر . ظ 


وقد وجدتك تقول : ١‏ وأما أن الحاحظ يرى أن هذا القول من أجاديث 
الباعة والعجائز - فليس صعييحا ؛ لأنه يترى مدوناً فق أسفار مثقفيهم الأقدمسن» 
فهل هناك تناف اقل التاعل را ذتيريك 10 أو لهين ارام ذو لفان 
عندنا يتكلمون ما فى أسفار الأقدمين مما بجر ى على مذهبهم من حب الإغراب 
ايحت ١‏ رتور اكات عد نا باغيان راتاسرصن سسطررة فين 
الأولين : وكن” يتزيدن فيها حياً ورين 101 » فيخلعن بذلك عليها 
0 ّْ 


سمل تمسم يسيم 


. .)١ -9١ الحيوان ( ؛ : ملاكس‎ )١( 
3 (0)المخصص (م : ه١9 )ء والحرانة ( ؛ : إلاه بولاق ) . والحيوان ( ؛‎ 
0 0 .. وفيه بققية المضادر‎ . ) 300 





5 بين الأدباء والعللاء وبينى 





وظئنت أن ( الباعة ) محر فة عن ( الباغية ) وجعلت تو يد مذهبات تأبيداً .. 
ولست أدرى ما عدا بلك عن ( الباعة ) أوليس الباعة يتحدثون ويكثرون 
من الحديث ؟ ! أوليس قد جبل الله كثر آ هنهم على الكذب والتزيد » 
رالمبالغة فى الاختلاق والبهرجة ؟ !وهم فخ كينت كر حلف : وقوة” 


عه 
٠.‏ 


تصنع 3 ولماقة” حديث : وكين من بائع طلّق زتجه مئات ليحتال على 
عميله بما حتال ! وقد عرف الجاحظ ذلك منهم » فأضاف إليهم عرزا غوها 
2 مو ضع آخر من الكتاس 7" 00 و أجل أهل سكة اصطفائوس » وباب 
جارية” وباعة” مر ببعة بى متقر يشحم ا الخ 5 فايس 2 الكلام تحر يف. 
كاوايت. 

وق ص :ام سس رولا تستمرى ) قلت ) والأفصح حمر الآخر 
وقد تكرر هذا الخطأمراراً » . 

أها أن الهمز هو الأفصح فإنه صعيح لا جدال فيه » وأما قولك إن ترك. 
الحمز خطأ فلا وجه له من الصحة ؛ إذ أن تخفيف الهمزة فى مثل هذا جائز 
جوازاً مشهوراً » فكيف ختى عليك ؟ ! وأنالم أسقط الهدزة من الكلدة ؛ 
بل ذلك دمن صنع الحاحظط 4 وله الخميمرة فيدايةول : 


الى 


فهذه الحمزة المضمومة » المتحرك” ما قبلها بالكسرء بجوز تفية 
يلا جدال . ولكن تحفيفها على ضربان : 0 سييو به 3 تخفف على طريقة. 


3 


0 


( بين 3 ومذهب الأحف: ش قليها , لزنن وفك ولك كثر ا أن 
الحاعظ يرل 52000 ا 00 
وإن أحببت أن تعرف بعض الشواهد على ذلك فانظر ( ١٠١ : ١‏ س 4 » 
ل نا الاين 4 الما وى ان ان امتا ين د انما 
مق كن ع عا سايق الح ل لاس 1 





)١(‏ الحيوان ؟ : 1١‏ اس؟. 

(؟) انظر لتوضيح هذه الطريقة شرح أبن يعيش 4 : ١١١‏ س ١‏ و«الإنصاف لابن 
الأنبارى 5.” . 

(*) أبن.يعيش 4 : ١١+‏ س 54 وشرح الشافية ؟ : 5 وهمع الطوامع ؟ : ١؟5.‏ 


كتاب الميوان للشاحظ وده 





#0 1 

رنى ص #١6‏ س 4 : ( وهو لى ذلك عبقر نضير ) فقلتَ : صوابه 
( عنقر ) وأن المراد بالعنقر ( التردى) . ١‏ 

فأوّل ذلك أنك جعلت ( الحلفاء ) هو ( البتودى ) بعينه » مع أنهما 
توعان مختلفان ٠‏ وإن تدانيا فى الفصيلة » كما يتضح من مراجعة كن 
“الننات ومعاج اللغة . 

رالآخ رأن كامة ( عبقر) حيحة ؟ ف معناها وى وضعها؛ فإن العبقر( أول 
ما ينبت هن أصول القصب ونحوه وهو غَض” رخص قبل أن يظهر من 
0 . ومثل ذلك معنى ( العنقر ) كما فى اللسان » والنبات والشجر 
للأصدعى9 . ولكن ماذا يدفعنا إلى تبديل النص" ما دام اللفظان متعادلين 
متساويين فى أداء المعيى ؟ ! 


ولعل مأ حدا بلك إلى إثبات ( الءنقر ) أنك تر يد تأويلها بالبسردى » اللرى 
هو أحد مر وى ( العنقّر ( . وما معى أن شي ل الحاحظ : إن الملفاء يثقب 
الاجر وهو ه 2 ذلك رافق نضر ؟ ! إنها يريك الحاوحظ التعجيب يأن يتمكن 


هذا بالأصل الغض” الرتخمّص ذو النضرة أن يثقب ذاك الجسم الجاسى الصلب. 


وق الصفحة نفسها س ١١ ٠١‏ قال الحاحظ : « وزعم لى ناس” 
من أهل الأردن أنهم وجدوا الهافاء قد خرق جوف القار ») . وفسرت 
القار ) بأنه الزفت ء فقلت معتر ضآ : « ليس فى الأردن قار أو قر بمعى 
الزرفت ليصح الكلام » . وليت شعرى أَتقصيت أرض ارد 6 وهى 


حر يضة هُ واسعة 24 0 مئاك أي جد القار 0 أ ولنفئر ض أن القار ل مس يوجلك 


(*) السنة الثالثة من مجلة ( الثقافة ) بالعدد ه؟١‏ ( ى 79 من ربيع الثاق سنة .ماه 
وى ١؟‏ من مايو سنة 941ام). 

. ١1*٠5 وانظر جمهرة الأمثال للعسكرى 55 س ؛ طبع بمباى‎ . ) 5١١ : 5 ( اللسان‎ )١( 

(؟) اللسان ( ١‏ : 86 ) والنبات والشجر ١ه‏ طبع 1١94١8‏ . 


كده نين الأدياء والعللاء وبينى 





بالأردن" » أفعجز أهله أن مجنلبوا القار إلى بلادهم ليستعملوه فيما يصلح من 
شأنهم » ويقيتروا به ما يشاعون من الحياض والمتوضآت ؟ ! وقديماً كان 
بفعل ذلك العرباً وخ رمم » فى كل جهة وق كل مع ليمنعوا تسراب الماء 
إلى باطن الأرّضين 7" . وهل يرتضى حضرة الأب أن أقول له : ليس ى 
بغداد ذهب ؛ لأنه ليس مخرج من أرضها ؟ ! واستشهاد الجاحظ بقول أهل 
الأزدة لش بازع من ويود نلك 3.91 فى علاتة ااه أواعدم وسو دها . 
وإنما يريد الحاحظ ذكر امير له هذا احير ؛ ليطمين القارى إلى صدق 
روايته. ٠‏ 5-5 

ونى ص "٠١‏ « فإذا عاد كالحمر ... . كا يبتلع الجمر » قلت :. صصحة 
العبارة « فإذا عاد الجمر. . . كا يبتاع الحجر وتصحيح الكلمة الأولى 
بدبى ؛ لأن كلمة ( الجمر ) تكررت فى الصفحة كثر ] » فهو خطأ مطبعى 
7 . وأما تصحيحك ( الجمر ) بكلمة ( الحجر ) فلا يسعفك فيه أن 
تقرأ باق الت » وضه : «وكنت قلت له المح عار ا 
إذا لبى الرأطو بات . : ٠٠‏ إلخ . 

وى ص 477 قول الحاحظ. : «واألح شيئان » أحدهما المرقة ( فقلت : 
صوابه ( الدقئّة ) المرادفة لكلمة ( الالح ) . ولو أننى صوبته بما قلت لكنت 
متح15 فى توجيه النصُ . وأنا قد أثبتى شرح الحيوان قولن للعلماء فى 
تفسير كلمة ( الماح ) الواردة فى قول شلتم : . 

لا يبعد الله رب الاد0 2< والملحماولدتت خسالدة' 

أما الأول فهو ( الحرمة ) بمعنى الذامام . وأما الآخر فهو ( البركة ) . 
فيصح أن تكون كلمة ( المرقة ) ٠حرفة‏ عن إحدى الكلمتين » ولا سيما 
الأولى » فهى أقرب إليها بى الصورة . 1 


.) (9-1١ انظر لذلك الحيوان ( ؛ : ١١م س‎ )١( 


كتات الحيوان للجاحظ: 1 


ونهدا حضرتلك أل بدأت الكلام على البيت بأن تبنت لفظ كفا . 
.وهذه إشارة متى إلى ارتيابى فى صحتها . 1 

وأما توجيهك لا بأنها ( الداقة ) فقد رأيعه قريباً وأزاة بعيدآ”» وفيه 
شىء من العجب ؛ فإن أحداً من العلماء لم يفسّر به البيت » وإن اللاحظ 
لا يكون منه أن يلجأ ق. تفسر الكلمة الواضحة ‏ بالمءنى الذى أردت - إلى 
كلمة مذكرة 0 1 اد هذا المنى لعبتر عله بقوله له باد 
العزرات) ار كر ديت 


واعر ا إن إطلاق ( الدقة فوس راس ول" 0000 
اللسا للسان : « الدقنّة : التوابل » وما خلط به من الأبزار نحو القرّح وشبهه . 
.والدقة : الملح وما خلط به من الأبزار . وقيل : الدقئّة : الملح المدقوق » . 


وثى. ص 4١١‏ س ”5 (على كنس ) وهو خطأ مطبعى » لا يرتاب قارى 
فى ذلك . ونجد حضرتاك فى الشرح قولى : « والكنس بضمتين »2 : وهذا 
تعيين صريح . 

وى ص 595 ( كيبشتاسب ) الذى ظهر ( زرادشت ) ق عصره . 
“فقلت أؤولا” :. « صوابه كستاسب ع أو: كيستاسف » .فى :تاريخ 
ان خلدون ؟ : )»15١‏ . وقلت ثانياً : « وأما كييستاسب فهو ان لهراسب . 
وكان قبل ظهور زرادشت ت ار بل الششهير ). 

ما ما قلت ثائيآ : من أن ( كييستاسب ) كان قبل ظهور زرادشت » 
فزعم الايصلح ء وا ستشهادك بما جاء بى الأثار الباقية للببرونى ص ١ ٠١١‏ 
استشهاد” غير موفّق . فإن نص الببرونى حين راح يعداد. ملوك الفرس 
الكيانية » هو : ١‏ وبعد ذلك كيرشتاسب بن هراسب إلى أن ظهر زرادشت » 
وبعد ذلك كهى أر دشر جمن بن اسفنديار بن بشتاسف ( اوري ينعد 
النص” أن ( كيبشتاسب ) كان قبل ظهور زرادشت ؟ ! وهو نص” صريح 


مه بس الأدياء والعلاء وببى 





كل الصراحة فى أن ظهور زرادشت كان فى زمن كيبشتاسيب 5 أل اه 5 


هذا امتد به حى شاهد زرادشت : 


وإن أحببت دليلاً آخر على أن ( كييشتاسب ) بن طهر اسب هو الذى ظهر 
زرادشت فى زمنه » فارجع إلى فهر س ان الندم 7 ء حيث يطالعك هذا 
النص الصريح الآخر » نقلا عن كتاب الوزراء للمهشيارى7؟ : ١‏ كانت 
الكتب والرسائل قبل ملك كيبشتاسب نن لطراسب قليلة . . . . فاما ملك. 
كيبشتاسب واتسعت الكتابة » وظهر زرادشت نن اسبتمان صاحب شر يعة 
ا حوس واظهر كتابه العجيب جميع اللغات إنخد الناس تقو سدنهم بتعلم اط 
والكتابة فزادوا ومهروا . .) . ش 

فأنت ترى أن ( كيبشتاسب) تناوله المؤرخون الذين كتروا بالعربية » 
على وجوه شبّى . فهو ( أشتاسب )22 عند الطرى و ( كشتاسب ) عند 
ابن الندمم و ١‏ كتشتتاسب. #تعلد النطروق 19 مو إل كمتاسي )عند 
اا كخلدون 90 و9 كستاست )»عند ابن خلدون أيضًا29 و ( شتاست )2 
عنئل البيرونى أيضا )2 6 و ) شتاسب الى ( 0 وذلك راجع إلى اختللاف 


سيل التعر يب . 


ومهما يكن من الأمر فهو ابن (لهراسب )7 أو ( كيلهراسب” 1 ) 


. ابن النديم ص ؟١ ليبسك‎ )١( 

(؟) لا تجد هذا النص فى القطعة المطبوعة من كتاب الوزراء . 

(0) تاربخ الطبرى 510 القسم الأول طبع ليدن . 

(؛) الآثار الباقية ه ٠١‏ س ؟ طبع حاو 141/4 . 

(5) ابن خلدون ؟ : 151١‏ سم طبع بولا ق . 

(5)ابن خلدون س .١861١4 201١١‏ 

() الآثار الباقية ٠١٠6‏ س 4 . 

(4) الطبرى 415 » ه54 - و54 »؛ هلا؟ - لم5 ومواضع آخر من القمم الأول . 
(9) الآثار الباقية ١١4‏ س "؟. 1 

(١٠)ابن‏ خلدون ؟ : لكاس5. 


كتاب الحيوان لفاحظط 8 286 





أو ( كيهراسف”" ) أو ( كهراسفب" ) أو (كى لحراسف”" ) أو 
(لحراسف 7 ) فانظر كيف تعددت الصور والمسمى واحد ! 


ومما نحسن الإشارة إليه » ويعرفه حضرة الأب الجليل جد الأعرفة : أن. 
لفظ ( كى ) تصدر به أسماء كثير_من ملوك الفرس . ومعناه ( الملك الكبير) ؛ 
فهو ليس من صلب الاسم ؛ ولذا أخمله بعض المؤرخين » كا قد أل بعض 
المؤرخين إثبات يائه » مكتفين بكسرة الكاف . ْ 


وأما حديثّك عن ( تتنّين أنطاكية ) وعن ( الأصّلة ) و ( الدساس ) 
وعن ( الفسراني ) وتذ كرك إياى بدا كتبت ف مجلة اإشرق - فهو إشارة 
قيمة مقيدة حة .وإ لأتدتى: كا يتسى ع كل تدب تجتن حفر ة: 
الأب » وبأعائه الى لا يضارع فيها ولا يبارى - وإذا لنتمتى أن تلفىَ 
هذه الأحاث مجدوعة مجموعة فى كتاب ؛ لتكون ذخسرة سهلة التناول » 
عامة الفائدة ؛ فإن فى كل ما كتب حضرة الأب ما يعجز فطاحل العلماء 
المحققين . ولو أن الدهر كان قد تَقدام به : لكفانا مئأنة هذا التضارب 
والتخالف فى تأصيل الكل العربى » ورد الكلم الأجنى منه إلى لغاته : فهو به 


ا 2 
حل عا 6 وحلك خخبير . 
حسنات الكتاب 


وجدتلك تخلم على" حلّة هن الثناء فضفاضة »: وتعبّر عن رضاك بما 
حققت ون كنات الطرزوان ٠‏ وزدا صارعت من حريناته و تصسيفائه + 
تعبير أ خشيت أن أقوله غالياً » كا خشيت أن محمانى على الرّهمُو . ولست. 


(1) اين خلدون ؟ :؟5اس؟و. 

(؟) الطبرى /11" من القسم الأول . 

(0) الطبرى 518 ٠»‏ 9لا5 من القسم الأول . 
(5) الآثار الباقية 1٠١٠‏ س 8 . 





للد بين الأدباء و العلياء وبينى 





5 ن الزهو والتخيّل ء ولا هما ٠منتى‏ تى ! وإنى لأعد ٠١‏ قلت فى هذا تشجيعاً 
كرمما عد وطلا عي + وايش يعدي إلا أن أشكرك أعظ الشكر على 
ما أفضت من بر طيتب » وصنيع بارع » ا 
إليه ألطف التهدى » من مكنون جهدى المتراضع ٠‏ فق هذه المهامة 
لفكرية » امترامية الأطراف » الشائكة امناهج ! | 6 

ون كنت قد أعجبت بما رقت من صر على نجقيق هذا الكتاب » 
ومغالبة تصحيفاته و تحر يفاته ٠»‏ فإق حي إليك إعجاد ى وإعجاب أسرة 
العرونة جمعاء » بما نحلث الله من إنصاف بارع » أدهش كل" من نظر اق 
رسالتك التاريخية إلى" » على صفحات ( الثقافة) 7" . 


سألتتى عن الغرابة فى جمع ( خشف ) بتثليث اللداء على ( خشفان ) 
«فأقول : إن الغرابة فى عدم وروده فى المءاجي » فإن المءاجم المعروفة جمعته 
على ( خشفة) بكسر ففتح و ( خشورف ) كا نقلم عن المصباح . 

4 خاتمة الرسالة 

كد أستر عى 56 عد الكل قولك :« وعسى أن تراجمى فيما 

.لا توافق عليه من تصحيحاتى لك » . فهذه هى الغاية الى يصل إليها تواضع 
العا لم القدير ! وإنى ما نمضت بكتابة هذا الجواب إلا طوعاً لكر مم طلبك » 
وتلبية” لنبيل رغبتك . ١‏ 

وقد بحت للعالم العربى فرصة” فى أن يشهد محاورة طيدبة بن أستاذ 
.وتلميذه . وإنا لجو أن نعيد أمثالها فيما نستقبل هن أجزاء الكتاب . 


وقلت : إنك « قد أنفذت إلى" بملاحظات شتى على الجزء الثالث من 





)١(‏ الأعداد 6ة »مو » موا الاو له لاا 
وجوابن على رسالة حضرة الأب فى الأعداد ٠١:6‏ » مذر» كوو » وهذا العدد . 


كتاب الحيوان لحاحظ 6 








كتاب الحيوان » . فلو أنها وقعت إلى" لاحتفظت مها احتفاظ الشحيح » 
ولحرصت عليها أشد احرص » ولأخيرتك بوصوطا فى حينه شاكراً . وإنه. 
ليؤسفنى أن أحرم من وصول هذه الملاحظات إلى » بما صنع البريد .. 
فيما أرى : 


وعقما يكن فزن مضع نع الللاتطلات الى تتعائق بما تم" نشره” من 
أجزاء الكتاب » إنما هو نهاية الجزء السابع. 2( م 


الحيوان27 . 
وإنى لأرحب تر حيياً صادقاً بملاحظاتاتك » وبما يرسل 3 كوام : 
الأدباء وكبارهم 34 أو محتفظون به إلى ذلك الحين . وآخخر رسالة وصلت إلى" ش 
هى رسالة الخ اخ الجليل الأسنتاةعباد الرزاق المحضان 2 ؛ من كرام أدباء بغداد .. 
الذى أعلن له إعجابى , بملاحظته الدقيةة ١‏ 
وأما بعد فإنى أتقدم بجحزيل شكر 1 إلى حضرة الأب ارم : ْم أنتى 
له الشكر » راجيا أن بتقبّل من تلميذه المعجب بفضلة وعلمة: أصلاق آيات. 
الإجلال والاحيرام . ٌ 


5-517 


بيب ل 0 


2.) الحيوان ( ؟ : م20‎ )١( 


كناب الحيوان للجاحظ:» 
الجزء االجامس 
بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون 


بقلم الآب أنستاس مارى الكرمل 


د أسه 


١‏ تمهيد : أبو عثمان عمرو نن بحر المشهور بالجاحظ » هو أكتب 
كتّاب العرب على الإطلاق » بذك وكا على الأرض إلى عهدنا هذا . 
:ولعل” القارئ يعجب من هذا الكلام » ويعزوه إلى جهلنا لتاريخ الآداب 
العربية » أو لا أقل” هن أن ينسبنا إلى الغلوّ الفاحش + لكن اللحقيقة أننا 
لا نطق عن غرض » ولا عن هوى » إنما ننطق بالحقيقة ٠«جردة‏ عن كل 
غاية » أو فكرة ٠اتوية‏ . 

نعم » لقد قام فى بنى ضر كتّابٍ نوابغ بلغاء فصحاء أبدعوا فى ٠١‏ نمقوا 
ووشّوا من رفيع القول » ومسجّعه » ومن مختار الألفاظ وأدقها تعبيراً 
عن المراد » ومنهم من أغربوا فيها إغراباً فاقوا من تقدمهم فى النطق » 
واتخنوا من الكل أعوصها وأغمضها » لكن ذلك كله ليس بشىء يذكر 


نجانب ما أبدعه” الجاحظ وصنفه” ووصفه” من متقن العبارة ومحكها » فإنه 


(*) نشرت هذه البحوث مجلة المقتطف فى الأعداد ( «ايو ) و ( يونيو ) و ( يوليو ) 
من سنة 1554م . ش 


كتاب الحيوان للهااحل اهم 





تحق وحده أن بعت ب و( وصاف الدقائه (0) ) مث بسن ” 7 قرذ 
بسي و بعت ترارق ل من 0 من قبن 


:على .البراعة العر بية . 


؟ - نظرة عامة فى تصانيف الحاحظ : للحاحظ تصانيف ورسائل عدة 
-مختلفة المواضيع » بلغت ١١5‏ على قول ياقوت الحموى » فى معجمه 
المعر وف بمعجم الأدياء 4 لكن 0 ينشر هنها إلى الآن على ما نعهد ‏ 
إلا 5١‏ » بينها كتاب البيان والتبين » وكتاب الخيوان . وأحسن مؤلفاته : 
«البيان والتبين 000 وأبدع كتاب : الحيوان . إلا أن إخراج هذه 
«الدرة من «خاصها بسيع لآلى' ( سبع مجلدات ) على نفقة 
«السافن » حبط من ثمنها ومن شرف ثينها ”© » إذ أزال كثير أمن.محسنات 
:الاب ٠‏ وروائعه » ومبتكرات أقواله » فيعثر القارئ 0 
صفداتة على أوهام » وتصحيفات » وتحريفات » ونواقص » ومحذوفات» 
قل" ضاق اودر ا أن" دواخل رطاراك اما بض ويك بويك : 
.و حول دون القارى من المضى ة ف وجهه قدماً , 


"ا إعادة طبع كنات الخحيوان : قلما رأى أولاد مصعاى الابى الحلى 

الدركة تحط إليها هذا الآثر النة الذى يعد" مه أفخ منما خر الناطقين 
ركة الى ن أفحر 

بالضاد » انتدبوا لإبراز ره نر الطة 


)١(‏ المراد بوصاف الدقائق من يكتب على الأشياء ويصورها تصويراً دقيقاً مثلها بين 
:يديك تمثيلا كأنك تراها رأى العين » وتلمسها لمس اليد » حتّى كأنه ينطقها نطقاً حيا » 
“تغنيك عن مقابلبا ومشاهدتها بوسيلة أخرى » لأنك ترى محاستها ومعايها حميعاً على حد سواء . 
.ويسمى الأفرمج « وصاف الدقائق » + 18861386 وقد حاول بعضهم ذمّلها إلى لساننا 
.بقوم « كاتباً و اقعياً » وآخرون بقولم : « مصور الأشخاص والأشياء كا هى » بدون تجميلها ». 
«وبعضهم قالوا : هو « الكاتب الواقعى » . وفريق « القائل تحقيقة الأشياء » و حماعة : « القائل 
«بالمذهب الحسى والواقعى » . وآخرون غير ما مر بك من الألفاظ والتعابير » وكلها لا تى 
ب بالمطالوب من !خرف الأفر نجى . هذا ويقابلها عندذا :م وصاف الخياليات » وعندهم . مخوتلو106 
(؟) الثين بكسر الثاء المثلثة : مستخرج الدرة من البحر . 


(6) ٠فأمات‏ - 0 مفأم » اسم مفعول من أفأمه 3 عاط هيدو اد فيه 


1ه بين الأدباء والعلاء وبييى 





إلى' توغله::فى الآداب والعلوم العربية وقوفه” أحسن وقوف على تصانيف. 
الحاحظ 4 وآرائه. وأفكاره 4 ومعار فهٍ 4 فأبرز إلى نور: النشور أربع 
م.جلدات 62 . وين يلديئا الجزء االحامس الذدى 8 أوسع. الحلدات » 
٠‏ وأصعبها فهماً | حوى صدره من الآراء الفلسفية الغامضة » وما وقع فيه من. 


برق ينا اعرد خبويك لضفل عو لطر الى تلش القوراءة ون الفتر ان 
ونان والسناذيز » والعقارب + وعن.بعض الهوام كالير اغيث » والقخل 
والصتباتى ' ٠»‏ والبق © والخرجش والشران ». والفراش: + والآأذىئ” ء 
والعناكب » والنحل » والقراد » ثم تبتو له-يادرة فجأة. ‏ كأنه فاته شىء » 
فزجع القهقرى ويتكلٍ على الحبارى من الطير » وعلى الضأن والمعز من. 
الحيوان » وعلى الضفادع من دويئبات الماء » ثم يعود ثانية فيكلمنا على 
الفرق بين: الإنسان والبهيمة » وعلى الإنسان والسبع » ثم يؤوث أوبةثالثة 
كأنه يصحو من غيبة آو ذهول » فيعقد فصلا فى القطا » وتم هذا الجزء 
وؤادن وأشنار واتعازيث 5 0 
4ن محتويات كتاب الحيوان : وقد ومم المؤلف كتايه” بالحيوان. 
أما الحقيقة فهى أنه مَعْلَمّة ٠»‏ قائمة برأسها 9 مشتملة على جميع: العاوم. 
والفنون المعروفة عهدئذ . فإذا القارئْ يصيب فيها أنواع المباحث. 
ونان موعاتة: كالتفسر والحديث » وعلم الكلام » والفلسفة » والمنطق » 
وأنواع المذاهب » والأديان » واللغة » والأدب » والتاريخ » والبلدان »> 
والراجم 8 والشعر » والحكم و الأشعان » والأمثال » وعلم الحيوان 3 
والنبات » والمعادن » وكل ما وصل إليه العرب من عل, الفلك والظواهر 
الجوية » والقصص والروايات » والأخلاق » فضلاً عما وضعه هو من. 
من نفس من الأقوال ومن فكره الخاص به هن الآراء . وهذا ليس بقليل . 


فالمطالع يرى عظٍ نفع هذا التصنيف » فهو يغى عن خزائة كتبه 


كتاب الحيوان للماحظ هاه 
«مختلفة المباحث والمواضيع . ووجوب تسليمه إلى أديب يتمكن من إخر اجه 
.مجميع ألوانه المتموجة اللمتألقة » وإلباسه أثمن حلة وأبدع وشى . وهذا ما فعله 
«الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 

ه حسنات هذه الطبعة : أن العتتى بطبعه لم يضن” بالحواشى على 
:اختلاف أبوامبا ومعانيهاء ومواضيعها . وقد وجنه الأنظار مراراً لا نحصى 
إلى الأصول الى ورد مناهلها ليعيد صحة الرواية إلى : نصاءها الذى كانت 
.وضعت فيه فى بادى الأمر » بن آيات قر آلية » وأخادية نبوية » وآخبار 
.تاريحية » وتصحيحات علمية » وخرافات دخيلة » و٠وضوعة‏ » ودأثورة 
عن السلف . ففاز امحرر بالسهم الأوى ربالنصيب الأعلى ما توخى ظ 

فلقد رأيناه صمح آيات قرآنية لم يوردها المؤلف على وجههاء كك هى 
فى السور ء وهذا عجيب من مسل علامة هثل الجاحظ صاحب الفرقة 
:الماحظة حظية 7 . فلقد صمح عرد السلام !١‏ ورد منها ؛ ف هذا الل زعافء الصفحات 
الأعو#وو لاا و1:5هو!وه. 


.. وهن هزايا هذه النسخة أن اغهرر ضبط جميع الحروف التى تحتاج إلى 
كين و0 وضيهد » وربما زاد على الضبط بالعلامات ٠‏ الضبط 
ببالكلام » كل مرة مست الاجة إلى هذا الأمر 


ومن مزاياها أنه طبع الحواشى متميزة عن النص تحرف دقيق بديع 
ألر سم قر عن تلاك الحواشى 4 خى شغات موطناً ع دان هن الكتاب 4 


: قال فى شرح المواقف : الجاحظية : فرقة من المعآزلة » وه أصعاب الجاحظ » قالوا‎ )١( 
: .المحارف كلها ضرورية » ولا إرادة فى الشاهد » أى نى الواحد منا » إما هى إرادته لفعله‎ 
«عدم السهو ء أى كونه عالماً به » غير ساه عنه . وإرادته لفعل الغير » ههى : ميل النمس إليه‎ 
إن للأجسام طبائع متتلفة ها آثار: مخصوصة © ويمتنع اتعدام الجواهر »م وإما تتبدل‎ : اولاقو.٠‎ 
» الأعراض » والجواهر باقية على حالما » كا قيل فى اليولى » والنار تجذب إلى نفسها أهلها‎ 
» غا أن الله يدخلهم فبها . والخير والشر من. فعل العبد . والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا‎ 
, بوثارة امرأة ع اه‎ 





5لآهم بين الأدياء والعلاء وبينى 


ثم أخرج .كل رقم من أرقام ترتيبها حيث تبدو للناظر من من غير أن يبحث عن. 
مرطنها وموقعها من الصفحة . 

ومن خصائصها أن المحقق استعمل التنقيط فى جميع الأوية إن انك 
الديوان إلى أخمصه ٠‏ ولم حالف قواعده بى عيارة واحدة » حبى ىق 
الحواشئ » وحبى ؟ فى أمر زهيد . ذلك مالم نره فى أى تأليف طبع فى الغرب » 
فضلاً عن الشرق فى لغة الضاد . 

وأعاد طائفة من الك إلى مواطنها » تلك الحروف التى تل خذفها 
بالمعنى إخلالة لا مخلو من معرة وسوء عقبى » وقد أسقطها النساخ 2 
والوراقون » وسيئو النبات » وأرباب الغايات والأهواء . فبذل كل ٠١‏ ف 
وفاضه من السهام » لكى يصمى صيده » ولا مخفق » فكان هاتأراد . 

وبذل كل ما فق كنانته فى تقطيع الموضوعات » وإقامة الدبار © » 
لبريح القارئ من تساسل السطور وتتابع الكم » حى يببى المطالع مستر يح 
البصر » ومستجم القوى الفكرية » بأن جعل اتلك الدبار عناو.ن مختلفة من 
وضعه » عداما رض ولك اش ضر ا ار 
أن جعل كتابه غذاء للفكر » وراحة للبصر . 

زه 


وكان بعض كتبة العصر بحذفون من عبارات الماحظ كلمة «أيضآع”؟ , 





.»» الدبار بالكسر : جمع دبرة ء بفعم الدال: المهملة » وسكون الباء الموحدة النحتية‎ )١( 
: يلها راء فهاء.قى الآخر ء وهى البقعة لزرع كانعار اه يويك ينبا الكتابة رياب الكاخ..‎ 
» حملة من الكلام تبتدئ بر أس سطر بارز عن سائر السطور » وتنتّهى بعد طائفة من السطور‎ 
إراحة للبصر وهى الى يسميها الفرنسيون : 1268للل والإتكليز علوع8 وتجمع المشارة‎ 
. على مشاور ومشائر كنارة ومناور ومنائر‎ 

(؟) فقد قال الجاحظ مثلا فى ص م" : « وقد يقولون ذلك أيضاً على المثل ». - وق 
ص + :ل د وهذه أيذا فضيلة أخرى » وى تلك الصفحة نفسها : « عواز 1 أكا أن 
يقَولوا» - وق ص هغ؛ : ولو كان أيضاً البافت ...»وق ص مم ؛ : ( وقد غلط أيضة 
كثير مهم  »‏ وفى ص 50 : « ويدل أيضاً على ما قلنا » إلى صفحات لا نتحصى . 

وقد جرى المحرر - وهو تلميذ الجاحظ النبيه ‏ جرى أستاذه » فلم يعمل مما قاله بعضهم فى 
هذا الصدد » بل تأثر معلمه عن كثب . ١‏ 


كتاب الحيوان للىا حظل /بااه 





زاعمين أنه لم يستعملها . أما الأستاذ هارون » فإنه أبقاها نى ٠وطنها‏ كل 
مرة وردت » ولم حفل باعتراضات المعتر ضين » لأنها من أفصح الكلام 
وأقومه وأقدمه » 50 فى جميع النسخ الى اعتمدها » على انختلااف 
ناحنيها ووراقيها » وقد عددت هنها ثلاين مرة ثم وقفت.. 

هذا بعض ٠١‏ أردنا أن نششر إليه من باب السرعة ضِنًا بوقت القارىٌ 
وطلباً للإيجاز :0 ظ ْ 0 


5 ها كنا نتمنى أن يكون فى هذا الكتاب : كنا نتدنى ما يأتى : 


أن ترقي كل خحمسة أسطر :برقم » حبى يدنهل على القارى الرجوع إلى 
عددها من غير أن يعدها كل هرة وى كل صفحة على حد ما يفعل اليوؤم 
جميع .من يتولى نشر الكتب العلمية ولا سيما القديمة منها » <ءن يضطر 
القارئ إلى هزانجعة بعض الألفاظ ؛ فلا يزحم نفسه لعد السطور لوجودها . 


تال امحرر بعض عبارات إفرنجية تفسر ا بعض الكل العربية » نقلاً 
عن الأجانب 5 وكان حسن به أن بير جمها إلى العر بية 5 أمستفيد منها من 
لا يفهم الإفرنجية كما جاء فى الحاشية «١1)من‏ ص ١ه«#و‏ حلاص 1:"8. 

- كان بحسن به أن يضع بجانب كل حرف يدل على حيوان أو نبات 
أو معدن ما يقابله عند الإفرنج » ليسهل على الباحث إتمام احث عنه محا 

3 . ع عه 5 55 ع 2 4 ٠.‏ 
علميا عند أوائكك الأعاجم . لأمهم قتلوا تلك المواد خيراً » فنحن نحتاج 
إلى عر فانهم لأننا عالة“عليهم . 

كشير آ ما استعمل الحرر ألفاظاً كنا نتمنى أن يعدل عنها إلى ما اشتهر 
اتخاذ'ها عند الأدباء » فإنه” استعمل ( التنبيه ) بى مكان ( الحاشية ) » كا فى 
وقد اجتز أنا مبذه الإشارة الطفيفة . 


ورد فى ص 58 س ١ : ١5‏ والثلج قد يداوى به بعض المرضى »> 


باه بين الأدياء والعلاء وببى 


,ويتولد فيه الدود.. . . » - قال المحرر ق الخاشية ( سيقت إشارة الحاحظ 
إلى ديدان الألج فى (" : 5و" س 5 ) . - ولم يذكر المؤلف اسمه عند 
ارات طول الغو لموطن من بو افلن الديوران والدى يسلا و0101 
بوزان غراب . راجع تاج العروس فى مستدرك (زلل) . 


ذكر المحرر ثى /ا4 ح 5 : ( العفص » لوطي ول 

ثمر شجر جيل به بقارت اللوظ» حدوالتئ تعرفه" أن العفص زيادة مر ضية 

م ) نتيجة وخز تخره حشرة أو هامة » وتضع ؟ فى الوخز 
» فينج من هذا العمل » ضرب من العقد أو الغدد هو هذا العفص » 


فهو 2 شمر كايظن . أو كا يتصوره الأقدءون واسمه” العلمى 0000 9 
عنصم كنآ 5نا10ع0ا0 ودونه : 184610513 كناعتطع )00‏ ورالفؤنسية :.. 


وعالمع 2 عصعطن) أو 5ع 1تنطصاء1 5عل .01© وبالإنكليز ية:الشائعة 
نا عله© 11ه© أو عله0 0211 أنلا و تقل 0 


علوه 1078625 وذو 
لا نخصى من عفص العراق إلى ديار الغر ب لدخو له فى الأصباغ و بعض 


الأدوية وق عمل امير الأسوة الذى لا بدمحى والشديد السواد 7 


نقل المحرّر إلى احرف اليونانى بعض الكل العربية الهانية الأصل فجاءت 
عمخطوعا فيها 3 كنا فى أصل الهيولى ىق ص ٠ه‏ ح 4 وص 5980 ح ١‏ إلى 
غرهإ » وهى ليست بكشرة . 


.وا محققون يقولون : إن الأرز بفتح الحمزة وإنه ليس بالعرعر ولا بالصنوبر» 
بل إنه' شجر قائم بنفسه اسمه العلمى : أظقطئآ 6055© وبالإنكليزية : 
لممداء .1 01 هلع وبالفر نسية ٠‏ 021928 عهلهن) رعولع) 

11 مل مط 


ب وى نص ص 5١‏ : «وضروب القدّاب والأنداء » فتراها إما صفراء 


كتاب الحيوان. للتاحظط 9ه 





وإما:حمراء » . والصواب إما صفرآ وإما حمراً : أى إن كلا من صفرآً 
:وحم رآ بالجمع المنصوب غير الممدود . والمد من جهل النساخ . 
التأورد نى ح'ص 868 : ( الطلق ) « بالأورنية العلمية » : 71816 أو 
م 1 متوادل ف ركب من ( سليكات المغنيسيوم ) اه . ولو قال امحشى : 
7 بالأوز ذّ بي : علة1” أو ع1 1 لكان أضمن للصحة . و بحسن أن 52-6 
سليكاة » باطاءَ لا بالتاء » المغنيسيا . راجع المقتطف ٠١4‏ وا : 
وق ح وعءص 84( والبركان عامية مأخوذة من : مطوع الهلا 


واللرى عندنا أنها معر بة 4 وقل.وردت ف شعر ان حجمديس 


ك5 


وخ ه ص 388 : ١‏ والعقيق هنا : ارق 3 ولم تذكر المعاجم 
-- هذه المادة مبذا المعتى إلا العقيقة.و العقق بضم ففتح  »‏ قلنا : لم تذدكر المعاجم 
العقيق لأنها جدع قياسى لعقيقة » كا قالوا عاب وعابة” وأرز وأرزة وبقر 
وبقرة غ.فهى قياسية . وق نبه أرياب المداجم أنهم غير مقيدين بذاكر 
المميسات من اروف 
وف ح ؟ من ص 450 : ١‏ فذا توى حوالى سنة /ا8" ») . وقد استعمل 
امحرر « حوالى » بمعنى نحو . وقد أكار أرباب الصجف فى هذا العهد من 
استعمال هذا اللفظ بهذا المءنى . وقد قلنا مراراً : إن" الفصحاء من الكتبة لم 
يعرفوها. وربما قالوا فى مكانها : فى حدود سنة كذا . 
نى ح ”من ص  : ١40‏ والبشام : نبت طيب الريح والطء 


89 
ترح ا حي اتلد علي وإضي . ولو نقل عبارة لسان العرب لكان 


4 . فهك 1 


أجل . ؛ فقد قال بعد أن ذكر هذه العيارة : ( شجر طيب الريح والطعم يستاك 
ا 
به قال أرو سيد : اإشام » يدق ' ورقه وعخلط بادا للتشويك: : 


5-2 


والبشام : ير ذو ساق وأفنان ودرق ف صغار اكارامق ارارق الصار 2 


ولا ثمر ل + وإذا قطعت ورقته أو عضن غم ع ونق-لنا فشن 4 


و 
واحده بشامة » . 


5 لخاد وا مط 





وى ح 4 من ص ١57‏ تصحيح ا ورد فى النص : « إذ مر العقعق 
والكاب فى متقازهدفيما عدا لل ىافه . وأنتى يكون له في؟! '( 
قلنا : ورواية الغم أصح من رواية المنقار » فقد ذكر اللغويون : فم السمكة . 
وفم الطريق 2 وفم الوادى ؛وم النهر من باب ا محاز والتوسع . فلماذا لا يقال : 
ثم الطائر » وقد قالوا : فم الحيوان ( المصباح ) وماذا لا يدخل الطائر ىق 
جماعة الهيوان ؟ وقد كرر المحرر هذا الإنكار فى ح ١‏ ص 58" . 


: 00000 . 
وى ح ه ص 8ه١‏ تعليقه على هذا البيكت : 
معى كل” فضفاض القميص كأنه" 


ط فقط : فضفاض الثياب» ولم أجدها بى هرجع . قانا : وهذه. النسخة 
قفسها كافية لأن تكون ٠رجعاً‏ بعتمد عليه » إذا اتفق المعى والمى مها( . 


١‏ : و2 
ذكر الخرر فى ح ه .من ص ١4‏ التدرج والد راج » فالتدرج على 
«الأصح هر : 25826عط26 بالإنكلير يه وبالفرنسية هقكلة"1 وأما الداراج 
كاف وما فيو : متامعصهءط بالفرنسية والإنكليزية معاً . وأما ذكر 
الدراج فهو الحيقئطان بالعر بية و : 3588عطام عاءم» لك بالإنكليزية و : 
ماأمعصة:! ندل علقط عا بالفرنسية .“وقد أخطا “استكاسن. تسمرةة 


بالإنكليز بة : 86لتعامقم عاعواظ , 


5 4 الفضفاض وردت فى حبيع لمعاجم . قال فى اللسان : « وقيص ففيفاض : 
.واسع . وى حديث سطيح : أبيض فضفاض الرداء والبدن . أراد واسع المدر والذراع . 
فكنى غله بالرداء والبدن . وقيل : أراد كثرة العطاء » ومنه حديث أبن سير بن . قال : 
كنت مع 9 يوم مطر والأرض فففاض » أى قد علا ها الماء من كثرة المطر . وقد فضفض 
«الثوب والدرع : وسعهما . قال كثير : 
007 اد فأعادهة غترو الرداء متضنضي” السربال. 
والفضفاض : الكثير الواسع ... إلى آخر ما جاء هناك . وراجع أساس البلاغة » فقد 
جاء فيه : « درع فضفاضة : واسعة . وبطن فضفاض ... وعيش فضقاض : و اشع 6 . 


كتاب الحيو ان للجاحظ ١ه‏ 


- 3" اب 00 
- ذكر الجاحظ نى ص 79 أن : ٠‏ قدكان 0 أهل سيف البحر 
من شق فارس يأكلون الفأر والضفادع » : وقد مررت فى سلة 14814 
أى قل خمسين سنة بالضرط سيف 0 فارس أو بحر فارس 0 ورأيت. 
عرياً بأكلوث ضفادع. » فكانوا يقطعون أفخاذها ويشوونها شيا على النار 
ويستطينونها :. ودعونى إلى أكلها فاستقذرتما » ثم ألحوا على" إلداحاً شديداً » 
“وأكلعيا: “تطييياً لداطر هم » فاستطيتها » فاشتريت منها كية منهم 2 وشكرتهم 
على هلبه الدعوة » فكانت أفخاذ الضفادع أطبب من لحي الدسجاج 2 ا 
من يشك بى قولى . وأعاد الماحظ هثل هذما الكلام فى ص ١"اه‏ 
تقال المحررى ح ؟ من ص 7017 : « والتؤام : 0 جمخ 
توأم” » وهو من الجمع العزيز 0 قلنا : وهذا كلام كثير من النخاة 
واللغويضْ » وقد جمعنا نحن أكثر من 0 لفظا على فعال بضم الأول . فكيفه 
يد ٠‏ 0 


1 ما جاء فى مجلة المشرق ‏ 00 نا الأول ا 
بن يلدى خز ى الأذكر السنة والصفحة + لكئ وائق با أقزل فلبراجع . 


- لج دس وي يك باذ لعان ر الم راية باااقه 
واقعة ىُّ شرقيها وليست منه 
ب وجاءنى أنف ص 794 هذا البيت :. 
-# 1 ع اه 
+ وإذا فى الغياء مع سر سر + 


(*) راجع الفصل الأول من هذا الاستدراك فى. العدد الماضى . 


فك بين الأدياء والعلاء وبينى 





فقال المحد ى : أراد به سام أبرص وهو الوزغة . وهذا اللفظ لم يرد ى 
لماج » ولا أحسبه إلا لاني قلنا : هذا اللفظ قصر (س سام أبرص») . 


وقد تصراف فيه تصرف الشعراء ىق ؛ الكلم من قصر وزيادة وتغير 4 وليس 
فى ح 5 من ص ٠١٠5‏ شرح الناشر الزباد فال : « كسحاب : ضرب 
. من الطيب » وهو عرق حيوان يشيه السنور ) - قلنا : : الزباد حيوان كالسنور 
له عند مخرجه جراب صغير فيه مادة دهنية ذكية الرانحة اسمها | سم احبيوان 
وقال فى آخخر هذا البحث ‏ : ( قال صاحب القاموس : وغلط الفقهاء 
واللغويون فى قوم : الزباد دابة يجاب متها الطين... وإتنا الذابة الستون + 
والزياد الطيب  »‏ قلنا : النى قاله الفقهاء واللغويون هو : الزباد دابة 
حلب منها ( بالحاء المهملة لا بالجيم ) الطيب 2 فحينئكء لا غاط ولا وهم 4 
وإنما سميت المادة الدهنية زباداً تسمية صصيحة . وسمعيت الدابة,ز بادا أيضاً من 
باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه . فكأنهم قالوا للدابة : سور الزباد ؛ 
أو دابة الزباد . ومعنى نحلب منها ١‏ الطيب : يعصر منها الطيب > وهى توبى فى 
يوت الأهالى فى تلك الر بوع » وكلما احتاجوا إلى الطيب » د 


كريب وانحذوا الطر يب لأنفسهم أو و لغبرهم . 


خو قت من 922 ابرع و او م 
تست إليه الامناد ب قلنا ابوااحي وح اتن بورق راق لبس 
الآن بيدى معجم البلدان لياقوت لأتث.ت من الأمر . 0 

وقال الحاحظ فى ص 05" : « وليس للكلب اسم سوى الكلباء 
ولا للديك اسم إلا الديك » . 

قلنا : ونحن نحفظ من أسماء الديك : العتئرسان والعتئرفان » فكيف 
فاتا أستاذنا الجاحظ هذا اللغوى الجحليل ؟ 


كتاب الحيوان للماحظ ام 





وقال الشارح فاح وص 9""” : ( الفواخت : جمع فاختة » وهى, 
ضرب من امام المطوق ») . قلنا : إن الفاختة حمامة مطوقة خاصة بالعراق. 
ومعروفة فيهإلى هذا العهد هذا ألا عواسمها :605 11011015” 


دام ولاعرقة باع عزن ا 


الط رآ والوارا” م ا 0 
نون مكسورة قياء مشددة ) والشوو والطبراغل” إلى غرها وهى كشرة 34 
وها أسماء عديدة ولا تحضرنى الآن . 

ا الفاحتة فيسميعه | اليوم عوام العراق غير د فحيية ١‏ زنة 


كردية وتركية ) ويجمعون! على فخاتى ككر اسى ٠‏ 

ب.وذكر الجاحظ فى ص 64" التشتادر أو النشاذر بصورة نوشاذار » 
بضم الذال المعجمة ٠‏ و نحن لم نر هذا التقييد فى كتاب يعتمد عليه » ونظن. 
أن هذا الضبط من عمل الوراقين لا منه” . 

وقد ا ل احرر فح 5( وبلغة العلماء الأوربيين : : هه صسحصف-521: 


ولو قال : وبلغة الإنكليز 2 لكان فى منجاة عن كل اعتر اض 2 لأن الاسم 
العلم. ىهو : لم5 كاعم أ ره مسرم 1 


100 ابه كا م 
والصواب هؤو:بفتح الباء الموحدة الحم » وإسكان اللا المعجمة. » وكسر 
الهاء أاثناة الفوقية عو إسكان اليا اء المثناة التحتية 3 وم الشن المعجنة )2 يليها 
واو سا كنة »وى ) الآخر عن مهماة . وهو لله عند نصا رى اله, ر اقين 
إلى عهدنا هذا . عم » إن بعضهم فيطرة 5 أ فعا ل الأستاذ عبد السلام © لكنع لهم 


8 
خطأوا 2ش فيس الدنيت ذنيه 0 بل ذنب من اذهنا الضبط بددرن سئك . 


5# 


وذكر الحرر فى ؛ خح8 من ص ”٠‏ هله العبارة: د الأثاسر عر اجمح 


1ه بين. الأدباء والعلاء وبينى 





أنبار 4 والأنبار 8 مع شر بالفتح 5 والأنبار : أهراء الطعام كت بالضم : 
بيث كير 3 جمع فيه طعام السلطان ) اه 


: الأنبار تعريب اللوقانة 4 الباريوة م فلداتغر زواع :ظبوا. أن" 
2 أنبار ) ود منها أداة الإعراب اليونانية لفظ جمع عربى وأن عيفر دها 
( نير ) » وقد فعلوا مثل هذا الفعل ى عشرات من الكلم الدخيلة ( كقرن ) 
المدة من الزمن » والجيل من الناس ؛ و ( القرميد) ‏ » و ( القددو 
( والغرش ) وكذلك (الرى ) بمعنى الأنبار فإنه” من الرومية تتاء1105 





مبى ومعى . 


وذكر المحرر نى ح ه ص 857 أن البال من الفارسية . والذنى أثبتناه 
فى كتاينا « أغلاط اللغويين الأقدمن » أن الكلمة يونانية » وذلك فى مقال 
طويل . وليس _الآن تأليفنا 7 دما لنحيل عليه النظر ء إل" أنا نتف كر أننا 
قلنا : إن البال والفال من اليونانية : 2هتأهلقط وليس #منتهاطط كا 


وذكر امحرر القتّمئّل زنة رمنّح ح هاص758 الوارد أن القرآن بأنه 
الصغار من الجر اد 34 أو صغار الذر 5 وقيل : ) دواب صغار سس جنس 
القراد. . » وقد بين فى مقال طويل أدرح ( فى مجلة غرفة تجارة بغداد ) أن 
الفمل ضرب من ٠‏ الدويينات تقع ق بعض السنن على ستابل الطعام فتمتص 
ما فيها من. الماء وتدعها فارغة من كل مادة . ولا نتذكر الآن سنة اخلة 
ولا اسم تلك الدويبة العلمى . 


وذكر الحاحظ السمك الضخم الذى يكون فى الفّرائين وسماه الجر 
ص 4م قلنا : وقد مات هذا د الأرامى من لغة الم راقين م يسسواوق كك 
اليوم ( لير 04 بكسر الباء امو حدة د الزاى. وأظن أنما من اللاتينية 2 
ومعناها السمكة من باب التغليب . 


كتاب الحيوان لماحل . فحت 


ب شرحا الأستاذ ال برر البق بقوله فى ح من ص */ا” : 

«البق البعرض . وقيل : هى دوية مثل القملة ( كذءا ) حمراء منتنة الريح 
عكون ق البرر واد ر . وعبذا ال الأعر تعرف فق مضو اله قلنا + 
إن" الجاحظ كان بصرى المولد يغدادى. النشأة . والعراقيون يسمون البعوض 
بم ارد ضر اخ واب ان ٠‏ ا سي » لأن 
20 يعيش قُّ الشتاء 00 2 0000 ا الصيف يموت 0 
:لحر قَّ ديارنا . وقد “معت سد وأنا صغر من أبناء بغداد ب أن ملحت باشا 
والى بغداد » جلب من استانبول علباً كثرة تملوءة ضمجاً » فعاش ما كان 
فيها » إذ ألى تالك الدويبات فى السجون ايعذب ما المسجونيئن » ولا جاء 
:الصيف بيبست وماتت وم نحى منها واحدة 1 وقد أعاد الجلب أريع سنوات 


متوالية » فلم ينجح » وهذا لاايرى أثر الضمج فى يغداد . 


زد على ذلك أن « العرب الأقدمين »لم يريدوا بالق إلا البعوض الضخم 
وم ستعاوها | البتة بمعرى الضمج » أما ١‏ البو 57 | الأصل ومن اليمن نقل 
الامم إلى الإنكليزبة وغيرها من الّلغى » وذلك فى العصور الوسطى عند 
د 

وأما قول الكتاب إن البق بمعنى الضمج والكتان يكون فى السرر 

ا 5 98 . 2 0 يه 5 

.والخدر 8 قصواب العبارة 2 السرر واللاصر جمع حصير 34 فإنه بعيش 
فيها بمئات وألوف » ولهذا تعرف بأم الحصر ء ومن أسمانها أيضاً : الفسفس 
.والفسفاس . 

وجاء فى تلك الصفحة فى ح ٠‏ تفسر أ لقول الحاحظ : « إلا أن يقتلها 
بالعرك والقتل » فصواب العبارة بالعرك والفتل » بفاء يليها تاء مثناة » كا 


.وردت ق حاشية ص #8٠‏ ودونك نص الشارح : « وى ل : « قتلها ) 
بووجهه بالاء كا أثبت » . 


هد ” بين الأدباء والعلاء وبينى 


زد على ذلك أن المفسر بن الأقدمين .يفهموا بالبق إلا البعوض ء ومته” 
قوم إن البقة الى دخلت أنف نمرود اسعها |:السكدينة دزنة ة التصغر .. 


أ لليف ا ا : ؛ منت الثره قطعة نرد » فعلق عليها" 
الأستاذ' النايه نما هذا نقله” : :للخت فى المعاجم العربية : وعاء تصان فيه. 
الثياب .أ فأزسى مر ب .لم يذكروا غير ذلك . وبعيد أن يكون الحاخظ قصد. 
ذا 0 وإنما أراذ باللتخت اللوح الذى يوضع 8 وق د واراذ 
أنهم جعلوا قطعة اللبد بدلا من الوح » . ش 1 

قلنا.: إن ليخت فى لغة العراقيين حاط يوان شى نعنياء السرين: مقف 


عليه » 0 ؛ والتختة » مباء ف الآخير : اللوح من الحشب يتخد للرافق. 
شافى فى كلام الجاحظ هو من هذا الاستعمال . 


7 0 بغداد ذى ارعوار 3 


فالكرع” هنا. مو ضع واقع عل الغا الأيمن من دجلة » وكان كثير 
البساتين - وأما التوث مختومة بثاء مثلثة فن العر اقيين من يلفظها إلى اليوم يثاءء 
3 الآخر ؛ ومنهم من ينطق ما بتاء مثناة » وكلاهما فصيح وإن 
أنكره بعضهم . 

سنؤجاء ذكز. الهور فى ص 44”.فقال المحرر : ١‏ الهور:بالفتح :. من. 
قوم جرف هور أى واسع يعيلء . وقولهم خرق هور أى واسع هك 
آلنا : الور من مصطلح العراقيين إلى عهدنا هذا » ويراد به فى لغتهم : 
القع أن العطحية لصي ع عاذ 2 فز رجام فتمع .6 وجلا مو 
المعبى هنا + 


عد بوقال اذا عظ فيض 2896 197لا الى مى :رينت ميعن : فى القيلّة ما صار 


كان لقان ال لاه 


إليها » .ول يشرح المحشى معتى القبة . فالقبة ى لغة الجاحظ .وجميع 
العر اقين 0 الغرفة والعلية 5 


جاء فى ص ”57 : « أقبل رجلان ومعهما كلب أزب ضخم 
( دوسر ) » فقال ا محرر : دوسر ضحم خديد - قلنا : والذى عندنا أن 
الدوؤسر كلمة فارسية معناها : ذو رأسن . وذلك أن الكلب إذا كان ضحم 
الرأس يتين كأن له رآسين فسمى بدؤسر . 


وكان للنعمان بن المنذر ملك العراق » كتيبة اسمها دوسر وهى أشد 
كتائبه بطشاً حتى ضرب ما المثل . يقال : هو أبطش من دؤسر . كانت 
»#جتمعة من «ميع قبائل العراب وأكترها من قبياتن م6 ولذلاك معي 
0 5 . 
ذا الاسى . 
م 


- ورسم المْحرّر شمؤون الطبيب هكذا : شمئون . ويقال فيه شمعون أيضاً 
بعين قى مكان الهمزة وهو من أطياء النبط » لحيل من الأرميين » وكانوا 
مجعلون العن همزة حيثما وقعت . ومثل ذلك يفعل اليوم صابئة البطائح 
المعروفون عندنا ف هذا العوف لمك بالسداد ا فوم الا الرسونة 


التحتية المشددة الافتوحة وى الآخر هاء . 


- فى ح 4 من ص 457 قول الشارح : « وأء عرف الأقوال فى . النقد أنه” 
لضام :الله بايد قضار الأرخل 
لي تكزن تصاوان الغتم : 


ووردق ح 8 من ص كك" هذه العيارة للأستاذ : « التياس 5 صاحب 
التيوس وممسكها  »‏ قلنا : يكتى التياس أن يكون له تيس واحد ء أو أن 
يكون جمسكاً تيساً واحد] ليصح فيه هذا الاسم 7 


ووقع حرف فى ح ١‏ : من ص 47١‏ فى قوله : ١‏ ليسوا فرساناً 


5 بين الأدباء والعلماء وبينى 


لا مع رمه اراس الساقط هو ( ا : ليسوة 
فر ساناً إذ لا معر فة لم بالحيل . 

-وطع فى ص 40# فى النص والشرح : الغرائر بالياء المثناة 
أوالضوات أنيا مهموزة 15 أثطاها لآنا غير جوفاء ولا رائية البناء . كذ 
بحب أن بكتب الأزايد وهى راوها ارقن ص 6ح 0 


وقال الأستاذ ا محرر فى ح م ءن ص ه40 : ١‏ السقطء بالتحريك : 
ما لا خير فيه . لعله أراد به حشوة الذبيحة وأطرافها » كما يطاتٍ اليوم هذا 
اللفظ فى العاءية المصرية » - قلنا : ومهذا الممى وو ل 4 ؛ العراق. 
ويسمى بائع الأسقاط : سقدّاطاً وسقطينًا وأسنقاطينًا . 

وذكر الجاحظ بيتين من الشعر لأبى الأسود الدؤلى ٠»‏ ونض الثانى. 
منهما هو : ْ 

ولا ببس كالعنز أطول” 


و 


ورئمالها يومان ثم يزول 
فقال المطرز تعليقاً على « بسبس” » كذا.وردت - وعندنا أن الكلمة. 
مصحفة أصلها ( شيش ) بشينن معجءتن © يتوسطهما ياء مثناة نحتية 
ساكنة والشيشى 9 الشيصن يكين وياء وصاد وهو ثور ردىء يشضرب- 
الثل برداءته ويشبه به الصعب الخلق : الشرس الطبع من الناس واللتيوان . 
وجاءق ص 4/7 س5 : فيشيريه » والصواب : فيشير به 
عنوور ذال صن كاش 597و ف الماعزة هد قوالة ). والضضواه + 
تولك ش 
- وقال الموشى فى ح ؛ ص 487 : « كسكر كورة من كور فارس : 
والمشهور عند البلدانين من كتبة العرب أنبا من كور العراق إلى عهدنا هذا .. 


كتاب الحيوان للىاحظل 4ه 


وتسحى اليوم ( كوت العمارة ) أو هى ى جوار تلك القديمة . وربما كانت 
من كور فارس قبل الإسلام » ولا عيرة لذلك . 
-وذكر المحشى نى ح ه من ص 48# : قائلاً : « وكثير ا ما تطلق. 
ل ل من الميوان ». - قلنا.: 
وأول من نبه على هذا الأمر كاتب هذه السطور وذلك أن العلامة أمنن 
المعلوف رحمه الله زارنى فى بغداد سنة 19177 وذكرت له أن العرب تطلق 
اسم « الذكر » على ما كبر هن اليوان » طبر ا كان أو من ذوات الأربع 2 
أو من السممك والحشرات » بل أطلقوا الذكر. على بعض المعادن وأنواع 
الطيب » فأخذ ذلك عنى وأشار إليه بى كتاباته . فجاء الأستاذ 0 وَقَال 
وقال ٠:‏ تطلق المعاجم العربية » » والصواب : تطلق العرب ْ 
- وشرح الناشر « الضال ) ا حَ م ص 4894 بقوله : شجر . وهو 
كلام يشمل نباتات عديدة ولو قال : الضال من السدر : ما كان عليياً » 
أو السسر البرّى ٠‏ لأفاد الباحث فائدة مرمحة للبال واسمه العلمى : 
10115 كنتطم 2128 أو 5أ0آ وتتمضتقطخع] وبالإنجليز ب نج :1166 قلاامة 
و :066زاك. ار ءانبال 05ام.آ وبالفرفسية : 58107886 عاط نمال 
ومعاعمك وعل 5 أي و : قع588م0اما و0 عوتطنازياك 


اجاء ىق اح لامن ص هلام : 05 3 بالفتح السلحقاة المائية 1 
ولنا : وهذا تعبر غريب » لأن السلحفاة ة تكون دائماً هأ مائية برية » ولأن الرقه 


لفظة يه إل عهدنا هنا فى العراق ( ويراد به م من ١‏ أسلاحف . 
وقد يتاه فيه فيطلق على الصغار امنها أيضا .. 31 


000 اا ا ب نت نس لاسن الأمل وت + 
ص 585 ) وهى تستعمل إلى اليوم فى العراق إذ يقول أبناء الرافد.ن : «أبرد 
من اليخ » ومخصُونه بما يقع من من السماء كما يسمونه أيضاً « الوفر » بوأو 
وترم ونا ا كا زلا سن راف ' 


3 بين الأدياء والعلاء وبيى 


وحكى الجاحظ أن الضفدع «"إذا كان صغيراً كان ذا ذتب فإذا' 
راجت اله ندان أو رجلان ةمل وص 18ه ول يذكر اسمه وهو قى ذلك 


الطّور . قلنا : واسمه حينئذر الشرغ بالكسر » والشرغوف بالضم» والشفدع 
أيضاً 3 وبالفن نسية : 64 و بالإتجليزبة : 0م10 


وجاء ذكر العلاجم فى ص *#[ه من نص الجحاحظ وهذا حرفه 
دو العلاججم ,:بالضفادج:السود 1ه . : 


وكثر ا ما كنت أحث عن حقيقة هذه العلاجىم + فإذا هى الضفادع 
الي 1 أما سائر أرباب المعاجى فقد ذكروا أنها جمع علجوم ‏ والعلجوم : 
"الضفدع عامة . - وقيل : هو هو الذ كر متها أما الآن فنعتيد علق قول 
:الحماحظل أى أزه” الضفدع الأسود ء اه أو أنى :وهو بالفرنسية : 
814 و بالإنكليزية : 10240 ونبلسان العم ( أى بلسان اهل العم : 
كأنوعآن؟ مكنا 


ب الاسم 


وذ كر الكاتن النائن ورددى الور ادة واللنداب فقال ١‏ ضما ريم (6 : 
.والصواب ألبما جناحاه » لأن البرد الثوب امخطط فى الجراد والجتدب 
-والفراش ونحوها : الجناح والجمع أجنحة . 


اح وجاء ئُّ مسن الجاحظ ص 7ه : ١‏ يزعم أن الدبا 7 الي 
0 النهر الجارى » . ونظن أن هناك سقطاً وهوه يريد الحضر ولو حال 
9 لبا النيمر الجارى » 5 على أن الكلام على ما هو مثبت قد لخرج أبضآ تخر مآ 


كورلحاً . ' 


)١(‏ كذا . والذى كتبته فى الحواثشى ص 'لأمه : و جناحاه.» » فلعل هذا'سبق نظر 
من الأب أنستاس . ( هارون ) . ١‏ 


كتاب المييوزان للياحظ . لاه: 





احاء ذكر القفعة 2 ص اه 2 #9 وش كلمة استعار ها منا” 
الفرنسيون وسمّوها : 8085© , 


وذكر التقل بالفتح ص 555 و ح 4 وهو ( ما يعيث به الشارب على. 
شرابه ويتنقل به . ويقال أيضاً بالضم . وقيل الفم عامية ) . اه . وعندنا أن. 
الهم هو الأفصح لأنه معرب من اللاتينية 16105نا!! وهو كل ثمر ذى نوع. 
تمل يه ع الشراتب: 


٠ 


وقال المخرر ا ١‏ من .ص ذوهم : ( فثئام ّ جماعات كشرة , 
لا واحد له هن لفظه » . قلنا : والذى عندنا أن الفئام جمع فئة وأصل فتام :.. 
فئان بكسر الفاء وى الآخر نون وهو أقدم جدع معروف فى لغتنا . ومثل. 
ذلك فى العبرية فيقولون فى جمع سروف.: سروفم ا ا 
كروبم . ثم نقلوا المم إلى النون كنا أن أصل التنون : تمييم . وكنا قد وضعنا: 
متقالا مانى الذيل فى مجلة المشرق البروتية قبل نحو خمسين سنة وهى ليست 
أمامنا لنحيل القارئ عليها . ومثل هذا. الجمع القدم قول اللغويين فى جمع: 
أرض وأوز وسنة : أرضون وأوزون وسنون إلى غبرها وهى كثرة .. 


موف ذى التواقل :الى والحدها الوقال هذا البيت الزارد.ق: 
ص 1897 ات 000 
ف أرق اليل علو فى ايحن 


قال الطرال ال موثى : ١‏ البواقيل : اجمع توقال » بهم الياء وهو كول 
بلا عروة ). 


يفيك بين الأدياء والعلياء وبينى 





وجاء ق أساس البلاغة ؛ طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1911م 
فى الجرء ١‏ : 8ه : « وفلان لا يعرف اللواقيل » من الشواقيل : فالباقول 
( كذا ) الكوب . والشاقول : عصا قدر ذراع فى رأسها زج » يشد إليها 
المسسّاح © حبله ء ثم يرنه فى الأرض » ويتضبطها حتى يمد الحبل ) وهو 
عن واضح الخطأ . وذلك لأسباب منها : أن البوقال ذكره كثير من اللغوين 
ولم يذكر أحد الباقول . ٠‏ ا 

ومنها : أن الغربيين استعاروها منا وقالوا : 80681 ول يقولو | أنامعة8 


5 1 أننا استعر ناها من اليونانية 801018115 ولو كان الفر نسيون 
استعاروها من اليونانين لقالوا : 800681 لا 80621 . 


ومنها > أن أبن 0 فى دار الكتب ل اد 


7 ارا فيه ا عربى غيور . وقد “ذكرنا ذلاك للعربى 
؟لغيوز على اللغة العدنانية » الدكتور منصور فهمى بك سنة ١959‏ وسنة4 155 
خقال 'لنا.: إنه” بعهد إلينا إعادة طبعه بعد اهرب إن أيقانا الله بي: الأالحياء:. 


ومنها : أن الذى نخدع الواقن على طبعه » ظن أن مفرد الإراقيل هو 
الباقول » عر فته أن الشواقيل واحدها الشاقول » فقاس الواحد على الآخر 27 . 


)١(‏ الذى ى لسان العرب : « الشاقول : خشبة قدر ذراءين فى رأسها وج تكون مع 
#لزراع بالبصرة يجمل أحدم فها رأس الخبل » ثم يرزها فى الأرض ويتضبطها حتى بمدوا 
الحبل » وى محيط المحيط : « الشاقول : خشبة تكون مع الزراع باليصرة » فى وأسها زج 
كعقب الرمح . ومنه شاقول البناءين والمهندسين والفلكيين . وهم يستعملون منه فعلا » 
غيقولون : شقل المكان ونحوه » أى اختير ارتفاعه وانخفاضه . والاسم عند الشقلة . 
قيل : هو معرب شاقول بالفارسية » انّبى - قلنا ا ئية ‏ وهى لغة صابئة 
البطائمح - شاقولا . وكائوا أهل زراعة وصيد سمك ى العراق كله . 

(؟) ومن الأدلة المبينة لخطأ أساس البلاغة : 3 الطبعة المصرية المذكورة لم تذكر 
:( الشاقول ) ىق مظتها ولا فى أى موطن آخر منها . أما نسختنا الخطية امجودة فقد ذكرتها كْ 
حادة ش ق ل . وقد قيدها أيضاً جميع أرباب الكتب لمتون اللغة غير امختصرة . 





كتاب الحيوان للتاحظ لمن 





فهذه أدلة بيئة على أن الأستاذ عبد السلام محمد هارون أخذ بالصحيح 
ونبذ القبيح ' 1 

وجاء ثى ح '”اص 68 : (١‏ التقنص : الصيد ») والذى عندنا أن” 
التقنص كالقنص وهو الصيد بالكلب . وذلك أن الكلمة القنص منقولة من 
اللاتينية 15 أى الكلب كنا من اليونانية 565 بمعى 
اصطاد الأصيد بتعا بالكلت 0 : 

وتال الموشى فى ح "ا من ص 5ه : « والصعو ) طائنأصغزمن 
«العصفور أحمر راف » وهى بلغة العم الأوربىئ : كتاأتاوع ]1 و 
6 : أعاعمتك1 +ه0 أوع»6010 قلنا : لو قال الأستاذ أصغر من 
الدورىّ » أو أصغر من العصفور الدورى لكان أقوم ؛ لأن العصفور ف اللغة 
يطاق على كل طائر دون الحمام . و لهذا بعد العصفور نفسه عصفوراً . وقول 
الأستاذ : , بلغة العلم » الأوربى غير «وافق للمصطاح المشتهر » وكان الأحسن 
أن يقتنع بقوله : ١‏ بلغة أهل العلم » نابذاً « الأوربى » نبذ النواة . لأن" اللفظ 
العلمى لا يعر فه” الأوربى فقط » بل الأهيركى » والأفريى » والاسيوى » 
7 . وقوله : (, بلغة العلم ( صعيح خللاف من نكر هنذا التعبر جهلةً 
لأمرلر العربية. 

31 قوله كناأناقع1 ( وهر اسم عام علمى يشمل جميع صغار الطويئرات 
المغردة ) ثم قوله أءأعصنكا أو أوع5ع014© وهو اللفظ الإنكليزى لنرع 
.من جنس ايك أى 5تاأتاقء"1 ليس داسم يميزه كل التمييز عن اسم الجنس . 

ثم إن الأستاذ عاد فاستعمل العصافير بمعنى الدوريات فى كلامه على 

سام : - 
الد حل فى الهاشية (5 ) من تلك الصفحة فقد قال : 

6ه اترجة ع يق المخادو لفاس و الراك ١‏ فالاول ين 06 عو باعة سيران 
محيلة أو بوسيلة من الوسائل . - والثافى صياد الحيوان مستعيناً بالكلب - وأغلب ما يكون هذا 
الكلب من جنس السلوق وهو الضرو بالضرى - وأما العركى - قصياد السك ولم يشتقوا امآ 


لمهنته » فل يقولوا : عراكة ولا عرك ولا أى لفظ آخر ء كا إنهملم يشتقوا منه فعلا يدل 
عل ذلك . ش 


:اه بين الأدياء والعلاء وببى 





- والدخل ءبهم الدال وتشديد الخاء المفتوحة : طبر صغار أمثال 
العصافير تأوى لكر الل ١‏ زه ) أنواع كثيرة كلها غر 5 ٠‏ يعر فب 
كشر منها عند عامة أها ل مصر بالزريقة » وهو بالإنكليزية :012 51018 
تعاطع ةا ) . فنزيد على ما قلنا ثى المشارة السابقة أن لت كلمة. 
تينية معناها : دغلية » أى إعها تأوى إلى الدغل ولعل الدخل العر بية مشتقة. 
من الدغل » ؛ م وزنت وزن صيغة #بالغة ؛ » لأن موطنها الداتم الآيلك والحجرج 
والغابات » أما الإنكليز فلا يعرفون هذه الكلمة الرومية » إلذة الما انتهم 
أ باب الثقافة العالية ‏ وأما اللفظ الإنكليزى لهذا الطويئر فهر : 78786162 
ومعناه المرئم والمفنى والمغترد » وامم هذا الطويئر بالفرنسية : ©أأء#ناهظ , 
ومن أسمائها العربية : الشرّآلة والدخناء والكحلاء إلى غبرها . 
وقال الأستاذ فى ح “اص ٠ ٠4‏ :«الروح النفس » يذكر ويؤنث ه# 
قلنا : بذكر ويؤنث إذا أريد به ما تقوم به حياة الجسد . أما إذا أريد بهو 
الدقل والفكر لفكر والوحى إلى ما ضاهى هذه الءانى فلا يؤنث اله . فالروح 
الأممن عند المسلمين لقب جير يل » ولا بقا! ا ارقي الأمنة . ويقول 
النصارى , الروح القدس ولا يقولون : الروح القديسة ولا القدرمة 
ول القسدة ولا ما يدانى هذه التعو ات من 1 فاظ الؤنثة » للدلالة عل 
الأقنوم الثالث عندهم . ظ 3 
< الخلاصة وهى الحاتمة : يتحقى القارئ مما كتيناه هنا : أن الأستاذ 
عبد السلام تخد هارون هو من أحسن من تولى نشر كتبٍ الأقدءين + 
فإنه صرفب زمناً طويلاً فى مطالعة الأسفار على اختلاف ٠راضوعاتا‏ 2 
لإبواز نص الباحظ بأبهى حلة وأصح عبارة » نابذاً كل ٠١‏ أدخله فيه النساخ 
والوراقون هن التصحيف والتحريف . والحذف والسخما:» والزيادة 
والنقصان » حى أصبح هذا الكتاب فى جميع أجز اله هن أصح وأفصح ٠١‏ برز 
فى المطابع المصرية منذ نشأتها إلى يومنا ! 0 


فنحن نشكره بأس م العر ب جميعهم ؛ ونتمتى أن يتحم ٠١‏ شرع دوه 
الله الإخراج سدائر ل ران ليد ثواب . 





كناب الحيوان للجاحظ””' 
حول المجلد الخامس 


بقلم : عبد السلام مد هاروت 


5-6 ١ د‎ 

قر أت ماديجته براعة المحقى الكربر الآب أنستاس مارى الكرءلى فيما سق 
.من أعداد المقتطف » تعليقاً على املد اللحامس من كتاب الحيوان + فزاد 
إعجابى عبكا اخمق: ق الغيور على على العلم ٠:‏ ومعرنى م شهك له الناس ره “ن سرع 
.الاطلاع 4 والإخلاص 2 ااحث والتحرى 

وزرتديق الدير بشنرا القاهرة 34 فكدت أقضى العجب حين طلب إلى 
ىك صدق أن أجاداء : ما أ رأه «وضعاً ] ندل ء م هو يعيد على هذا الطلب 83 
فإذا العلم ير تفع 5 يرتفع ف نظرى » وإذا جتلال العلماء يأخذنى ف فيما أشي 
.والأباطيل . 

قال الأب : ١‏ نقل المخرر بعض عبارات إفر نحية تفسرا 0 
:العر بية نقلاً عن الأجانب » وكان بحسن به أن يترجمها إلى العر بية ليستفيد هنه 
من لا يفهم الإفر نجية )1 © ومثل دما حاء 86 الحاشية ١‏ ص 5١‏ وح 4 
صن 258 .* ١‏ 

أما ما جاء فى ورتم الأول وهو: 5 5101 8 

فقد مت 0 قله » وهى : ( ااينا حجر يشبه اللازورد زر خرف 


به الفضة ») 


)١(‏ نشراق مجلة المقتطف عدد نوفير سنة 944ام. 


5ه ١‏ بين الأدياء والعلماء وببى 





وأمّا ما جاء فى ص 458 فهر : . . . 211397 32 فقد أثت تفسيرم 
قبلى : « هر الكنيف الذى يكون”شرفآ على طح أبقناة هن الأرض » . 

أل 1 حضر ته استعمال ( التنبيه ) مككان ( الاشية ) مع أن كلمة. 
التابيه أعرق ؛ فى الاستعمال من الحاشية » وأوسع .«داولة . وقد عرف هن 
مؤلفات الأقدمين ١‏ التنبيه » لأبى عبيد البكرى » على أءالى القالى 
و التنبيهات » على أغاليط الرواة » لعلى بن حدزة البصرى » وهى حواش . 
وتعليقات لبعض كتب اللغة » وهذا نحو ما أنا بسبيله من إخخر اج 5120 


وفى ص 5١‏ قول الماحظ : ١‏ وإذا انحط شرقا أو أو غربا صار ع 
شىء بن عينيك وبين قرضها عن أطواء لاسا للقان: و الدحان والبخار 
وضروب الضباب والأنداء » فتراها إما صفراء وإها حمراء 1 قال الاب 
« الصواب إها صفراً وإها حمراً » أى أن كلا هن صفر ا وحمزا بالجمع 
المنصوب غبر الممدود . والمد من جهل النساخ » . وليأذن لى أن أقول إن. 
العبارة سليمة + وأن كلمتى « صفراء وحمراء » هنا ليست ضفة تدع + 
وإنما هى صفة للشمس المفردة » فإن الضمر فى « انحط » عائد إلى «قر ص 
الشمس ) ق كلام قبله » وهو : ( ولو أن دخان عرض بينك وبين قرص. 
الشوعين. أو القمر لرأيته أحمر . وكذلك قرص الشمس ف المشرق أحمر 

وأصفر ؛ للبخار المعترض برنك وبينه » فالكلام فى لون الشمس ».لا لون. 
ضروب الضباب والأنداء . 


وليأذن' لى كرة أخرى أن أعلن له أن وصف الجمع المكسز بقعلاء 
الف رذ تيح لا ريب فهو لاشية © وقداسان لى عتيق قدم فارص 119١‏ عن 
مجلة الثقافة » توجهت به إلى الأب الجايل اولعف اناك أذ أعيده هنا' 
مكروا تولك أضيف إله امور ا 


5 


: جاء فى اللسان تعليقاً على حديث : « ليس فى الحضراوات صدقة»‎ ١ 
قياس م كان على هلا اأززن من || أصفات لي جمع هذا لخم 4 وإنمة‎ 2 


سما 


كتاب الحروان للماحظ فرظ 


امجمع ابه ما كان اسم لا صفة » نحو صحراء وخنفساء . وإنما جمعه هذما الجمع 
لأنه” قد صار اسماً لهذه البقول لا صفة » تقول العرب هذه البقول : 
«الخضراء » فتسمية البقول بالخضراء » مسبوقة بوصفها نا اللفظ » فهى 
بز صف قد سعى نه . 

١‏ ونظير هذه العبارة ما ورد نى اللادة نفسها من اللسان ص وم 
10 00 هن الحمام : الّدواجن » وإن اختلفت ألوالها » لآن 
أكثر ألوالها الحضرة ؛ . 

# ناوجاءفى اللسان (5 : 478 -455) : «وحكى ابن الأعرابى : 
ليل قراء . قال اءن سيده : وهوغريب . قال : وعندى أنه' عنى بالليل 
الللة:»: أو أنشه :على تأنيث الجمع .» يعنى أنه جعل الليل جمعاً لليلة ».كنا تجمع . 
البقرة على البقر » والتمرة على التمر . فهذا نص قاطع أيضاً فى أن جمع 
المكسر المؤنث يسرغ وصفه بفعلاء المفرد . ومما هو جدير بالذكر أن 
:ان سيده من أشد اللغويين تزهتاً وتحفظاً . 

عاك وأنا ها يذهب إليه الأب 0 أن ها يرى فى الكتب القديمة هر من 
جهل النساخ ان معي كات وجهين » إذ نستطيع أن نقول إن الناتذين 
أهملوا بعتن الحمزات فى هذه الكلمات » إهمال نحريف أو إضال رمم ا 

5 وق ص 868 قلت : ١‏ اللركان عاءية » ٠«أخوذة‏ من : ١012320‏ , 
.وقال الأب : « والذى عندنا ا » وقدوردت ق شعر اءن حمديس ") 
.وهو يشير إلى ما ورداق ديوانه ص 55١‏ من قصيدة له بذ كر فيها صقلية 
ظ إذا عست فيه" الغائن خنرتها 

تفتح للركان عنهيا منافسا 


. [1) من قواعد علاء الرمم الأقدمين حذف اطمزة خطأ » إن سبقت بساكن » فيكة.ون 
انحو حمراء : م حمرا » . انظر المطالع النصرية ص 87 . 


ب لات بسن الأدياء والعلماء وببى 


لكن ان حمديس ليس من محتج بعربيته » وهو هن شعراء القرن. 
السادمن ا مجر ى 3 توق سيئة /الاه 000 أقدم نص وردت فيه هذه الكلمة. 
ما.جاء فى التنبيه والإشراف للمسعو دى المتوى سنة ه54" . قال فى ص 7ه : 
وجزيرة صقلية وما يليها من جبل البركان » ا تر ح عان. الثار الى 


٠. 2‏ ع 5 4 . 
تعر ف بأطمة صقاية » والرجلان ليسا ممن يعتد بتعريبه . 


ونى ح ؟ ص 40 : ١‏ فذا تونى حوالى سنة 881 ) أنكرها الآستاذ. 
الأب ٠‏ وقال : إن الفصحاء من الكتبة لم يعر فوها . وليست:هذه 0 
فى ذي صعة هذا الاستعمال » ذإن فصحاء الكتبة الأقدمين لم يعرفوا كه 
من العبارات الى نتداوها اليوم ونديرها على انحاز والاستعارة 0 5 
أفيمنع ذلك صمة تلك العبارات ؟ وفى اللسان : « رأيت الناس حواله وحواليه » 
وحوله وحوليه ) فهذه الألفاظ أخوات بجعل أحدها فى مكان صاحبه . 


دوق ح وص 165 : (فيما عر :ا شه . وأنى يكون له فى ؟ »> 
وهو تعايق على قول الجاحظ : « إذ من ال م خاب قى .منقاره » قال. 
الأب : ٠‏ ورواية الم أصح من رواية المنقار ) . واستشهد بقول صاحبه 
المصباح إنهم قالوا : فم الحيوان . أها أن رواية النم أصح من رواية المثقار 
فلم يأت لا الآب بدليل » إذ لا ريب فى أن الاسم الموضوع للشىء أولى. 
من الامم المستدار له » والمنقار هو الموضوع للطبر 0 استشهاده بما جاء فى 
المصباح من إضافة الغم إلى الميوان وإدخاله بذلك الطير فى جملة الحيوان قفيه 
نظر آخر » إذ أن ام رفاو امعان ما عدا الط, ر الذى خخص به لفظ المتقار . 
ومما هو جدير با ل أن نسخة ول و القان ليا فى التعليق هى أصح نسخ 


الحيوان وأقوهها . 

ونى ح هص ١58‏ كتبت فى قول الشاعر : « معى كل فضفاض 
القميص » بقولى : (١‏ ط ) فقط فضفاض الثياب . ولم أجدها فى مرجع ؛ . 
ظن” الأب أنى أستنكر العبارة » وأنا إنما عنّيت أن نسخة ( ط ) هن الحيوان 





انت وحدها مهأره الرواية 4 و أاحدها ىُّ ع آخر من المراجع الى سقتها 


التخريج هذا البيت » وسردتها فى ص ١688-1897‏ . 


وى سح ه ص 5١9‏ قال الأب : « وقد أخطأ استينكاس بتسميته 
بالإنكليزية : ع3:108م كلءعهاط والى أن استينكا س لم يسمه هكذا » 
بل سماه : هلأمعصفطط وأما الذى ماه ععلتامدط عاعوا8 فير 


المعاوف فى معجم الحيوان ص 115 


ون ص 504 : ( تبت بلاد بالصين ) قال الأب : « الصواب أنها 
:بلاد واقعة فى شرقيها ورست منها » . 0 الآن مصور ( مصلحة المساحة 
المصرية ) للدولة وفيه رمم للدولة الصينية وهى تشتمل على بلاد الصين الأصيلة 
«وبلاد:الغوك ». وبلاد التركستان الشرقية » وبلاد تبت » وموقع بلادتبت فى 
#الغر ب لا الشرق » فليس فى شرق الصين إلا حر الصين . 


وى ص 79 ء قال الأب : إن « سم بريص ») ليس من كلام 
:العوام 5 وإن الشاعر تصراف فى هذه الكلمة ) تصرف الشعر أء فى الكلم من 


قصر وزيادة وتغير ) . وهذا التصرف الذى عناه له حدود وقوانن » دونبا 


النحاة قى أبو اب الثر خم » وقيدها الأدياء فى ضرائر الشعر ؛ ١‏ وسم بريص ) 
:ليس على قاعذة من 5 الترخم ولا مما يراه 1 مدق ضرائر الشعر 5 


وى ص هسم قال الأب 2 الكلام على « بيشة » : «والذى فى حفظنا 
أنه هن مراضع العراق » . وايس الأمر كذلك » فإن بن بيشة والعراق بوناً 
-شاسعاً . قال ياقوت : ١‏ بيشة من عمل مكة ما بلى اليمن : من مكة على خمس 
«مراحل ٠‏ وا من النخل والفسيل ثىء كثر . وفى وادى بيشة موضع مشجر 
كثر الأسدع . 


وق ص 5 قال الخاحظ : « وليس للكلب اسم سوى الكلب » 
«وللدياك اسم إلاأ الديك » . فذهب الأب إلى أن الجاحظ يعنى أن الديك ليس 


ل بين الأدباء والعلاء وبينى 


له اسم سوى الديك » واستدر ك على الجاحظ يكلمى ١‏ العثر سات والعنر فان )» 
والدق أن الجاحظ إنما يعنى الأسماء الجامدة التى ليس ها أصل فى الاشتقاق » 
فهو يقول قبل هذا الكلام : « وللسنور فضيلة أخرى » أنه كثير الأسماء 
القائمة بنفسها » غير المشتقات ) وذكر دن أسمائه القط » وار » والضيون . 


ع 


أما الذيك فليس له اسم آخر من الأسماء الجوامد مثل ما لاستّور . وأما مأ ذكره 
الأب من « العّرسان والعيّر فان ) فإن الواحد منهما مشتق من العترسة + وهى 
المتيه. واالقانة حمر الكل ولاه بو نيت وحتفا وغلفلة: 8 وعنه التدرمين. 
للداهية وللناقة الصلبة الوثيقة والرجل الشجاع . والآخر مشتق من معبى الشدة. 
واللجيث ... قالوا : جمل عتريف وناقة عتريفة شديدة . ورجل. عير يف. 


وعئروف أى خبيث فاجر جرىء ماض . 


داوق ص ؟0ا” ذكر الأب أن , الضمج ) وهو ما يعرف ى مر بالبق. 
لا بعيش بالعراق » وأنه يموت هناك لشدة الحر . وهذا عجب »ء فإنه إنما 
يتكاثر ويظهر فى مصر فى شدة الحر » وتختنى فى الشتاء والربيع . وقال أيضاً : 
إن ضوابالعيارة « يكون ى 0 والحصر )لا «السرر والجدر » وأيد ذلك. 
بقوله : ١‏ إنه بعيش فيها ‏ أى الحصر - بمئات وألوف » مع أن المشاهتد 
الواقع ببن ظهرانى المصرين أن الضمج إنما يشتد تكاثره فى شقوق الجدران. 
وثقوما . ولذلك ياجئون إلى رأب تلك الصدوع وسد تلك الثقوب . 
أما الحصر فأقل ثأنآً من الجدر فى إيواء الضمج وتكشره . وأما كلمة 
« القتل ) فقد نبهت عليها بى أخطاء الطرع : 


سوق ض 451 عبارة : 7 الثياس صاحب التبوس :4 قال الآاب: : 
« يكى_التياس أن يكون له تيس واحد © أو أن يكون ممسكا يسا واحدة 
ليصح فيه هذا الاسم ) . وعلى قياس قوله ينبغى أن نفسر ( الكلااب ( يأنه 
صاحب الكلب » و ١‏ البقار ) بأنه صاحب البقرة » وهكذا . وليس ذلك. 
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بمألوف فى عبارات المفسر بن من اللغوين » فهم يقولون فى تفسير الكلاآب. 








كتاب الحيوان لحاحظط ١همه‏ 


إنة صاحت الكلات والقركاه ماحيه الأووة وق تار البقان ضاحيتن. 
البقر » والبغال صاحب البغال27 » ولعل ما دفع الأب ١‏ ذلك ما ووه قن 
اللسان من قوله : « والتياس الذئ يمسكه » ونى القادوس : ١‏ والتياس ممسكه » 
فهما. .ذلك تابعان لتجوهرى فى الصحاح . م0 إنما تكل بالإفراد. 
هنا لأنه أر اد أن يرجع الضمير إلى « التيس »© الذى سبق ذكره قبله » 
وهو مفرد. 

وى ص "/41 كتبت ١‏ الغراير » كنا وردت فى أصل الحيوان بالياء > 

على التسهيل » فقال الأب : القرات م . لآنها غير جوفاء 
ولا بائية البناء ) . وليس قى الأمر خطأ ولا صواب » وإنما هما مذهياك 
بحرى أحدهما على الهمز والآخر على التسهيل . والتسهيل هو لغة قريش ىق 
جميع كلامها » وإن كان النحاة قد وضعوا للتسهيل قيودا .و رسوماً لم تعرفها 
قريش » فإن النصوص متواترة أن قريشاً َم تستعمل ال همزة فى كلامها .. 
قال الرضى 9) : « فخففها قوم » وهم أكبر أهل الحجاز ولا سيما قريش, 
م عن أمر المؤمنين على رضى الله تعالى عنه : نزل القرآن بلسان قريش » 
وليسوا بأصحاب نير » ولولا أن جيريل عليه السلام نزل با همزة على النبى 
صلى الله عليه وس ما همز نا ) . 

وقال السيوطى © : «١‏ والكدآاب ينوا اللخطاً فى الأكثر على حسب. 
#بويلها لوجهين : أحدهها أن التسهيل لغة أهل الحجاز ء واللغة الخجازية- 


5 
هى الفصحى. ). 


. وقال اين منظور» : وفى الحديث : قال رجل للنيى صلى .الله عايه 

-: ١# انظر اللسان ( ؟ : م١« س »1 : .مم س ٠([4ه :د ه4| س_لم»‎ )١( 
2)9١ كس‎ 

(0) شرح الشافية ( " .)7"1١:‏ 

(م) ممع الموامم (؟ : «8؟). 

(:) اللسان إن ب وم- .ع ), 


5 يبن الآدباء والعلاء وبيى 


-وسام : يانبء الله دافقال + لاقاسن باس نت أى لا تم سوق رؤاية: فقا : 
.إفا معشر قريش لا ننير . والنير.: ههز الحرف . ولم تكن قريش مبمز فى 
كلامها. ولما حج المهدى قدم الكسائى يصلى بالمديئة » فهمز » فأنكر أهل 
وقال ل الأب ؛ ىق ص 5/ء ى بيت أبى مواق الدولى : 
ولا يسيس كالعئز أطول. وسلها 
ورثماما يومان 2 عدر وال 
«الكلمة.مصحفة أصلها. رفيش :بشيذين معجمةن بتر سطهما ياء .مئناة . 
امتية هذا كنة © والشيش الشيص 00 إلخ 5 رهذا التصحيح الذى أؤرده 
للا يسنة م له الوزن 2 ومن أن لنا تلشبيه الصعب للق بالر دئء ومن التمر 5 
ش وثئى ص ©6 8ه : الرق » بالفتح : السلحفاة المائية ) . وقك استغرب 


سل . 


:الت هذا التعير' لآن: السلففاة مكون دائيا'عاقة برزية ا 
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والحق أن السلاحف على ريه : سلحفاة برية لها طبع الحيوان العرى » 
وخر ى حرية ما طبيعة التمساح تعيش فى البحر وتضع بيضها فى الشطوط . 
.وقد عقد الذهعرى فصلاً لكل هنهما . ونى اللسان : « والرق ضرب من 
:ذواب الماء شبه التمساح ) . ويقال لاسلحفاة البحرية أيضاً الخمسة والاأة 
وقد خصصت اأءلمة ار يطانية فصاين للسلحفاة البحرية : 5-7 
نوع511ياا . ع8 جاء ىق الأو لمنهم.ا لعصسرمء وطهذا عط كط المعوعط 
مم1 35 أى أن لا أطرافاً كيرة الزعانف . كا خصصت فصاين 
للسلحفاة ارب به : غلاكلة مقط عذزه]ده) 200آ خا فى الأول يي 


كلأأطقط لقتمعاوعء مع 01 ممقتمماعط 2 أى االودحودات ا مرية. 


دوق ص ”555 ورد ذكر 00000 


كتاب الحيوان للحاحظط “و م 


شرابه ويتنقل به وجاء فى نصوص القدماء : «١‏ ويقال أيضاً بالضم » وقيل. 
الضم عامية ) قال الأب : « وعندنا أن الم م هو الأفصح أنه معر ب عن 
اللاتينية : ' قناءا تالا , ,واكك م تعر يبه 0 القوة بمكانء لأن المادة 
ىَُ العر ببة واسعة » واشتقاق هذه لكلية من مادما ليس فيه شىء من الع.س 


0005 ») 
رب أ ل هايا نزر 


ولو قد ذهبنا إلى أنها هعربة » ها كان هذا اللفظ الذى ء 
فى تقدير الفصيح والأفصح » إذ أن اللغة العربية لغة مروية » ولارواية فيها 
السلطان والىك م والعرب ب يلترمواا ىق ؛ التعر دنا ملانأة الأصل ولك ممم اردته 7 


ا م نا ألسنتهم وأذواقهم . 


هذه بعض م أسءفتى به هذه الل لعا نك المحدو ده من و القتطف »).: 


. وبقيت مواضضع لم أعرض لا خشية الإطالة . 


9 لأقدم إلى الأستاذ الأب "اليا ل شكراٌ صادقاً » واعترافاً خالصا 
مجميل صنعة فى ما درس من هذا المزء هن كتاب الحيوان » وتندعو الله لله أن. 
بمتعه بالسلامة والعافية » حى نقّر أدر استه إسائر هذا الكتاب وما نثلوة هن 
كتبة الجاحظ » و لنفيد لنفيد من أديه البارع وعلمه الوافر الغزير 


حول كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها - 


لعرام بن الأصبغ السلمى 
حقيق عبد السلام محمد هارون 
النشرة الأولى بتاريخ غرة حمادى الثانية 1ه . 
تعليق و ل للأستاذ الجليل حمد الاسر 
آثرت قبل.إيراد التعليق والنقذ أن أورد ٠١‏ كتبته مقدمة لتحقيق التشرة.. 
الأولى الى ظهرت مستقلة قبل إدماجها ثى نوادر الغخطوطات فى سنة ١944‏ 


الهجرية والتى روعى فيها الانتفاع بما صح لى من هذه التعليقات وءناقشة 


.ما وجدته محتاجاً إلى مناقشة . 


وإلى القارئ الكر م نص ١١‏ كتبته مقدمة لتحقيق الطبعة الأولى الصادرة 


«من مطبعة أمين عبد الر حمن بالقاهرة سنة 7/ا١‏ : 
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أهني 9 ألم فيو 8 
(للنشرة الآأول) 
بقم عبد السلام محمد هارون 

مهامة : 

« تهامة » كلمة : مختلف مدلوها اختلافاً شديداً » فهى تمتد طولا 
ما بن عدن إلى تخوم الشام مسايرة شاطى البحر » وهى تنكدش أحياناً من 
الشمال أو من الجنوب » ومختلف علماء البلدان الأقدمون فى ذلك . ولعل” 
أصدق دليل على هذا ما ذكره عرام صدر كتابه هذا ء» أن أول جيال 
مبامة هو « رضوى ») » وهو من ينبع على يوم . 

ويبدو أن ذلك الانبساط والانكاش جاء بى مختاف العصور نتيجة 
للسلطان السيامى أو القبلى الذى كان يسود تلك المنطقة أو يتقلص عنها . 

على أن اللغة تعيننا عوناً تاماً فى هذه القضية » إذ أن اشتقاق تبامة من 

ا 8 ب دع شدة 3 9 

0 لتيهسم ) » وهو تغير الريح وركودها وشدة الحر . فالامتداد الساحلى من 
جلو اليمن إلى خوم الشام هو الذى تصدق عليه هلد التسمية : 


وإن الراجع إلى أقوال العلماء القدهاء ليفهم أن تقسم الجزيرة العربية 
حضع إلى حد ما لجاز » وهو الجبل الممتد الذى حجر بين شطر .ن جغرافين 
متباينين من الجزيرة » أحدهما مر تفع وهو غك م لاسر موعتص نه ار 
رهو غور تهامة . وسراة هذا الجبل » أى أعاليه » هى ما يسمى بالسراة » 
متدة ما بن أقصى اليمن وأدنى الشام . 


فبالطبيعة الجغر افية تكون تهامة هى الغور الضيق الذى يساير بحر القلزم » 
ضارباً من الجانب الغربى لشبه جزيرة طور سينا إلى أقصى الجنوب من بلاد 


6 أمراء جيال مهامة وسكاما 
اليمن . و مختاف عر ضها اختلافاً كبر أ » فهى بين الطور والسويس جزء ضيق 
من الساحل 017 : وأوسع موضع 0 امه هر ساحل جدة . وهناك تهامة 
اليمن » وتهامة الحجاز . 
وكانت بامة اليمن فى بعض العهود ولاية قائمة بذاتها » ولا سيما ى 
عهد الفتح الفارسى لليمن فى اية القرن السادس الميلادى » ثم ولى تهامة هذه 
من بعد بنوزياد » وكانت حاضر تا « زبيد » » ثم أصبحت ولاية خاضعة 


اح 


ثمة صنعاء . 


وهناك تبهامة أخرى فى غير الجزيرة العر'ية » وهى على الشاطىّ الغربى 
للبحر » وهى ( تبامة اابشة 2 » ذكرها ان خر داذيه 9) » وهو يعبى بذلك 
ما يعرف اليوم بساحل ١‏ إرتدريا) . ْ 

أما تهامة التى يعنيها عر ام فى كتابه هذا فهى ( تبامة الحجاز ) لاريب » 

بجعل أول جباها الشمالية «رضوى ) وهى من ينبع على بوم » ومن المدينة 
على سبع مراحل : وحداها الجنوبى الطائف وقراها . 

ومع أن ظاهر هذا الكتاب أنه خاص نجبال تهامة وسكانها وما يتعلق مها » 
الواقع أنه يشمل الكلام على تهامة والحجاز . فنحن نجد أن ما مخص امة ينتهى 
عندما يقرب من ثلاثة أخماس الكتاب » أئ ى ص 9؛ . ثم نجد فصلا 
معقودا لحد الحجاز » يتناول كثير ا من البلدان والقرىوالجبال والمواقع 
الحجازية احاورة للمدينة . 0000 يكن ذكرها جاء تعاً لذكر تبامة 
للاصقتها للها ومصاقبتها » فإنها ظفرت بنصيب وافر من عناية عرام » 
واحتلت مكاناً أصيلا من الكتاب . 

وأنت حينما تنتهى إلى خاتمة الكتاب تلى 


ىْ هذا النص : « م كتاب أسواء 
جبال مكة والمدينة وها يتصل سب غ١‏ . 


() الو دار التارك" الاناذمية تراه 1 
(0) المكتة الجغرافية ( 5١‏ : ه6١1).‏ 





دين الأدياءو العلماء وبيى 5ه 


وقد يوحى هذا النص بأمهما كتابان أحدهما لتهامة والآخر لمكة والمدينة . 
وليس الأمر إلاما ذكرت من استطراد عرام » وأن كلمة « كتاب » لا تعنى 
إلا ما كتبه فى هذه الناحية » فإن الأقدمين لم يذكروا لعرام إلا هذا الكتاب 
« كتاب أسماء جبال تهامة » » وعنه ينقل الناقلون واءاؤ لفون . 


نسبة هذا الكتاب : 


ينسب هذا الكتاب إلى ١‏ أبى الأشعث الكندى (0) ) : وهو عبد الرحمن 
أن محمد ن عبد الملك » وهو الى روى الكتاب مباشرة عن «عرام). 
ولم أجد لأبى الأشعث ترجمة » ولكن من المرجح أنه هن رجال القرن 


الثالث » إذ أن شيخه « اءن أبى سعد ») كانت وفاته سنة 4/ا؟ . 


وهن عجب أن ياقوتاً لم ينسب الكتاب إلى عرام فى مقدهته 4 ولكن نسبه 
إليه ىق مواضع ممختلفة من صلب الكتاب . 


وينسب هذا الكتاب أيضاً إلى « السكونى ) » قال البكرى : ٠‏ وجميع 
ما أورده نى هذا الكتاب عن السكونى فهر من كتاب أبى عبيد الله بن بشر 
السكونى 27 فى جبال هامة ومحالها » حمل جميع ذلك عن أبى الأشعث 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك الكندى » عن عرام بن الأصبغ 
السلمى الأعرابى . 


وقد رجعت إلى النصوص البى عزاها البكرى فى معجمه إلى السكونى 
فوجدت كثراً منها زائداً على كتابنا هذا » ما يدل على أن « السّكونى » 
جعل الكتاب أساسه فى الرواية » ولكنه زاد عليه كشراً هن التعليقات 
والإضافات » شأن كثير من رواة الكتب الأقدمين . 


(1) مقدمة معجم البلدان لياقوت ص 8 . 
)١(‏ السكوى هذا كندى أيضاً مثل أنى الأشعث » فإن السكون ٠»‏ بفتح السين » بطن 
من كندة , 


مه أسماء تحال هامة وسكامها 


وهن أمثلة ذلك ما ورد فى ص 509 من معجم البكرى : « وقال السكونى 
بإسناده عن موسى بن إسماق بن عمارة قال : عررنا بالبغبيغة مع محمد بن 
عيك الله بن حسن وهى ) عاهرة » فقال : أتعجبون لا » والله م حى 
لا يبى فيها خضراء 3 00 9 لتموثن . وقال السكونى فى ذكر مياه 
ضمرة : كانت الإغيبغة وغيقة وأذناب الصفراء مياهاً لبنى غفار من ضمرة . 


قال السّكو نى : كان العباس بن الحسن يكثر صفة ينبع للرشيد فقال له يوماً : 
قرب لى صفتها . فقال : ش 


5 عام 


من منز ل حاضر إن شسشت أو بادى 
تلى قراقره بالعقسر واقفة 
والضب والنون والملاح والادى ا 
فهذا نص واضح أنه ليس من كتاب عرام » وليس ثما رواه السكونى 
عن عوام ُ 
وق ص 8١١‏ : «وروى السكونى عن رجاله عن طارق نن عبدالر حمن 
قال لسعيد بن المسيب ء: مررنا على مسجد الشجر ة فصلينا فيه . فال : ودن 
أن تعلم ذللك ؟ قال : سمعت الا س يقواونه 000 إلخ : فهذا تعحايق على 
2 الخذيية ) ومسجدها . وهو مسحجدل الشجرة 4 وليس هذا من كتاب 
عرام قُْ شىء 
وهذا نص ثالث ليبس من كتاب عرام ولامن منهجه ف كتانه » قال 
لكر 07 : إذا اردع أن تصدق الأعراب إلى العجز سايريك عجر 
هوازن - تر نحل من المدينة فتنز ل ذا الغصة وهى للسلطان » فتصدق بى عدوال 


(1) معجم ما استعجم ١75‏ 1 





بين الأدياء والعلماء وبدى 4ه 





من بى ثعلبة بن سعد » ثم تنزل الأبرق أبرق الحمى وهى لبنى أبى طالب » 
م تنزل الربذة ثم عريج وهى حرام بن عدى بن جشم بن معاوية 2 ع راك 
الماعزة - ويقال الماعزية - وههى لبى عامر » من ببى البكاء » ثم تنزل 
يكن تربة فتصدق هلال بن عامر والضياب » 5 تنزل 3 تقض ل 0 
3 تل البى فتصدق بي هلال » 7 ناصفة وص ف الب زممان بن عدى بن 

جشم 3 8 الشيسة وهى لبى ران أيضاً 3 5 ترعى وهى لبى جداعة > 


تأتى بوانة . 


فهذا دليل دامغ أن كتاب السكونى فى جبال تهامة هو رواية حرة لكتابه 
عرام اعتمدت على التعليقات الكشرة والإضافات الاستطرادية » ويكون. 
البكرى فضفاض العبارة فى كلمته الى سقتها له . 


وههما يكن فإن نسختنا هذه كريمة الإسناد ؛ يبروا السراق » الذى. 
قيل إنه وضع كتاياً ف جزدره ة. العر ب » عن أبى هعحميلك لكوع » عن. 
أبى سعلك » عن عبلك الر حمن سن محملك ان عبيك املك المعروف بأبى الأشعث. 
الكندى 4 عن عرام .. 


عرام بن الأصبغ السلمى 


ولم نعر لعرام على ترجمة . إلا ٠‏ ذكره ابن الندم عر ضَآ عند سرده 
لأسماء الأعراب الذين دخلوا الحاضرة » فذكره قرينآً لأبى اهيتم الأعرابى » 
وأبى اليب الر بعى 2 وأبى الجر اح العقيل 2 وقل ذكره رامعه كاملا 4 
) عرام بن الأصيغ السلمى ) . 

ويبدو أنه كان أحد أعرآانت ف سام من كانوا يطوفون باليلدان 
ويتعرفون «سالكها فيكتسيون بذلك خيرة صادقة . واشتقاق « عرام ») هن. 
العراهة بمعى الشدة والقوة رالسّراسة 5 ويقال 3 : عسرمنا الصبى وعرم علينا 4 


ع 5-5 


اى ى اشر » وقيل مرح وبطر » وقيل فسد ربو الأصيم بغ ) اسم أبيه مأخوف 


٠وه‏ أسيراء جبال مبامة وسكانما 


من الأصبغ » وهو من الحيل ما ابيضت ناصيته كلها » ومن الطير ما ابيض 


ذليه. 
عرام التحوى 


وأما عرام الذى ذكره ان الندىم 8 الفهر ست () 3 والقفطى 9) 2 إنياه 
الرواة 4 فهو لقب لأحد النحوين : وعرام ليبس اسماً لذلك النتحوى بل هو 
وكان هذا النحوى فيما ذكروا ٠١‏ جنا رقيعاً خفيف العقل » وهو بلا ريب 
غبر عرام بن الأصبغ الذى يعد كتابه هذا وثيقة من أهم الوثائق البلدانية » 
وأما من أمهات المراجع الأصيلة . 


نسخة الأصل : 


أصل هذه النسخة فريدة فى مكتبات الهالم » وهو محفوظ فى دار الكتب 
السعيدية محيدر أباد فى مجموعة برقم ( هه" حديث ) وتاريحها يرجع إلى 
سنة 8975 . والنسخة فى ست ورقات » أى اثنبى عشرة صفحة » بكل صفحة 
منها 5؟ سطراً . ومقياس الصفحة 7٠١ ١‏ . وهى عسرة القراءة مكتربة 
مخط نسخى غامض ردى فيه كثير من إهمال النقط » كا أمها كثيرة التحريف 
والتصحيف . وقد تغليت على ما مها من عسر بالرجوع إلى كتب البلدان » 
وف مقدمتها معجم ياقوت ومعجم البكرى » وها قد استوعبا معظم نصوص 
هذا الكتاب على ما مهما كذلك من تصحيف وتحريف . وكذّلك استفتيت 
معاجم اللغة وغبرها 9 الكتب فى جميع الفنون الى يتطلبها التحقيق » غير 
1ل جهدا أن يظهر هذا الكتاب على أقرب ما يكون من السلامة . 


. مصر 5م ليبسك‎ ١17 ابن الندم‎ )١( 
. (؟) إنباه الرواة القمم الرابع من المجلد الثاف ص 44" مصورة دار الكتب المصرية‎ 


بين الأدياء والعلياء وبيى أده 





تحقيق هذا الكتاب : 


لم أكن أعرف شيئاً عن وجود هذا الكتاب إلا ما كان يقع تحت نظرى 


كثير أ عند مر اجعبى لمعاج اليلدان من 5 ر(عر اع بن الأصبغ السلم )عق 


كان يوم ليت فيه 0 الكرم ( الشيخ سليمان الصنيع ) » وكنت قد 
شرعت فى عمل علمى يرى إلى نشر المخطوطات النادرة الصغغرة » وهو الذى. 
أخر جت منه مجموعتان مشتءاتدن على تسعة كتب نادر : باسم « نرادر 
الخطوطات » فأخمرنى حشرة الآخ أن لديه هخطوطة جديرة بالنشر ؛ هى. 
كتاب عرام هذا » ووعلدنى أن يرسله إلى من الحجاز لأقوم بتحقيقه ونشره » 
وكان أن ب بما وعد به » وأرسل النسخة إلى فوجدتها مخطوطة سنة ١5/‏ 
عن نسخة نقلها الشيخ إبراهم حمدى هلدمير مكتية شيخ الإسلام عارف حكات. 
بالمدينة عن نسخة الهند '. ونسخة الأخ الشيخ سليمان هذه قد عبى بمر اجعتها 


و نحقيق بعض مواضع منهأ : 


ثم تفضل الشيخ الجليل ( السيد محمد نصيف ) فكتب إلى يشفع رغبة 
الشيخ سليمان برغءته الكريمة » وأرسل إلى نسخة أخرى نقلها الشيخ. 
عبد الر حمن بن نحى اليمانى عن الأصل الهندى فى دقة وإتقان ومطابقةللأصل. 


ولكن ذلك كله لم يقنع ضميرى العلمى » إذ أن أصل الكتاب ٠وجود‏ » 
وأن هن الممكن المتصول عليه » فانتهز ت فرصة رحلة الآخ البار ( الأستاذ 
رشاد عيد المطلب ) إلى اطند فى بعثة جامعة الدول العربية لجلب صور 
مخطوطاتها النفيسة » فأو صيته أن محضضر معه صورة كتاب عرام . فكان له 
الفضل الطائل فى أن تمكّن من اجتلامها ؛ فكانت هى الأصل الذى اعتمدت. 
عايه ق نشر هذا الكتاب . 


فالشكر الحضرة الأخ ( الشيخ سليمان الصنيع ) على ١ا‏ بذل ٠ن‏ فضل, 


5-5 أسماء جبال تهامة وسكانما 








بتعريى -بذا الكتاب وما قدم من خدر ٠»‏ ولحضرة الخ ( الأستاذ رشاد 
عبد المطاب ) الندى كان له فضل اجتلاب نسخة الأصل من الهند . 


وليس يفوتى أن أجعل خاتمة كلمى هذه شكر السيدن النبيلين 
( السيد محمد نصيف ) و ( السيد يوسف زيئل ) لا أظهرا ٠ن‏ اهتمام كرحم 
أبنشر هذا الكتاب » وها قاما به من الإنفاق على طبعه » إسهاءا فى نشر العلم 
وأداء الأمانة ,> 


القاهرة فى غرة جمادى الثانية سنة 981/9 27 , 


الس ارون 


. 18078 هذا هو تار النشرة الآولى » وقد ظهر محرفاً تحريفاً مطبعياً وما قبل فقرئ سنة‎ )1١( 


نقد النشرة الأولى 


ذاكع] تعدا فى مس شرق الأوى لكتاب عرام . وقد سرنى عظم 
السرون أن يظهر :بعد نحو ثاذثة أشهئر من ظهور هذه النشرة نقد علمى لها بقلم 
الأخ العام الشيخ حمل لاسر عضو امع العلمى العربى دلهدشق 4 2 مجلة 
المجمع بالمخلد 8؟ : العدد الثالث ص 95" ١5‏ 4 بتاريخ شوال سنة 11/9 + 
والعدد الرابع ص ؟"وه 4ه بتاريخ ارم سنة “الا . 


وأنا ممن يعجبه النقد إعجاباً » ويرىفيه إتماما لأداء الأمانة العلمية التى 

تحملها العلماء حيفا لا ينفرد لحن منهم حملها وحده » ويرى كلت أن “من 
كم الأمانة آثم فى حقها وفى حق العلم . 

فكان من الطبيعى عندى أن البى ذلك النقد فى غبطة » وكان هن الطبيعى 
أيضاً أن أغض الطرف عما يندفع فيه الناقد أحياناً من لغة هى أشبه بنزوات 
الظافر فى حومة القتال » فهى نزوات قل من عصم نفسه البشرية من أمثاها . 

وقد كنت دعوت هن قبل إلى أن يكون النقد بين الأدباء جارياً على سئن 
رفيع هن أساليب التعببر » وأن يكون ميرأ أ من العوامل الشخصية » وكتبت 
قديماً فيما كتيت فى مجلة الثقافة الحدد /5141 مابو سنة م : 


ولم يعد النقد الأدبى كاكان بال س تر نحاً وتشهير آ بالمنقود » بل آن أن 
نصطنع الجحد فيما يمس أقدار الأدباء وك امتهم العلمية » فإن العثار أمر 
يعر ض للأدياء جمرءا » للا درتاب 2 ذلك إلا مغر 2 أ ذاهب العقل 3 
أو متهافت النفس : وأمر النقد لا يعدو أن يكون معاونة ومجادلة ى الرأى 2 
أو مشاركة فى ىق التهدى إلى الصواب . والنقد أبداً خ خادم للعم اولس ريا 
هرا من فئون المجاء ؛ وإنما هو فن رفيع يتأتى إليه الأديب فى خلق سمح 
وخطاب كريم). 


26 بين الأدباء والعلاء وبيى 





ومهذه الروح 3 1 ها وأومن بوحيها إيماناً صادقاً 2 أنشر صدر 
كلمة الأستاذ الجاسر » وهى ليه وكيك الصو أكون كر انم 


بعض المنات الى شوهت شيئاً من قسماتما . ولكن ال5 5ل لله وحده . 


وأعود هنا فأقول : إن النسعخة الى تأدثت إلينا من كتاب عرام عريقة 
التصحيف والتحريف عسرة القراءة » حيث نجعل المحقق فى صراع مع كل 
لفل من ألفاظها 3 وأحياناً بت كل حرف من حروف ألفاظها : ومهما يذل 
.محقق جهده ووكده فليس بمستطيع أن بحررها وير كاماد : 


لذلك أيضاً أعان غبطتى بدا ظف'ت به هذه الرسالة من نحقيقات 
وتصحيحات وتعليقات للأستاذ الناقد الكر م ٠‏ بلغت جميعها نيفاً وعشرين » 
وسرى القارى 5 هأ صح عندى دن هذه الئنقدات والتعايقات 2 مواضعها 


إن شاء الله . 


وقد ظن” بنا الأستاذ الحاسر أنا قد اطلعنا على نشرة الأستاذ الميمبى عند 
تحقيق النشرة الأولى » وأنا كتمنا ذلك على القراء ! ! وهى نبمة صاذجة رجو 
له من أجلها غذ انآ واسعاً من الله » فإنى لم أر هذه اانسخة للم ة الأولى إلا 
ظهر يوم الحميس ١١‏ شوال سنة1*0/4 فى دار صديةه وصديقنا الأستاذ 
.رشاد عبد المطلب . 


وإليك ما كتب الشيخ الناقد ى صدر كلامه هقروناً بشكرى الصادق » 


معتى الصادق أيضاً : 


أسماء حال تهامة 
تأيف : عرام بن الأصبغ السلمى 


نحقيق : عبد السلام هارون الأستاذ المساعد مجامعة القاهرة 


لنشر هذه الرسالة قصة نجماها بأن الشيخ إبراهم الخربوطل مدير كت 
( شيخ الإسلام ) فى المدينة ( المتوى سنة 17/1 ) زار الهند فى عام/11 فرأى 
العلامة المحقق الشيخ عبد العزيز الميه.ى عضو المجمع العلمى العربى يقوم 
بنسخها » فساعده فى «قابلة ما نسخه على الأصل » ونسخ هو نسخة أتى مها 
إلى الحجاز . وا مر بجدة نزل فى ضيافة السرى المفضال السيد محمد حسين. 
نصيف وأطلعه على 7 النسخة » فاستنسخها الشيخ نصيف و أطلع 53 
كثر برأ من المعنيين بالعلم من علماء وغيرهم الا ل دن 
استفاد منها . وكان ممن نسخها على نسخة الشيخ نصيف الشيخ سليم 
الصنيع . وقد بذل جهداً «شكوراً ى ل 
اليلدان ومعجم ما استعجم وغيرهما من الكتب . إذ نسخة الشيخ رول 
كثيرة التحريف والغلط » زيادة على ما فى الأصل هن ذلك . ولا زار مصر 
أطلع الأستاذ عبد السلام محمد هارون على أمر هذه الرسالة لكى ينشرها فى 
مجموعة هن الرسائل النادرة 27 ٠‏ وبعث إليه بعد أن عاد هن مصر بنسخة » 
ولكنه ينشرها بل قال فى مقدمة المجموعة الثانية من ( نوادر المخطوطات » 
5 هه رمت ان اد" فى هذه ا مجموعة كتاب عرام بن 
الأصبغ لي فى أسماء جبال تبهاءة . . ولكن علمت أن العلامة عبد العزيز 
الميمى الراجكوتى قد قام بنشر هذا الكتاب » فآثرت أن أوأجل صنعه إلى أنه 
أطلع على نسخته ) . 


. يعنى نوادر الم طوطات‎ )١( 


كمه بين الأدباء والعلماء وبينى 





أما الشيخ الميمنى فقد نشر الرسالة ‏ كما ذكر الأستاذ عبد السلام ‏ 
نشرها فى مجلة الكلية الشرقية الى تصدر فى مدينة لاهور ى الياكستان : 
( عمتعدعةلة ععوء11ه0) 181ه0116 ) بعد أن وضع ها مقدمة وصف 
فيها الأصل 2( ونحدث عن مؤلف الرسالة 5 شاد إلى ذىء من خور المكتية 


السعيدية الى وجدت فيها . 


وقد أراد الشيخ محمد نصيف نشر هذه الرسالة ‏ لأنه لم يطلع على 
ما نشره الشيخ الميمى - فبعث بها إلى ( المجمع العلمى العربى ) فأرجعت إليه 
وقيل له : ينبغى أن يقوم بتصحيحها فلان ‏ كاتب هذا المقال ‏ فبعث مما 
إلى » ولكنى رأيت تحقيقها تحقيةاً مفيداً يتطلب الخصول على صورة عكسية 
من الأصل ( فتوغرافية ) وأبديت الشيخ نصيف عدم صلاحية نسخته للنشر 
قبل قابلتها على الأصل مقابلة دقيقة » فبعث ما إلى الشيخ عبد الرحمن المعلمى 
اليمانى - وكان إذ ذاك فى الند من القائمين على نشر الكتب البى نطبعها 
دائرة المعارف العؤمانية فى ( حيدر أباد ) فقابلها على الأصل مقابلة دقيقة » 
ونسخ نسخة أخخرى عن الأصل بعث ما إلى الشيخ نصيف . وبمقابلة تلك 
النسخة ظهر أن نسخة الشيخ ار بوطلى كثيرة التحريف والغلط . 


مراى الشيخ محمد نصيف أن يقوم كن الزسالة :و أن عوك كرها 
الأستاذ عبد السلام هارون . وكانت الإدارة الثقافية مجامعة الدول العر بية قد 
بعثت إلى الهند السيد محمد رشاد عبد المطلب ليصور بعض المخطوطات الع_بية 
النادرة . فكان تما صور أصل هذه ال سالة . 


وقد حرصت حينما كنت فى القاهرة على الاطلاع على النسخة الى 
صورما الإدارة الثقافية 2 ولكنى م أتمكن من ذلك دع 5 56 ودس السيد 
«حمد رشاد من الصلة ‏ الى أعتشرها أنا قوية ‏ وقد تكر م فأعارنى نسخة 


من النسخ الى طبعها الأستاذ الميمى . 


أسماء جبال تبامة وسكانمها /هه 


وقد اتصلت بالأستاذ الجليل الشيخ محب الددن الخطيب » وتحدثت 
هبعهل 8 مو ضوع نشرها ولكنه قال ٠:‏ إن الأمر يتطلب وجود لسححة من الأصل. 
ولعل الله أراد هذه الرسالة خير آ- بإحيائها وتحقيقها من علامة محقق » 


ذى حرة ودراية وطول معاناة 4 هو الأستاذ عبك السلام هارون 5 


وليس لنا من عتب نوجهه إلى إخواننا ى مصر الذ بن قد تحول ظروفهم 
الخاصة دون إطلاعنا على ما نرغب الاطلاع عليه هن الكتب الى لنا حق 
الاطلاع عليها - وخاصة مخطوطات الإدارة الثقافية ‏ نعم ليس لنا من 
حق فى عتبهم » فلعل للم من العذر ما تجهله . غير ليا نعلم 15 نابت 
أن التعاضد والتساند والتآزر فى سبيل العم مون بحب أن تقدم على كلاعتبار . 


وأما كلمتنا عن الأستاذ عيلك السلام 3 قّ لحقيقه مله الرسالة 3 فهى 
نحوى شيئاً من الاختلاف معه ىق شأن التحقيق » وهو اختلاف ما كنت 
أوده » إذ الاختلاف شر فى جميع وجوهه » غير أن واجب العم يقضى به . 
لقد قات 2 كلمات نشررات ىَّ ( الرسالة 4 ومجلة الجمع العلمى 4 ومجلة 
الفتح » ومجلة الحج ) إن بعض إخواننا الجامعيين كالأستاذ مصطى السقا 
والأستاذ الد كتور زكى محمد حسن قاموا دتحقيق بعض الأمؤلفات أو ترجمتها 
قياماً لا يتناسب مع ٠١‏ لم من هنزلة علمية رفيعة » وخشيت أن يكون ما قيل 
من أن بعض العلماء المشهرر بن يكتتى برضع اسه على الم لف الذى يراد منه 
تحقيقه » ويكل الأءر إلى بعض إخوانه من لا يبلغون «نزلته - خشيت أن 
يكون هذا حقاً . أما الأستاذ عبد السلام فأنا أبرئه من هذه الوصمة » لأنى 
شاهدت من آثار عمله فى تحقيق بعض الو لفات القديمة ما لم أشاهده ٠ن‏ كثر 


من يعنون بذلاك : 


وكنت أود أن أجد ى هذه الرسالة ما وجدته فى غيرها من الكتب الى 


حققها أو أكير مما وجدته » غير أننى - وإن رأيت فيها ها يسر ويفيد ويمتع ‏ 


موه بين الأدياء والعلاء وبيى 


رأيت كل هذا قليلاآً بالنسبة لما كنت أتوقءه هن الأستاذ . ولكى أدلك على 
قولى بحسن بى أن أذكر بعض ٠١‏ رأيته فى حاجة إلى مزيد هن العنابة . 


لم يشر الأستاذ عبد السلام إلى أن العلامة الميمنى نشر هذه الرسالة7© . 
|والأمانة العلمية والاعتراف لكل ذى حق بحقه يقضيان بعدم إخفاء مجهود 
هذا المح 29 الذى لا بجهل , ياحث ى الأدب العربى ما له من أياد : ف سبيل 
تحقيق كثير من الكتب الأدبية » رارم لسن فقيل وهل جزلا رد 
مبالغاً حينما أقول بأن جهده فى تحقيق هذه الرسالة لا يقل عن جهد الأستاذ 
أعبد السلام إن لم يفقه . فالميمنى مثلا أوضح من حالة عرام و بدن عصره فذ كر 
أنه من أهل القرن الثانى وأول الثالث7؟ وأنه ممن دخل عراسان مع عبد الله 
ان طاهر سنة 7 وهذه من الأهور الى فاتت الأستاذ هارون » وهى أهور 
لا بد منها » إذ معر فة المؤلف أه ما بعتتى به محقق الكتاب . 


قد يقال بأن الأستاذ بجهل كون الميمى قام بتحقيق هذه الرسالة . ولكن 
هذا يرده قوق ع 


)١(‏ كيف يتفق هذا مع ما نقله الأستاذ من قولى » فى مقدمة هذا المقال ؟! 

(؟) كذا طوع للأستاذ الجاسر قلمه ولسانه أن بزل هذه الزلة الثى لا تليق برجل يعلمى 

حق العم » ويعم حرصى عل التنويه بفضل كل ذى فضل » ولا سما العلا مة الميمى الذى لا يكاد 
علو كات بين كو دين الريك كاه 6 رت شريكاً له فى نشر خزانة الأدب مع 
المغفور له أحمد تيمور باشا . والصلة بيى وبينه وثيقة لا يضيرها مثل هذا الا دعاء . 
أما السر ى إخفانٌ مجهود هذا امحقق كا زعم الشيخ فهو أى لم أكن رأيت هذا امجهو 
بعد » فكيف أظهر شيئاً لا يزال عندى فى ضمير الغيب ؟ ! ! وكيف يقال أفى ا 
يظهر لى بعد ؟ ! وأما السر فى عدم اطلاعى على نسخة الميمى النّى اجتلبها الأستاذ رشاد عبد المطلب 
من الحند فقد أفصح عنه الشيخ نفسه بقوله فى هذا المقال : « وقد تكرم فأعارى نسخة من 
النسخ الى طبعها الأستاذ الميمى » . لذلك لم تقع إلى هذه النسخة الى احتجزها الأستاذ الجاسر 
ويئست من الا طلا ع عليها إلا يوم ١١‏ شوال من سنتنا هذه » كا أسلفت القول . 

() هذا يطابق مام المطابقة ما ذكرته فى نشرى الأولى ص > س ه - 8 من المقدمة . 
ولكن يأب الأستاذ إلا أن يتلمس سواقط الهم . 


أسواء جبال لهامة وسكانها ههه 





؟' - أن السيد محمد رشاد عبد المطلب الذى قال الأستاذ هارون بأنه 
أوهام دقان شنحة عصورة دن أضل الزمالة واحمرع ا قد احص 
الزقك نيه نشكة من يق المنمى 117 


و ألم ى نشرت 9 الرسالة ؟ فى العام الماضى 8 نشر الأستاذ اذ الميمى 4 


أثناء نقدى لطبعة السقا لكتاب ( معجم 


يوصف بأنه لا يقرأ مجلة ( الرسالة ) وهو ممن يكتبون فيها 9 . 


ا" امتعججم ) .وق ليس عيك السلام من 


هذا الأمر ‏ تجاهل الناشر ا يقوم به من سبقه ى سبيل تحقيق ما يقوم 
بنشره مما أذ على الأستاذ السقا وأخذ على بعض العلماء الجامعرين . وكنا 
نود أن يتنه عنه الأستاذ عبد السلام هارون”" 

د نا 3 

قال الأستاذ عبد السلام فى مقدمة الرسالة : «( أصل هذه النسخة فريدة 
فى مكتبات العالم » وهو مخطوط فى دار الكتب السعردية بحيدر 0 2 

مجمرعة برقم هه" حديث وتاريحها ؛ وجع إلى سنة 819/5 والنسخة ىق ست 
ورقات » (أى ف اثنتى عشرة صفحة ) ) 

كذا قال الأستاذ . ولكننا نجد الأستاذ الميمنى حينما وصف الرسالة 


قال : « يوجك 8 الخزانة السعيدية ىَّ حيدر أباد 05 فيها 0" رسالة قَّ 


)١(‏ قد استعنت بالمنطق واستعان جمع غفير من أصدقائٌ ليجدوا نتيجة حتمية هذا تتعلق 
بشخصى » نأعيتهم هذه النتائيج . والواقعم أن النسخة المصورة وردت مع بعثة الحند فى حقائيها 
بالطائترة » وأما الكتب وهنها كتب الأستاذ رشاد الخاصة فوردت بطريق البحر بعد شهرين . 

(0) ولكهم لا يقرءون فيها كل شىء » وقد تفونهم قراءة عدد بأكله . وهذا ما حدث 
لى » فإف مع شديد الأسف ل أقرأ للأستاذ هذا النقد » وسأحاول أن أستفيد بقراءته إن شاء الله . 

(0) نطلب من الله للأستاذ الجاسر غفراناً ذما رمانا به من سوء » ونتلو ى ذلك قوله 
جل وعز : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » . 


للد بين الأدباء والعلاء وبينى 





الأحاديث رالرجال . أوها خخلق أفعال العباد للبخارى » ووافق الفراغ من 
كتابتها 14 جمادى الأولى سنة 85/ وثبت على طرة الحاتمة : بلغ مقابلة 
على الأصل المنقرل هنه فى مجالس آخرها فى ليلة يسفر صباحها عن يوم 
| حميس من ذى الحجة الحرام سنة ٠/41/‏ كاتبه محمد بن على . ولكنه مع 
هذه الدعوى الفارغة آية فى التصحيف والتحريف . ورقم كتاب عرام فيها 
1 فيما بن ص 1١61١‏ وه١‏ أى أنه وقع فى تسع صفحات فحسب » . 

هذا ما قاله الأستاذ الميمنى » وهو تخالف وصف الأستاذ عبد السلام فى 
تاريخ النسخ » وثى عدد الصفحات » فأمهما أصح قولا ؟ الظاهر أن الميمى 
هر المصيب7 » وأن الأستاذ عبد السلام نقل تاريخ النسخ عن نسخة سليمان 
الصنيع » وهو نقلها عن نسخة أصلها نسخة الحربوطلى الى جاء فيها التاريخ 
كنا ذكر الأستاذ هارون » غبر أن الشيخ نصيف ا بعثها إلى الهند لتقابل 
على الأصل كان ثما صمح هذا الموضع » صححه الأستاذ عبد الرحمن اليمانى 
كنا جاء فى نسخة الأستاذ الميمنى . يضاف إلى ذلك أن الأنموذج الذى نقله 
الأستاذ مصررآاق لسبعذةه ان فيه شىء دن تاريخ النسخ مع أنه آخر الرسالة. 
فالظاهر أن الذين صوروها صوروها وحدها رهى خالية من التاريخ فاعتمد 
الأستاذ عبد السلام على ما جاء فى نسخة الأستاذ الصنيع » وهو غلط . 


وبعدأن أورد الأستاذ حمد الجامر هذهالنقدات فىهقالن بمجلة امع" 
قال فى خاتمة قوله : 





)١(‏ قد يكون ذلك فيا يتعلق بتار النسخ » فإن مصورق خلو مها » واعتمدت على 
ما تأدى إلى من نسخة الشيخ سلمان الصنيع . أما ذما يتعلق بعدد الصفحات » فهو تجن محض من 
الأستاذ » فإن النسخة بيدى أقلها مراراً . وقد حرصت فى هذه النشرة أن أبين أوائل هذه 
الصفحات ( الا ثنى عشرة ) لا التسع كا نقل الشيخ عن العلامة المي . 

» ٠م مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق فى الجزأين الثالث والرابع من امجلد‎ )١( 
وقد اشتمل المقال الأول على ست ملا حظات‎ . ١078# من المحرم سنة‎ ١8 شوأل سنة 1ه و‎ 49 
والثاف على 0 مأخذاً نيت عليها فى مواضعها من كتاب عرام المنشور فى نوادر المخطوطات‎ 
. مع أأرد على معظمها‎ 


أسيماء جبال مهامة وسكانها اكه 





( هذا مارأيت إير اده مما لاحظته على هذه الرسالة الى قام بتحقيقها السيد 
عبد السلام محمد هارون الأستاذ المساعد مجامعة القاهرة » ولا أريد أن 
أغمطه حقه أو أقلل من عمله » فهو أجل من أن ينكر فضله . وأنا أربأ بنفسى 
عن الاتصاف بصفة سيئة » ولكننى أردت المشاركة فى إبراز هذه الرسالة 
إبراز ا بجعل النفع مها تاها . وقد قام الأستاذ ‏ فى هذا السبيل - قيااً مشكور ]1 
فرجع إلى "ا كتاباً من المراجع العامة » ووضع للرسالة فهارس شاملة لأسماء 
المواضع” وللأعلام رللقبائل » وللنبات » ولحيوان » وللقوائى » وللغة » 
ووينها يكين من الخواثى المفيدة » وشكل أسماء المواضع » فجاء عمله تى 
هذه الرسالة ت كعمله فى غيرها من الكتب الكثيرة الى حققها - مفيد؟آ 


<2 3 


نافعاً ) . 


هذا . وليس يفوتتبى أن أكرو الثداء والشكر للأستاذ العلامة الجليل » 


أهمنا الله وإياه الترفيق والسداد . 


البَاسباليٍ 
نظراك بعس ضالاذبوي والضنيقاء 


كناب الحبوان. للحاحظل”؟»» 
بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


أقدم عماة عظيماً قَْ أون دن ألوان الأدب العصرى 3 يوجلك إلا بعك أن 


3 


وهو تمل يتصل بالعلم بما فيه من التحقيق و تحرير النصوص »٠‏ ويتصل 
بالأدب بما فيه من ماكة التذوق والرجيح واستفتاء الثقافة الأدبية والاعتماد 
على المحفوظ المذ كور هن نصوصها » ويتصل بالفن بما فيه هن تنسيق و تبويب 
و إخراج جميل يروع و نجذب العين واليد إلى الكتاب . 

وكاد دذا العمل يكون خاصة موقوفة لأقلام المشرقيات الأجانب أو لا 
نفر قليل هن المشارقة أنفسهم ساهموا بأقلاءمهم فى هذا العمل النافع الم الذى 
هو نى الوق هيلاد جديد للكتب القديمة تهتز له عظام مؤافميها القدامى غبطة 
بتسهيل الانتفاع بما تركوا من آثار جليلة قد يذهب بما فيها من الفائدة عند 
شباب هذا الزمان ألما ألفت على غير ٠١‏ ألفوا من الكتب الحديثة المبوبة الى 
.يعلن فيها ع مبحث عن نفسه ىق 001 واقتراب إلى الأذهان الى ١‏ تتعود 
الصير والجاد على التعرف إلى الاثار القديمة لانقطاع الأسباب وبعد الزمن 
وتغر الأساليب وكثرة الملاهى وحب السرعة » ومرض الهمة وكلا[العزيمة. 


وإذ أقدم هذا العمل العظم أشعر فى نفسبى بغبطةين : الأولى : غبطى 
يبعث مكتية الماحظ أذننيت العر دية العياسية الأكر 6 ووارث علوم علمانها 


(*) نشرت بالعدد 06م من مجلة الرمالة . 


5ه نظرات لبعض الأصدقاء والأدياء 





وأدب أدبانما وخفة ظرفائما » وسمل دنياها الزاخرة » ومصرر حياما 
المتشعبة » بعث فيه من الحدة والفن والطرافة ٠١‏ ميل إلينا أنها انحسرت عنها 


قربحة معاصرة . 


والثانية : غبطى بأن هذا البعث كان على يد صديتى الثبت الضليع 
الأستاذ عبد السلام محمد هارون الذى أعرفه كما أعرف نفسى إذ كان 
صديق الأول وصنوى اق عهد الدراسة العزير . 


6 


وأخشى أن يحسب حاسب أنه قد طغى وثوق مبذه الشخصية وحبى لا 
على تقدير عملها فى ١‏ الحيران » تقدير ا بعيداً عن الغاو » "كا أخشى أن يظن 
ظان أن الأمر فى هذا التقدم مرجهه إلى « تور يط ) الصداقة و تقريظ الأصدقاء 
بعضهم بعضاً . وحسب ذاك الحاسب وهذا الظان أن يرجعا إلى الحز ء الذى 
طبع من الحيوان ليريا المحهود فيعزفا الشخص الذى بذله كا عرفته أنا هنله 


. 3505 ان ع 0000 ا 
خمس عشرة سنة أديبا متصلا بصوم الأدب العربى مقابأ بده وعينه 3 


5 1 م عو 
مر اجعه القريية والبعيدة ويائا دن حر نصواصه . 


وإذا كانت الأمور تقاس وتقدر بما يبذل فيها هن ٠جهود‏ له نتيجته 
النافعة فأظن أن ٠١‏ فى المطبوعة الحدبثة من الحروان من التحقيقات وتحرير 
النصوص وفهارس المعارف وأجناس الحيوان وأعلامه وأعلام الناس والقبائل 
والطوائف والبادان والآهاكن والأمثال والشعر والأرجاز واللغة والكتب 
وأيام العر ب 3 أظن هذا ذاه عملا أ وأنفع من كثر من الكيبة الى 


ب 


يرساها هؤلفوها إرسالةسهلاً . وأظن أنه يستتبع تقدير صاحبه تقديراً ترضى 
به نفسه . وقد صار العم الآن بها فى الكتب القديدة سهل المورد بأمثال هذه 
الفهارس الى تنفض ع الكتب نفضاً » وتعان عن كل كلمة فيها إعلانا 
عريضاً يأحذ بعيون الباحثين إلى ١١‏ يلتقون من الأشباه والنظائر والتلفات » 
مما يوفر عليهم البهد وااوقك والاستذكار » حتّى لقد شاعت هذه الكلمة 
١‏ إن العلم الآن معر فة ١‏ ثى الفهارس ) . 


الأستاذ عبد المنعم خلاف 1ه 





وقد ابتدع الأستاذ هارون فهرساً قيماً لما فى الحيوان من المعارف الى 


الكتاب » وهو لون طريف ى 


وضع للا هو أيضاً عنوانات فصات أثناء 
التعريف بما ورد فى الكتاب حشواً فى غيره » ثما قد يمر عليه القارىء عفواً 
بدون ترقب ولا تعقب ؛ وهو عمل عظم فى كتب شأن هؤ لفيها الاستطراد 
أوإلقاءهااق الذاكرة مي تحر :ولق لوق #ناضية قريية 2 و إنها مو سوه 
الذاكرة . 

والأوائل كانوا على رأى فى الأدب هو أنه الإلمام من كل ثىء بطرف » 
ولذلك كانوا رجون كتبهم الأدبية إخراجاً يرضى هذا التعريف . فكانت 
كتبهم الغالبة أشبه شىء محديث الخالس وأماليها . غبر أن هذا اللون من 
التأليف نيا عنه الذوق العصرى الذى لا يرضى هن المعارف إلا ما كان فصائل 
د أجناما يدها بعضها إلى بعض مميزة بعنوانات تضم الفعيت 5 يهم 
اللقب الأسرة » ولا برضى أن يذهب فكر القارىء شعاعاً وبدداً هنا وهناك 
وقت القراءة 8 

وعلى ذلك كل عمل يرشد القارئ الجديد إلى ما يبحث عنه ى بطون 
الأسفار القديمة ر أساً بدون اضطراره إلى الخو ض فى بحر لا ساحل له » وق 
مباحث لا حاجة له إلمها » ف هن أعطل ماني نط اشاتت اعتد القن 
. إأيها » فجو ن اعطم ير 7 م 
وبجلو الدرر المدفونة بن طيات الكتب التى فيها كثير من الصا والتراب . 

وقد قدم الأستاذ هارون « مكتبة الجاحظ » الى « سيعدلل جهده على 
إخراج ١ا‏ يمكن هنها بعون الله ها مد له فى الحياة ) تقديها بديعاً تحدث فيه عن 
بيان الجاحظ وعصره والتأليف فى عصره ومؤلفات الجماحظ وهنحاه فى 
التأليف وقيمة كتبه فى نوادى الأدب وذيرعها ووراقيها . وقد أى ىهفا 
الحديث بفوائد تمتعة . 

وقد قدم كذلك كتاب الحيوان تقديماً خاصاً عرض فيه لنشأ التأليف 


نى الهروان عند العرب واراجع الماحظ فى تأليف كتابه من القرآن والحديث 


به نظرات لبعض الأصدقاء والأدياء 


والشعر العربى وكتاب الحيوان لأرسطو ومحاولاات المعتزلة وجدام فيما بين 
أيدهم من ألوان المعارف جليلها ودقيقها ؛ ثم المحهود الشخصى للحاحظ 
وولوعه بمباحث الحيوان ولوعاً حمله على أن نجالس الملاحدن وصائدى 
العصافير والحوائين وعرخر من القائمن على شئون الحيوان . وهو لعمر 
الحق مبحث فى غاية النفاسة وى صمم الأدب الأصيل اهتدى إليه الأستاذ 
هارون ابتداء » لم يسبقه إليه سابق فيما أعلم . ومن المباحث القيمة أيضاً ى 
هذا التقدم تحقيق زمن تأليف الجاحظ لحيوان وتبيين قيمة كتاب الميوان 
بما فيه هن المعارف الطبيعية والمسائل الفاسفية وسياسة الأقوام والأفر اد ونزاع 
الطوائف » والمسائل الجغر افية وخصائص الأجناس وقضايا التاريخ وأحاديث. 
الطب والأمراض والمفردات الطبية 4 وأحوال العرر ب وعلومهم ومزاحمهم» 
ومسائل كشرة ى الفقه والدن » مضافاً إلى ذلك كله فكاهة الحاحظ الساخر 
أو فلتتر الشرق ‏ كا لقبه الأستاذ الزيات - واخختياره للصفوة التارة من حر 


الشعر العربى ونادره ... إلى آخر ٠١‏ تمتاز به مؤلفات أبى عثمان بن البحر ... 


0 

« وبعد ) فنظرة واحدة إلى صفحة من صفحات الكتاب يصلبها 
وهامشها تقف القارئ «ياشرة على مقدار الجهد العنيف الذى بذله الأستاذ 
الصبور محقق الكتاب » فى ضبط الألفاظ وشرحها وى مقابلة النسخ القديمة 
ال :اع اننا كقتر مق التصجيل: والقك فك ع وق" آمالته وأحراضه على 
استئذان القارىء فيما أثبت أو نى من أوضاع الكتاب وكلماته وتوجيهاته . 
مع تواضع جميل يعر ف 2 طبعيه 3 يعر ف 2 قو له من تقدم الكتاب : 
0 وَأنا أنا فلست يمكان دن بدعى العصمة أو حال السلامة » فايس يكون ذلك. 
إلا لمن ذهب عن نفسه وتعلق بالباطل . 


) ولكنى يعجبرى أنى بذلت فيه غاية الجهد وأنى التزمت جانب الآمانة 
فم أسقط حرفا وم أزد حرفا إلا استأذنت القارىئ» . 


52 


م نظرة أخرى إلى ثبت «راجع تقدم الكتاب ونحقيقه وشرحه نركه 


الأستاذ عبد اأنعم خلااف 9ه 





القارىء مقدار سعة اطلاع الأستاذ و اهتدائه إلى مواطن الفتوى فيما بشتبه عليه 
من خير أو نص أو توجيه وإلى ما يعتمد عليه فى إخراج هذا السفر الجليل 
وما وراءه من مككتبة الجاحظ م 

والشكر الجزيل لحضرات ناشرى الكتاب ى ثوبه الأنيق وورقه الفاخر 


وعتروفه الواضيحة: 


تعقسات١«+*)‏ 
ا 2 


بقلم الأستاذ / محمد فهمى عبد اللطيف 


المحرر بالأخبار 
مكتبة الحاحظ : 


أتم صديقنا الباحث المحقق الأستاذ عبد السلام هارون تحقيق كتابه 
الخيوان لأبى عثمان الجاحظ وأخرجه لاناس مصححاً مقوماً مكلا » فلو 
رآه الجاحظ لقرّت به عينه وطابت نفسه وشكر للأستاذ الفاضل هذا الصنيع 
الذى أحيا به أثر آ خالدا » و أسدى به إلى العربية يدا . . . 


والفهم » والعلم وسءة الاطلاع » ويقتضى بذل الجهد وطول البحث والصير 
على مر اجعة النصوص » وهذا كله قد اجتمع للأستاذ عبد السلام هارون » 
وتجلى فيما أخرج من كتب قيمة وحقق من أسفار نافعة » وقد أعطى لكتب 
الجاحظ قدر أ كبر أ من عنايته » فهو الآن يعد العدة لإخر اج الحلقة الثانية من. 
مكتبة أديب العربية الكببر » وهى كتاب البيان والترءن » وقد راجع الأصول 
المخطوطة لهذا الكتاب » وكل مواضع النقص فيه » واستونى مواقعه الناقصة 
شرحاً وتعليقاً » رما بتى إلا أن يقدهه إلى أبناء العربية فى أجمل حلة هن 


التنسيق والطيع 5008 


على أن الذى يدعو إلى الغبطة أكثر أنه الآن مم مجمع الأصول لرسائل 
الجاحظ الفقودة » وقد هرأ فعلاً رسالة « حيل اللصوص ») لأبى عثمان » 


(*) نشرت فى العدد 70١‏ من مجلة الرسالة . 


الأمثاذ محمد فهمى عيد. اللطيف الاه 





إن هذا الذى ينهض به الأستاذ هارون لعمل تنوء به الجماعة » ولو 
مضت به جامعة أو جداعة لحسبته دن «فاخرها الخالدة » ولكنه عمل ينهيض 
به فرد. مخلص لعلمى . وهو صامت صابر » قاذع بأنه يؤدى واجبه العامى » 
م هو لا يظفر ءن 0 وهيئاتنا العلمية بكلمة تقدير أو شكر . 





)00 الواقم أنى لم أصرح بهذا النبأ على هذا الوضع » بل كان مجرد أمنية لم تتحقق » 
كك ذا ملت أن ةر ربد الى كانت فى مكتبة داود حلى بالعراق قد فقدت ع 
وأصبحت فى خبر كان ٠.‏ 


نوادر المخطوطات”©) 


نشر وتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون 


للدكتور شوق ضيف 
كك ات 


سبق أن قدمنا إلى قراء الثقافة الأستاذ عبد السلام هارون وما يضطاع 
به من جهد فى نشر مكتبة الجاحظ . وغيرها من ذخائر الكتب العربية 
النفيسة » وقد أتم أخير ا الجزء الرابع من كتاب البيان والتبيين » وألحقه 
بفهارس مختلفة تذلل الفائدة منه أمام الباحثين . 


ولا نتحدث اليوم عن ذلك » إنما نتحدث عن سلسلة جديدة من عمله 
رأى أن يزود مها المكتبة الحربية الحديثة » وهى سلسلة لا تقوم على نشر الكتب. 
وا محلدات الضخمة » وإنما تقوم على نشر الرسائل الصغيرة الطريفة الى 


تعير عن فكرة -جديدة أو نحث محدود . 


وهذه خطوة موفقة » فإن كثير آ من الرسائل الخطوطة الى ا تنشر قد 
نحوى من الفائدة العلمية ها لا و دفتا كتاب ضفخم » إذ الرسالة الصغيرة 
فى العادة هى الى تظفر بالاراء الجديدة للمؤلف » فإن لم تظفر بآراء جديدة 
ظفغرت بمو ضوع معبن حيط المؤلف بحدوده وأقطاره : 


وقد عبر الأستاذ عبد السلام هاررن عن ذلك فى مقدمته لهذه النوادر » 
إذ قال مصور] لقيمتها ومبيا لمنهجه فيها : ١‏ رأيت أن همة الناشر بن" امحققين 
تتجه فى أغاب ما تتجه إلى الغخطوطات ذات الشهرة الظاهرة » وإلى ما جل 


المسس مم 


6 نشرت مجلة الرسالة العدد 54 فبراير ١901١‏ . 


الأستاذ شوق ضيف 2 ' باه 
حب ا ل و ا ا ا لل 

مقداره من كتب السلف » مغفاين كر لاف هذه السائل الصغيرة ء 
وقديمآ أ كان الناس كذلك » إنما برد قهم ٠‏ يما أبصارهم وها در وعهم 
جسامته وعظمه » ورب أسد ماين" ف أثورانت رجل نحيف »2 فصح ح دى 
مر على أن أكشف عن طائفة من هذه الكتب الصغيرة غطاءها » وأقدم 
لها إلى مهد 58 ة الباحةء' نْ مادة نادرة » وأن أجعللى هذا فى ٠جموعات‏ متتالية 
متسلسلة الأرقام والمنساة: رسيتكرن من كل أريع «جموعات ٠.جلد‏ يقع 


ف نحو خمسمائة صفحة » تنتهى بفهرس عام ١‏ فيها من هذه الرسائل . 


وهذه الخموعة الاوك نحوى أريع عر اثل مهمة »)هى : سالة المصر يه 
5 الصات أهية ان عبد العزيز الأندا لسبى المتوق سنة 8؟9هه ء وكتاب 
المردفات من 8 لأبى الحسن على بن محمد المدائتى المتوى سنة 18اه > 
وكتاب م يت إلى أمه من الشعراء صنعة محميك بن حبيب المتوق سنة 
هه ونحفة الآبيه فيمن نسب إلى اذ لد الدن محمد ن يعقوب ن 


محمد الفير وزابادى المتوق سنة /811ه . 


وكل رسالة من هذه اأر سائل لها طرافتها » فالرسالة الأولى كتيت 3 
أوائل القون السادس للهجرة 4 كتبها أبو الصلت عقب زيارته أخصر 2 ويقول 
ان سعيد نى المغرب إنه كان قد خرج من أشبيلية فصحب بالمهدية ملوكها 
الصنهاجيين وتوجه قُّ رسالة إلى صر فسجن بالقاهرة ف حزانة البنود 4 
وكان فيها خزائن من أصناف الككتب » فأقام ا نحو عشر بن سمنة » فخرج 
منها » وقد برع ف علوم كششرة من حديثة وقديمة » وصنف كتاب الحديقة 
ا كان قد قم لع هو وأبوه 5 الخليفة الفاطلى م م واستقلا ء عن 
مصر »© فم 1 المصريون رسواه بل حمبسوه إهانة له وإزراء عليه . 
والرسالة فى مقدمتها تشهد بأن أبا الصلت ألفها ليحبى نن تمم بعد رجوعه 
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إلى حضرته من .صر »ء وقد وصف له فيها الديار المصرية وموقعها ى 
المعمورة ومجرى النيل فيها » ثم أردف ذلك بذ صور فيها جمال ربوعها 
ومغانيها » وأحوال أهلها وأجناسهم وأخلاقهم شار ننم وعاداءهم وما يتصل 
مهم أو ببلدتهم من الاثار العجيبة كالهرمين » ومن ألوان المعرفة كالطب 
والتنجم ؛ وعجب من جهل بعض الأطباء نى صر كما عجب من ولوع 
بعض المصريين بأحكام النجوم وكثرة استخدامهم لما » وقص فى ذلك طرفاً 
' من النوادر » ثم تحدث عمن لقيه من الظر فاء والشه. اء . 

وأظن ى ذلك ٠١‏ يوضح أهمية هذه ال سالة » فإن -ماأخباراً طريفة عن 
الأحوال الاجتماعية والعلمية والأدرة بمصر أوائل القرن السادس للهجرة » 
وقد أشاد مها السابقون واستقوا «نها كشيراً فى ٠ؤلفاتهم‏ على نحو ما صنع 
ياقوت ى معجم الأدباء والعماد الأصرهانى فى اللحريدة واءن مماتى فى قوانين 
الدواوين والقفطى ى أخار العلماء واءن أبى أصيبعة فى عيون الأنباء 
وان سعيد نى المغرب والمقريزى فى اللخطط والإدفوى فى ااطالع السعيد 
والسيوطى فى حسن ا#اضرة والمقرى فى نفح الطيب . 

وعلق الأستاذ عبد السلام هارون على هذه الرسالة بتعليقات بديعة كشف 
فيها عنمو اضع الغموض وقايل بين نصوصها ونصوص الكتب الى نقلت عنهاء 
وأصلحها فى غير موضع ؛ و الحق أن نقول إن النسحة التيمورية الى 
. نشر عنها هذه الرسالة مشوهة غاية التشويه حرف فيها كثير من الكل والجمل» 
وقد استطاع أن يصلحها جميعا ويعيدها صورتها الأولى إل ثلاثة مواطن 
استعصى فيها النص على الإصلاح بسبب أنه غير كامل أو أنه حرف تحريفاً 
تام » وتصادف أنى كنت أرجم » إلى الخريدة ى قسمها الخاص بصقلية » 
وإذا أول هذا القسم ينقله العماد عن الرسالة المصرية لأبى الصلت فيتعرض 
مو طنين من هذه المواطن الثلاثة » فأتم ما فيهما من نقص وأصلاح ما مبما 
من تحر يف . 


الأستاذ شوق ضيف ولاه 








فى ص ؟"؟" من ا لموعة ول الرسالة نجرى هكذا 1 وقل تعاور 
الشعراء 5< الشعاع عل صبح ... ) ووضعت النقط لتدل عل أن الكلام 2 
الأصل ناقص » والعبارة فى الحريدة : « وقد تعاور الشعراء وصف وقوع 
الشئعاع على صفحات الاء ) » ونلتى قْ أعلى ص ”7 ببيتن محر فين نحريفآ 
تام 4 وأشان إلى ذلك الأستاذ عبلك السلام هارون وأنشدهها العماد 2 ) لخر بدة 
عل هذا النحو 

شاط نهر ' كأن الزجاج 


.م .وه 
وصاموق الاين بهد د ويا 


إذا جمشته الضتتنا بالفضك, 
: بالضحى 


00 وو .واس 


تو سه زر 5 دك هيا 


وبذلك يستقم موطنان من المواطن الثلاثة » ويظل مو طن ورد ى ص ١9‏ 
حيث نجد بيتةن غير مكماين وأكر الغلن أخيها العو مر ؛ وديوانه غير 
موجود تحت أبدينا » ولا أشك أنبما سيتكشفان لحضرة الأستاذ الناشر' أثناء 
حثه وتنقيره الدائبين ى الكتب والدواون » وقد جاء فى هذه الصفحة نفسها 
أى ص 1 بيت 3 ان الوق وف النيل وهو قوله : 

فكأنما أمواجه غرف” 


ع وروي 
وكانيا داراته سر 


وأنا أحفظ له رواية ثافية لعلها هى الأصح والأضبط » إذ نحرى على 
فكأنما أمواجله عكن 


5 رو 
وكا لما داراتته ‏ سسرر 


والعكن : الطيات حول السرة . 
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وجاء نى آخر هذه الرسالة اسم شاعر مصرى هكذا : أبو إسحاق 


إبرا خم 
ع 


ان الأشعث » وف الخريدة : إبراهم بن شعيب » وكذلك أيضاً فى حسن 
المحاضرة ومسالك الأيصار . 


وإنى لأثنى على ما بذله الأستاذ عبد السلام هارون فى تحقيق هذه الرسالة 
وإقامة ما فيها من عوج وأمت » ولولا خبرلته النادرة فى تحقيق النصوص 
م استطاع أن خرجها و الصورة الى انتهت إليها ؛ وكا بذل جهوداً مشكورة 
فى هذه الرسالة بذل كذلك جهوداً تشكر له فى الرسائل الثلاث الأخرى » 
فقد حقّق رسالة « المردفات من قريش اللمدائتى » تحقيقاً بديعاً » والمردفات 
هن اللائى خلف عليهن أزواج مختافون » وى كتاب « اير لاءن حبيب» 
فصل فى هذا الموضوع ٠»‏ ولكنه أعم » إذ يتعرض للمردفات من قريش 
وغبرهن » وفيه أيضاً زيادات خاصة بالقرشيات » وفيه أيضاً بعض مغايرات 
فى الحديث عن المردفات اللائى اشتّرك فيهن مع المدائتى » تارة فى أسماء 
الأزواج وتارة نى تعين بعض أسمائهن » غير أن ان حريب يكتى بذكر 
اسم السيدة ومن تز وجها » ولا يأتى بشىء من أخرار ها وأشعار ها إلا قليلاً » 
أما رسالة المدائنى الى نشرها الأستاذ عبد السلام هارون فتعطينا ى أحوال 
كشرة صورة واضحة عن السيدة الى يتحدث عنها » ومن هنا تأتى أهميتها 
ويأتى امتيازها على الفصل الذى عقده اءن حبيب فى كتابه . 


وتتبع هذه الرسالة رسالة « من ذسب إلى أمه من الشعراء » لان حبيب . 
ورسالة « نحفة الأبيه » فيمن نسب إلى غثر أبيه » للفير وزابادى » وهما 
رسالتان مهمتان جداً لمن يبحث و, الشعر القديم والأدب العربى على وجه 
التموم » إذ تشرحان حقيقة كثر من الأسماء مثل اسم ابن الزبعدرى © ويس 
اءن الخدادية واءن الدمسينة واءن الطثر ية وعمر و بن الإطنابة ممن نسب إلى أمه؛ 


ومثل إسحاق بن راهويه » وأحمد ن تيمية وسويد بن كراع وعبد الله بن 


الأستاذ شؤق ضيف لالاه 


ب بن سلول ومحمد بنشرف القيروان ى ومحمد نن الهو وطية ومحمد بن ماجه 


00 الأسود ويونس بن حبيب ممن أسب إلى غدر أبيه . 


وإننا لأرحب هذه المجمرعة النادرة ونثنى على ما أدى فيها حضرة 


الناشر من تعب وعناء تءعودناتها من قبا بل وى ل ما اول من نشر و نحقيق 


هذه هى الحلقة الثانية من تلك السلسلة الطريفة الى يضطلع ببدثها وإحيائها 
صديقنا العالم الجليل عبد السلام محمد هارون . وليس من شك فى أنه وفق 
إل أو سع الحدود فى التوفيق حن اختار القيام على نشر الرسائل الصغيرة 
النادرة فى عالم المخطوطات العربية مجانب ما يقوم به من نشر بعض الأمهات . 


. فكل من يتصل بالغخطوطات العربية يعرف أن الرسالة الصغيرة لا تقل 
أصية فى. تاريخ فكرنا العربى عن الكتاب الكبير » بل ربما كانت الرسالة 
الصغيرة أشد أغمية » فى . العادة حصّلها الأؤلف إما فكرة جديدة » أو نصوضا 
حفيدة :.وقن .لكب الكرة إناء لت عن هذه الرسائل «الستعيرة 
تونتيقنيها سق شن يفل ادر عاك الكديدة ىق حناننا الندلة اناه 
وجى نطلع على بعض خصائص هذه الحياة . 

. وقد يكون من تكرار القول أن نشير إلى أننا لا نزال فى حاجة إلى نشر 
الثراث العربى وإ التوسع فاق بورك طائفة من شبابنا الذين ثقفوا مهنة 
النشر أو يثقفونها » لبعث كل ما يمكن من الأعمال والمؤلفات التى كتبها 
الأسلاف والأجداد » والى لا تزال مطوية على رفوف المكاتب تنتظر 
من يتناوها بالإخراج والإحياء . 


وقد قداّمت الأستاذ الجليل عبد السلام محمد هارون غير مرة وأشدت 
بجهوده ؛ وما يبذله فيما ينشره من عنت وعناء » فهو من جهة قد أحسن 


(1) نشرت بمجلة الرسالة العدد 845 يونيه 1951م . 
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مهنة النشِر إلى أقصى حد ممكن » وهو من جهة أمين على ما ينشره . ولست 
أقصد بالأمانة هنا المحافظة على النص » و لكنى أقصد المحافظة على كل ما يه كن: 
ليعث النص على خر الوجوه من. حيث التذييل عليه والتعليق 6 ف غير 
لكثر ولا ادعاء » وفى الوقت نفسه فى تثبت وثقة بها يقول ويكتب . 


وي لقا كر وو العانم ووه ربكل موي11 
وحسب ما يضع لنفسه من مناهج » وما | أحرانا بأن نقلى من كل ذوقه 
ومنهجه » وما يور لعمله من جئود لاسا ا 
أو ولح بحر ذوقهم مع أذواقنا ولا منهجوم مع متهجنا » فإنى أرى م 
ند ش 

.وى رأبى أنه ينبغى أن ننتظر حبى تك ر الأمثلة واللدافت 05-006 
بعض من لددنوا النشر على أصوله من أمثال الأستاذ عبد السلام محمد هارون + 
وحيناك يمكن النقد ويمكن التوجيه» وق.رآأد ى أيضاً أن النشر الجيد خير' 
من النقّد الجيد فى حد ذاته » لأن الأول يمطى المثاك » بيثما الثانى .يشير إليه »: 
00 6 

نا أخرى جماعة الناشر بن أن يقوم بينهم 'التغاون والتارر' غ :وأن' 
يتعسق ذلك نفوسهم » فيشعر وا بشى ء من الإخخاء . وحبذا أو أحدثوا نقابة” 
أو جمعية يكون من شأ ل شتاتهم هن جهةٍ وتعار فهم من جهة ثانية ». 
بحيث يمكن أن يتء'ونوا فى لابو قار ليد ترم ا 
١ :‏ ولق اروك هذا البو اللي أرق نفد كل تاشر قزيا من زميْلة + عت ' 
يحض عليه !٠‏ فى النص الذى ينث ره من صعابت لعله يجد له منها مخرجا © 

وتصحيح النصوص القديءة هو فى رأبى دائما مسألة احتمالات » وقد 
يوفق الناشر ى تصحيح يصحح به النص » وقد لا يوفق » وهذا لا يضيره 
يخال . فالمجتهد إن وفق أجران » وله أيض] إن أخطأ أنجر واحد » ولكنه أجر. . 


هن كل بال 


الأبنتاد شوق ضيف ا 
ومع ألى اتصات ىق ' أوقات متقطعة وعلى أزمان متباعدة بنشر بعض. 
النصوص العربية » فإنى أعبّر ف بأن ما صنعته فى هذا الحانب لإيكن در كل 
مرة إلا صوراً من الاحتمالات » قد أعود أنا » إن نظ رت من جديد فى 
النص » فأصاحها ». ومن أجل ذلك كنت أتدر كل عمل يتصل بنشر. 
المخطرطات القديمة » وأعرف مدى ما يلقاه الناشر من صعريات فى عمله' + 
فليس يعلم إلا الله مدى مأ يوفر الناشر الخصيف من أمثال الأستاذ اليل 
اجام «إررة اسلداو جر دمصية : 


وإني لأشعر دائماً كلما قرأت له عملا جديدا] أزه يذل كل الإمكا نيات 
ليخرج عمله إخر اجا حسناً » ومع ذلك فأنت لا تشعر منه أثناء ذلك بصافة 
ولابدالة: يدل" عا عليك » بل هو يدم عمله للباحثين » وبطلب إليهم أن 
ينبهوه إلى ما قد يفوته 4 أو ايلك عله. . وذلك خاق الدلماء العاملين .. 


وهذه أمحدوغة الثانية من ثوادر لطر طات نحتوى خدسة آثار طريفة ِ 
أولما خحطبة ة واصل 3 عطاء الى اشزهرت” ' 0 ف العصربن الأمرئ والعياسى . 
لالم احلقه فيها .من. فصاحة و بلاغة:؛ ». بل أرضاً لأنه استع طاع أن توف فيها 
الراء ل وكانت له لنغة فيا 4 وكان ذلك وعك عيباً م فيه تخطرب اذو نمالو 
ومنطق.. وقد نشرت هذه الخطرة من قل ولكنه أعاد نشرها لعثوره عل 
أصل جديلك قرأه كاتبه محول 3 :2 رسف الخمى 0 الإم! 0 أن ى ذر الى 3 
وأيضاً فإنه عثر على أصل ثان فى كتاب مسالك الأبصار لاءن فضل الله. 
العمرى » فأتاح له ذلك أن يعيد نشره » وقدم لهذا الاشر ب«تدمة طريفة عن 
١‏ 
واصل ولثغته » وحديث الجاحظ ع'ه وعن أنواع اللثغة بصفة عامة . 
وبجانب هذه الحدابة البديعة نجد ( كتاب أبيات الاستشهاد لأحمد ن 
ارس اأنوق ندثة اف 0000 
فارس الأتوى فييك 6م )2 وهر كتاب قصل ره ايم إلى ل 2 دن 
أيدى الأدداء مجمرعة من الأشعار الى يمكن أن يتمشل عها فى المناسبات 
امختلفة من عتاب أو اعتذار أو جزع أو حزن أو معونة لإحسان أو إماءة. 


مه نظرات لبعض الأدياء والأصدقاء 





-من صديق ونحو ذلك . ويعقب هذه الرسالة رسالة ثانية فى أعجاز أبيات 
لأحير د المتوف وملام ٠»‏ وهى أيضا شطور أبيات ت يتمثل ما المتمثل ق 
المناسيات التلفة . 


ونستمر فنجد كتاب العصا لأسامة ن منقذ بطل شيزر وأحد قواد 
الحروب اصليبية » فهو فارس »© وهو إلى ذلك شاعر » ومؤلف . وكتابه 
والعصا» يمكن أن يعد ذا صلة واضحة بكتاب الءصا للداحظ ف البيان والتبين» 
غر أن أسامة يضيف أشعاراً جديدة كثرة 5-7 الشعراء بعد عصر 
الجاحظ » ومما نظمه هو نفسه » وأيضاً فإنه . على عادته ق مؤلفاته - 
يقص كثر أعن مشاهداته وعصره . وهذا مجعل للك الرسالة ‏ على قصر ها 
طرافة م ْ ظ 

ونصل أخر إلى رسالة التلميذ تعيد القادر البغدادى المتوق مئلة"97١١ه».‏ 
-وهى رسالة تبحث فى كلمة التلميذ ووجودها ؛ فى العربية - وقد أثيرت ى 
الأيام الأخيرة أبحاث حوا » وهل هى ع ربية أو غير عربية . 


وتلك.هى امجموعة الثانية من نوادر المخطوطات 3 ولا شلك فى أنها ثروة 
-جنديدة تضاف إلى ترائنا النشور . 


0 
3 
05" 


للحقيقة والتار بيخ 


قل صدارت كتاب « البيان والتبين ( الواحظط الذى ظهر ت طبعته. 
الأول فى سنة 1948م بعبارة إهداء » كتلك الى اعتاد بعض الأدباء 
والمؤلفين أن يصدروا ا كتبهم وتاليفهم » تكريماً لمن يعتزون به من ذوى 
قرابة أو ذوى محبة و تقدير خاص » وكانت كلمة الإهداء هذه مقدامة مى 
إلى صديق كر م كأن صنو نفسى وموضع ثتى وإعزازى » هو المغفور له. 
الأستا ستاذ عب السللام محمد الناظر أجل كيار ريال الأعال. 


وهذا هو نص الكلمة : 
حَفْطلك انه , بالك وأستم بك » وَحَعَلْ ما سنى رتك 

لوي موسولا دارم » فصَدء ديا 
لاحدوت سرافته رسام سا2 ا مدُلَعَلْنَمَادمٍ 
الْعهَدِ وتطاول! ل 0 ل 
ركم رْيدور طلم يْنَالَاسميَسَابه العم ونيا 
هالع ٠‏ فكَانَ ذلك » أي داه نك مما مرك يق + 
َأَعْظمِكَ ينس , َتنأ دأميمَْكَمَالكملة 
فيه وله ايه ارده أن أَحْمَضْل لك فى نصى 
مِمْلْمَائَفَظْمنٌوضَاء » وأطوولكَ صَيّرِوت 
امت لما تطوى من ولاء . 


(0) الإهداء مكتوب خط الأديب الكبير شيخ الخطاطين المعاصر ين الآستاة سيد إبر اهم . . 


امه نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


ومضى زمان وزمان» ثم فوجئت بصديق فاضل أديب » هو الأستاذ 
- سعد محمد حسن أحد رجال التعلم . ش 

الهدى إلى" العدد الأول من ( مجلة مدرسة الإسر ائيلين القرائن © الى 
أصدريها برياسة تحريره لا ثى مايو سنة 1١96١‏ وسفورها 0 عبارتى 
فى الإهداء السابق » على أنها قطعة أدبية بعلم الجاحظ مختارة من مأثورات 
قلمه » ومع نسبتها إلى الداحظ ! 


وللحشيتى حينئذ أن يعلى بأذهان القراء هذا اللخطأ » وأن تسرى عبازة 
الإهداء هذه منسوبة إلى الجاحظ ظلماً له وللتا ريخ - بادرت فنشرت كلمة 
ل ل ين ١56م.‏ 


'وهذا نفنية: 
ش 1 فيقة والتاريخ 
بين الجاحظ وتلميذ الجاحظ 

قرأت فى العدد الأول من السنة الأولى اة ( مدرسة الإسرائي'ين 
:القرائن ) سنة. ١195٠‏ 1961 عبارة منسوبة إلى أبى عثمان الجاحظ » 
.هذا نصها :2 

لحمشطك: أله واقاك وات اناك :4 و جع ما ب توبيتك: فى ود 
-موصولا أبد” الذهر »'فقد غرفتك صديتاً لا. بشوب ضداقته زيف من 
شوائت .إلددنيا » وعر فتك على تقادم العهد وتطاول الزمان أخآ ثابت الإخاء 
وثيق “النشسن » ليس كن يدور ممخاته ببن الناس ملامساً مها الغنم- » وباغياً 
مها النفع 'ء فكان ذلك أيتدك الله » مما أكيرك فى عينى + وأعظمك ى 
نفسى » وسطى أن أقدم إليك هذا الكتات الخالد » لترى في 2 ولتعم أنها 
السمى الكر.م 3 أنى أحفظ لك فى نفسى مثل ما تحفظ لى من وفاء » وأطوى 
7 , صدرى على مثل ما تطورى من ولاء ) 6. 


ْ والحق .أن هذه الكلمة ليست لحاحظ » وإنما هى لكاتب هذه السطور» 
نسّجها فى أساوب أبى عثمان الناحظ وبيانه » ولعلها قد سمامها التقايد 
وانحا كاة حبى ظنت أنها من كلامه » وأنى يكون لثلى أن يرتفع إلى حيث 
الجاحظ وح ربيانه !. ش 


وإن ضمير التاريخ ليدعونى أن أعلن أن هذه الكلمة هى عبارة الإهداء 
ال صدرت مما كتاب ١‏ البيان والتبين )26 لشيخنا الحاحظ 4 وذلك ى 
نشرقه الأخيرة الى أخرجتها فى أربع مجلدات . 


وعبارة الإهداء هذه مقدامة مى بقلمى إلى صديى وسى الأستاذ 
. عبد السلام محمد الناظر ) أحك كيار رجال الأعمال والمال » الذى يرجغ 
عهد -الصداقة به إلى أكثر من خمسة وعشر نس عاماً » وهو الذى أشرت إليه 
بكلمة الس الكرم , » وقذ ذكرت: ذلك فى مقدمتى البيان والتبين : 


وحرصاً مى على أن لا يتكرر مثل هذا اللبس أرجو كل من وقعت 
إأيه نسخة من نشرتى هذه أن يشير إلى أنها من صنع كاتب هذا البيان . 


وقد قدار الصديى الأستاذ سعل محمد حسن حينكل ما سير تب على ذلك 
من . خلط' تأر نى فنشر العدد "4١‏ من الثقافة بتاريخ 6 من يونية 
سنة ١481١‏ كلمة بعنوان : 


( جاحظى كالحاحظ ) يقول فيها : 


كان من سوالف الأقضية أن أخرجت مدرسة الإسرائيلين بالقاهرة 
مدل سكورية + جه يبل .واه وررهة 1 عليه القن لتنا تن 
يدئ هن كتب عن كلمة بليغة أضعها فى صدر انخلة كإهداء ٠‏ فم أجد 
خيرا من كلمة جاحظية فى صدر كتاب « البيان والتبيين » لحاحظ نشرة 
الأنتاة: عيف الدلدم بهاروذ: :وق كز أت اأكلمة مرة ومرة فأعى جرسها 


1ه نظرات لبعض الأدباء ولأصدقاء 





وسلاستها وجاحظيتها القوية البينة » وما كنت أشلك أبدآ 


0 


فى أنما لأبى عثمان 


ف نعض مقدمات كتبه . 


وبعد أن فرغت من طبع احلة أرسلت بعدد منها هدية للأستاذ هارون » 
فطالعنا فى الثقّافة الغراء 00 بكلمة بعنوان « لحقيقة والتاريخ » ينى. 
فيها أن يكون الكلمة لأبى عذمان و مجعاها من بيان تلميذه عبد السلام هارون . 
وفد أسفت كثير ألما وقع منى من خلط » كان عذديرى فيه أن أسلوب العبارة 
جاحظى نحت » وأنها لم تكن ممهورة بامم عبد السلام هارون » والعبارة وإن 
كان قد ارتفع ها كو نها لمماحظ فإنه لم يسف ها أبداً كونها هارون » وحق 
للأستاذ عبد السلام وقد عاش مع أبى عثبان عشر سنوات فى كتابه الأول 
وموسوعته الضخمة القيمة ( المميو ان » ثم رافقه بعد ذلك ف « البيان والتبيين » 
أن يكون أعرف الناس بلغة أبى عثمان » حتى لينسج على منواله ويعزرف 
على قيثارته » فا تستطيع أن تفرق بين الجحاحظ وتلميذه » فالكلمة اللتاحظية. 


هذه و إن لم تكن للحاحظ فهى دون ريب للتاحظى 5 


حول كتاب تهذيب الحيوان 
من تأليف الاستاذ عبد السلام محمد هارون 

من تراث الحاحفل العربى الاسلاميى©» 
بقل الأستاذ الداكتور محمد عبد المنحم خفاجى 


الجاحظ هذا الرائد الكبير للعتل العردى » وهذا الأديب الدالد قى. عصر 
ازدهار الضارة الإسلامية ' وهذا القم لم البليغ الذى ظل أدبه طول العصور 
نموذجاً رفيعاً محتذيه كل الكتاب 0 من واجينا القوبى والفكرى 
والأدبى أن نعرى بتراثه » وأن نوليه حظاً من الاهتمام والجهد والخدمة 
العنادقة الدووت 


وليس فى جيانا ولا بى الأجيال السابقة من أولى تراث الحاحظ كل دأبه 
ووقته وعلمه وعمله معاً مثل الأستاذ الكبير شيخ القن فى عصرنا » 
عبد السلام هارون أطال الله فى عمره لكير الأدب ولغة العرب وتراث العربية 


العظم : 


فل كر له بالحمل ا معأ ةياده لكتابى « البيان وكين 1و 
يعر سبا ىُْ 5 والمسة . ومن بينها هذا لكات القدين الذى 
ا 2 اللدانجى بالقاهرة فى أكثر من ثلاثماثة 
صفحة » وهو ( ليب البروان للداحظ » . 


(8) صحيفة الرأى العام الأسبوعية المصرية العدد ١ه‏ من السئة الثامنة بتار يخ 5؟ صفر 34٠8‏ 
هر أكترير 1541 . 


حك نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 





كانت عناية الحاحظ بالخيوان والتأليف فيه عناية موفورة فالحيوان رفيق 
العربى فى الحل والسفر » يقاسمه حياته ومعيشته أينما كان » وحيثما كان . 
والخيوات كذلك كان موضع اهتمام النكرين والعلماء منذ القدم » 
أرسطوا كتب كتاباً مشهور] عنوانه « الحيوان » نقله المترجم العربى ابن 
البطريق قديماً من اليونانية إلى العربية » وترجم حديثاً إلى اللختين الإنجليزية 
والفرنسية وغير هما . 


وكان الحاحظ ‏ ها يذذكر الأس تاذ لكر عبد السلام هارون ف مقدمته 
أول واضع لكتاب عربى جامع فى عل الحيوان وإن سبقه علماء اللغة الذين 
استقصوا الألفاظ اللغرية الى ينعت ما أعضاء الحيران فى رسائل صغترة 
ولكن الجاحظ ينطن كتابه بالقصد الءلمى التفصيل يوان جميعاً » ولكل 
ملكة من تمالكه و لكل جنس من أجناسه معتمدا ف ذلك على كناب الله وحديث 
رسوله . . وعلى ال تراث العربى الضخم النتتول عن العرب . والمروى عن 
بلبوهم وحضرهم » والذى وعاه الجاحظ فى القرذن الثانى والثالث طيلة حياته 
الطريلة (150- هوكم : الال -8564م) وعللى كتاب الحيوان لأرسطو 
كذلك راط يلقبه الجاحظ يصاحب انطق وقد نقل عنه الماحظ بعض 
النصوص الى تعد من القيمة والنفاسة بمكان عظم وقد وافق أرسطو ى 
بعض آرائه ونقده فى البعض الآخر واعتذر عنه فى بعض ثالث بأن الم جمن 
لم محسنوا ترجمة كتاب أرسطو إلى الء ربية ول يتوخوا الدقة والمطابقة. فنجده 
يقول حا ولعل المرج قد أساءى الانعبار عنه ويقول حينآً آآخر : ولعله: 
أرسطو أو وجداهنا المموجم أن يقيمه على المصطبة ويرأ إل .الناس 
من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء ترجدته . 


ويعتمد الاحظ كذلك قَْ كتابة 0 الحيوان ( ض آراء معاصر ه- “و مخاصة 
المعتر لة الذى كان هو إماماً من كبار أئمتهم . 


'“ ' #الكتاب “كا يول الأستاذ هارون معلمة واسعة صورة ظاخرة لثقافة 


الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجن لاله 


العصر. العيامى المتشعبة الأطر اف وقد حوى طائفة صالدة من المعارف 
الطبيعية والمسائل الفلسفية كما تحدث فى سياسة الأقوا : والأفراد» وكا تكلم ىُْ 
:فزاع أهل الكلام » وسائر الطوائف الدينية . 
وق الكتاب الكثير من المءارف الجحغرافية والتارءّية والاجتماعية واللغوية 
--والأدبية والنقديةوالديئية؛ وتحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب وأحوالم 
.وعلومهم وتراتهم وأفاض القول فى آى الكتاب العربى وحديث رسول الله 
صل الله عليه وس . . 
وجمع كتات المروان للواحظط صفوةٍ ممتازة من حر الشعر العربى ونادره 
«من بلاغات العرب ومعارفهم وقصصهم وار نهم . 
وقيمة الكتاب قيمة ‏ رفيعة فى التراث العربى لأنه دائرة معارف 
.و أسعة عن العرب وثرا م وأدهم ؛ وهو مطبوع فى عديد ٠ن‏ ن المحلدات 
ثما بتحقيق شيخنا الوليل الأستاذ هارون . 
وهذا العمل العلمى الكبير » الذى يو ليه العلماء والمثقفون كل اهتمام 
-وتقدير دفع الأستاذ ها روثت إلى لم خلااصة موجزة له ليكون فكر الحاحظ 
-وأدبه المدثلان بى كتابه فى أيدى القراء و مخاصة الشباب فى سائر بلاد العروبة 
.والإسلام 6 فكان كتاب اليوم )0 هذيب اليو ان ) . 


من أجل ذا كله اختار محققنا الجليل فى تبذيبه ما كان غير 0 
للقراء وما كان من الأدب الرفيع النبيل'الذى مجحب أن محفظ 'وأن يستشه 
.وجذف فتهذيبه الكثر من النصوص الحوشية والغريبة » ومن المبائل - 
سو الفلسفية وأخر الوكين ١‏ الجيوان يا ان أقرب إلى أدب الأديب 
3 و ثقافة القارىء الكيو دضع 6ب وافية للكتاب» وأخرجه ؟ ْ ؛ أجل 


اجودة وأجئل لور ْ | ا 
ا فتحد بت دفى 50 الوا ) جلدم اجاج ان 


4ه نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


الكتاب والترج.ة وعن الحلاف ببن صاحب الدياث وصاحب الكلب و يتحدات . 
عن الكاب والثعلب » والديك والدجاج » والحفاش » والنمل والستائين ) 

والحخمام ١‏ والأسد والذياب» والفاش » والهيات : والمصذور » والظام 3 
والفأر » والعنكيوت » والقط » والشباب والأرانب » والفيل والجاموس 
وغرهاء ويم «التهذيب» الكثر من القصّص العربى الطريف ومن الأمثال 
والل> 


م2 والبلاغات والأشعار 8 والزوايات: والطرائف» الى ستعدي: 
وتنقسل وتروى ويستشهد ما . 

ومما تحدث فيه الداحظ أيضءاً وهو جزء من التهذيب كذلك : 

. عفة عمر بن أبى ر بيعة . 

ه قصة عبد الله ن سوار 

ذا أخوان الساة” 

ه الكلام نى المعنى واللفظ . 

. النظام وعدم إيمانه بالطدرة‎ ٠ 

ه قصة أبى الأعز . 

:0 لعب الأعراب . 

ه الجن وتخيلات الأعراب . 

ء أشعار أن بعض الشعراء العميان . 

وغرٌ ذلك من طرائف ألى غثمان الحاحظ ونوادر أدبه فى كتابه. 
« اليو انه ْ 

ناذا ل ق هذه الذخيرة الحية وهذا الكنز ز الثمين الذى جمعه العلامة. 


هارون ف « التهذيب » من اد تيفل ورفيع كاناتة هق المزواك وحول: 


الحيوان. . 





الأستاذ محمد عبد المنتم خحفاجى 4/ظ 





ولس هناك أشن من مهديب "كتاب ضخي وخاصة إذا ما كان هذا 
الكتاب لأديب ومفكر كير كالجاحظ . . ينا تضخ, المشقة ويصعب 
الاخثيار . 


ولكن العلامة الكبر عند السلام هارون وهو من هو فقّهاً بالعر بية ومعرفة 
بأتنونا فيز قوسا ودر انبا وكا إنع انل فل خاصة من بين تراث العربية 
الكببر قد صمد للدهمة ونجح فى القصد ووفق فى الاختيار توفيقاً ما بعده 
توفيق . 

ليت الشباب بقر أون مثل كتاب « هديب الحيوان » ليفقهوا أدب الداحظ 
العام وليتثقنموا باأرفيع من تماذح أدبه 3 وروائع دلاغاته الى كان طًًَ جسن 
-وتوفيق الحكم خاصة من بين كبار أدبائنا يعجبون ها كل الإعجاب 
ويرفعون من منز لتها إلى أعلى مكان فى البلاغة والتاثير 


3 


ا موضوع والسلاسة والبساطة والصدق والقوة والامتناع . . أقل 
.هأ تو صف ك بلاغة المماحظ وخاصة قَّ ميليت الميوان 1 


ونقئ عند نص من نضو ص الكتات : 

الكركدن يذكره الجا حل وبقول : إن داود النى ذكره ف الزبور 
.وإن” صاحب انط أرسطو ‏ ذكره ى كتاب المروان وسماه بالحمار 
الهندى . وجعل له قرناً واحداً فى وسسرط جبهته » ويعرفه أهل الطند كبير هم 
وصغير هم . وتزعم اللهند أن سائر اراك :انا ور ماسر لد زاج 
المنطق أن ولد الفيل مخر ج من بطن أءه نابت الأسنان لطول لبثه فى يطنها وهدذا 
جائز فى ولد القبل خا «نكر لأن جماعة نساء معر وفات الأباء والأبناء قد 
.ولدن أولادهن وهم أسئان نابتة كالذى رووا؟ فى شأن ٠١‏ للعين أنس ومحمد . 
ابن عجلان وغيرهما . وقد زعم ناس هن أهل البصرة أن خاقان بن عبد الله بن 


٠. 5‏ 8 5 2 5 0 3 ع 
.الأهم استونى فى بطن أءه ثلاثة عشر شهراً وقد هدح بذلك وهجى . 


وه نظرات لنعض الأصدقاء والأدباء 
وليس هذا بالمستنكر وإن كنت لم أر قط قاباة مولدة تقر بشىء من هذا: 
الباب وكذئلك الأطباء وقد زووة كما علجت ولكن العجب كل 'العجث. 
ما ذكروا دن إخراج ولد الكركدن رأسه واعتلافه ثم إدخاله ر أنه بعد الشبع 
والبطنه ولا بد:أكرمك الله 1 أكل من نجو ( فضلات ) فإن كان بى ذلك.. 
الول يأكل ولايروث ذهذا عجب وأن يروث 5 جوفها فهذا أعجب إلى. 
آخر .ماقال الجاحظ فى ذلك .. 





أرأيت هذا الاستقصاء وهذا التحتّيق وهذه اعرفة العلمية فى فكن 
الجاحظ وهده الحرب اللْرافات د والأوهام والأساطر وهذا ا منهج العلمى 
الذدى سار عليه الداحظ والذى داع العلماء والفكر. ن وجعلهم يتعلقون. 
بأذب اا تعلت؟ شديدا . 


ا ل الله الأجر للمحقّق الكبير الذى أتحفنا مبذا 0 لنيس 7 
ديات 0 8 0 الحيو ان او من -أثرر عل علهه واد امه 


تدت ( القطوفب الأدبية )) والحمد لله 
اللاق بنعمته تم الصالحات ٠.٠‏ 
ل لكي 
0 1 من شعبان / 016 هم 


لت ميقانوك. ٍ 





الفهرس التحليلى لموضوعات» 
5 ( القطوف الادرية ) 
الباب الأول : بدوث ومقالات : 
ش مقدمة 1 3 14 


. : .خول تجرنتى فى احباء الترات‎ - ١ 


' عد معنى تحقيق متن الكتاب © أو المخطوط 1 1 
وموز واختصارات يفضي الكلمات توحداق الخطوطات 15 
٠‏ - التمرس بأسلوب ١أؤلف‏ 3 
ت الالمام بالموضوع والقضايا التى بعالجها المخطوظا؟' 020 .» 
المراجع العلمية ذات العلاقة المباشرة”' 'بالمخطوطد 1" 
تك المرادم الى اسمن ا ١‏ 3 


0- ت اخياء التراث وما تم فيه : ْ ١‏ 


0ت تقؤيم التراث العربى 02000510 ش 5 
أحياء التراث | 8 
7 ب أحياء التراث فى العصور الحديثة ان 4 
:*# “جهرد المستشرقين © 0000000030 الا 
به جهود مطبعة بولاق » دار الكتب المصرية 1 2 9 
المكتبة الميمنية » دار الكتب العربية الكبركى:» 37 و» 

د مكتبة مصطفى البابئ الحلبى » دار احياء الكتب العربية » 
جمعية ا احكملام 2 5 - -- 32 





اد) والكاللية ا ميلميا - الزلك ريحي ا 4 قبل.ان و 
الفهئازس التى وعد بها فى المقدمة » فقمنا بعمل هذا الفهرس » ونامل من 
سيك يغذرنا.ى عدم 'أتمام هذه الفهارس, ختى طبعة قادمة ان شاء الله م 

/ ( الناشر : شرف حجازى ) 


وه 


6 3 


ا 


ِ 


د د د ا 


جمعية المستشر قين الألمانية بتركيا سنة 1١514‏ © 
مكتبة الخانجى 
المكتبة السلفية 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 
دار المعارف »© جهود فرج الله زكى الكردى ؛ 

حيوة ةنكنز الدعستن 

جهود حسام الدين القدسى » جهود جامعة القاهرة » 
المجمع اللغوى بالقاهرة » 

المجمع العلمى العربى بدمشق » مديرية احياء التراث 
القديم بسوريا »؛:المجمع العلمى العراقى » 

مديربة الثقافة العامة بالعراق » مكتبة المثنى ببغداد » 
العهد العلمى الفرنسى بالقاهرة » المعهد العلمى الفرنسى 
بدمشق » دائرة المطبوعات والنشر بالكويت » المجلس 
الاعلى للششئون الاسلامية بوزارة الأوقاف.» ادارة 
احياء التراث بوزارة: التربية والتعليم 


ادارة احياء التراث بوزارة الثقافة والارشساد.»: ادارة 
التأليف والترجمة والنشر » المجلس الاعلى. للفنبون 
والآداب 

دار القلم 

اؤضسسة العربية الحدرعة :© صبحيفة الجهورية + داز 
العروبة 


عودة الى دار الكتب .واثرها 

أبرز أعلام المحققين فى العصز الحديث : 

فى مصر » 

.فى سوؤيا » 

فى فلسسطين » فى الأردن » فى العراق » 
فى:السعودية » فى اليمن » فى ليبيا » 

فى تونس » فى الجزائر » فى المفرب » فى السودان. » 
فى أنران 4 .قى الهند وباكستان 


33 
0 
1 


17 


24 


5153 


اه 


إن 
هن 


1 


626 


مه 
1ه 
كه 
8ه 
١ه‏ 
3 


11 





نه فى تركيا 
عد آبرز المستشرقين المهتمين بنشر التراث وتحقيقه 


20-7 


آثر النقد فى منهج تحقيق التراث 
كلمة أخيرة 


: احياء التراث العربى وآثره فى لغتتنا المعاصرة‎ ٠ 
: ؟ ب مقنطفات من كتاب الترات العربى‎ 


التراث 


يد المعنى المعاصر 


الايمان بالتراث 
كيف نستعيد هذا الايمان 
نماذج من كتبم الرحلات 


ه ل حضارتنا واحياء التراث : 


سدم 


0-2 


د 


فن تحقيق المخطوطات 

معو قات التحقيق 

اين العمل فى 'تحقيق التراك 
المزازنة بين وى التحفيق 
مقترحات فى سبيل تحقيق علمى 
الغائب فى مكتبة التراث 

اعداد المحقق 

التحتيق. .0 والطافة 

نشاط العالم فى التأليف والتحقيق 
الكتاب الأول للموٌّلف 

كتاب يعتز به المؤلف 

التنيق ادى والكييين 

المكونات الأدبية 

خزانة الأدب 


1 ل تحقيق لفوى للادة ( تلمذ )) 
٠‏ - الابل » وآثرها فى الفكر العربى » والبيان العربى 


موه 


1 
1 
17 
1 


8 
م7 
8 


كك 
4 
5م 


24 


الابل فى القرآن الكريم 
الابل فى الحديث الشريف 


الايل فى الشعر 


يد دخلت الابل فى الهجاء 


3 


وفى الغزل »© وفى شعر الحنين 


م )0 الفصح )») بين اللفة والتناريخ 


0-7 


0 


والإشراف 1 
أول خيط لهذه الكلمة فى « سفر الخروج » 
اللفونون العرب لا بعرفون الفصح الا عيدا للنصارى 


5 الدعوة للصلاة فى أذان المؤذنين 


( كتاب مفتوح الى وزير الأوقاف ) 


1 
11 


1١ 


1 
15 


6 د 


الخطأ بى قولهم « حى » بكسر الياء وانما هى بالفتح 
اللغة العربية صراع للعجمة وفوز فى المعركة ٠‏ 
حول التيسير : 

الفرق بين التيسير والتبديل فى النحو 

ننادى بتيسير النحو » ولكن لا تمس أصول العربية 
علاقة الاسلام باللغة العربية : 

اللغة العرئية من الأسباب الجوهرية لانتشار الاسلام 
الاذاعة ونشر الغصحى : 

مكنة الجاحظ : 

التأليف فى عصر الجاحظ 

وسائل النشر فى عصر الجاحظ 

أسلوب الجاحظ فى التأليف : 

الجاحظ لم يترك شيئًا مما يجول بخاطر الانسان 
ادمان الفكاهة 

كثرة التكرار والمعاودة 


1 
11١١ 
11 
11 
لديل‎ 


05 


1 
1 
151 


؟1 


ه150 


111 


17 
١7 
17 
175 
1/5 
1 





مه 


عد التنويع | 17/8 
يد تناوله لكثير من الأمور التى تبدو أنها متناقضة 1/4 
به حرية الفكر كن 
بد كثرة تناول المسائل الكلامية 1 
“د تحدث عن أشياء لم بخض فيها أحد قبله 4 
يه برسم صورة للحياة فى العصر العباسى فيل 
د اهتمام الجاحظ بتسجيل الحياة اليومية اا 
ذيوع كتب الجاحظ 105 
تقدير القدماء لكتب الحجاحظ 1/٠‏ 
ب عدد كتب الحاحظطل 15 


8 ل الجاحظ والمعلمون ٠.‏ / 5 

13 ب من التراث اللفوى ( معجم مقاييس اللفة » 

- كان عالما جليلا ( الأستاذ عبد الرحيم محمود ) 
الاب الثانى : ببئى وين الأدباء والعلماء 

:د - ( كليلة ودمنة ) نقد وتعليق - للمؤلف 


2 الخلقة الأوان 3 ا 
عد'قى) الضعط١‏ !الغوئ 14" 
الحلكة الفاقية 1" 
4 فى الضبط النحوى 1" 
عو فى تحقيق: الت 1" 
الحلقة الثالثة 00 9 1 
الحلقة الرابعة ٠‏ 0 
داق التعليقات 0 
د ( كليلة ودمنة ) رد على نقد ل بقلم عبد الوهاب عزام 
أولا فى الضبط اللفوى 1" 
افيه الساي 1 5 
الضبط النحوى ان" 


فى تحقيق النص 01" 


45 


الحلقة الثالثة 
الحلقة الرابعة 
يد فى التعليقات 
4د ب مجموع رسائل الجاحظ ‏ نشرة باول كراوس ومحمد 
طه الحاجرى 
نقد عبد السلام محمد هارون 
عد اب محلة الآريب العدد الخاص نأبى العلاء 
عد - قواعد الهرمونى : علم توافق الاصوات 
بد س فلسفة الأخلاق فى الاسلام (وصلاتها بالفلسفة الاغربقية) 
تأليف الاستاذ نحيملنا يوسقف عوسى 
د ل الهوامل والشوامل ( لأبى حيان ومسكويه ) : 
نشرة الأستاذين الدكتور أحمدو أمين والسيد أحمد صغر 
الجلعة الثانية 
د ب حول ديوان الشريف المرتفى : 
تحقيق وشرح الأستاذ رشيد الصفار المحامى 
نقد بقلم عبد السلام محمد هارون 
حياة المؤلف العلمية 
جانب من أخلاقه 
المرتضى الشاعر 
يد الحلقة الثانية 
المرائى ف] شعن المرتفى 
مرائى الحسين عليه السلام 
د الحلقة الثالثة 
حا قصة اشن الديوان 
موّاخذات على المحقق : 
فى المقدمة 
فى الجزء الأول 
فى الجزء الثانى 
فى الجزء الثالث 


36 3# 3 


1ح 
55 
ا 


51 
ا 


55 


58 
25 


554 


0 
لالد 


الححرد 
11 
/2”7 
وخر 
دفر 
تحرود 





د ب دراسة نقدية حول تحقيق كناب التمثيل والمحاضرة : 
( تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحلو ) 


اسسم 


بد ب حول ديوان المحترى ( نقد ) 


- 


3 خخ 6 


تقديم 

بعض المآخذ فى المقدمة 

بعض المآ خذ فى الدبوان وشرحه 
أخطاء مطبعية 

الحلقة الثانية 
الحلقة الثالثة 
الحلقة الرابعة 
الحلقة الخامسة 
الحلقة السادسة 


بده ب حول ديوان البحترى - للأستاذ حسن كامل الصيرفى 
الاب الثالث : بين الأدباء والعلماء وبينى 
بده ل نظرة فى كناب الحيوان للجاحظ ( رد على نقد ) 
بقلى شارح الحيوان 


د ل كناب الحيوان للجاحظ الجزء الرابع 
نظارات فيه للتحقيق » بقلم الأب أنستاس مارى الكرملى 


سمه 


أغلاط الطبع 
أغلاط الضبط 
أغلاط الصرف 


ما غمض عليك تحقيقه 

مقابلة الآلفاظ العربية بالكلم الأجنبية 
ملاحظات شتى 

حسئات الكتاب 

خاتمة الرسالة 


/أةم 


316 


5510 
ك2 
م 
53 
516 
لخدن 
كد 
15 
>1١‏ 


>5١ 


165 
1 
5 
ك1 
117 


7و1 
17 
زفة 
137322 
0 


58 هه 


د كناب الحيوان للجاحظ : 
( جواب رسالة المحقق الكبير الأب أنستاس مارى الكرملى ) 
بقلم عبد السلام محمد هارون 
أغلاط الطبع » أغلاط الضبط 
ت أغلاط الصرف 
ب أوهام فى الآراء 
ما غمض تحقيقه 
مقابلة الألفاظ العربية بالكلم الأجنبية 
ملاحظات شتى 
لب حسيئثات الكتاب 
خاتمة الرسالة 
يد ل كناب الحيوان للجاحظ ( الجزء الخامس ) : 
نقد بقلم الاب أنستاس مارى الكرملى 
ب تمهيد 
نظرة عامة فى تصانيف الحاحظ 
ب اعادة طبع كتاب الحيوان 
ب محتوبات كتاب الحيوان 
ب حسيلئات هذه الطبعة 
ما كنا تتمنى أن بكون فى هذا الكتاب 


د ل كناب الحيوان لاحاحظ ( حول المجلد الخامس ) : 


رد على نقد »؛ يقلم عبد السلام محمد هارون 
د ب حول كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها : 

( لعرام بن الأصبام السلعى ) 

تليق ونقك للأسحاة تعمة الجاسر :(هلن الطبعة الأول 
بد مقدمة التحقيق للنشرة الأولى 

( بقلم عبد السلام هارون ) 
تهامة 
نسسبة هذا الكتاب 
بهو اين الأسل” السبلي 
بوعرام التحوىق 


دك 


1245 
125 
155 
لا15 
1534 
؟مه 
5.ه 


داه 


؟أه 
١ه‏ 
:اه 
5أه 
هاه 


2117 


وقوه 


25 


6ه 
17 
201.5 


68 


4 


ب نسسلخة الأصل ٠‏ 8 
ب تحقيق هذا الكتاب أهه. 
يده نقد النشرة الأولى هه. 


الاب الرابع : نظرات عض الأدباء والأصدقاء 
بد ب كتاب الحيوان للجاحظ 


( للأستاذ عبد المنعم خلاف ) 1م. 
ل مكنية الجاحظ 
( للأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف ) .لاه 
س نوادر المخطوطات 
( للدكتور شوقى ضيف ) كلاه 
3 الحلقة الثانية كاه 


د ب للاحقيقة وللتاريخ 
د بس من انراث الجاحظ العربى الاسلامى 


26 35 








م 1 حم وث رات كتبة 1 4 
من الوكيل المعتمد لها : مكنية ابن القيم ‏ المديئة المنورة 
لقوق بام اصرءته 8 ٠‏ 





ابداع رقم 15848/651٠٠١‏ 


دارالجيل الطبلعة »قمر الؤلؤة_الفعانة 
جمهورية مصرالعريبة تلتونت “41 9.14--175955 98.6 


يي اي 


0 
2 
3 


000 
0 


21271 





1 وهو الكتاب الحادى وا لعشرون بعد المائة ١‏ من أعمال 
'العلامة عبد السلام محمد هارون © وهو الآخير من مصنفاته 
.رحمه الله وجزاه خيرا عن العلم وأهله ل آمين ] 


